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شکرالی کل مُن ساهم 2 تشر هذا العمل.۔ 
إلى كل من ساعدني» ولو بكلمة.. 
إلى 
رانیا شيخ سلیمان 
وشعبان السيد إبراهيم 
وخلود الحطاب 


اھهداء 


ا ا 


إلى أولادي.۔ 

« بك الرحمن» عمر) ندی)۔۔ 
وإلى أولئك الذين يحلمون بالعودة.. 
إلى أحماد المطرودين من ديارهم, 


الحاملين مفاتيح دورهم 2 غرناطة» وباقي أنحاء الأند لس. 


ڪڪ ا ټ ٽڪ 


الفصل الأول 
العرض العسكرمى الکبير 


فافج أحياء غرناطة القديمة» عاصمة الدولة التصريةء تلك 
اة ال و ی وا آل د عو مها 
سلاسل جبال «السيرا نيفادا» الثلجيّة «البشرات)»» التي منها ينبح نهر 
شنيل مشكا شرياد الحياة في المديتة الجميلة. وغل :زاس اة 
تربع مدينة الحمراء وتزدحم بالمدافعين عنهاء کا تزدحمٌُ بأشجار 
الّمان والبرتقال والتخيلء وتطل مدينة الحمراء على شوارع غرناطة 
وميادينها الكبيرة التى تقتلى بالفستقيات وأشجار التارنج والبرتقال 
ومزارع الياسمين والرّجان. تا بیوت غرناطة فقد کان کل بیت منها 
اطا بحدائق تنسابٌ خلاها ا وتزداڻ أرض تلك 
البيوت بأشجارالرّمان والبرتقالء فيا تكسوها الرّياحين. فترتسم 
المدينة في عين الناظر إليها متناسقة على هيئة أخاديد. 

ومدينة غرناطة حاطة بأسوار عاليةء وها اثنا عشر بايا للمدينة 
والأسوان فا تخو الت مقاتل للحاية. أمّا أسواق غرناطة 
فتفیض بکل أنواع الأقمشة والنحة وتغص جوانبها بازدحام 
شديد ورجرجة للأصوات تحدذُها أصواتٌ الباعة المرتفعة في جَلبة 
وضوضاء. وفي أحد الميادين الرئيسيةء وتحديدًا فى موضع الطبلة 
المعروف عند باب الغدر» بمنأى عن السوق» تشخْص أعيننا 
وتنغرس أنظارنا في مطالعة مشهد مهيب رهيب للجيش الغرناطي 


os 


خريف شجرة الرْمَان _ 


= 10. 


— in mê ri 


اتراق او ا ل 
بناء اعد لهء تحاطًا بکبار الفقهاء والوزراء» وجيهم يشاهدون تايز 
الجند فى مشهد أظهر لأهل غرناطة يومًا م من يام عرّهم وفصلا من 
فصول ججدهم» ومفصلا من مفاصل تاريخهم العريق» وبينها ا جميع 
يشاهدون العروض العسكريةء كان هناك ثلاثة نفر من أهل المدينة 
اتر غل اف اة طاو رة ران ات 
أوراقّها فكست الأرض من حوهماء ويدور بينهم هذا الحديث: 

علي «يمسك بورقة من ورق الشجرة المحساقط» ویفرکها بيده 
ببطء» ویغرس نظراته في كبد المدى المتد أمام عينيه ثم يقول 
ارات واکان یو کال وار این هح 
الجرارت التي ل تشهد الأندلس نظيرًا ها منذ زمن الموخدين.. شه 
کامل ولم تنته عرض الجیش بعد؟! فضلًا عن توحیده للاندلس 
بعد فتنة أخيه الزغل». 

محمد الغرناطي (متنهّدًا): «لقد بلغ مولاي أبو الحسن درجةٌ 
عظيمة من القوة والبأس» فمنحه أهل غرناطة ثقتهم وكللوه بتاج 
عحبتهم وتوقيرهم» ورجَوًا أن يكون عهدّه هو العهد الذي تستعيد 
فيه الأندلس سيادتها!». 

عامر (مستنكرًا في استهجان): «وهل تظنَّ يا عمد أن الأندلس 
یمکن أن تستعيدَ سیادتها؟». 


حمد: «السيادة يا عامر تمكنة في كل وقت وحين» لكنها لن 
تتحقّق اليو م إلا بخروج هذا الجيش (يشير بيده ناحية صفوف الجند) 
مجاهدًا ومستردًا المدن الأندلسية المحتلةء فالسيادة ليست بالأماني.. 
ولا يمنحها أحدٌّ لأحد.. بل تنسَرّع با مغالبة وحدٌ السيف». 


عامر: «وهل تظنّ أن الظروف مواتية لنا كي نواجه أعداءناء 
ونضمنَ لجيشنا الغلبة والنصر؟). 

حمد: «إن الأحداث التي تر با مالك التصارى» هى و 
عظيمة لنا وللأمير أبي الحسنء إن أراد أن يستعيد مج الأندلس 
وعرتها وقوتها.. فما زالت الحروب يشتعل أوارها بين قشتالة 
والبرتغال» وقد أنهك القتال كلا الخصمين » وهي فرصة سانحة جب 
أن بحسن الأمير اقتناصهاء وأن يدفع حدود المملكة ناحية الشال 
وإلا فما الفائدة من جيش قوي كهذا إن م يكن ينفرٌ للجهادء وانّاقل 
إلى الأرض» ووضع اانه ف آذانه ص عن دعوى النفير!!». 
(بحرّك قدميه بضع خطوات» ثم يستدير نحو هما متساثلا): 

«ما الفائدة من جيوش تستعرض قوبّها وتفتل عضلاتا 
وتستجل a‏ وعدتہا فیے] تنکص عن جهاد ع وعدو 
امتها؟ وهل انات هذه الجيوش للاستعراض فقط أمام الأمة بين 
العدو يترص ہا الدوائر؟». 

(ثمّ ينظر محمد إلى الحدائق حوله ويتساءل): «وما الفائدة من 


الرخاء إن ل نتقو به على الأعداء؟!». 
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عامر: «أشعر أحياتا- على رغم سعادتي بهذا الجيش العظيم- 
a NERA ES EA‏ 
هذه الجيوش تهزول نافرة إن كان ثمّة هديد للعرش» لكنها تشي 
الهويتا إن كان ا لخطر يتهذد المملكة نفسهاء فلا رو أن تسارع تلك 
الجيوش- وقد سارعت يومًا- لقتال الأمير الزّغل» بينا لم تتحرك 
ذراعا واحدة ناحية قشتالة!». 

وني هذه الأثناء» يستمر التزاحم ويغص المكان بالرجال والنساء 
والصبيةء والحميع يتنزّهون ويشاهدون الفرسان في العروض 
العسكرية» وقد ارتدی کل غرناطیٌّ جديدَ ثيابه» وخرجت النساء 
للاختفال وكأنه يوم عرس لا يوم عرض» وتعالت الأصوات 
وسط صهيل خيل الفرسان وصليل سيوفهم وحركات رماحهم» 
واس تدفّق العامة وتايز الجيش باباسه الأحر القاني» شعار بني 
الأحر. تكاثر الحضور وَجَاء كث من أهل القرى من أحواز غرناطة 
للنزهة» فا جتمعوا في السبيكة من الحمُراء وما حوهاء وامتلأات 
تلك الواضع بالخلق الكثير وَأقّل الفرسان وصاروا يتألّفون في 
الت ر کات ایی ی ااه رارف خي ف 
الاس كذلك ني المهرجان إذ بسحابة عَظيمّة قد أنشَأها الله تعالى 
E EE E E‏ 
من ساعتها بقدرة مكون الأشياء على السبيكة وما قرب منهاء وعَلى 
2 ا وعَلى وادي حدرةء وَجاءَت بمطر هائل ل يزل 


يزداد ويعظم ويكثر حَتّى صار كالأنار العارمة وجاءّت السيول 
من كل ناحيّة وَعظم أمرهاء وعاين النّاس الاك من فرط ما روا 
من شدّة المطر وَكثرة السيول من كل ناحيّة وَّاختمل السَيْل الطرق 
وما حوها وَانقطع الاس وَحَال السَبْل بينهم وَبينه فكانَ لا يسمع 
إلا بكاء الصبيان وصراحَ التسوان وأصوات الرّجال تلهج بالدّعاء 
إلى الله تعالٰی والابتهال إلى أن ازتفع المطر وَجاء وادي ا الذي 
يشق غرناطة بسيل عَظيم اختمل ما على ضفتيه من الأشجار العظام 
ان الدردار والحوز واللون وغير ذلك من الأشجار العظام 
الابتة في الأرض» وَدخل البّلد واختمل ما على ضفتيه من الور 
والخوانیت والمساجد» ودخل الأسراقة وهدم البناء المشيّد وَل يبق 
من القناطر إلا الأقواس» وذهب بكلّ ما كال عَليْها من النيان ثي 
جاد الل لك الاجا العظام الي اقتلعت فتراکمت عند آخر 
قنطرة في البلد قدت مجاري الوادي» ليتراكم السَيْل رالراق 
قلب البلد وعاين الأهالي الهلاك وَدخل السَيْل تيارة والقيسريةء 
حى غمر بعض حوانيتها ووصل إلى رحبة الجامع الأغظم وللى 
القرّاقين والصاغة والحدادين» وَغير ذلك من الأسواق والدورء 
فلطف الله تعالى بعباده؛ إذ نفض الَيْل بمَوّة تراكمه بالقنطرة 
والسور» وَخرج ذلك کله خارج اللد ركان هَذا الوم من أعظم 
الأيّا» شاهد فيه كل مَن رآهٌ قدرَّة القادر القهّار الملك العلام 
سبْحاته وَتعالى. وبسبب السّيل العظيم؛ تبّلت أحوال غرناطة 
وتغْيّرت» وراح الرّخاء وثقلت المغارم التي فرضها الأمير على شعبه 


13. 


 ناَمْرلا‎ 


4 


=» 14. 


— im rê fin 


بين ليلة وضحاها؛ لتعويض الخسائر التي أوقعها الشيل» وشحت 
الأرزاق وصخب العامة وتذمّرواء وفقدت غرناطة بعضا من 
ملامح فتنتهاء وانشغل الناس بمحاولات إعادة الأمور إلى نصابهاء 
فهذا يبني ما هدمه الشيل وذاك يساعده وهذا يندب حظه» وبين 
ابيع منشغلون برقع اضرار اليل ادبت عنم إذ برق قشتالي 
يخترق شوارع المدينةه يتقدمهم جنديٰ في موکب مَهیب» وهو مسح 
بالحديد والزرّد من رأسه إلى أخص قدميه» تتبعه مرافقة فقة قليلة لكتها 
معينة بدقة لوظيفتهاء وقد أحدث الوفدٌ صخبًا كبيراء فتعلقت أنظار 
الا ب ورا كل درد ي يان ةح ل ورا 
الوفد في هذا الّمان بالذات. راقب ال حميعٌ تلك المجموعة الصغيرة 
المنعجرفة وهي تخترق شوارع غرناطةء والأطفال يرددون في ذعر: 
«قشتالیون... قشتالیون)» فقد كانت أخبارٌ جرائمهم تسبمّهم» فكمْ 
من قتيل قتلوه» وكمْ من جريح أزهقوه. وبين الجميع يسأل عن 
الوفد وماهيته إذا بعلي يقول» وهو متكئ على جذع نخلة من نخيل 
حي اليتازين» وحوله صاحباه: «هذا ا جنديّ في المقدمة أنا أعرفه 
جيدًا؛ فقد حضر منذ عام إلى ميدان باب الرملةء وشهد مهرجان 
المبارزة والفروسية» وأبدی وقتها حرفية شديدة أذهلت الجميع. 
إنه (دون خوان دي فیرا) فارس قشتالة الشهیں وأظلّه ما جاء إلا 
شرق هارا أحري للمارزة والفروسة ن سا الدتة ققد 


تعودنا تلكم المباريات منذ زمن». 


محمد: «مهرجانات فروسية في هذا الوقت العصيب؟!٠.‏ 

عامر (ملتفتًا إلى حمد): «نعم» فأين نحن وأين مهرجانات 
الفروسيةء خحاصة فى ظل تفاقم الوضع مع مولانا أي ا لحسن» وفي 
ظلَ ما تشهده غرناطة منذ السيل الذي كاد يدمرها وحيلها قاعًا 
صفْصقًاء إلا إذا جاء للتشفي بنا ني هذا الوقت العصيب عاولًا 
استغلال ما وصلت إليه المملكة بعد السيل». 

علي:«إن لر يك هنا من أجل مهرجانات الفروسية؛ فلربم) كان 
سفيرًا عن مليكه» خاصّة أن الجحميع يعلم بأمر الرسائل المتبادَلة بين 
الأمير أي الحسن وملك قشتالة قبل السّيل». 

يتهکم عامر» ويقول بعد أن ولى وجهه قبل الحمراء:«سفير! 
كنا نسمع ونقراً قديما عن السفراء» فلم نجد مثل هؤلاء. لقد انتهى 
عص السفراء يا علي آمّا هؤلاء فهُم هنا من أجل فرض شروطهم 
أو استلاب أموالنا. إنجم اا بثوب سفراء» (يصمت برهة» ثم 


يقول): 

«لقد وى عصر السفراء منذ انفراط عقد دولة بني أمية» حينم 
كان السفراء يأتون لطلب وذ الخليفة وصداقته.. أَمّا الآن فيطلبون 
أموالنا ويقتطعون أرضناء ثم تجد ملوكنا على رغم ذلك يطلبون 
ودّهم» وكأن هذه الأرض لا تعنيهم!». 
علي (متحدثا ني شبه يأس): «مازلت تشدنا إلى ماض تليد.. عي 


ولن یعودا. 
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عامر (بصوت مرتفع): «ولم لا يعود؟ لاذا يا علي؟ ألا تعلم 
أن تلكم البلاد فتتحت منذ ما يقارب القرون الثانية بثلة قليلة من 
الرجال!». 

علي: «أتقارن حالنا الیوم» يا عامر» بحال طارق بن زياد وموسى 
بن نصیرء رمه الله؟!). 

عامر: «و 1 لا؟ انظر إلى غرناطة وأحوازهاء ستجدها تغصض 
بالرجال والشباب» فلاذا نعاهد القشتالين وهم أهل مكر وخليعة؟ 
لماذا لا نقاتلهم وندفعٌ بهم عن بلادنا التي ولدنا فيهاء ولا نعرف 
ولا نألف لنا وطنًا سواها؟ ثي ما فائدة شهر كامل من تايز اليش 
وعروضه الحسكرية إن م يضع هذا اش کا فف ارون 
المستفرة؟!». 

علي: «أثناء مشاهدتنا العرض العسكري أحسشنا ببعض معاني 
العزةء حتى إننا تحاورنا يومها وتتينا أن يكون العرض العسكري 
بداية جديدة للأندلس» لكن لم تكد عضي أيامٌ حتى تبدّلت الكلهات 
والمعاني وخابت الظنون. كتا ننتظر أن نتخلص من تبعيَتنا لقشتالة» 
ونمحو عار السنين من تاريخناء فداهمنا السيل ليقضي على أحلامنا 
في مهد ها . 

عامر: «لطالما شعرت بأن تلك السحابة التي أغرقت غرناطة 
وأهلكت الكثير من حدائقها وزروعهاء إن هي آية من عند الله 
سبحانه» بعدما اغتررنا بجيشنا إثر عروضه العسكريةا. 


علي: «نعم يا عامرء إذ لا خير في جيش يستعرض ولا مجاهدى ثي ٠17٠‏ 
ما الذي عاد علينا من عرض عسکري استمرَ ما ينوف على شهر؟ 
رق اف ازل أن يكي ها تخرد و ارال اة اة 
لتصب في جهاد الأعداء». 


محمد: «آه! لقد بل هذا السيل الأحوال!». 


FHK‏ مكتية ایر 
1 
تابع دون خوان رحلته في صمت عبر شوارع غرناطة» إلى أن 
بلغ قصر الحمراء» حتى إذا وصل إلى باب القصر؛ بادرَه الجرس» 
شاهرينَ سيوفهم محيطين به وبجنده» طالبين إليه التعريف بنفسه» 
فإذا به یرد علیهم في غرور منفر قائلا هم: «أنا.. دون خوان دي فیرا 
سفيرٌ الملكين الكاثوليكيين إلى سلطان غرناطةء وقد جئت إلى هنا 
طلبًا مقابلته» حاملا إليه رسالةً مهجّة» 
يستمع الحرّاس إلى دون خوان» وما هي إلا برهة حتى سارع 
كبيرُهم داخلا القصرَء فلم يلبث أن عاد بعد بضع دقائق ليخبر دون 
خوان بان السلطان أبا الحسن قد أذنْ له بالمئول بين يديه منفردًاء أمّا 


من کانوا برفقته فقد منعوا من دخول القصر. 


تحرّك دون خوان في تعجرفه المنفر بمعيّة الحارس» ناحية مهو 
ا اة الام اوا و كان ل ال خان وجه الان 
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وصمته المتعجرف إلى حد أنه لم يتحذث ببنت شفة إلى ا حراس بعدما 
أخبرهم بمهمته» بل إنه لم يرد على سؤال واحد تمن أوصله إلى بهو 
السفراء بعدما وقفَ دون خوان وقد ثبت عيناه في حجريه) أمام 
البوابة المشرعة لقصر الحمراء ليملا عينيه من فخامة القصر الذي 
دخله أوّل مرة في حياته ليلتقي سلطانَ غرناطة» أبا الحسن سعد بن 
علي» واتفق أَنْ کان بمعیته الوزیر رضوان بنغیش» وما کاد يدخل 
دون خوان حتی طارَ عقله من الال الأخان ليتشبّث بصمته 
وکأن| اشتدَ عليه وفع الروعة الأنيقة في البناء والزخرف وأنواع 
النباتات» فلم يسغه إلا أن مَتَمَ بكلام امتزج فيه الحقد الحسود 
بالإعجاب الشديد بالقصرء إذ م يكد ا حارس يسمعه يتساءل: «هل 
في هذه الدنيا شر يستطيعون بناء مثل هذا؟!)» ثم سرعان ما رڏ على 
نفسه بقوله: «البشر لا يستطيعون..! وحدَهم الملائكة قد يملكون 
القدرة على ذلك». قال ذلك من دون أن ينتبه آنه اجتاز بهو السفراء 
وصار في حضرة سلطان غرناطةء فعلى الرّغم من طول المسافة كان 
الفارس المغرور يسير مأخوذًا مشتًاء فلم يك يتوقع أنه وصل بالفعل 
إلى حيث السلطان. 

لاحظ الوزير صمت دون خوان؟ فبادره بالديث قاطقا عله 
صمته بين الجر والتهكم قائلا: «أنت هل جئت إلى هنا لتتأمَل 
جدارن القصر ؟).. 


انتبّه دون خوان لکانه من السلطان ووزيره» فسارع بجمُع شتات 
نفسه المتوزعة المائمة في جمال N‏ 
ويرمق الوزيرّ بنظرات حادّة» كأن) يعتّفه على زجره إيّاه أو تهكمه 
علیه! ثم شرع يتحدث في تعال وغرور سافرين» وهو ينظر إلى أعلى 
قاثلا: «أنا الفارس دون خوان دي فيراء فارس قشتالةء وقد أرسلني 
الملكان الكائثوليكيّان سفيرًا عنها إلى ملك غرناطة أبي الحسن سعد 
بن علي». 

أبو الحسن (يتكئ على يمينه ويضغط على أسنانه مستنكرًا 
الطريقة التي يتحدّث بها الفارس)ء لكنه تعالك نفسه قائلا له: «هات 
ما عندّك أا الفارس». 

یتحدّث الفارس دون خوان مغاليًا ني استکباره» فخر جت كلانه 
حادّة نافرة: «يبلغك مولاي فرناندو ومولاتي إيزابيلا ملكا قشتالة 
وأراجون وليون وجليقيةء موافقته) على طلبكم تجديد المعاهدة 
القديمةء لكنْ شريطة أن تعترف ملكة غرناطة بطاعتها وخضوعها 
لقشتالة» وأن تؤدي إليها الجزية نفسها من المال والأسرى التي 
كان ؤا إلنها الادطن التالفرنة وان خض ملك غرناطة 
إلى إشبيليةء ويشهد اجتاع مجلس قشتالة النيابي الذي نسميه نحن 
(الكورتيس)ء بحسبانه من الأمراء التّابعين للعرش»! 

وقعت الكلماتٌ الأخيرة على أذني أي الحسن كأنها حجارة 


فأخرجته من استغراقه في حديث مع النفس» مستنكرًا عنجهية 
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فرناندو» مسائلا نفسه:«هل جاء هذا الفارس بغرض استعراض 


القوةء آم جاء حقًا یرید الصلحَ کا يزعم؟ فمازالت كتبي تتوالى عليه 
في طلب التجديد لمعاهدة الصلح بيننا وهو لا جيب عنها شينًاء كأ 
يريد أن يقتلني بش الانتظار.. وها هو الآن يرسل إلينا هذا لقا 
المحارب سفيرًا عنه!! فيا هذا والله إلا استعراض سافرٌ للقوّة» وإنّ 
وجود هذا الفارس على رأس الوفد ليدعو حت إلى رفض القشتاليين 
تجديد المعاهدة).. وكان صوت الفارس السفير قد غام مبتعدًاء في 
خ آن الا داق بالحاكم الحربي إلى أن يتذكر الأيام الخوالي في 
زمن بيه سعد» حين كان أبو الحسن في ميْعة شبابه يذهب إلى قصر 
قرطبةء رساد من قبل والده الك حاماا الجرية بنفسه في مشهد 
مفعم بالخضوع كان يخفض كرا من كبرياء أبي الحسن» الذي ۾ 
یكنْ یسلم وقتها من همز وڵُز مُهيْن من القشتالتین» حت إنه أحسَ 
الدماء تغلي فى عروقه وهو يتذكّر ذلك المشهد فإذا به هب من کرسيّه 
متجهًا صوب دون خوان وجه عابس منعقد ا لحاجيْنء قائلا له من 
قرب بلهجة حادة: «لقد اعتدنا نحن بني الأحر ملوك غرناطة أن 
ندفع بعض الذنائبر الذهبية جزية للوك قشتالة الذين ذاقوا حلاوة 
أموالنا فقادهم الغرورٌ إلى أن اعتقدوا خطاً أن هذه الدنانير مع 
الوقت قد آصبحت حقًا هم.. ولکن لا بأس۲» ثم استدار بوجهه 
ليجلس على عرشه مرة أخرى» قائلا بصوت امتزجت فيه الحاسة 
بالعزم» بینما كان يشير بيده اليمنى إلى صدر الفارس: «بلغ سيدك أن 
ملك غرناطة الذي كان يعطي ال جزية للتاج القشتالي قد مات» وأ 


عملتنا اليوم هي حدود السيوف وأسَّة الرماح؛!! ثم أشار بيديه إلى 
دون خوان بالانصراف إلى خارج القصر. 

في برهة واحدة تجهم وجه دون خوان مصدومًا من قساوة الردء 
ورال ) کن فرع دل وال من ااا بي الحسن» بل 
إنه كان موقنًا أن يعود إلى إشبيلية حملا بأموال المسلمين» لكن ها 
هو يُطرّد من القصر وقد أشعلت أذنيْه وقلبّه نار التهديد ومرارة 
السخرية.. فرمق الملك بنظرة طافحة بالغرور والتوعّد قبل أن 
ينحني انحناءءَ عابرة يقضي با العُرف» وهو يكادٌ يتمتم: «إذا 
اسمح لي بالانصراف نها الملك». ثم انسحب في هيثة ا متكبّر» متشاقل 
ا لخطى» وخرج متجهًا ناحية بهو السباع» فلم يستطع أن يقاوم رغبته 
في إلقاء نظرة عابرة على نوافيرها الرائعة التى تقذف الاءَ بشكل 
يكاد بخطف الألباب» ومد يده يداعب المياه يروي بها عطشه» ليجد 
نفسه فى حوار مع واحد من حاشية القصر يُدعَى حسان بن محمد بن 
ف ا 
بين الأمير ودون خوان. 

حسان: «لا جزية لكم علينا أخها القشتالي اللعينء الذي كاد عقله 
يذهب من روعة ما يرى» انظر حولك.. فمَّن شيّد هذا البناء قادرٌ 
على إنتاج السلاح ودخركم». 

حدحَ دون خوان حسانًّ بنظرة ملتهبة قائلا وهو يستدير حول 
نفسه: «بناءٌ ميل وتصميم أنيق وحداثق بديعة حقّاء ولكنٌ الكنوز 


21 


خریف شجرة 


3 


الرْقَان _- 


a22 


£ 


— Yin mo rion 


تحتاج إلى من بجرسها ويحافظ عليهاء وأتتم أ عفى علبها الزمن» و 
ترقت کل عرّق» وانتهت رادا و اغف ت د ن 

حسان: «تلك أمانكم وأحلامكم التى تَدَق دونا الأعناق» 
وبر الرؤوس». 

ویین] کان حسان يشر إلى عنق دون خوان» كان هذا الأخيبر 
ار ل أا ك غب ال بلع رر مدر عا ك الذي جي 
شديد الكره لكل ما هو إسلامي» مخفقًا في التشبّث برباطة جأشه 
فقال: 

«هراطقة! وسيأتي اليوم الذي نقطف فيه تلك الرؤوس المكتظة 
بالهرطقة» (ثمَ وضع يده على قبضة سيفه» وهو ينظر إلى حسّان نظرة 
احتقار). 

حسان: إن أمة فحت تلك البلاد ودوّختكم قرون طويلة» 
Sa Sg SS CE‏ 
سنوات قريبة في أن يدم صرحَكم في القسطنطينية؛ هي أمة قادرة 
على هدم صرحكم ف الأندلس» وكا بدأنا أعظمَ نصر نعيده». 

م یکن من دون خوان إلا أن ابتسم ني سخرية» و یرد على حسّان» 
مكتفيًا بأن أشاحَ بوجهه عنه» مادا يُمناه إلى ماء البركة ليشربَ مرّة 
ار یبدا کان خان د خم عليه اتواه الرة الارن لور 


ثائرة حسّان نافرَا من سخرية دون خوان منه ومن المسلمين» على 


رغم آنه لا يزال بين ظهرانيهم ويمشي على تراب دولتهم» فصرح 
حسان: «صليبيّ مغرور» ولولا أن الرسل لا تقتل وأني لا أفعل 
شيئًا من دون إرادة الأمير للقنتك دروسًا في فنون الفروسية وآداب 


الحوار». 


دون خوان (بصوت مرتفع): «لقد تجاوزت حك أا العربي»» 
ثم آشهر سلاحه وأعاده فيْغمده في حركة توم بالتحڌي وعدم 
الخوف! 

۾ یکذ یضعٌ دون خوان قبضته على مقبض سيفه في حرکته 
الاستعراضيةء حتى لمعت في ضوء الشمس أسنّة السيوف في بُو 
و ۶ 

الأسود» وهب الحرس معتزمين قتل الفارس السّفير» لكنّ أبا 
الحسن الذي سمع الضجيج» سرعان ما هب من مكانه إلى ناحية 
بو الأسود فتوقف الجند من فورهم انتظارًا لأوامر أميرهم الذي 
بادرهم بلهجة حاذة حاسمة: «أغمدوا سيوفكم» فالسّفراء لا 
يقتّلون». 

أعاد اجنود سيوفهم إلى أغمدتها مُنصاعين للأمر» وكذلك فعل 
دون خوان الذي ارتسمت على وجهه كل علامات الغضب. 

حسّان: مولاي» لقد هم بقتلي. 


له أجبرته على الدفاع عن نفسه. 
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دون خوان: «مولاي» لقد اخترَ هذا الفتی صبري بکلات لا 
أرضاهاء وتكلّم في حقّ المسيحيّين جِيعًا بكلام لا يليق؛. 

حسان: «کان جدالا عاديًا يا مولاي» فا هو إلا وقد أشهر في 
وجهي سيفه» ولولا أنه في حضرة مولاي وسفيرٌ عنده» لما تجاوزت 
عن فعلته هذه إلا بسقك دمه». 

أبو الحسن (ينظر إلى دون خوان قائلا): «لا عليك أا الفارس» 
لا عليك» فلن يتعرّض لك أحدٌ في غرناطة بأىّ شر». 

ما حسنان» فنظر إلى دون خوان قائلا: «سأحتفظ بح الأرء 
وسأقتلك يومًا ما)! 

دون خوان (ينظر في احتقار إلى الفتى):«سأصل للسيدة العذراء 
أن تضمن لي فرصة تمكنني من إزاحة ذلك الشىء الذي تخبئه تحت 
ع|متك!). 

يتدخل أبو الحسن مرة أخرى» ويأمر حسّان بالانصراف ثم 
باد ادون ران ويد ل به إل ر الكفراء رة أخرى »و طف 
معه قائلا: «لا عليك» فنحن نعرف جيدًا حقّك»› وحی الرسل»› 
وكيفية معاملتهم). 

ينحني دون خوان قلیلا في تکټّر سافر» رامقا أبا الحسن بنظرة 
5 


أبو الحسن: «ولكى أطيّب خاطرك فهذا سيف دمشقى كنت ٠25۰‏ 
أحتفظ به لنفسي» وهو كا ترى» ذو قبضة ذهبية ومُطعّمّ بالأحجار 
الكريمةء تَقَبَلهُ هدية منى لك». 


أخذ دون خوان السيفَ من الأمير» ثي سحبه من غمده وهو 
يبتسم وينظر إلى نصله النادر قائلا: «لقد جاد عل صاحب الحلالة 
بسیف سأتقن استخدامَه في حضر ته ! 


حدچ أبو الحسن دون خوان بنظرة قاسية» متدبْرّا ما نطق به 
"الفارس المتعجرف من تهديد ووعيد» مثلما تدبّره أيضا الوزير 
رضوان الذي بلغ به الغيظ حدَّ أنه آراد أن يرسل خلفَ دون خوان 
من يقتله» قبل أن يره أبو الحسن رافضًا إيذاء الفارس» وإِنُ كان 
وقخاء مُشددًا على إيمانه بح الرسل والسفراء في الأمان لأنفسهم» 
وحفظ دمائهم.. وما کادت المقابلة بين دون خوان وأبي الحسن 
تنتهي» حتى طلب الفارس الاصراف» مستأذتا الأمير في أن يسمحَ 
له بالتتجوال في أسواق غرناطة متعللا بحاجته إلى شراء ما يعينه على 
رحلة عودته» فأذن له الأمير» وأّمرَّ له بمّن يرافقه أثناء رحلته» حتى 
لايتعرّض هم أحدٌ بسوء فصحبهم أحدٌ حراس أبي الحسن إلى باب 
الطباق السبع ليخرجوا منه إلى غرناطةء متخذين طريقهم إلى حدود 
قشتالة. 
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انصرف دون خوان مع عصابته الصغيرة بخطى متباطئة. 
ليشاهدوا الأسواق والقيسرية» بنظرات متفحصة» وتفكر عميق» 
وصمت مريب» مدعيًا أنه يعتزم ابتياع بعض الأغراض من هناك. 
کان دون خوان وعصابته يرمقون کل شيء بعیونېم» وکأنهم يجاو لون 
نقش التفاصيل على صفحات ذاكرتهم» حتى إذا تحرّكوا وشاهدوا ما 
في المدينة من خیرات سال لعابہم» وعنّى كل واحد منهم أن تكون 
الحرب قريبة لتمنحهم الفرصة لاجتناء كل ما يريدون» وبينا هم 
كذلك إذ شاهدوا التهيؤ للقتال وتقوية الأسوار والمدافع الثقيلة 
فأصابتهم الدهشة من كثرة الإمكانات ووفرة الموارد إلى جانب 
قرّة المشاة وتضافرها مع كتائب الفرسان» فظلوا يتابعون مراقبة 
هذا التفیر من دون آن یظهروا اکترااء أو حتی يبْدوا استغرابًاء ثم 
مر الوفد على قيسرية غرناطة وأسواق الحرير والذهب» فتساءل 
أحدّهم ويدعى (هنري) وهو فرنسي اللسان: 

«متی ستصبح کل هذه النفائس ملا لنا؟! 

فرد عليه دون خوان قاثلا: «أمّا آنا فشوقي وتلهُفي لقطف 
رؤوس هؤلاء الكفار أكبرٌ من شوقي لامتلاك تلك الأموال من 
ذهب وحریر!. 

واصل دون خوان مع عصابته الصغيرة طريقهم ببطء» ميمُمين 
وجوهَهم نحو الحدود القشتالية» ليشهدوا مدى قوة کل حصن 


مروا به في طريقهم» وكيف بنيت الأبراج ليلجاً إليها فلاحو القرى» 
وكيف تقف موقفَ الدفاع على کل مر ومرتفع» وبين) کان هؤلاء 
الفرسان يمرّون بتلك المعاقل كانت تلمع في داخلها وأسوارها 
التيوف والأسلحةء وتحت العمائم والخوذات عيون متقدة ترمقهم 
بنظرات تشتعل نارًاء وتصبٌ عليهم مزيجًا من الترر والاحتقار 
كا شاهدوا جبال الثلج تحمي غرناطة ونر شنيل يرواء وأشجارَ 
الرمان تزيّنهاء كا لاحظوا قوة الأسوار ورباطة جأش حرّاسها 
المخأهيين للدفاع عنهاء وشاهدوا الأسلحة والأنفاط والتجهيزات 
للحرب المرتقبة.. شاهد دون خوان ذلك وسجْله في ذاكرته» 
وكذلك فعل رفقاؤه» ثم قفل بهم عاثدًا إلى قشتالةء ليقدم تقريرًا 
مفصلا عن رحلته کیف کانت. 


HR 


2 و‎ ٤ Ey ٤ 
استغرق ابو الحسن مفكرًا في .الحرب التي بدات نذرها تقرع‎ 
الأبواب» وصارت في حكم الواقعة لا حالةء مدركا أن فرناندو لن‎ 
یصمت بعد ذلك» ثي تذكر السَيلٍ وما أحدثه من خسائر» عندما‎ 
أنہك قوة المملكة الاقتصاديةء عا تسبّب في تأخير أعطيات الجند‎ 
ورواتبهم» كا قل إنتاج البارود والأسلحةء وعلى رغم كل ذلك فقد‎ 
قزر أبو ا حسن مباغتة القشتاليّين ورد إهانتهم ضعفين. وفجأة قطع‎ 
الت سوت ار زیر وضو ان وهی ادل آن یعرف ادا شک‎ 
السلطان» قائلا بصوت متلعثم َفيض:‎ 
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«أليس من الغريب يا سيدي أن يرسل فرناندو فارسا مثل دون 
خوان للتجسشس» بین ق لأي مُرتد عربي أن يقوم بتلك المهمة 
ومن دون إثارة أي شكوك حوله؟». 
يأخذ أبو الحسن نفسًا عميقاء ثمّ يتحدّث بصوت خفيض» ومن 
دون النظر إلى رضوان قائلا: «مهم] بلغ ا لجاسوس من القدرة على 
الوصف» فلن يكون في مقدوره مجاراة حنكة وحسل فارس حارب 
على غرار دون خوان» لد رادان کر م مات الف غل فر 
کر فو ار و ارت ی ن ان ف ل 
الوضع على طبيعته» وينقل إليه تقبيم الأمور بكنْهها قبل ظاهرهاء 
وكأن فرناندو نفسه هو الذي حضرء ورآها بأ عينيه!». 
Hk‏ 
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غادر دون خوان ببطء ناحية الحدودء وقد أيقنَ أن الاستيلاء 
على تلك المدينة التليدةء سيكلف قشتالة الكثبر من الدّماء والوقت 
والأموال» وبعد أيام من خروجه وصل إلى إشبيلية» بعد أن هع 
وكتب كل ما شاهده فى تلك الرّحلة الطويلة» وعندما وصل إلى قصر 
المورق طلب الإذنً بالدخول على الملك والملكة فأذنا لهء ليدخل دون 
خوان إل بو السفراء حتی إذا حاذی كرسي العرش» انحنى مقدّمًا 
الخ للاك واللكةت ومقدما ت ا مفص ا عن ال حل وا خداتها: 
وما کان فيها من مواقف وأحداث» فإذا بفرناندو یردد في ذهول من 
كمال ما سمع عن غرناطة وأسواقها قائلا: الرّمّانة!! 


دون خوان: نعم يا مولاي» هي الرَمَانة التي سنقطفها یوما 
ونتمتع بحبّاتہا الحمراء» لقد بدت يا مولاي حین دخلناها کعروس 
تنتظر فارسها فرناندو» الذي قطعًا لن يتأخر عنها. 

م يستطع فرناندو أن يخفي إعجابه بکلهات دون خوان» قبل أن 
بصمت برهة متفکرًّاء ثي یقول: وکیف حال سکانها؟ وهل عقت 
من دفاعاتېا؟ 

دون خوان: دفاعاتا جیدة يا سيدي» لکنها لن تصمدَ لقتال» 
لقد لاحظنا يا مولاي استعدادات المسلمين للحرب والحصارء 
فهُمْ يبنون الأسوار ويحصّنونهاء وينتجون المزيدّ من الأنفاط. إن 
حربنا معهم يا سيدي ستکون حربًا ضروسًا» حرب مواقع؛ حیث 
سیکلف انتزاعٌ کل موطی قدم دماءٌ غزیرة» کا سيكلّف الاحتفاظ 
به دماءَ أشدٌ غزارة» وهذا شيء تع يا سيدي» فالصيد الثمين بحتاج 
إلى فارس ماهر.. لقد تجوّلت في الأسواق أنا ورفقائيء فهالني ما 
ا ی ی و 
وطيور» فكأنها جنال وارفة الظلال» وكأنٌ تلك المدينة قد رث كل 
خبرات الدنيا. 

إيزابيلا: هذا يعني أن غرناطة مستعدّة للحصار الطويل! 

فرناندو: أصبت كبد الحقيقة يا عزيزتي» وهذا يعني ننا قبل أن 
نفکر في غزوهاء جب أن نرهمًّها مادياء ونستنزف خیراتها عملا با 
فعله أسلافناء منذ جدَنا العظيم فرناندو الأول الذي وضع لنا حطة 
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ننسج على منواها حتى اليوم» فقَوّة تلك المدن تستند إلى مذخراتماء 
فإذا نحن أرهقناها واستنرّفناها هان علينا ما بعد ذلك» وساغت 
لنا السيطرة عليهاء وقد كان هذا هو هدفي من طلب الجزية» ومن 
مضاعفة قيمَتها! حتى نستخدم أموال الجزية في صناعة الأنفاط 
واستجلاب القاتلين بالأجرة من كل أوروياء وبمذا نحتل غرناطة 
بأموال الغرناطيين! 

وبينا يقهقه فرناندو حتى كادت جلجلة ضحکاته تصطدم 
بسقف القاعةء تلعشَمَ دون خوان قليلاء قبل أن يقول: لكني أخشى 
يا مولاي ننا لن نستطيعَ حاربتهم بأموالهم! 

فرناندو: ماذا تقول؟! 
يدفعَ الجزية لجلالتكم. 

فرناندو: رفض! كيف رۇ؟ بل كيف يفعل؟ 

ترد دون خوان في الحدیث مرة أخری» وغامٌ صوته خوفا من 
رة فعل فرناندو وإيزابيلاء ثم استجمع قواه ليقول: لقد قال لي: بلع 
مولاك أن أسواق غرناطة الآن لا تنتج سوى السيوف والرماح!! 

فرناندو يهب من مقعده قاثلا: أو قد بلغت الجرأة بهذا العربي أن 
يلوح بالحرب علیا!؟ 

إيزابيلا: هو بكل تأكيد علمَّ با تمر به المملكة من حروب مع 
جارتنا البرتغال» وهذا فعلٌ ما فعل. إن هذا العربي أراد أن يستغل 


الموقف لصلحته» مع علمه بأننا لن نستطيع مجابمته في الوقت 
الحالي! 

فرتاندو: ألا لعنة الله على البرتغال ومليكهاء ألا لعنةٌ الله عليك 
يا أبا الحسن. 

دون خوان: سيدي.. سيدتي.. ليس هذا کل شيء فقد تعدّى 
هؤلاء المراطقة على مريك العذراء» وكادوا يبطشون بي لدفاعي 
عنها. 

إیزابیلا: ماذا؟ هل فعلوا؟ 

وهنا يتدخل كاردينال قشتالة الأعظم» وهو مستنفر قابضا بكقه 
على الصليب قائلا: نعم يفعلون» إل هذا العربي أبا الحسن لديم 
الإيمان» شرس» وحاقد على قداسة الإيمان المسيحي» تتملكه روح 
شيطانية عدائَيّة هذا الإيان المقدس» وهذا فقد امتنع عن دفع الجزيةء 
ثم ادى بذكر السيدة العذراء بم لا يليقء إن ننشد جلالتكم الانتقام 
لقام العذراء فينا. 


فرناندو: نعم.. نعم» سننتقم» لن نترك في غرناطة وقشتالة كلها 
مسلا واحدَاء سنشنْ حربًا لا تبقي ولا تذر على کل من ترد وتعای 
وكقر. ولك تقديري يا دون خوان أنا والملكة لدفاعك عن السيدة 
العذراء. أَمَّا أنتَ يا قداسة الكاردينال الأعظم فعليك أن تخطب في 
شعب قشتالة وجنودهاء وأن تحفزهم إلى الانتقام للسيدة العذراءء 
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أيقَظ فيهم الإحساس المقدس» واجعل دمهم يغلي ف عروقهم 
كا مْجل حتى تكون سيوفهم أسبق من كلاتهم.. عليك أن تذكي في 
شعبي تلك الروح المقدّسة التي ستمنحنا التصر. ليجيبه الكاردينال 


بقوله: 

سأحشد كل طاقتي لتلك الحرب المقدّسة التي نتوق إليها يا 
جلالة املك يجب أن يعلم جندنا وشعبنا ننا لن نحارب من أجل 
أي مغْسَّم» أو تعطْشًا إلى الدماء.. بل هي الحرب المقدسة من أجل 
الكرامة القشتالية التي يحملها كل فارس قشتالي. يجب أن نحارب 
من أجل استعادة هذه البلاد الحميلة التي يدنسها هؤلاء الكفرةء إلى 
حظيرة الإيمان الصحيح والملكية المسيحية. 

تنفرجٌ أسارير إيزابيلا مبتهجة» بعدما أطربتها كلت 
الكاردينال» بينها قزر فرناندو الاستعداد لسحق غرناطة وتطهيرها 
تمن سماهم المحمديين» ولكن وبسبب حروبه مع تملكة البرتغال؛ 
فقد آثرَ فرناندو التغاضي مؤقتًا عن محاربة مملكة غرناطةء محافة أن 
يجتمع عليه الخصان» فوقتها ستكونٌ قشتالة في موقف لن تحسد 
عليه» إذ ستطبق عليه البرتغال من غربها وغرناطة من جنوها- فكر 
فرناندو في كل هذا ثم قرّر أن يهادن غرناطة لثلاث سنوات مُقبلة 
يستغلها في الإجهاز على ملكة البرتغالء أو إقامة الصلح معهاء ثم 
يدير حينئذ آلة حربه لسحق جيش غرناطة والقضاء على شعبها. 


ساد القاعةَ صمت ثقيلء قطعه فرناندو بصوته الجهوّري 
صاتحا وهو يتحرك إلى وسط البهوء وقد تغتّر وجهه وغزته 
علامات الغخضب: «غرناطة يا شجرة الرَّمّانء لقد انتهتْ أيامٌ ربيعك 
ا وانتهت سعدك کک 
ا 
بيده بشدة). 

تم م سكت فرناندو فتکاثف الصمت محددا» بین کان الملك 
لاال ف ر غا و قف به مدو کان کان فف 


HK 
0: 


على الحهة الخرى» كان أبو الحسن على علم بنوايا ملك قشتالةق 
لكنه- أيضًا- كان على ثقة بجيشه وقدرته على المقاومة والمجالدق 
فقد کانت لدیه ٹروة كبيرة جعها خلال سنوات الاستقرارء» فحصّن 
ها ملكته وجلبَ الكثير من القوات اللإضافية المحاربة من الشال 
الأفريقي» وبمذه الاستعدادات قرّر أبو الحسن أن تكو له اليد 
العليا في الأيام الآتية» وقرّر أن يباغت قشتالة بحرب خفيفة يغنم 
منها ما يتاح لجنده أن يغْنموه» وير بها عرش ملكة قشتالة ويزعزع 
كبرياءها. وهكذا دوت صيحات الحرب في كل غرناطة» وأصبحت 
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حديتٌ الساعة وكل ساعة.. ما قصر الحمراء فقد كان على موعد 
لغاء اعد لهالا لامح ين الساطاة آي اخسن وات جه 
ووزرائه.. تكلم أبو الحسن قائلا: 

لقد جمعتكم اليوم لأمْر جَلّل» فالقشتاليون قد نقضوا عهودهم 
وأغاروا على حصن بللنقة (فيلا لونجا)ء وأبادوا حاميته» وسبَّوا 
النساء والأطفالء وعاثوا في أحواز «رندة» وخرّبوها على رغم ما 
بیننا من معاهدات!! ۰ 

إبراهيم الحكيم: لم يحترم هؤلاء عهدًا من قبْل» فلا عجبَ أن 
ينقضوا عهدَهم اليوم» وقد انقضت يا سيدي السنوات الثلاثء» منذ 
زار دون خوان دي فيرا غرناطة» کا وضعت الحربٌ أوزارها بين 
قشتالة والبرتغال» وهذا فنقضهم العهود أمر متوقع جدًاء إذ انهم 
ما قبلوا الحدنة إلا ليتفرّغوا من البرتغالء فلا انتهت حربهم معها 
توجھوا إلینا!! 

أبو ا لحسن: كنت أعلمْ يا إبراهيم أن قبوهم المدنة كان بسبب 
انشغاهم بحروب البرتغال» ولكن لم أكنْ أتصرر أنهم سيسارعون 
بهذا الشكل إلى حربنا. 

يعقب إبراهيم الحكيم في حماسة شديدة قائلا: إل أبواق الحرب 
بیننا وبینهم بلغ صداها ق قم الجبال وبطون الوديان وأصقَاعَ المعمورة 
يا سيدي» ولا صمت ها بعد اليوم» إتّبم يا سيدي لن يکتفوا بحصن 
فیلالونجا إن نحن سکتنا عنهم. ثم یتوجّه إبراهيم E‏ 


خؤاضا< چم یا عیدی لن تمض ھم عن ولن عدا هن بال اون 
يستقر همم قرار إلا إذا خلت هذه البلاد منّا.. إلا إذا أسكتوا صوتَ 
المؤذن في جنباتهاء وان صمْكنا عنهم سوف يطمحُهم في بلادنا ويفتح 
شهيتهم لدمائنا جرهم أكثر علينا». 

(ينظر أبو الحسن إلى إبراهيم في إعجاب ويقول له): استرسل 
في الحديث. 

برا هيم الحکيم: «لقد كان في فرق أراجون وقشتالة فرصة لنا 
في الحياة» نستغل تشتتهم وتقاتلهم لمصلحتناء ولكن الآن وبعدما 
اتحدت المملکتانء ل يعد لنا سبيل عليه) إلا بمجابہتهم جيعًاء ثم 
هَبْنا يا سيدي التزمنا المت ولم نتحرّك لرد العدوان عتاء فهل 
سيكتفي القشتاليّون با حققوا؟ قطعًا لن يكتفواء وجميعكم يعلم 
مدى الحقد الكاثوليكي عند هذا الملك وزوجته عليناء فلا بد من 


الاستعداد» ومن الآن يا سيدي». 


على وقع كلمات الحكيم تحرّك آبو ا لحسن صوبً إحدى الستائر 
مزيجا إيّاها عن نافذة تطل على حدائق تى الحمراء فيا التزم الجميع 
الصمتَ في انتظار حديثه» وبينم| كان لا يزال ينظر من خلف النافذة 
قال: «إنَ القشتالتين لن يسكتوا عنّا حتى لو دفعنا هم الجزيةء فهم 
دات یستنزفون ثرواتناء ثم بها يقوّون جيوشهم ويستأجرون السيوف 
لقتالناء هذا رى أن نستعد من الآن للحرب» الحربٌ التي لا مناص 
منها ولا مندوحة عنها). ثم تنهد أبو الحسن متابعًا حديثه: «رحم 
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الله المرابطين والمو دين وبني مرين» فا أحوج الأندلس إليهم اليم 
بعد أن انقطعت بنا السبل وعرً النصير!). 

قدخل الوزير رضوان آنا يواسي أميره بالقول: «أتقول هذا يا 
سيدي وأنت تعلم أن أولئك عندما دخلوا الأندلس ملكوها!؟. 

آبو ا لحسن: «کانوا سند للأندلس على رغم کل شيء یا رضوان» 
ولقد فقدنا بذهابهم کل نصیر وسند». 

إبراهيم الحكيم: «نعم يا مولاي» فقد كانوا أهل جهاد» هوا 
لنصرة الأندلس» وكانت هم فيها صَرّلات وجوّلات» وهم على 
الرغم من كل شيء يظلون إخوتناء فلم هدموا مساجدنا ولم حولوها 
إلى كنائس وأديرة يها الوزير». 

آيو الحسن: «رحمَ الله ابن عبّاد. 

إيراهيم الحكيم: «رعي ال جال خير من رغي الخنازير». 

آيو ا لحسن: «وهذا ما قصدته وإِنْ لم أصرَّح به يا إبراهيم». 

ويالفعل» أرسل أبو الحسن إلى عدوة المغرب يستمذهم 
المساعدات اللازمة إن استطاعوا. فعل ذلك واليأس يملأ منهم 
فحّه وقلبّه ولسانه؛ فقد كان أبو الحسن يعلم أن الأحفاد ليسوا كا 
الأجدادء فقد ذهب المرابطون وبنو مرين بالرّجال» ومَّن بقي بعدهم 
هُم آشباه رجال» كا علمَّ أن بني وطاس لن بهتموا إلا لأنفسهم 
فقط فضلا عن الخراطهم في حرومم المتنالية مع جيرانهم في 


مغرب الأوسط, بل إتهم لم يستطيعوا على رغم مرور السنين تجريرَ 
ية من الرتغاقن الذين احبلوها مذ قود غفيدف منف نة 
٥6م‏ ومن يعجز عن تحرير أرضه لن ينهض ليساعد غيره. 
كان أبو ا لجسن يعلم ذلك ويعيه جيدّاء وعلى رغم ذلك أراد أن 
يقي ا لحجة على بني وطاس فراسَّلهم» وأتت المراسلة ببعض الخيرء 
فرغم تكاسل بني وطاس هب الشعبُ ا لمغربي لنجدة الأندلسء 
فتقاطرت إليها وفود المجاهدين وهُمْ المعروفون بشدَّة البأس 
واعتيادهم خشونة العيش.. وقبل أن ينتهي الاجتاع والإعداد 
للحرب» وعلى رغم معرفته بکل صغيرة وکبیرة في جیشه وعنه؛ فقد 
رأح أبو الحسن يسأل قائ جيشه ويقول وهو العارف بالإجابة: 
«أخبرني يا إبراهيم» كيف ترى حال الجيش؟». 


إبرإهيم الحكيم: «الجيش يا سيدي على أحسن حال» وقوّات 
المشاة متفوّقة» وخيالتنا مستعدة دائاء أكفهم تكادٌ تخنق مقابض 
سيوفهم التي لا تعش إلا مفارقة أغمادهاء كا أن معظم مباريات 
المبارزات مع القشتالتين تتوّج بانتصار فرساننا). 

شبك أبو الحسن يديه خلف ظهره وقال: وماذا عن وسائل 
ايل |اية؟ 

إبرا هيم الحکیم: وال قازر وجندي ن 
تقي کل أجزاء جسمه من اختراق الأسهم» كا طورنا الخوذات» 
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وضاعفنا قدر تا على حاية رؤوسهم ما أعطى جنودنا وفرساتنا ثقة 
وهُم جاهزون في أي وقت للقاء العدو. لقد أحستًا يا مولاي تدريبَ 
کل فرق الجیش» حتی أضحی فرساننا مُستعدين للموت دفاعا عن 
عساکرهم وآملاکهم. 

امتلأً وجه أبي الحسن بنشوة الأملء فتحرّك ف البهو ليمسك 
مسا دق هیلی غل ادان امه وج مو عمدو دة 
في نضله وقال: إذأء فلنلقن القشتالتين درسًا لن ينسوه.. سنضر هم 
بهجمة قصيرة ترعبهم» وتثبت همم أن عصر الخنوع قد ولى وانتهى 
إلى غير رجعة» وقد استأصّلنا من أفكارنا بنود المهادنة والسكوت 
عن الضيم» وأنّ غرناطة ل تعد لقمة سائغة هم.. والآن اكتموا أمرَ 
الحرب ولا تدعوا المتطوعة إليهاء فأنا لا أريد للعيون أن ترّى ولا 
للآذان أن تسمحَ با سنفعلء لذلك علبك يا إبراهيم أن تتأهَّب 
وتجهز الجيش في سريّة شديدة» وكأننا نجهز لعروض عسكرية 
جديدةء عليك أن تتخذ أقصى درجات السريَّة والسرعة في ذلك 
حتى لا يته أعداؤنا فيتجهزوا لنا. أريدٌ أن نأخذهم على حين غَرّة؛ 
فتنخلع قلوہم فلا يستطيعون ججاتناء ثم يصرخ بصوت مرتفع 
قاثلا: «ولتعلم غرناطة» وليعلم جيشُها العظيم» أن الأمير علي بن 
سعد سيقو دكم إلى التصر بإذن الله». 


انتهى الحديث» وانصرف الجميع» ودخل أبو ا لجسن في صمت 
رهيب وتفكير عميق» فهو يعم علمّ اليقين أن حربه المقبلة مع قشتالة 
إن بدأها ا فلنْ يستطيع إنہاءها متى شاء» هذا أخذ نفسًا عميقًا 
ثم تحرك ببطء متأملا ْو الأسود» مستمعًا لخرير مائهاء وخاطبَ 
نفسه قائلا: «هبّني ل أبداً الحرب» فهل سينتهي القشتالّون؟ هل 
سیکتفون با حققوه من مكاسبٌ منذ قرون. أَمٌ أن الطمعَ فيا بأيدي 
المسلمين سيغريهم؟» ثم استدار مكملا حديتٌ نفسه قائلا: «لو 
آنہم سيتتهون لكانوا اكتفوا يومًا بطليطلة أو إشبيلية أو حتى قرطبة؛ 
لذلك فلتكن الحرب» ولتبدا المعارك» وليفعل فرناندو ما يستطيع»» 
وبينيا هو كذلك كان هناك من براقي فقد كانت عينا عائشة اة 
تتابعانه أولا من بُرجها (برج قمارش المطلَ على بو الأسود) ثم أا 
طال جلوسه عند نافورة السود نزلتْ من برجها وراحت تتلمَس 
مكانه» وني هدوء وقور دخلت الحرّة إلى بهو الأسود» وهي ترتدي 
أفخرَ ياہاء فبدّتُ کو شابةة وفجاة أحات دسر ها را 
وجلبة فانتبه هما أبو الحسن فإذا بها تبادرّه بالحديث متسائلة عن 
أسباب وجوده هنا وحده!؟ نظر أبو الحسن إلى قمر غرناطة الظاهر 
في الأفق فقد كان الليل قد قارب على الانتصاف ثم مد يديه إلى 
عائشة وابتسم قاثلا: «مازلت كا أنت يا عائشةء حين) تبتسمين 
أطالع الدنيا فى بسْمَتك» وأراك كزهرة متفتحة في فصل الصيف 
ااه رای ل موق جرا بترن لاحك 
وحين تثورين أراها كأمواج البحر المتلاطمة في يوم عاصف». 
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عائشة (مبتسمة): «وهل تحب الرّهرة أم البحر؟!». 

أبو الحسن: «أحبّ فيك الزهرة والبحر معّاء فأنت جميلة في كل 
الأحوال يا عائشةء فالبحرٌ لا تتجل هيبته إلا عندما تحلتق أمواجه 
عالياء وال حياءٌ لا معنى ها من دون ابتسامتك التي تشري في روحي 
كَسّات الفجر المعبَأة بر حيق الياسمين». 

تنهّدت عائشة في دَلالء ونظرت إلى القمر المتألق في الأفقء 
ف فا رن ارو ارو راف «منذ زفافناء وأنا 
أحبَّ أن أشاهد القمر من هذا المكان». . ثي أكملت» وقد تملكتها 
النشوة بابتسامة عريضة وإغماضة طرف: «لأنه المكانٌ الذي شهد 
ميلاد ول كلمة حب منك لامسٽ مسمعي» وسرت في روحي» 
واستقرّت إلى الأبد في خلدي». 

أبو ا لحسن: «آهيا عائشة لو يعود بنا الرّمان. . فنا أيضًا كلا نظرت 
إلى القمر وضؤئه معانقًا بو الأسود؛ أتذكر يوم زفافنا السعيد بل 
إني أجزْمٌ بأن غرناطة كلها مازالت تتذكر.. آه يا عائشةء كم أتمتّى أن 
O‏ 

مارة تتناهشها أنيابُ الأحطارء وعد مترتّص بنا لا يترك فرصة 
aS‏ 

عائشة: «هوّن عليك يا حبيبي» ورفقا بنفسك؛ فلقد استطعتَ 
خلال حكمك أن تبني جيسًا ابه الأعداء ويطلب وده الأصدقاء». 


أبو الحسن: «أتعلمين؟ سيوضع هذا الجيش غدًا في ابتلاء عسيرء 
فقد تمادی القشتالێّون في عَيّهم» ولم یکتفوا ب حققوه من مکاسب 
على حساب دولة الإسلام في الأندلس» فأرادوا استلابَ أموالنا 
وبلادناء وإجبارّنا على الخضوع» لذلك لا بد من رڏعهم» وآن نرد 
هم الصاح صاعيّن» وإِلا فسيتجرأون علينا أضعافا!». 

عائشة: «إذأء فلتصطحب ابننا حمدًا معك». 

أبو الحسن (يتغير وجهه وتتلعتم شفتاه): «لاء لن أصطحبه معي 
أبدًا.. أريد أن أغسل ذاكرتي ما كان». 

عائشة: «لعنة الله على ذاك الدرويش الذي تسبّب لنا في كل 
هذا». 

HFK 


.ا 
ضربته إلى أحصن حصون قشتالةء ذاك الحصن القريب من قرطبةء 
الذي يفتخر القشتاليّون بحصانته وقوّته» لذلك أهملوا حراسته 
ادا غل رة اسو ار أعد آي الل الد عاف عل الا 
تحت غطاء كثيف من السريّة» وسياج سامق من التكتم على مقصده 


قبل أن يخرج من غرناطة على رأس جيشه» بينم لا يعرف وجهته 
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إلا أحص خاصته فقط.. تحرّك متجهًا صوبَ حصن الزهراء المنيع» 
مستغلا ضعف الحامية هذا ا لحصن وثقة القشتالتين الشديدة بقَرّة 
أسواره اا فن رای جل ناتئ» فوقه قصر کبیر کان 
ان إه أعل من أجتخ الور سحت العا كا أن طر قات هذا 
ا ف و 
الغرب» ويحميها برج يمكن أن يُصبَّ منه الزيت المغلي على الغزاةء 
أمّا الطريق الوحيد المقطوع من الصخر فكان وعرًا إلى حد أنه يشبه 
دَرَجّا حطا. هكذا كان حصن الزهراء الشهيء الذي بلغت مناعتّه 
أن المرأة العذراء التي لا جال لإغوائها كانت تسمّى زهرانية.. لكن 
يبقى أذ لكل قوة- مهما عظمت- نقطة ضعف. 

وني ليلة السبت الأول من يناير من العام ٤۸١‏ م» وقد كانت 
ليلة عاصفة باردة خد أهل الحصن فيها إلى النوم باكرًّا. في هذه 
الليلة تحديدًاء قرّر أبو الحسن أن يضرب ضربّه» فما كاد يصل إلى 
أسوار الحصن بزيّه العسكري وعدته القتالية متطيًا صهوة جواده 
ومن حوله قادة جيشه» حتى أسرع بت الكشافة يترصدون مكامنَ 
الضعف في الحصن» وأيسرَ السبل لاختراقه» وقد حالف حسنْ 
الطالع أبا الحسن؛ فقد وقفَ سوء الأحوال الجويّة إلى جانبه؛ إذ 
أجبرت العاصفة الحراس على ترك أماكن مراقبتهم واللوذ بملاجئهم 
التاسًا للرّاحة والدفءء تاركين ا سانحة لتحرّك كشافة أبي 
الحسن الذين تسللوا وأحاطوا بالحصن في غفلة من الحراس» وبين 


هم كذلك اقتربَ مهم رجلٌ ملتّم» کان قد غادر باب الحصن من 
فوره» فقبض عليه جنودٌ غرناطة متوةمين آنه من أهل الحصن, لذلك 
حلوه وأتوا به إلى الأمير أبي الحسن. 

أبو الحسن: «(أميطوا عنه لثامَّه». 

فك الجحند اللثام عن وجه الرجل الذي تقدّم ناحية أي الحسن 
حاولا أن ييل يديه (وقد بدث على وجهه علاماتٌ الإنہاك والتعب» 
لكلّه في الوقت ذاته متحفَرء ويبدو كأنه سعيدٌ بلقاء الجمع)» أمسك 
ا لجند بالرّجل ومنعوه من التقذَّم ناحية الأمير أي الحسن» الذي بادره 
متسائلا وسط صمت وترقب من ا لحميع: من أنت؟). 

التقط الرجل أنفاسه وقال: «اسمي غالب البّاسي يا سيدي» 
من سكان لوشةء وقد وقعتٌ في الأسر منذ سنتينء زارت 
تحت إمرة سيدي علي العطار» فاستعْبَدني القشتاليّون وأذلوني» وقد 
مكنني الله من الهرب من الأسر في هذه الليلة المباركة السعيدة» وقد 
كنت أخشى أن يتتتعني بعض القشتالتين فلا أب بلاد المسلمين, ما 
وأنتم هنا يا سيدي فلا خوف ولا قلق). 

أبو الحسن (وكأنه شك في كلام الرجل):«ألا ترى أا الرجل 
أن الأمر قد يبدو مريبًا بعض الشيء؛ إذ تصادف خروجك مع 


غالب: «بل هى إرادة الله يا سيدي وتوفيقه». 
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أبو الحسن: «1 إِذأ ل تحاول الهروبَ من قبل؟ ولم في هذه الليلة 
تحديدًا؟». 

غالب: «لقد حاولت مرارًا وتکرارًا يا سیدي» فلا تکرر فشلي 
لجأت إلى الحيلةء فأظهرت النصرانيةء ولكني والحمد لله مسلم كا 
آنا أتغير» ول.. ولن أرتدّ عن ديني الذي هو عصمة أمري» فاطمانَ 
القشتالي لي وبدأ خفف عني قيوده إلى تلك الدرجة التي مكنتني من 
الفرار» والفكاك من أغلال قيودهم». 

أبو الحسن: «مرة أخرى أكرّر عليك السؤالء وإيّاك أن تغامرَ 
بالكذب أمامي: لم هذه الليلة بالذات يا غالب؟». 

غالب: «لأنا يا مولاي ليلة ليلاء لا قمر فيها ولا هلال 
فهي شديدةٌ الظلمة يا سيدي الأميرء والبردٌ قارس» والنوم دفء 
المطمئنء هذا انتهزث فراع الأسوار من الحراس» ونوم معظم آهل 


حصن باکرّا؛ فهربت). 
أبو الحسن (بصوت بين المصدّق والمتشكك): «الحمد لله على 
سلامتك يا رجل». 


ثم أمر أبو الحسن جنده بتقديم العون إلى غالب» خاصة بعدما 
تعرّف عليه إبراهيم الحكيم» أل غالب على الأمير آن يكون ضمنَ 
جنده فقبله الأمير. استبشر آبو الحسن بفرار غالب البياسي» الذي 
وشى هروب بانهيار حراسة الأعداء على الأسوارء وااك الجند 


في دفئهم أو نومهم» كا استبشر خيرًا عندما عل أن حاكم الحصن 
سليل بلايو صاحب صخرة طارق بن زياد؛ قد أهمل حراسة الحصن 
إلى درجة بعيدة معتمدا على بُعد المسافة بين ال حصن وغرناطة. 

اشتدت العواصف» وهبّت رياح تحمل بين ثناياها بردًا قارسًاء 
وا ا دور رل اله ل قاط حه ا هو 
كذلك ومن حوله جيشّه وقادته» إذُ وقع في يديه مجموعة من القتيان 
القشتاليّين» وعند سؤالهم عن سبب وجودهم خارج الحصن قالوا 
إتهم سقاة مواش. استهجن الملسلمون وجود سقاة مواش في هذا 
او فو ر ارو اجا ا عدو د م هات 
وتبون في) بعد آن بيهم فتاة تدعی إيزابيل دي لین انه فاو 
فرسان بیدمار «دون سانشو خيمینيث» الذې قتله المسلمون قي 
معارکهم على صخرة مرتش» بینم) كان يدافع عنهاء هذا فقد قَرّر آبو 
ا لحسن أن يصطفيها لابنته خادمةٌ ها ووصيفة. حاول إبراهيم الحكيم 
أن يستنطق الرَعاة ويستدل منهم على مدخل للحصن يكفيهم عناءَ 
اقتحامه» فدلوه بعدما هدّدهم على طريق وعغر لا صلخ للجياد. 

(زجرت الرياح) 

وني الأثناء» اقترب غالب البيّاسي من مكان السلطان. وقال:«لقد 
بحثنا حول الحصن» فلم هتد فيه إلا على باب واحد بحميه برج يمكن 
أن يصب منه الزيت الل عل روا إن تاغل فم ا 
الطريق الوعرة فستوفرٌ لنا عامل المفاجأة لأهل الحصن وحاميته 
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قبل أن تلمس قبضاتهم مقابض سيوفهم». 

اعترض إبراهيم الحكيم على كلام غالب قائلا: إِنّ الطريق الوغر 
لالم أن توق اش م ادا کا ريد آنل بافاران 
التهلكة! 


شاهد أبو الحسن عجر جنوده عن إيجاد نقطة يقتحمون الحصنَ 
منهاء فخاف أن يفتضحَ أمرهم» فقرّر اقتحامه بالطريقة العاديةء آمرًا 
جنوه بتلبيت السلا أعلى الأسوار» مستغلا غيابَ القمر وحجبً 
الضباب الرؤيةً عن حرّاسه. تسلق ثُلة من الجيش الأسوار وفتحوا 
الباب.. لك بعض القشتاليّين انتبهوا إلى جنود أبي الحسن فصرخ 
أحدهم: «المسلمون.. المسلمون». 

فما کان من المها مین إلا أن أسکتوا صوتّه مبادرين بالإجُهاز 
عليه» ثم قتلوا كل من انتبه إلى دخومم الحصن أو رفعَ السلا في 
وجوههم» لكن على رغم ذلك استفاق الحرس» وهنا وتحتَ ضباب 
يناير وزمهريره» اشتعلت نار الحرب في حصن الزّهراء» وتعالت 
الضرخات والطعنات» وسكت كل شيء وتكلم السيف» واشتبكت 
أستة الرّماح» وكرَ الطعن وسالت الدماء» ودخل أبو الحسن إلى 
الحصن وهو يوصي جنوده: «لا تقتلوا مستسلماء ولا تقتلوا إلا مَن 
يشهر السيف في وجوهكم فقطء وفكوا أسرَ المسلمين هنا». 


وهكذا حسمت المعركة بوقت قصير» ومَّن ل يقتل حربا لجاً إلى 
بيته أو استسلم كأسير» ولكنَ الرياح ظلّت على رغم هذا تعصفُ 
مختلطة بصرخات المسلمين الباحثين عن الفارّين.. ارتجف السكان 
خوفا وهلعًاء ونادى المنادي في ساحة ال حصن العامة أن يجتمع إليه 
كل أهل ا لحصن تفاديًا للقتل» وما هي إلا ساعات حتى بزع الفجرء 
فكشف عن خليط من الناس تختلف أعمارُهم وطبقاتهم. فيد الأسرى 
في سلاسل» وسحبوا إلى غرناطةء ودخل أبو الحسن غرناطة دخول 
الفاتحين حاملا معه الراية الثلثةء وهي راية ا حصن مفتخرًا بحيازتهاء 
A a a ES‏ 
ولمشاهدة الأسرى» وهُم منكثوا الرؤوس يجرّون خلفهم سنوات 
تعذيبهم للمسلمين. كان يومًا مشهودًا أعاد إلى غرناطة أيامًا من ايام 
الله العظيمةء فامتلأت الشوارعَ بالأفراح والدّعاء للأمير المنصور فى 
الهراء» وتزاحم الناس على أبي ا لجسن مهتئين» وتدفق العامة على 
الحمراء والجميعٌ سعداء بانتصار انتظروه. 

وبينا الجميع كذلك» إذ صاح صائخ وسط الحضور انتبه له 
الجميع» وقال: «ويلٌ لنا.. لقد دنت ساعتك يا غرناطة» ولسوف 
تسقط آنقاض الصخرة فوق رؤوسناء وقد حلّت نهاية دولة الإسلام 
بالأندلس» يا لك يا غرناطة» وقت زوالك قد آن.. ستقع خرائبُ 
الزهراء على رأسك» فالأرواح تخبرني أن نهاية دولتنا قد حانت؟! 
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تدافع الناس مبتعدين عن مصدر الصوت الذي وقف وحيدافي 
الساحةء فإذا هو درويش من الدراويش» قد أوهنت قراه السنون» 
وهو تردق ار فد بالطل اال ل 
على كتفيه» وهو يُمسك بعصا غليظة يتكئ عليها. ترد صوتٌ هذا 
الجذوب في كل قاعات الحمراء» فأطبق الصمتٌ على الحضور 
الملكي المتزعج من هذا الصوت الشاذ ني مثل هذا الزمن المنصورء إذ 
كيف لتنبى أن يحذر من ا لخراب في وقت العمارء أو ينذر بالهزيمة في 
وهج التصر والمجد؟ كيف له أن ينادي بالويل بين الأَولى أن يلهج 
بالدعاء والثناء لجالب النصر وعقّقه؟! 

ارتاع الجحميعٌ لسماع هذا الصوت» واستبد بهم الفزع» ما عدا 
أبا الحسن الذي عض على ناجذيه» ثم رمق الدرويش بنظرة حادّة 
من علیاء عرشه» ثم غض النظر عنه» بعدما رآه احق هرف ب لا 
يعرف. اندفع المجذوبٌ إلى الشارع وهو في حال من الذعرء ليسمع 
كل الاس وعيده قاثلا: «لقد انتقض السلام.. فحرب الإبادة آتية! 
ياهو ياهو.. يا أهل غرناطة التي ستوشك على السقوط, ليقع كبارها 
رهي حدّ السيف» وأطفاطها ونساؤها في قبضة الأسر والهوانء تماما 
کا حصل ف الزهراء!). 

ارتاع أهلٌ غرناطة لا سمعوا؛ لأنبم كانوا ينظرون إلى أمثال 
هقا المجذوب نظرتيم إلى المتنتئينء ولذلك أخذوا كلامّه بمحمل 
الج فسارعوا إلى إغلاق أبواب منازهم» حتى لا يؤرقهم الصوت 
المرعب» مثلم كانوا يفعلون فى أيام الحداد. 


آنا أب اسن قد كان غل يقبن بان رت الرهر ا نا هي 
البداية فقط» كا كان على يقين بأ ملك قشتالة لن يغفرها له» وأن 
الحروب الانتقامية في طريقها إلى غرناطة. 


HHR 


تهامس الشعبٌ الغرناطي با سمعوه على لسان الدرويش» 
فصدَّقه البعض بين| كذبه الآخرون» حتى انتقل كلامه إلى الأطفال 
في الشوارع» فصاروا يقلدونه في ثنايا هوهم.. أمًا الأصحاب الثلاثة 
فقد جمعهم المسجد الكبير في غرناطةء ولم يستطيعوا أن يكونوا بعيدًا 
عن الحدث» فانخرطوا في الحديث عنه» يسعَّون إلى هك غموضه 
وإماطة التقاب عا وراءء فقال علي بصوت خافت وهو يحول 
إخفاءَ وجهه بكفيه: 

«أنا أعرف هذا المجذوب إنه الدرويش حامد بن زرعة.. وهو 
رجل صالح يقضي حياته بين الصوم والصلاة ولا أراه إلا صادقًا 
في كلامه). 

هب محمد واققًا: «لا تلق هذا الكلام بالاء فقد كذب المنجمون 
ولو صدقوا؛. ۰ 

علي: «لكنّ نبوءة كهذه حملت عبد الرحمن الأول- رحه الله- 
إلى دخول الأندلس وامتلاكهاء ونبوءة كهذه أيضًا حملت المسلمين 
على فتح الأندلس» وأيضا يقال إن (لذريق) آخر ملوك القوط في 
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٠‏ الأندلس» حينما فتح خزائن كنيسة ساو بابلو» وجدَ فيها لوحة 
منقوشًا عليها (إذا كسرت الأففالء وفتح التابوت فإِنَّ الناس 
الوزن الل ر عة سمو لكرن الأندلس): وقد كانق اللوة زاغ 
بنقوشات لرجال بزي عربي.. فكان الفتح المبين». 

حمد: «تكلمتم وأنا معكم في صدق بعض النبوءات» ونسيتم 
كذيّها مرّات ومرات. ألا تتذكرون حينا قال المنجم للمعتصم 
العباسي: (لا تذهبنٌ إلى عمورية الآن؛ لان خسارة كبرى ستحل بك 
وبجيشك إن فعلت) فضرب المعتصم- رحه الله- بكلام العرّاف 


عرض الحائط وفتح عمورية» حتى قال الشاعر وقتها قصيدته 
المشهورة التي يقول مطلعها: 

السيفٌ أصدق إنباء من الكتب 

داد تن ا رالات 

أين الرواية؟ بل أينَ التجوم وما 

صاغوه من زخرف فیها ومن کذب». 

عامر: «نعم» كذب المنجمون ولو صدقوا». 

وکا سرق حدیث الدرويش اهتمام شعب غرناطةء فقد تسرب 
أيضاإلى قصر ا لحمراء» حتى وصل إلى جناح السيدة عائشة الحرةء التي 
كانت تنتظر أبا ا لجسن والحيرة تملأ وجههاء وتجعلها لا تستقر في 
مکان حدد» فهى دائمة الحركةء تنظر من النافذة تارة» ومن الباب 


—— fî TO? In 


تارةٌ خر في اتنظار زوجها الذي ل بتار عنهاء وبادرها بالكلام:  ٠51۰‏ 
«هل كنت تشاهدينَ فرحة الشعب بالنصر العظيم» واستعادة حصن 
الزهراء إلى دولة اللإسلام؟! آه يا عائشة» لقد ارتفعت الرّوح المعنوية 
لشعب غرناطةء وامتلأت وجوههم بهجة وسعادة وعرّاء ولم يعكر 
صفوي وصفوهم سوى ذاك الدرويش» حامد بن زرعة بهذيانه 
المنفر المرعب» وثيابه الرثة حتى إنني تعبت من حلمي عليه!». 

عأقعة اة إنه رجل أصابة احرف فلا تخل بالك به 
ولا تؤثر فيك كلماته. إنه عض درویش تجذوب» لا يدري ماذا 
يقول!». 

أبو الحسن: «علي بن سعد لا يؤثر فيه كلام المنجمين يا عائشة». 
ثم اقترب منها هامسًا: «والآن دغك من حديث الحرب (يأخذ 
بيدها) وتعالي بنا إلى حديث القلب». 

عائشة (مبتسمة): امتا خن اسع ماك ار أشاحاق يك 
ذاك العشق القديم». E N‏ 
الستاثر مكملة: «منذ زواجنا وهذا البهو (تشير إلى بُو الأسود) هو 
حب آبہاء الحمراء إل فقد شهد آول يام زواجناء كا شهد أيضًا 


ولادة أي عبد الله محمد وأبي الحجاج يوسف». 


خریف شجر 


اتسعت الابتسامة على وجه أبي الحسن» وقال: «وشهد أيضًا 
مولد ابنتنا الأخيرة عائشة» والتى سمَّيتها باسمك؛ حتى يكون ذلك 


“= 


وثيقة تخلد مدى حبي لك وصدق مشاعري نحوك». 


£ 
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وهكذا نامت غرناطة قريرة العين سعيدة بانتصار تأخر كثرًا.. 
أمَّا أبو الحسن فلم يطمئنّ كثيرًا لانتصاره وقدرة جيشه على صد 
جيوش قشتالة وأراجون؛ فحاول مرةً أخرى الاستنصار بالمسلمين 
في عدوة المغرب» والحقيقة أن غرناطة لم تك وقتها تحاربُ جيوش 
إیزابیلا وفرناندو» بل كانت بالفعل تحاربٌ كل أوروبا وبدعم 
رهيب من البابا الذي أراد أن ينتقمَ من فتح المسلمين للقسطنطينية 
بطزدهم من الأندلس» لذلك كان لزامًَا على أبي الحسن أن يجحاول 
الاستعانة بإخوانه» علْهم يتعلمون من أوروبا كيف يخذون حذوهاء 
ويناصرون بعضهم بعضا.. لكنْ لا حياة من تنادي يا أبا ا لحسن! 

وهكذا كان استرداد حصن الزهراء بداية مرحلة ذات خطر في 
حياة غرناطة كلها على وجه العموم» وحياة السلطان أي الحسن 
خصوصًاء إذ تطوّرت مع الزمن القصير جد علاقته بجاريته إيزابيل 
دي سوليس» التي دخلت قصرَ الحمراء أول الأمر كجارية ووصيفة 
لاتته المساة بعائشة» ثي ما لبشت وبنظرة ناعسة منها أن خطفث 
قل الرجل العجوز» فهام بها حبًّاء ثم انتزعها من ابنته وتزوجهاء 
ثّ شخف بها فترك مهام حکمه ودولته للوزیر رضوان بنغیش» وهو 
وزير من أصول نصرانية» وقد أسلمت عائلته وأجداده» ثي سلك 
في خدمة بني نصرء كا آجداده حتى أصبح الوزيرً الهم في حياة 
سلطان غرناطة» وقد كان هذا الوزير سى الأخلاق مع الشعب 
الخرناطي» فكرهَه الشعب ولعنَ أبا ا لجسن الذي ترك له مقاليد 
الحكم. 


HFEF 


¥. 


شعر فرناندو بإهانة كبيرةعندماسمع خب سقوط حصن الزهراى 
ن ی ار و ل ی کا ا 
ها جيدًاء فأعاد تة شيم كل ساسا قملك مئل فرناندو لن غفرها 
لخصمه أبدًاء بل سيجعل تلك الحرب الصغيرة حجة له ليجتاحَ 
بجيوشه وجيوش أوروبا أراضي المسلمين وبلادهم» لذلك أرسل 
إلى كل المقاطعات الحدوديةء بوجوب أخذ الحيطة والحذر والتأهَّب 
الدائم لقتال المسلمين» كا أمر بنقل البارود إلى الحدود استعدادًا 
للحروب المقبلةء ثم أرسل إلى جميع نواحي قشتالة وأراجون وليون 
يأمرهم بالتفير العام» ومسح ما لحق بالمملكة من عار الهزيمة في 
الزهراء.. كا أرسلت الملكة إيزابيلا إلى الباباني روما تدعوه إلى تأييد 
مسعاهم في ذبح المسلمين وطردهم من الأندلس» وأرسلت أيضا 
إلى رهبان الفرير بمختلف تنظياتهم لتحريض الفرسان المسيحتين 
في كل أوروبا ليأخذوا دورهم في هذه الحملة الصليبية على هؤلاء 
اا و ا ا با غ اروت اة وآحذ 
الفرسان يتدرّبون» والتجار يُمتون نفسَهم بسبايا العرب وحريرهم 
وذهبهم وفضتهم» وأسرع النبلاء إلى التبرع للجيش» كا سرع القادة 
إلى إشبيلية ليقدموا فروض الطاعة والولاء. وكان أَوّهم وصولا هو 


الفارس «دون رودریغو حاکم ليون» الذى توجه الى قصر المورق 
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£ 
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لیضعَ نفسه وسیفه تحت مره فرناندو وخدمته» ودون رودريغو هو 
حاکم قادش من قبل فرناندو الخامس» ولد في العام ٠٤٤۳‏ م» وهو 
من سلالة ألفونس السادس صاحب الزلاقةء وقد ولد في بيئة تكن 
کل الكره والعداء للمسلمين» وکس نقسه لحرہم» وهو مربوع 
القامة»ء قوي البنيةء متحمل» جلد شجاع» ذو لحية حہراء وملامح 
قاسية» وعلى وجهه آثارٌ إصابة سابقة بالجدري. لبى مركيز قادش 
نداءَ سيده فرناندوء فبادر بالذهاب إلى قصر المورق في إشبيليةء وكله 
شوق لقتل المسلمين وإبادتهم. دخل إشبيلية تصحبًه رفقة من أتباعه 
الملخلصين» ولمعرفتهم به وبخبرته الكبيرة في الحروب» وبشدته في 
القتال فقد رتب الملکان الکاثولیکتّان أا ترحيب بمركيز قادش» 
ما فرناندو فأبدى ارتياحه لمجيئه قائلا: 

«مرحبًا بحاكم قادش حفيد الإمبراطور ألفونس العظيم. 

ماركيز قادش: «لا نتأخر أبدًا عن التداء امقس الذي ننتظره 
منذ زمن» فأنا يا مولاي أتحرّق شوقا إلى نيل شرف أن يأمرني مولاي 
باستأصال هؤلاء المسلمين الذين طال تدنيسهم لجزيرتنا». 

تعجْب فرناندو من حماسة مرکیز قادش» قاثلا له: «كم تعجبني 
حماستك أا الفارس النبيل»! 


مارکیز قادش: «آنا رهنْ إشارتکم يا سيدي» وطوع قرارکم». 


فرناندو: «أخبرني يا رودريغو عن استعداداتك للاقاة هؤلاء 
المسلمين» وبخاصة أك تحكم ولايةً على حدودهم» فأنت إِذا خير 
من يعرف نقاط قوتهم وضعفهم على السّواء. 

مارک قاد الد جورت جا عفع رت ان 
أمرَ سيدي بهذاء ولك أن تعلم يا سيدي أن شعب قادش يتحرق 
شوقا لإبادتهم» ولو أمر هم اليوم لميّشوا جيوشهم (يتكلم في حماسة 
وجديّة صارمتین)» لقد جاءتني الأخبار من الجو اسيس والكشافة 
العرب الذين آل طا للمراقبة وتسقّط الأنباء فأخبرني 
أحدهم أن مدينة الحامة تراوح تحت حاية ضعيفة» ا 
الإهمال» وهذا يا سيدي يمكتنا أخذها بالمباغتة» ومن دون خسائر 
تذكر» وهي يا مولاي من أغنى المناطق التي يسيطر عليها الأعداء 
كا إنها ستشق مملكة غرناطة إلى نصفين» ما يسهل علينا بعد ذلك 
الاستيلاءَ على كل نصف على حدةء وقطع المعونات ومراقبة المسلمين 
منها عن كثّب. إن الاستيلاء على الحامة سيقصم ظهرَ غرناطة ويشق 
قلبهاء فلن يلتم بعد ذلك أبدا». 

إیزبیلا: «وکیف تش بہؤلاء ا جواسیس یا رودریغو؟» 

مارکیز قادش (یتحدث ی جره مرو دون 
الال يا سيدتيء وطمذا يظلّ ولاؤهم له» وأنا جزل مم العطاء» وعل 
رغم ذلك يا سيدتي فنا أجتد الكثير منهم» وأطابق كلام ذا بكلام 
ذاك, فإن تطابق القولان علمتُ صدقهم وعدم خداعهم لنا»! 


(تظهر [يزابيلا الإعجابَ بمركيز قادش) 
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فرناندو: «الحامة.. الحصن الذي يبوا موقعًا فريدًاء سيمكننا في 
SS‏ 
وسهذا سنضمنٌ اهجوم على القوافل والمؤن من مالقة إلى غرناطة 
والعكس» ك| أن الاستيلاء على الحامة سيكون بمنزلة الشوكة في 
حل المسلمينء» والخنجر في ظهرهم؟ء ثم تحرك تجاه مرکیز قادش 
الذي هب واقمًا تعظيًا لسيده قائلا: «أريد أن بجحدث ذلك في قرب 
فرصة ووقت» حتى نمحو عار هزيمتنا ني الزهراء» ونعيد إلى جنودنا 
التشوة التي حفتث على وقع سقوط الزهراءء لا ريد لأبي الحسن أن 
يباغتنا مرة أخری» أو يها جمنا من حيتٌ لا نحتسب» لا أريده أن بحدّد 
مكان وزمان المعركة المقبلةء بل أريدّه أن جحارب في المكان والزمان 
اللڌين نختارهما نحن». 

ماركيز قادش: «لن يكلفنا الاستيلاء على الحامة إلا ساعات 
قليلة» فضع ثقتك بي يا سيدي» لأداء هذه المهمة التي أتوق وأتلهف 
إليها منذ زمن». 

فرناندو: «أنت جدير ما أا الفارس المجرّب». (ربت على كتفهء 
ثم استدار ناحية كرسي عرشه» ولم یکد مجلس حتی أکمل حدیثه 
قاثلا): «ولكي نضمن النصر الكامل؛ سأعدَ لك مددًا بقيادة فارسنا 
دون خوان دي فيراء» يسير على أثرك ويأعر بأمرك على أني أريدك 
فور انتهائك من الاستيلاء على الحامةء ألا تضع السيف إلا بعد أن 
تسترد لنا الزهراء فوجود المسلمين فيها يمل لنا صفعة كبرى تهر 
من مكانة المملكةء فلا تعد من دون استردادها»! 


وهكذا وضعت الخطة للاستيلاء على الحامةء وبينما كان فرناندو 
خطط وم جهز نفسَّه ا هو آت» کان بو الحسن يزداد بعدًا عن شعبه 
وجيشه» فانقلبت مبتهم له بُغضًاء وامتلا قصرٌ الحمراء بكيد النساء 
ودهائهن. فإيزابيل التي أعلنت اعتناقها اللإسلام بدأت تكيد لعائشة 
وأبنائهاء أَمّا عائشة فلم تستكلْ لوضعها الجديدء بل كانت تخطط 
وترتب ليوم معلوم. 
KKK‏ 


A. 

تحرك مركيز قادش بجيشه من فوره باتجاه الحامة» وفي قرية 
مارشينا القريبة من الحامةء على آخر حدود قشتالةء توقف المركيزء 
وأمر بأن ينصبَ المعسكر هناك ثم أرسل أحدَّ جنوده المحتكين في 
الحرب ممن يثق بهم» لكي لا يعتمد فقط على وشاية الجواسيس. 
أرسله ليستطلع أخبارَهاء وکان هذا الجندي هو «أورتيغا دي برادو» 
قائد فرقة السلا م التي تهاجم القلاع» والشهير بفنه في تسلق الجحدران 

والقلاع المستعصية. 
حرج أورتيغا بمتطيًا فرسه إلى الحامةء فوصلها في ليلة بلا قمر. 
ربط حصانه بعيدًاء واقترب من الأسوار وهو يجحاول ألا يُسمع أحدًا 
نبضات قلبه المرتبف خوقًاء ولم يكد يصل إلى الأسوار حتى راح 
يتسلقها بخفة وصمت وترفّب» كان يضع أذنه على الحائط من 
فترة إلى أخرى أثناء تسلقه ليتسكّع خطوات الحراس أعلى الحصن 
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۰ ف مدی اقتراہم أو ابتعادهم عنه» ومقدارعددهم. وبعد ذلك تابع 


تسلقه من حصن المدينة إلى حصن قصرهاء بين كان يجتب أبراج 
الحراسة التي كانت كأنها تقف بينه وبين السماء» ولم جد من الحرَاس 
کو یی ا اا اک او تا حدّد أورتيغا 
النقاط التي يمكنٌ اختراقها بحرفة شديدة ثم تراجع وغادر المدينة 
من دون أن يكشف أمرّه عائدًا إلى مارشيناء لیخبر قائده بيا شاهد 
وعاین قاتلا له: 

«المدينة يا مولاي محميّة بحصن واحد خارجهاء لذا علينا قئل 
مهاجتها أن نحتل ذاك الحصن» حتى نمّن مؤخرة جيشناء وبالنسبة 
إلى الأسوار يا مولاي» علينا أن نتسلقها بعيدًا عن نقاط الحراسة 
وقد حدّدتٌ بضع نقاط يمكننا من خلاها التسلق من دون الاشتباك 
مع الحرس» حتى لا يتنه لنا بقية الجند والحامية داخلهاء وللتسهيل 
يا مولاي سنتسلقها بتلك السلا لم التي أعدَدناها من الحبال خصيصًا 
لتسلق مشل تلك الأسوار» لضان سلامة جنودنا الذين سيصْعَدونها 
وهم مُثقلون مدججون بالأسلحة» کا سجلت يا سيدي مواعيد 
تبديل الحراس» إذ جب علينا أن نتسلتى الأسوار وقتها». 

مركير قادن «إذا سناد اللامة عل حن غرة من أهلها 
وحرسهاء وبأقل نسبة خسائر» وبيركة السيدة العذراء)» ثم وقف 
وتحرّك ناحية باب الخيمة التي يعسكر فيهاء ونظر إلى الساء قائلا في 
حاسة: «نحن سلالة ملوك قشتالة وألفونس العظيم» تعلّمنا الحرب 
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وخبرناهاء وندخلها لنحرز النصرء ولا بديل لنا سواه» تحن عقدنا 
قراتنا على النصر الحاسم» ولا نرتضي له وصيمًا أو بديلاء وعلى هذا 
کان خروجي بأمر من مولانا فرناندو الخامس ومولات القديسة 
إیزابيلا». ۰ 

ولأنه م يكن واثقا تماما بقدرته على احتلال الحامةء فقد أرسل 
مرکیز قادش الى دون بیدرو ودون دییغو دي مرلو قائدا حامية قشتالة 
وسانكو دي فيلا سيد قرمونة أن يوافوه بالإمدادات والمساعدات» 


فلم يتأخر واحدٌ منهم» وبذلك أَتمٌ مرکیز قادش کل ترتیباته لإنزال 


ضربته الموجعة فوق مملكة غرناطة. 
أورتيغا (ويدّه على مقبض سيفه المنزرع على جانبه): «متى نعدّ 


للهجوم يا سيدي؟). 

مر كيز قادش: «سنتحرك الآن حتى نكون على أسوار الحامة مع 
دخول الليل» فتسترنا عتمتّه ونحن نتسلق الأسوار ونأخذهم على 
حن رة بحيث لا ينجو منهم آحدً. 

وهكذا تحرّك الجيش المكوّن من ثلاثة آلاف من الفرسان 
المدججين بالحديد» وأر بعة آلاف من المشاة الحاملين للرماح» 
وسلكوا طريقا غير نمهّد أو معروف للسفر» عبر جبال «الظريقة؛ 
الوعرة وطرقاتما الصعبة» ولا وصلوا إلى نهر «يغواس» تركوا كل 
متاعهم وتوينهم حتى يخففوا عن أنفسهم» ويكون ذلك أيسرَ ني 
حرکتهم» وحتی يحتفظ بمزيد من السريّة فإن مركیز قادش كان 
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يتحرّك بجيشه في الليل وينام في الٽهار من دون أي ضجيج في 
الملختات» ومن دون أن يشعلى أي نیران» حتى لا يكتشف آمرُهم أو 
يتنبّه هم أحد. ويعد يومين من المسير عبر الطرق الوعرة» وبحلول 
الليلة الثالثة لخروجهم؛ هبط الجيش في واد سحيق على مرمى حجر 
من الحامة» حيث توقفوا متعَبين من السير الليلي القاسي تحت البرد 
القارس» حيث إن غزوتهم تلك كانت في فبراير» وهو شهرٌ شديد 
البرودة في شبِه الجزيرة الأندلسيةء وقطرات المطر تغمر أوراق 
الشجروتجمعت على الأرض» وهنا توفّف الجيش وخطبَ فيهم 
مرکیز قادش: 

«آتّها الجنودء لقد أخفيت عنكم وجهتنا وكتمت سرّهاء 
ليس لانعدام ثقتي بكم» ولكن حرصًا على نجاح حلتنا وصوتا 
لسلامتكم» واتقاءَ لجواسيس المسلمين الذين قد يقدر أحدهم على 
أن يختلط بكم. اها اجنود إنها الحرب المقدسة لطرد المسلمين من 
مدينة الحامةء تلك المدينة الغتية بها يغتيكم وأس ركم يجب علينا الثأر 
رة الارن من الرهراء ارد ت أن تز میک 
أن تغتنموا كل ما في المدينة).. ثم أشهر سيفه ولح به في اموا 
وحذا جنوده حذوّه . 

وقعت كلاب المركيز على الجنود فملأهم حية وأشعلتهم 
حقدًا على المسلمين» كما حستهم معرفتهم بأحوال المدينةء فانطلقوا 
لاحتلا لما وسلب أموالماء وتكلّم أحدهم وقد نفرتٌ عروق رقبته 


قائلا: «أيها القائد نحن طوْع بنانك» وسترى منّا ما تقر به عينك» 
فأسرع بنا إلى النصر». 

مركيز قادش: «ليستعدٌ الجميع» نريدٌ أن نقتحم الحامة قبل بزوغ 
ا حيرط الأول من الجن نزيد أن تكب أشعة شس الخد غاا 
ونحن داخلَ تلك الأسوار فيسري دفؤها وخا بد ال 
في صقيع عظامنا»» ثم وجه کلامه إل اورتيغا قائلا: «اختر من 
الجيش ثلاثائة رجل من الصفوةء وتسلق بهم الأسوارء وافتح لنا 
الأبواب». : 

انصرف أورتيغا لانتقاء رجاله» فإذا مارتن غاليندو 
يطلب الانضام إليه في حماسة شديدة ونفس ثائرة لقتل المسلمين› 
فوافق أورتيغا وضمّه إلى فرقته» ی الأسُوار وهم 
يحملون سلا من الحبال مصنوعة بعناية. تسلق أورتيغا وکال 
المنحدارت التي توصل إلى حصن الحامة» ولأنَ الظلام كان مطبقًا 
فلم يلاخظهم أحدٌ من حاة الحصن» وفي هذه الأثناء أمر مركيز 
قادش جنوده بإعداد الكمائن وأخذ الحيْطة والتتته لا هو آت» کا 
أرسل عيوته لاستطلاع أي نجدات آتية. 

تسلق أورتيغا وفرقتّه الأسوار تحت جنح الظلام» حتى وصلوا 
إلى أسفل أبراج الأشوارء فلم يتنبه هم أحد» ويسرت همم ذلك برودة 
الحو التي أجبرت الحراس على أن يستخُفو! داخل الأبراج . 
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62 كان أورتيغا ورجاله يستخدمون لخة الإإأشارة ليتفاهموا فيا بينهم 
خشية أن يوقظوا أحدًا من حراس الحصن» صعد أورتيغا السلا 
أولاء وخلفه الشاب مارتن غاليندو» وثّت أورتيغا السلا على 
الأسوارء ثم تقدم وخلفه مارتن مشهرين سيفيّْها من دون أن يحدثا 
أي صخب أو ضوضاء.. تحرّكا صوب أقرب برج للحراسة» فأخذا 
حراسها على حین غرَّة وقتلاهم» ماعدا حارسًا واحدًا قبض عليه 
أورتيغا وهذده بخنجر لامع قائلا له وهو يلف ذراعه حول رقبة 
الحارس» وخاطبه عكا قبضته على ا لخنجر). 

أورتيغا: «أتّها المسلم إن كنت تحرص على حياتك؛ فدلني على 

يحاول الحارس التكلّم» فلا يكاد لسانه ينطق من شدَة تطويق 
أوارتيغا لرقبته فيقول: «وما الذي يضمن لي حياتي؟٠.‏ 

أورتيغا: «لا شيء يضمتها سوی أن تطيع آمري» 

الحارس: «نعم.. نعم» سأدلك. ولكن أبق علل». 

أورتيغا: «تكلم» لا وقت لديّ» وإلا ذبحتك». 

ا حارس يشير بيده إلى أماكن نوم ا لحرّاس. 

أورتيغا (مبتسماء وبريق عينيه يلمع في الظلام): «شكرًا ّا 
العربي الخائن»» ثم أعمل خنجره في رقبته فاصلا إيّاها عن جسده 
على الفور! 
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أشار أورتيغا إلى مارتن وبعض رجاله فتحوّلوا إلى أماكن وجود 
الحرس في صمت مُطبق» وهبطواعليهم كالصًاعقة المباغتةء وتكلم 
أورتيغا بهمس قائلا: «اقتلوهم عن آخرهم» لا وقت لدينا لأخذهم 
أسرى»» وهكذا انقض الحند القشتاليّون على الحراس التيام» فأعملوا 
فيهم الذبحَ من دون أن يلقوا منهم أي مقاومة» بيد أن حارسًا واحدًا 
تنه فألقی بنفسه من فوق الأسوار» وقد تلطخت ثيابه بزتحات من 
دماء إخوانه الذين اجتزّت سيوف الخدر أعناقهم» وهو يصيح 
کالّتاث: «القشتاليّون.. القشتاليون» وعلى إثر صيحات الجحندي 
المسلم تنه حرس القلعة» فأطلقوا صيحات الإنذارء فإذا بالحامية 
تستیقظ لتجد القشتاليين قد احتلوا الأسوار والأبراج» وضربوا 
عليهم طوقًا من نذر ا موت الزؤام» وهنا شعر أورتيغا بدقة موقفه 
ورجاله الثلاثينء وخاف أن حاط بهم» بعدما فقدوا عنصر المفاجأة 
وحانت لحظة ا لمواجهة. هذا- وبسرعة كبيرة- طلب من بعض جنوده 
أن يقوموا بمهمة انتحارية لفتح باب الحصن» وبالفعل ألقى بعض 
القشتالتين بأنفسهم داخل الحصنء» واشتبكوا مع الحراس المسلمين 
المرتبكين ما بجحدث» حتى استطاع أحدهم الوصول إلى باب الحصن 
وفتحه» وسرعان ما اقتحمه مرکیز قادش بجيشه المتأهّب» وبدأت 
معركة غير متكافئة بين جنود متاهَّبين وعيًا وسلاحاء وآخرين في 


أعينهم بقايا نعاس» وقي قلوبهم مزيد من الفزع! 
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تعالت الأصواتُ وضربات السيوف» وقاتل القشتاليّون جنود 
الحامية من غرفة إلى غرفةء ووسط هذا كان يُسمع أنينْ الجرحى» 
تقدَم الجيش القشتالي المحاصر إلى السلالم بكثافة عالية» ودوت 
صر خات الحرب» ادت ار في صفوف القوات المدافعة» 
وفك دماء غزيرة وعند البات الريشس قل شان من أمهرالقادة 
القشتالټین. وهما: نیکولاس دي روجاء وسانشو دي آفیلا. 


رأی مرکیز قادش احتدامٌ القتال وتراجعَ جنوده فأراد أن يعْيّر 
الموقف فنادی بصوت مرتفع جَهُوّري» وبدا تحمیس جنوده وٹ 
الطمأنينة في نفوسهم قائلا: 

«اقتلوهم جِيعًاء لا تبقوا منهم أحدًاء استأصلوا شأفتهم واجتثوا 
جذورَهم من أصلاب جزيرتنا ومن أبواب أوروبا» 

فعل صوتٌ وكلام مركيز قادش الكثير» فمالت الكفة إلى جهة 
القشتالتين وسط افتقاد المسلمين إلى قائد يوجّههم ويلم شعثهم» 
فقد كان قائدٌ الحامة وقتها خارجَ المدينة! استمرّ القتال مع فلول 
المدافعين» وانطلق مركيز قادش إلى قصر المدينة ليستريح فيه بعد أن 
اطمأن إلى مقتل الحرّاس جيعًا 

E 
حاولت السيدة الفرار فلم تفلح وتعتّرت قدمُّها فسقطت أرضاء‎ 
ليسأهما المركيز‎ 


«مَن أنت أيْتها الحميلة؟» 

السيدة: «آنا زوجةٌ حاكم المدينة». 

مركيز قادش (متهكًا): «حاكم المدينة! آنا حاكمُها». 

السيدة (تكاد تتميّز من الغيظ): SE E‏ 
إلينا بليل كلصوص البيوت» لا كالفرسان!». 

مركيز قادش (متعجبًا ومَعْجبًا بشجاعة المرأة): «هى الحرب.. 
أمَّا علمت أن الحرب خدعة؟». 

السيدة: «بل هى اللصوصية والسرقة» ولولا غياب زوجي )ا 
کان في مقدوركم أن تقدموا على ما فعلتم». 

تقدّم أحد الجنود شاهرًا سيفه يريد أن يقتل السيدة التي تجرّأت 
على توبيخ قائده» فرده المركيز قائلا: «ليس من الرجولة أن يحارب 
الرجال نساء عزلا٤»‏ ثم يت وجه ببصره إلى السيدة قائلا: 

«هدئي من روعك» فلن يمسّك أحدٌ بأذى» ثم نادى أحدّ 
جنوده وأمره بحایتها وا لٰحرص على حیاتها. 

ظلّت رحى المعركة تدور طوال الليلء بين قتال ودم كثيف 
انساب أنارًاء حتى تنقس الصبح وسطعت الشمس خارجّ القصر 
الذي احتله المركيز ورجاله. غير أن المسلمين الذين تمكنوا من 
استجماع رباطة جأشهم لم يستسلمواء بل بادروا وبحركة سريعة 
باحتلال أسوار المدينة إذ حمل العامة السلاح» وانقضوا على 
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الأسوار والأبراج» فاحتلوها وأمطروا القشتالتين من فوقها بالسشهام 
والأراقب (البندقية القديمة)ء فأوقعوا بالكشر من الجحنود القشتالتين 
صرعی وجرحی» وهنا خشي مرکیز قادش من عواقب ما يجري آمام 
عينيه» وبخاصة أن الحامة قريبة جدًا من غرناطة» وأدرك أنه لو !ل 
يحكم قبضتَه على المدينة» فرت تنه أبو الحسن» وسارع لنجدَتاء 
وعندها سیتلطخ موقف مرکیز قادش وجنوده بالحرج والازدراء. 

سارع مركيز قادش فأمر جنوده بقمع هذا التمرّد فورًا.. 
واستجاب القشتاليّون لأمر قائدهم» حاولين الإإجهارً على المسلمين 
فوق الأسوار» لكنْ هؤلاء أمطروهم بالأحجار والسهام» فحصدوا 
من القشتالتين عديدًا من الجندء وبتّوا في قلوب بقيّتهم الرعب» 
فتهيّبوا الموت» فلم مجرؤ أحدّهم على الافتراب من الأسوار! 

شعر مرکیز قادش بخطورة موقفه» فالتعزیزات ستصل سریعًا 
من غرناطة التي لا تبعدٌ عنهم سوى خسة وعشرين ميلا فقرّر 
سرعة الاستيلاء على المدينة مها كلف الأمر» ولكنْ ومع تفي 
القتل في جنوده اقترب منه أحد القادة» ومس إليه: 

دون بيدور: «سيدي» حتى لو أحكمنا السيطرة على المدينة 
فلنْ نستطيع أن نحافظ عليهاء هذا أقترح عليكم أن ننهبَهاء ونسوق 
نساء‌ها سباياء ونقتل كل من نستطيع تله منهم ثي نحرق القلعة 
ونرجع إلى قشتالة». 


تحدّث مرکیز قادش في هدوء قائلا: «إن الله هو مَّن وضع في 
أيدينا هذه القلعةء وهمذا فسيعرٌزنا للحفاظ عليها. لقد حصلنا على 
هذا المكان بش الأنفس» وبذلنا في سبيله أنهارًا من الدماءء وهذا 
فلن يشرفنا التخلي عنه لمجرد خوف من خطر تصوريٰ تمل 
حدوئه» وهذا علينا أن تُحكم السيطرة على المدينةء وقتل كل من 
يستطيع من المسلمين حل السلاح» ثم الدفاع عن المدينة بأرواحنا 
حتی لو فتلنا ًا دونها». 

دورو واد غك لمرن م عار وا 
سنموت داخل القلعة جوعًا!» 

مركيز قادش: «لقد تفخصب كامل القلعة» فوجدت أن بها 
مخزوتا من الطعام والمؤن يكفينا لحصار طويل». 

ووسط إصرار كبير من مركيز قادش» خضع الجميع لرأيه 
وارتفعت روحهم المعنوية عقب علمهم بوجود احتياطي من 
المؤونةء ثم مر مركيز قادش دون بيدرو أن يقودَ مجموعة انتحارية 
للقضاء على حَمَلة السهام أعلى البرج والأسوارء وأن يقتل كل حامل 
للسلاح حتى لو وضعه إلى جانبهء قائلا:«لا أريد ا 
قتلى وجشًا متناثرة حتى يرتدعَّ الجميع». 

انطلق دون بيدرو بفرقته المختارة» والمحميّة بأقنعة حديديةه 
ليقتل المسلمين الذين اعتلوا الأسوارء وأمرَ جنوده برفع الدروع في 
مواجهة السّهام والحجارة والبنادق» وتحرّك رويدًا رويدًاء وأمرَ حلة 
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الشهام عنده بقنص المسلمين» ودارت بينه وبين المدافعين ا 
حامية الوطيس» امتزجت فيها أصوات السيوف بأنين الجرحىء 
وتخلّلت أشلاء القتلى المتطايرة النقع المتكاثف في ميدان القتال! 

وفي الوقت نفسه» صاح مركيز قادش في جنوده قاثلا: «لقد سد 
عليتا العرب باب القلعة فهُم متربّصون بكل من يطل برأسه منهاء 
ولمقا عليكم أن تفتحوا لنا ثغرة في سور القلعةء فنأتيهم من حيث 
لا يجتسبون» ونستطيع أن نحتل المدينة من خلفهم» بين هُم يقاتلون 
دون بیدرو»! 


أورتيغا: «أمرٌ سيدي» سأقود فرقة السلا م لنقب السّور فورًا». 


بدأ القشتالټون في هدم جزء من سور القلعة» وخرج منه مركيز 
قادش وهو شاهرٌ سيفه» ومن خلفه جح من جنوده» ودارت 
ر ت اة خر فر الها اللرن الدافون صن دة 
بو ومن ا لكنهم قاتلوا بشجاعة فائقة» واشترك 
في الحرب النساءٌ والصبية الأطفال» وانتقلت الحربٌ من بيت إلى 
آخرء ومن سطح منزل إلى جواره» لك القشتالتين كانت هم الخلبة 
بکؤنهم جنودا نظامیين مدريين» ول تفلح شجاعة السلمین آو تخني 
عتهم من القتل شينًاء واستبد اليأس بالمسلمين» وهُم يأملون أن 
ينجدّهم أبو الحسن بمدد قريب من غرناطة» وهذا تجاهل المسلمون 
جراحهم وقتلاهم» وواصلوا القتالّ الذي طالت قسونّه بلا هوادة 
من القشتالّين» ولا استسلام من المسلمين» وكان مَن يفقد السلاح 


من المسلمين يدافع عن بيته بجسده الذي لا يفتاً القشتاليون أن 
يقطعوه إِربًا. 

قاتل اجنود القشتاليّون في تلك المعركة من أجل المجد والثأرء 
من أجل الإيمان امقس والغنائم التي يطمَعون في نهبهاء وقد تو5ّموا 
أن احتلال المدينة والقضاء على كل حامل للسلاح فيها هو طريقهم 
إلى هذا المجد وهذه الغنائم» بين| كان فشلهم يعني إمَا مقتلهم وإمَا 
فرارهم الذي يعقبه الذل والعار» ومن ثي استمرّت الحرب منذ 
الفجر إلى أن جن الليلء حتى بدأت قوات المسلمين في التضعْضع» 
فتراجع الحند إلى المسجد الجامع قرب السورء وهُم يطلقون منه 
نيران مدفعيتهم وآسهمهم المشتعلة» فخاف القشتاليّون ولم رۇ 
أحدهم على التقدم إلى المسجد الجامع . 

أمرَ المركيز جنوده بتوخي الحذرء وأن يتقدم منهم من يرتدي 
الزرد والحديد فقط إلى ناحية المسجد, وبدأً القشتاليّون المدرّعون في 
التقدم ببطء شديد والنار من حولم تلقف منهم البعض» واستمرّ 
البقية في التقم» حتى وصلت مجموعة منهم إلى باب المسجد 
فأضرموا فيه النار» التي راحت تلفح وجوه المسلمين داخله» ما 
جعل القنوط ينتابٌ قلوبمم فلم يتقدَّم منهم إلا فئة من الشجعان 
ظلوا يقاتلون حتى فتلواء بينم| استسلم الباقون للقشتالتين الذين 
جعوهم في السَاحة وقتلوهم عن آخرهم» فكان جزاء من استسلم 
القتلَ مكتوفَ اليدين» بين مَّن قاتل نال الشهادة العليا! 


"G9. 
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استباح المركيز المدينة» فدخل الجنود البيوت وسلبوها ما في 
عاق خزائنها من فضة وذهب وحرير» فجمعوا ذهبًا عظيا» وراح 
من لم يستطعٌ منهم حل الغنائم أن بجرقها ويدمّرهاء فخلطوا الزيت 
بالعسل في ال مستودعات» ومزقوا فرش البيوت» وحرَّقوا الكتب» ثم 
دخلوا السجون فحرروا أسرى الزهراء وما هي إلا ساعات حتى 
انتشرت رائحة الجحثث وارتفعت ألسنة النبران» وأضحت الحامة 
وک و 
صلاة الشكر للرّب» وقام فورًا بتحويل المسجد إلى كنيسة» وأمر 
بإسقاط الهلال» ووضع جرس أعلى المنارة لتدق الأجراس صاخبة 
معلنة أن مسجد الحامة قد مرل إلى كنيسةء وأنَ القشتالتين انتصر وا 


لكن ليس بقرّتهم» بل بضعف المسلمين! 
kkk‏ 
.۹ 


ركن أبو الحسن إلى الدعةء وأطلق العنان لأهوائه وملذاته» وبذر 
حوله بذور السخط والغضب» با ارتكبه في حق الأكابر والقادة من 
صنوف العسف والشدة» وما أساء إلى شئون الدولة والرعيةء وما 
أثقل به کواهلهم من صنوف المغارم» وما أغرق فيه من ضروب 
اللهو والعبث» وکان وزیرٌه رضوان بنيغش بجاريه في أهوائه 
وعسفه» ويتظاهر أمامّ الشعب بغير ذلك. وهكذا عادت عوامل 
الفساد والانحلال والتفرّق الخالدة تعمل عملها اهاد وتحدٹ 


ك 


آثارها الخطرة. واسترسل آبو الحسن ف أهواثه وهوه هاتًا بثريا أو 
کو کب الصبح (ک| کان ینادیہا)» وکان السلطان ابو الحسن قد شاخ 
يومئذ وأثقلت ظهرّه السنون» وغدا أداة سهلة في يد زوجه الفتية 
الحسناء. وكانت «ثريا» فضلا عن حسنها الرائع» امرآةٌ كثيرة الدهاء 
والأطاع» وكان وجود هذه الأميرة الأجنبيّة في قصر غرناطةء 
واستتثارها بالسلطان والتفوذ في هذه الظروف العصيبةء التي 
رها الا الاو ع م دا ف دكا عرامز اتو 
والتنافس الخطرة. وكانت «ثريا» تتطلع إلى أبعد من السيطرة على 
الملك الشيخ. ذلك آنا أنجبت من الأمير أي الحسن- كخصيمتها 
وض ا اة ودی ها سعد و ھر وکائت در چو ان یکرت 
الك لأحدها. وقد بذلت كل ما استطاعت من صنوف الس 
والإغراء لإبعاد خصيمتها الأميرة عائشة عن كل نفوذ وحظوة» 
وحرمان ولدنْها حمد ويوسف من كل حى فى املك وكان أكرهما 
أبو عبد الله محمد ولي العهد المرشّح للعرش» وكان أشراف غرناطة 
يؤثرون ترشيحَ سليل بيت ا ملك على عقب ال جارية النصرانية. 
تناثرت الأخبار وانتشرت» لكتّها م تصل إلى سلطان غرناطة 
المائم الغارق في حب ثرياء البعيد عن أمور دولته وحدودهاء 
وأقدارهاء فبينما ا لحامة تشتعل نارّا ودم بيوتها ونتهك حر ماتا إذا 
به مسترخيًا في هيئة بین الرّقاد والقعود» وبجواره ثرياء ومن حوله 
الجواري يرقصن ويغنّين» وأبو الحسن يتناول ثمرة فاكهة ويأكل 


منهاء وهویتحدث مبديًا عشقه لزوجته ثریا! 
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أبو الحسن: «هل تعلمين لم أطلقتٌ عليك اسم ثريا؟» 

ثريا: «آنا لا أفهم كثيرًا في معاني الأساء العربيةء وهذا كنت 
أفضل أن أظل حاملة لاسمي القشتاليء فالاسم لا علاقة له بالدّينء 
ونا في النهاية مسلمةء إيزابيلا كنت أم ثريا»! 

بو الحسن (مشيرًا بيده التي تحمل ثمرة الفاكهة): «لا ينادى لام 
ولد السلطان باسم غير عربي» وعليك أن تعلمي أننا (بني نصر) 
فكيف أكون سليلّ الأنصارء وزوجتي تحمل اسا غير عربي؟!). 

ثريا: «إذاء فليخبرني السلطان بمعنى اسمي علني أحبّه)! 

أبو ا لحسن: «الشريا- يا ثريا- هي مجموعة من النجوم تقح في حيّز 
برج الثور» وضمن المجموعة توجد ست نجمات رئيسة هَن الثرياء 
ونطلق كلمة «ثريا» أيضًا على كوكب الزهرة المعروف بشدَة بريقه 
ولمعانه» وقد كان العرب قبل الإسلام يعبدونها ويسمّونها العرّى» 
ک| كان اللإغريق يعدونها آمة الجمال». 


0 


ثريا (بخنج وتبشم): «الآن أحببت اسمي العربي أكثرَ من 
القشتالي». 

تتابع ثرياء وهي تتودد إلى أبي الحسن في مكر ودهاء قائلة له: 
«منذ شهورء وأنا أل عليك في تعْبين ولدي سعد وليًا للعهد.. 
ولكتك لا تجيب»! 


(يستمرّ رقص الجواري وعزف الموسيقى) 


أبو الحسن: «يا ثرياء ألا يكفي عائشة ما حل بها وبولدنها حتى ٠73٠‏ 
تطلبي مني الآن أن أنزعَ حمدًا من ولاية العهدء لأجعلها في سعدء 
وهو لم يكمل عامّه الثالث بعد!» 


ثریا: « أفعل شیا بہاء ول ااا بسوء» ولکتها تنسی داٿ] أو 
تتناسى أنها عجوز أكل الدهر عليها وشرب» فقدت جاها فجاءت 
تباريني فيه» وأنا الشابة ذات العشرين ربعا فهل يجاري ا لخريفُ 
الربيعَ يا مهجة قلبي؟ إنني أشفقتُ عليها من فرط غيْرتها فآثرت أن 
يكون مجلسها في برج قهاش» بعيدًا عني وعنك!)» 

أبو الحسن (يضحك بصوت مرتفع): «نزعت منها سیادتها في 
قصرهاء وبالأمس كنت جارية ها.. يا لقلبك الحنون!» 


ثريا: «أسعد الله مولاي السلطان». 


فنك يزان وفال ٤لا‏ تفي علبهامرة غر با ترا 

ثريا: «مازلت تقول جارية.. ونسيتَ أني ابنة أحد أعظم قادة 
قشتالة فلم تزوجتني إذا ما دمت تراني جارية؟!٠‏ (تدير وجهَها 
بعيدًا عنه مُبدية ملامح الحزن والخضبب» في حاولة ماكرة لاشتدرار 
عطفه وحبه وتأجیج هیامه بها). 


خریف شجر 


آبو الحسن: تغضبی یا حبیبتي» فأنت سيدةٌ القصرء وسيدة 
قلبي وروحي٤.‏ 


الان س 


4۰ ثريا (تصطنع إظهارَ حزن زائف):«آنا لم اقل لك: اجعل سعدًا 

في ولاية العهد حًا لابني» ولكن حفاظا على ملكك!» 

زد أو السسن خلفها قائلا: «حفاظا عل ملک وماذاسيفعل 
سعد ذو الأعوام الثلاثة أكثرّ من أخيه محمد ليحفظ ملكي؟ ألا ترينَ 
يا حبيبتي أك تبالغين في الإطراء على ابنك؟). 

ثریا: «قطعًا آنا لم آبالغ» ولكنٌ مولاي رب) خانته ذاکرته فسي». 

آبو الحسن: «وما الذي نسیته یا جمیلتی؟». 

ثريا: «ألا يتذكر مولاي خب النبوءة؟). 

تجهم وجه أبي الحسن وصمت» بین) عیناه لا تتحرّکان» وسرح 
بذاكرته إلى الخلف» حين ولادة ابي عبد الله حمده حين| كان حتفل 
بمولده» إذْ دحل عليه درويش كبير السنّ هو حامد بن زرعة فقال 
له: «الله أكبر» فعلى يد هذا الطفل ستكون نهاية دولة الإسلام في 
الأندلس» سوف مجلس هذا الطفل يومًا على العرش» وسيسلم 
بيده مفاتيح المدينة ويخرج منها. وبين كان أبو ا لحسن مستغرقا في 
ذکریاته» سمع صوتَ «ثریا» کأن) تنادیه من بعید! 


ثريا: «ما بك يا مولاي؟). 


بو الحسن( مرددا): «نعم» على يديه ستنتهي دولة بني نصر في 
الأندلس».. ثي اجه إلى «ثريا“ قاتلا ها: «لا تستمعي كثيرًا لأقوال 
المنجمين» على أني أريد أن تخبريني من أين سمعت بأخبار تلك 
النبوءة؟). 


— rm me rio 


ابتهجت ثرياء وقّلت يد أي الحسن: «سمعتّها من بعض ٠75٠‏ 
ا لجواري حين علمْنَ أن أبا عبد الله يلقب أيضا بال[ّغيب» ولأني لا 
أفقه العربية كثيرًا فقد سألتهم عن الاسم وعرفتُ أنه يدل على سوء 
الطالع» فلا سألتهم عن سر الاسم وإطلاقه عليه وهو ابن الأمير 
وولي عهده»علمتٌ قصة النبوءة. وهذا أتيت إليك أرجوك أن تحافظ 
على ملك بني نصر في الأندلس» وأنْ تحول دون وصول ابن عائشة 
إلى الحكم!» 

أبو الحسن: «كذب المنجُمون ولو صدقوا».. لکتّه كان يردّدها 
وهو غير مؤمن با یقول! 

ثريا: «يا مولاي» أنت تعلمْ حى عائشة علي فهي كثيرة الغيرة 
والحقد» حيث لم تتصوّر أن آخذك منهاء وإني يا مولاي أخشى إن 
حدتٌ لكم شيء- لا قدر الله- أن تفعل بي عائشة وبسعد الأفاعيل» 
وآنا لا أهل لي هنا غيرك ما هي فسليلة الأسرة النصرية وبنت ملك 


الأيسر». (وتظاهرت بانہا تذرف الدموع). 


مسح أبو الحسن دموعَها وقال: «أنا أهلك» ولن يمَسّك أحدٌ 
بأذى أبدا فاطمئني» 

وبين) يتحدث أبو ا لحسن وثرياء والجواري يواصلن الرقص 
والغناء على إيقاع ونغمات الموسيقى» إذ دخل مَن يستأذن أبا ا لحسن 
أن هناك مَن ينتظره في بهو السفراء» ويلح في طلب الحديث إليه. 
فخرج أبو الحسن متثاقل الخطا إلى بُو السفراء حتى إذا وصل 
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وج الوزير رضوان في انتظاره فقال له مستهجنتّاء وقبل أن يصل 
إلى كرسي عرشه: «ما الأمر الجسيم الذي لا يصبرٌ حتى الصباح» 
والذي لا ينتظرٌ حتى تقتحموا علي أوقات راحتي!؟). 

رضوان: «نعتذر يا مولاي» ولك رسولا من الحامة وصل من 
فوره إلى باب قصرك, ونا طلبنا إليه أن يتريّث» أجابنا بأنْ الأمر لا 
محتمل الانتظارء فاضطررنا إلى إخبارك. 

أبو الحسن: «أدخلوه إلى إِذاء لنرَ مره الذي لا يجتمل الانتظار». 

دخل الفارس الذي بدث عليه آثار الإعياء والتعب» فقد قطع 
المسافةَ من الحامة إلى غرناطة من دون أن يتوقّف لحظة لأخذ قط 
من الرّاحة» فسلّم على أبي الحسن قاثلا له: «النجدة» النجدة يا 
مولاي» لقد باغتنا القشتالټّون من دون آن نعرف من أین» ولا كيف 
ظهروا في بلادناء وتسللوا إلى القصر ليا فقاتلناهم قتالا عنيفًا عل 
الأسوار والأبراج» ولكتنا فك في عضدنا فلم نستطع رذهم. 

انتفض أبو الحسن واقفًا من مجلسه: «هل سقطت المدينة إدا؟». 

الفارس: «لا انطلقَتٌ بحصاني من باب المدينة مقبلا عليكي 
كان القشتاليّون قد أحكموا احتلال القصرء ولكن المدينة م تكن 
سقطت بعد!». 


أبو الحسن: «وحاكم المدينة؟!». 


حاکمها موجودا فيهاء فقد حرج منها لحضور حفل زفاف أحد 
أقاربه!» 

غضب أبو الحسن وتكلم بصوت عال: «الملعون. نوليه على 
المدينة فيتركها ويخرج لحضور حفل زفاف» بش الحاكم هو.. والله 
لأعذبته عذابًا شديدًا». 

رضوان: «هدئ من غضبك يا مولاي؟. 

أبو الحسن (موجها كلامه إلى الفارس): مَن قائد القشتالتين؟ 
وکم عددهم؟ 

الفارس: «قائدهم يا مولاي مرکیز قادش رودریغو دي ليون» 
ومعه ثلة من أفضل جنود قشتالةء اما عددهم فهو لا يتجاوز بضعة 
آلاف». 

أبو الحسن (مازال غاضبًا ومستنكرًا): «بضعة آلاف يستولون 
غل دة بخ دات اموز غا ور وجا الات من اة 
المدافعين عنهاء فضلا عن كثافة هلها وجيعهم محاربون؟ بشم 

الفارس: «لقد أخذوها على حين غرّة يا مولاي» فلم ندر إلا 
وقد سيطروا على الأسوار» ومن ثم على القصر». 


T7 
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شمعت ا بالخارج»› وصل صداها إلى مسامع أي الحسن»› 
فاشاران الوزن رختران مته خن مدر بلك الشات 
وسببها؟ 


خرج رضوان إلى خارج قصر الحمراء» والتقى العامة الغاضيين 
ما حدث في مديتتهم» ثم عاد وأخبر الأمير بأمرهم قائلا: إهم أهل 
غرناطة يا مولاي» قد بلغهم ما فعله القشتاليّون بإخوانمم ملين 
ني الحامةء فهاجّث مشاعرهم وقالوا: لا طاقة لنا على هذه المي 
العُظَى ولا خير لناني عَيْش بعد هذه النكبة الكبّى. . ما أن ننصر 
اوا ار تیر ت کو اه 

أبو الحسن: «اخرخ إليهم يا رضوان» وبلخهم أن ملك غرناطة 
لن سک عا حدثء» وأنها أيام قليلة وستعود الحامة إلى أهلها 
وشعبها». (ثيّ التفت إلى الفارس قائلا: «أمّا أنت أا الفارس»› 
فانتظر فسوف تقود ألفين من اجنود لاسترداد المدينة). 

بدأ أبو الحسن في تجهيز الجيش» وأمر بالمناداة في الشَعب لجمع 
المتطوّعين» بينما ذهب الفارس إلى الحامة بألفي جندي سبق بهم أبا 
الحسن مسرعًا لإنقاذ المدينة المحاصرة. 

سرى الخوف في الشعب الغرناطيء وتهامس بعضهم بأل نبوءة 
التروسن اا ا ات وا و 
بأ همو الأمير وخضوعه للجارية القشتالية والهاكه في اللذات 
والورات وال بالفتاء الات ور إل الاح رالغات 


وتضييعه الحند وإسقاطه كثرّا من نجدة الفرسان.. إلى غبر ذلك 
من الأمور هى سببٌ كارثة الحامة» خاصّة أن أبا ا لحسن في الرّمن 
القريب قد قام بتسريح كثير من الجندء وقطع عنهم غطياتہم» حتّى 
باع الجند ثيامہم وخيلهم وآلات حرم وأکلوا بأثانا. 
وهكذا دوت في غرناطة أبواق الحرب لاسترداد الحامة والانتقام 
من القشتالتين داخلهاء كا دوت فيها أصوات الرعب والخوف من 
المستقبل» وتأهَّب السلطان للحرب» وخرج من غرناطة على رس 
جيش عرَمْرم بلغ خسين ألفَ مقاتل» وفي الوقت نفسه أرسل 
أبو الحسن نداءات إلى عدوة المغرب استنجدهم بها لإنقاذ الحامة 
واستردادها وإنقاذ الأندلس من مستقبل مجهول. 
HR‏ 
,° 
الوضع داخل المدينة 
أحكم القشتالّون سيطرتّہم على المدينة وصلى المركيز فى 
مسجدها ا لجامع صلاة الشكر» ثم أمر بسجن كل مَّن يستطيع حمل 
الشلاح من أهلها في المسجد ا لجامع» ووضع عليهم حراسة شديدة 
وأرسل من فوره في طلب التجدة من قشتالة» خافة من جيش آي 
الحسن» وقد كان مع المركيز داخل الحامة مجموعة من أشهر فرسان 
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قشتالة» وعلى رأسهم دون خوان دي فيراء وأروتيغا أشهر متسلقي 
السلا لم في قشتالة كلهاء ودون بيدرو قائد ا لحامية القشتالية. 

وضع المر كيز خطته للحفاظ على المدينةء ووضع لكل قائد منهم 
مهمَّة يقوم بها. كا وصلت أنباء غزوة المركيز إلى أحد اهم أصدقائه 
وهو دون ألونزو دي قرطبةء الذي لم يشارك في حملة مركيز قادش 
على الحامة» وذلك لعدم علمه بالحملةء ولکنه ما كاد يعلم بها» حتى 
بادرَ إلى جمع مُشاته وخيالته وقتاصته ودخل بهم إلى ساحة المعركة 
فلا وصل إلى نهر يوغواس» وجد متاع الجيش الذي سبقه على ضفته 
فحمله هم إلى الحامةء فعلمَ المركيز بقدوم صاحبه الذي كان سيره 
بطيئًا بسبب قل أحاله» وبين) كان دون ألونزو على بعد عدة أميال 
من الحامة» أبلغته كشافته أخبار تقدّم ملك المسلمين نحوها بقوّة 
كبيرة» وني الوقت نفسه وصّلته رسالةٌ من صديقه المركيز بعدم 
القدوم ناحية الحامةء وذلك حتى لا يكون هو وفرقتّه رهن الأسر 
بيد المسلمين. وني ضوء هذه الأخبارء قرّر ألونزو أن يتحصن في 
الجبل منتظرًا جديد الأخبار. 

وصل السلطان علي بن سعد برفقة جيشه إلى أسوار الحامةي 
فراعه ما رأى من جشث وقتلى» وأحزته تناثرٌ الأشلاء في كل مكان 
حول السور» بينها تنهش الكلاب وهَّوام البرية من لحومهم. فعلم 
بج المصاب وأنَ القشتالتين ل يرحوا طفلا أو شيا أو امرأة 


بل إنّهم قتلوا حتى فلاحي المدينة وعبيدًها وتجارهاء فقال في نفسه 
غاضبًا: «وأي مذبحة» وأي وحشية تلك!؟» ثم نادى في جنوده أن 
أبعدوا الوحوش عن القتلى وأحسنوا دفنهم. ثي تابع أبو الحسن 
حديكه وكأنا محدّث نفسه» فقال: م بحفظ لنا القشتاليّون يومًا عهدًا 
ولم يراعوا يومًا أخلاق الفروسيةء وإلا ما قتلوا الفلاحين العرل 
من الشلاح. لقد روا على حفظنا لأرواح أهل الرهراء بقل آهل 
الحامة. 

e ea 
فاقتربَ منه إبراهیم الحکیم» وعلی عمامته غبار التراب وشُحوب لا‎ 
یخفی» يرتسم على وجهه وقال:‎ 

«لقد فرغنا من دفن الشهداء يا سيدي». 

أبو الحسن: «تجهزوا إذا لاقتحام المدينة». 

رضوان: «ألا ننتظر وصول أدوات الحصار كاملة يا مولاي؟». 

أبو ا لحسن (بصوت حا5): «لا أطیق الاتتظارء بل أريد التعجيل 
بالثأر لشهدائنا الذين نهشت لحومَهم آنيابٌ الكلاب! ولنعتمد على 
تفوّقنا العدّدي» ونهاجم المدينة من أكثر من مكان» وليبداً شجعان 
اجنود في تسل الأسوار من مناطق عدَّة مُستخدمين السلالم التي 
أحضرناها معناء وبهذا نستطيع تشتيت تشتيت المدافعين وإفُشال خطته 
وإعادة الاستيلاء على المدينة وتحريرها بأسرع وقت تمكن». 
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إبراهيم الحكيم: «مولاي» لقد لمحت طلائع جيشنا وجو فرقة 
من جيش القشتالين قريبة مناء وعلى حسب ما قالته الكشافة فقائدٌ 
الفرقة هو دون ألونزو دي قرطبةء وأظتّه ما أتى إلا لنجدة أصحابه 
الحلين للحامةة: 

أبو ا لحسن: اكم عدد الفرقة؟». 

إبراهيم الحكيم: «ليس كثيرًا». 

أبو الحسن: «حستاء طاردوهم واقضوا عليهم. خذ فرقة من 
الجيش لا رند على 0۰۰ فارس» وجئني برس قائدهم حيًا أو 
مسا . 

ينطاق الحكيم لاقتفاء أثر دون ألونزو دي قرطبةء الذي يتحصّن 
أعلى أحد ال جبال» ثم فر عائدا بقرّاته تجاه أنتقيره» بعد أن ترك متاعه 
أرضا خوفا من > جيش المسلمين الذي يتفوْق على فرقته بعشرات 
المرات. امتنع اي عن ملاحقته خحشية الكائن والمفاجآت» وعاد 
أدراجه إلى الجيش» وانضَ إلى صفوف المحاصرين للحامة. 

بدأ اهجوم على الأسوار بشجاعة منقطعة التظير» واستخدم 
ال السلا من الحبال للصعود من أكثر من مکان» ولكنْ 
القشتاليين كانوا هم بالرصاد فقذ أزدوهم قتلى باشتخدام اجار 
والأشهم وسكب الزيت المشتعل عليهم فأخرقوهم وأخرقوا 


سلالّهم وعبتًا حاول أبو الحسن كسر المدافعين؛ فكتّف هجومّه 
من دون أن ينتظر دوات الحصار اللازمةء فكان مصيرٌ المها جين في 
كل مرّة القتل» حتى صارت الحشتُ المحروقة والمقتولة تحت الأسوار 
عاتقا ني وجه من يتقدَم للهجوم لکثرتها. 

کان ابی اسن باد غا عدت بفلی رهت خاصة بعد ان 
فشلت قواتّه ني إحداث أي ثلمة في الأسوار أو في اعتلائها. وبين 
حال المسلمين كذلك وعيوتُهم على الأسوار وقلوييم تتمرّق لقتل 
عدد كبير من أشجع فرسان غرناطة؛ إذْ بباب الحامة يُفتح ويخرج 
منه فيلقّ من جيش المدافعين فيشتبك مع ا مسلمين في معركة خاطفة 
فيْسقط عددا من القتلىء ويف راجعًا إلى باب المدينة. 

اجتاح الغضبٌ أبا ا لحسن» الذي أمرَ إبراهيم الحكيم بالاستعداد 
قرب باب الحامة» حتى إذا خرج القشتاليّون تلقاهم مباغتًا غارزا 
سيوفه في صدورهم» فتجهًّز إبراهيم للمهمّة» ومكتٌ غير بعيد 
عن باب الحامة» حتى إذا حرجت الفرقة القشتاليّة المهاجةء اشتبك 
ا ف و کان قا بن ا ن ی جرد 
إبراهيم الحكيم» وبينم| القشتالّون ينسحبون تحت ضربات إبراهيم 
الحكيم إذ ينادي حسان بأعلى صوته قائلا: 

«توقف أا الغادر الذي يقتل وير كالجبناء توقف فقد بلغت 
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التفت دون خوان دي فیرا خلقه» مستمعًا لما یقوله خصمه. 

حسان: «ارجع آتها الجبان لتقاتل مَّن حاولت إهانته في المكان 
الذي لم يكنْ يستطيع فيه عليك ردا». 

دون خوان (ميتسا في سخرية): «مرحبًا بالعريي الذي حانت 
غهایته)ء ثب د ثم شرع رححه الطويل وانطلق في حماسة شديدة نحو حسّان 
الذي رفع أيضا رعه متأهَبًا لقتل دون خوان. 

ان ان ویر ی ر م ن د ن 
aS al‏ قتیلا 
تنقس دون خوان الصعداء وأجهز بسيفه على حسّان» ثم انطلق 
قافا إلى الحامة التي ما كاد يدخلها حتی أغلتی بابها. 

وبينما كان اليأسُ قد استولى على قلب السلطان الذي أيقَنَ بخطاً 
تسرّعه في الهجوم على المدينة من دون انتظار آدوات الحصارء إذا 
بفريق من المتطوعة المسلمين ينجح في ثلم الأسوار وإخراق أحد 
زات ا بعضهم بالأسوار طمعَّا في الدخرل إليهء 
قينا مم كذلك إذ وصل اليه آمو من الأمير آي الحنين والوزير 
بالرجوع عن القتال بحجّة دخول الليلء فتوقف المخطوّعة امتثالا 
لأوامر أبي الحسن» وكا من ضمن هؤلاء المتطرّعة شباب الشوق 
الذين م يتأخروا يومًا عن الجهادء ولكتهم استغربوا كيف يتوقفون 
بينا هُم قاب قوسين أو أدنى من ولوج المدينة» فقادهم هذا الفعل 
إلى التساؤل عن سبب إيقاف الحجوم في هذا الوقت تحديدًاء فقال 
عمد رتا آراد أن يريخ اند عل آمل اة الخرب صباشاه: 


تحدّث عامر في عصييّة ملحوظة قائلا: «لا أعلم سيبًا لأمْر ٠.85۰‏ 
السلطان لنا بالتوقف عن الهجوم بعد أن كذنا نقتحمم المدينةء ثم 
كيف نرتاح أو نطلبٌ الرّاحة وإخوتنا تحت قبضة القشتاليّين ولا 
نعلم عنهم أي شيء؟!. ارتفع صوته أكثر وتابع قائلا: «ثمَ هل 
القشتاليّون أصر متا على الحرب حتى نطلبَ نحن الراحة!؟». 

ةه وشار ال ق6 ل مسف أحد اا أتفهم 
رأيك يا عامرء وإني على ثقة بر جحانه» وثلمة الأسوار التي استطعنا 
إحداتها بعد جهد جهيد سيسهر القشتاليون على سدّها وترميم 
الأسوار التى هدمنا جزءًا وازنًا منها). 1 

عامر: «لو تركنا السلطانٌ أومدنا بقوة من ا جند الاحتياط» لبسطنا 
أيديّنا على الحامة قبل أن يبسط الفجرٌ خيوطه على حاورها». 

محمد: «هدّئ من رؤعك» فنحن في النهاية جندٌ ولسنا قادة» ولا 
رآي لن لا يطاع» ولربم) يفاجئنا السلطان غدَا بشيء جديد أو بجيش 
جدید» ولرب| ينتظر وصول أدوات الحصار». 

وبینم) کان يتحدّث محمد وعامر كان صديقه) اثالث يغط في نوم 
عميق» نظر عامر إليه وقال: «سبحان من أعطاك راحة البال يا علء 
حتى نمت في مثل هذه الظروف القاسية»! 

حمد: وغه سارل ن راوها اقتاد تحن ايها طا 
من الراحةء فلا ندري ماذا سيكون لنا غدًاء وماذا مجحمل لنا القدر؟ 
فلنخلد إلى الراحة (يريث على كتف صاحبه). 
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نام ا لجميع» وعند الفجر استيقظواء وقد لاحَظوا أن القشتالتين 
قد سدوا عليهم ثلمتهم وأصلحوا الأسوارء فإذا بمناد عن السلطان 
نادى فيهم» أن السلطان قد أمَر بتحويل مجرى النهر بعيدًا عن 
المدينة اللحصورة فاستعدوا وأعدوا.. وقد کان تحویل مجری النهر 
يعني حصارًا طويلاء كا يعني أيضًا وصول الجدات من قشتالة 
إلى المدافعين عنهاء ما يعني وقوع جيش أبي الحسن بين مطرقة 
القوات القشتاليّة المحاصرة داخل المدينة والجيش المقبل لا محالة 
من إشبيلية» لكنّْ ا لجند مضوا يعملون ومعهم المتطوّعة على تحويل 
مجرى النهر بعد أن فقدَ السلطان الأمل فى استرداد المدينة بالحرب 
المباغتة» نتيجة لتسرّعه في ضربها من دون أدوات حصار» ثم بسبب 
سحبه للمتطوّعة بعد أن ثلموا الأسوار؛ عمل المتطوّعة بج بينا 
وقف الجنود شاهرين السلاح لحايتهم من سيوف ورماح وبنادق 
الأعداء. وبين الحال كذلك» خرج دون خوان مرة أخرى» ولکن 
هذه المرّة لقتل المتطوّعة الذين يعملون على تحويل مجرى النهرء 
فاشتبك معهم عند النهرء لكنّ القناصة حصدت جنوده حصدًاء 
وفشل دون خوان في عرقلة تحويل مسار المياه» وترك جثث وجرحى 
جنوده» وفرٌّ هاربًا ناحية الأسوار. 

ظلت الحال هكذاء وتحوّل دون خوان من حرب من أجل القتل 
إلى حرب من أجل الحصول على المياهء فكان يحرج بثلة من جنوده 
يحملون جرارًا فارغة في محاولات مُستميتة لملهاء وكان النبّالة في كل 


مرة يقفون فم بالمرصاد. استمرّت الحرب على المياه ليلا ونهارًاء ولإ ٠87٠‏ 
ينجحوا في الوصول إلى الماء. 

أمّا داخل المدينة فقد تحرك مركيز قادش حول الأسوار ومعه 
أورتيغا ودون خوان متفقدين هما ولجنودماء مخافة أن يثور عليهم 
الشعبٌ المهزوم أو حاول أحدّهم فتح الأبواب» وقد أحرََم وآلمهم 
فشلهم المتواصل في ملء جرار الماء» بين العطش يكادٌ يفتك بجميع 
الجند. 

حاول مركيز قادش رفع الروح المعنوية بين جنده طالبًا إليهم 
التحمّل» ثم أصدر أوامره بمنع الماء عن الشعب المهزوم داخل 
المدينة التليدة ولا قال له أحدّهم إن أهل المدينة سيقضون عطسًا.. 
رد عليه قائلا: «فليذهب أهلها إلى الجحيم» شدّدوا الحراسة على ما 
تبقى لدينا من ال اء وامُنعوا المسلمين عنهاء ومن أراد منهم أن يأخذ 
قطرة ماء واحدة؛ فليأخذها من دمه». 

وهكذا هلك معظمُ الشعب الحامي داخل مدينته عطشاء وبين 
هُم كذلك إذْ شاهد مر کیز قادش بعض جنوده وقد خحارت قواهم 
من العطش» فلم يعودوا قادرين على وتر أقواسهم أو دحرجة 
الصخور على خصومهم من أعلى السورء آمّا الأسرى المسلمون 
التعساء فقد سجنوا في المسجد الكبير من دون أن يُسمح هم بقطرة 
ا د ا 
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نظر مركيز قادش إلى جنوده الذين كاد العطش يقتلهم قائلا: 
«علينا الإسراع بطلب التجدة من الملك فرناندوء علينا الإسراعٌ 
بذلك قبل فوات الوقت. أرسلوا إلى الملك وإلى كل فرسان قشتالة 
أرسلوا أيضًا إلى زوجتي في قادش. وهكذا بُعث برسائل الاستغاثة 
إلى فرناندو طالبين منه سرعة التجدات. وبينما هُم كذلك إذ لاحظ 
مرکیز قادش أن أورتيغا يرتوي من الماء فنظر إليه وعاتبه قائلا: «إِنّ 
القائدّ الشجاع يا أورتيغا هُو مَّن يشارك جنوده معاناتهم وعطشهم» 
هو من بحاول ان يتقرَب منهم بمشاركتهم يومَهم» هو من يشاطرهم 
معیشتهم وخوفهم وجوعهم» لا من یترکهم عطشی لیشرب دونهم 
وأمامهم!». 

نظر أورتيغا إلى الأرض في استحياء قائلا: «أعتذر يا سيديء فقذ 
أخطأت» ومن الآن لن أتذوّق الماء قبل أن يرتوي جندي». 

ما حارج الأسوار فقد طالت أيامٌ الحصارء وبدأ الجيش في 
التملْمُل والخوف من المدد الآتي من إشبيليةء وتحدّث التطوّعة عن 
ذلك في أخذ ورد. 

عامر: «طالت أيامٌ الحصار ولم يستسلم المدافعون». 

علي: «وصلتني أخبارٌ تقول إن دوق مدينة شذونة قد هب 
لنجدة القشتالتين داخل الحامةء ومعه ثل من أبرع فرسان قشتالة 
ومنهم ألونزو دي قرطبةء وأخوه الأصغر غوانزافو فرناندو دي 


قرطبة ودون رودریغو غیرون ومارتن الونزو دي متومیور ومرکیز 


دي فيليناء الذي يقولون عنه إنه أفضل القشتاليين في استعال الحربة 
الطويلة». 

محمد: «لقد ضاعت علينا فرصة استعادة المدينة مرّتين» الأولى 
وقت أن ثلمنا الأسوار وجاءنا الأمرٌ بالتوقف. والأخرى يوم أن 
هاجنا المدينة من دون أدوات حصار». 

عامر: «لا وقت الان لتلك الآراء» فما كان قد وقع» وعلينا الآن 
أن نقوّي جانب الجيش ونرفع من معنوياته» لا أن نثّطها). 

وفي الجانب الآخر» كان أبو الحسن يتّشاور مع الوزير رضوان. 

رضوان: «ما العمل يا سيدي؟ فقد علمتٌ من الكشافة أن 
النجدة فى طريقها إلى القشتالتينء وإن وصلوا فسنكون في حكم 
2 
المحاصرين». 

أبو الحسن: «يجب علينا أن نحاول محاولة أخيرة لاقتحام المدينة 
وتحریرهاء واا فسنغادر فورًا حتی لا نحاصر فیهاء اخرج یا رضوان 
واجمع لي أفضل فرساني». 

خرج رضوان وأتى بثلة من أشجع فرسان غرناطة» فاصطقوا في 
مواجهة الأمير أبي الحسن. 

أبو الحسن: «جميعكم يدر صعوبة موقفناء فالقشتاليّون بقيادة 
ملكهم في الطريق إليناء وهذا ريد منكم أن تشتّوا هجمة شديدة 
على الأسوارء ثي تفتحوا لنا الأبواب» علينا أن نستغل ظلام اليل 
لنستعيد المدينة). 
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رد أحدٌ الفرسان التجباء قائلا: «ولكن يا مولاي» سيكون 
القشتاليّون لنا بالمرصادء فهُم يترقبون هجومنا داتاء فا الذي 
سيجعلنا ننج الآن فيم فشلنا فيه طوال أيام ا لحصار!؟». 

أو ا لحسن: «علينا إنقاذ المدينة» وتجّب کک 
لياس وغڑوه را ر ثم 
لكي أشغل القشتالتين عن مكان تسلقكم للأسوار؛ سأتظاهر بألني 
أشن هجونًا على الدينة من ناحية أخرى» وبهذا سأصرف أنظارهم 
إلي» بینما تقتحمون آنتم من ناحیتكم». 

انحنى الفرسان دليلا على الاستجابة واعتزام التنفيذ ث انطلقوا 
اة الأسوان يتا انظلق ابر اسن ى اغاه خر من السو ر لشاغل 

ذهب الجن الغرناطيون الشجعان إلى أكثر مواضع الأسوار 
تحصينًاء وصعدوها بمساعدة متسلقين مَهرة توا هم أطراف الحبال 
Eo e‏ 
أبي الحسن الأخيرة حيث استطاع أن يذب إليه ا لمدافعين» بينا تسلق 
الفرسان الشجعان الأسوار ليباغتوا القشتالتين من ناحية أخرى. 
رجلاء فتكت بالحرّاس القشتاليين فورًاء وبدأت الفرقة بالتقدَم 
وتطهير الأسوار والمجوم على المدافعين» الذين انشغلوا بمقاومة 


أبي ا حسن» ثم توجّهت الفرقة إلى باب المدينة الرئيس» وقتلوا كثيرًا 
من حرّاسه وكادوا ينجحون في فتح الأبواب» ولكنَّ أحد جنود 
القشتالتين تمكن من قرع أجراس الإنذار فتنّه المدافعون وتقدّم 
دون ألونزو ودون بيدرو ليحاصرا المهاحين ويطيحا بكل فارس 
منهم يجاول ن يقترب» ودارت رحى حرب غير متكافئة بين سبعين 
رجلا من أشجع فرسان غرناطة رک ى قاع آلف 
وانتهت المأساة بقتل كل المهاحين وإبعاد السلا وجرت الأعناق 
وألقيت الرؤوس تجاه أبي الحسن الذي كاد قله يتوقف من الغيظ 
وهو يشاهد 1 عینیه رؤوس جنودہ یعبث با القشتاليّون من وراء 
الأزان الصة ونع هاا الل ال دون مدرو ل القرف 
والفروسية من فرناندو الخامس الذي قَذّر لو أن العرب نجحوا 
تلك الليلة في فتح الأبواب لنجح أبو الحسن» ولفشلت قشتالة 
في الاحتفاظ بالحامة التي كان الاشتيلاء عليها أسهل بكثير من 
الاحتفاظ ہا. 4 

درك أبو الحسن استحالة استرداد المدينة في الوقت الحاضر» 
خاصة مع توارد الأنباء بقدوم فرناندو بجيشه» فأطاح أبو الحسن 
بخيامه وتراجع عن الحصار» وأخذ بعّنان فرسه ناحية غرناطة تاركا 
الحامة لمصيرها المحتوم» الذي كان هو من اه اسبابه. 
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فشلت عاولات أبي الحسن لاسترداد الحامة» ولك عاولته 
جعت فرناندو وإيزابيلا يفكران في أمر المدينة الجديدة» وكيفية 
الحفاظ عليها وتأمين سلامة من فيها. لذلك وبمجرد استتباب الأمر 
في الحامة» قرّر الملكان الكاثو ليكيّان أن يعقدا مجلس حرب» لتحديد 
ما يجب فعله في الحامةء ولواجهة تطورات الوضع هناك ولكبح 
جماح أبي ا لحسن إن فكر مرة أخرى في استعادتها. وني قرطبة العظيمة 
التليدةء تلك المدينة التي كانت من قبل مركرًا لقيادة الأندلس تحت 
الحكم الإسلامي» عقد الملك فرناندو الخامس مجلس حربه» وعلى 
رغم كون إشبيلية هي العاصمة القشتاليّة» فقد قَرّرت إيزابيلا أن 
تكون انطلاقتها للحرب على ال مملكة الإسلامية في غرناطة من تلك 
المدينة العظيمة! 

جع فرناندو مجلس حربه» وعلى رأسهم مرکیز قادش» ودون 
خوان دي فیراء ولویس فرناندز بیترو کاریروء وأمير البحر مارتن 
ديبز دي ميناء وراح الجميع يتحدثون عن نصر الحامة» وما فعلوه 
بجند أبي الحسن وكيف قَصّموا ظهرَ غرناطة» وماذا سيفعلون 
في مقبل الأيام» بدا فرناندو الحديتٌ فهب واققا في سعادة كبيرةت 
وتوښجه إلى مرکیز قادش قائلا: «لقد أنعمنا عل مرکیز قادش بلقب 
سيّد الحامة والرّهراء عرفاتًا منّا با صنع؛. فشكرّه مركيز قادش» 
وانحنى له إجلالا وإكرامّاء وبعد ذلك طلب فرناندو إلى الحضور 


ای كز م زا ق مدقل امت جا وهی قف وا 
بلا المسلمین۔. فبادر دون نحوان دي قرا بالحديت قاتلا: 

«أرى يا مو لاي وجوبً تدمير المدينة والقضاء على مظاهر الحياة 
فيهاء ومن ثي تركها قاع صفصقاء وذلك لأ المدينة تقع بين بلاد 
اللسلمينء وهذا فان الحفاظ عليها سيكون باهظ التكاليف» فهي 
تحتاج إلى حامية قوية وجيش متأهّب للدفاع عنها متى استدعى 
ااج رط اب هام جو 

استمع الملكان إلى كلام فارسه) المحبوب «دون خوان دي فيرا»» 
ولم يعلق عليه في انتظار رأي يوافق هواهماء لذلك نظرّ فرناندو إلى 
ا لجلوس منتظرًا رآيا مغايرًّاء فاسترقٌ النظر إلى مركيز قادش لعله 
يتحڏث با في نفس فرناندو» لکن مرکیز قادش ل يتحدث وظل 
صامسَّاء لکن دون دییغو دي مرلو تحدّث قائلا: 

«أَمّا آنا يا مولاي» فأرى أن نستخل ارتفاع معنويّات جنودنا 
بتوجيه ضربة ذكيّة حاسمة أخرى في صراعنا مع المسلمين.. يجب 
علينا أن نستغل شعورنا بقرّتنا بعد فشل المسلمين في حصارنا في 
الحامة). 

نظر فرناندو إلى بقية الحضور فرآهم موافقين لرأي دون خوان 
دي فيراء وقبْل أن يتّخذ قراره إذا بإيزابيلا تتحدّث قائلة: «لقد 


استمعت إلى ما قاله الفارس الشجاع دون دييغو دي مرلو (مشيرة 
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إلیه بیدها الیسری)ء کا استمع ت لل رآ دون خوان دي فییراء ون 
اک افر (ساد الصمتٌ الحضور في انتظار 
حديث الملكةء وتطلع +١‏ يع إليها وهي تقول: «كيف تريدوننا أن 
ا شر ار ر ع ی ابا راا 
الشجعان ألا تستحوذ عليكم تلك الآراء والأفكار الهذامة» واعلموا 
أننا لو فعلنا ذلك لتسببنا في رفع الروح المعنوية ؤلاء المسلمين 
فيظتون بنا الضعف أو الجبن ويتجرأون علينا». 

(نظر الجميع إلى إيزابيلا بإاعجاب وتقديرء بينا هي تتابع 
U EDIE ONE O E‏ 
قبل تخلو من تكاليف أو إراقة للدماء؟! وهل تظتون أن جدران 
قلاعنا حجارة؟ لا.. إنها جدران من أشلاء الذين قذموا أرواحهم 
وأجسادهم على مذبح السيادة والمجد. وهل تريدوننا أن نتراجع عن 
دفع كلفتها في اللحظة التي نحرز فيها انتصاراتنا؟! والسؤال الآن 
وهو لکم جیعًا: هل نصون ثمار نصرنا آو نفرط فيها؟ دعوني انها 
السادة لا أسمع مزيدًا من هذا المراء عن تدمير الحامة أو التنازل 
عنها مهما كلف ذلك» وعليكم بدلا من هذا أن تقرّوا حصوغا 
لمقدّسةء لتكون لنا معقلا مقدَّسًا وهبلّه لنا التماء في هذه الأرض 
الشريرة ا معاديةء ولتكن كل عاوراتنا من الآن فصاعدًا هي في كيفية 
فتح المدن المجاورة هذاالمعقل الخطيبر واحتلاها». 


انت إيزابيلا حديٹهاء بينما ا لجميع سكوت» فتحدث فرناندو: 

«آنا أؤيد كلام اللكةء ولذا فإني أصدرت قرارًّا بتعيين لويس 
کا رو اروھدا غل اخای ةا ا يسير إليها في 
آلف من المشاة وينطلق لحايتها وا موت دونهاء. ابتهج لويس فرناندز 
بيترو كاريرو» وبادر بتقديم الوعود بالمحافظة على الحامة أو الموت 
دونهاء وتابع فرناندو حدیثه: «وعملا برأي الملكة؛ فإِني أبلغكم 
جِيعًا بنيتي في فتح (لوشة)ء إذ جب ألا نعطي المسلمين فسحة من 
الوقت يلتقطون فيها أنفاسّهم». 

قاطعت إيزابيلا زوجّها متسائلة عن سر اختيار لوشة دون 
غبرها؛ فقال: 

«لأنّ المسلمين يطلقون عليها اسم (الأقصى)ء وأنا أتوق إلى 
أخذ أقصاهم هُناء مثلما تشوق إلى استرداد القدس منهم بعد سنين» 
کا حب ن یعلم هؤلاء أن مهارتهم وبأسهم بينهم فقط! 4 
انا أحبَ أن أكسرهم في مدينة لوشة» حتى يعلم الجميع أن بطل 
المسلمين فيها قد هزم وإِنْ هزم بطلهم فلن يبقى هم امل في البقاء 
في الحزيرة كلها». 

تحمحَمّ مركيز قادش يريد الحديتٌ فأشار إليه فرناندو أن افعلء 
فقال المركيز: «علينا يا مولاي أن نتمهّل قليلا في التجهيز للحرب» 
حتى نُوّمّن الحامة جيدًاء ونعد لا بعدها بخطى ثابتةء فقد بلغتي يا 


سيدي من أحد جواسیستا العرب الذين ئی بهم أن آمیر غرباطة 
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قد أرسل رسله إلى عدوة ا مغرب مستنجدًا بهم لاسترداد الحامة» هذا 
أل عليك يا مولاي أن تتمهل في غزوتك تلك حتى نثبت أقدامنا 
في الحامة أولا. 


فرناندو: «اسمعني يا رودريغو» بل استمعوا إلي جيعًاء وانقلوا 
كلماتي تلك إلى كل قشتالةء بل إلى كل أوروبا. قولوا هم: لقد وى 
ذلك الزمن إلى غير رجعة» ولن يسمحَ الملك فرناندو الخامس 
اا اواو و ی د 
قادش» وقال:«لا تقلقٌ على الحامة نها المركيز» فلن مجرؤ العرب على 
الاقتراب منها بعد الذي فعلته ۔ِ بهم آتّها البطل. والآن على يع المدن 
في قشتالة وأراجون أن تستعد وتحشد للحرب: سانتياغو» وطليطلة» 
وسان جون» وشلمنقة» وسرقسطة» ومرسية» وكل شبر في المملكة. 
أرسلوا إليهم أن يزدوا الجيش الذي سيحاصر لوشة بكل ما يجحتاج 
إليه من مؤن وموادٌ لازمة» خصو صًا معدَات تدمير الحصون وبارود 
المدافع. نعم» ذلك عه قد ول» ففي زمن جدنا ألفونس السادسء 
كانت قشتالة وأراجون ا أسطولَ لديهم ولا منفد على البحر 
المتوسط أمّا الآن فلدينا أنظزل قوي يستطيع التحرّك وضرب 
السواحل المخربية ذاتهاء ومنع أي نجدات تأي منها». 

إيزابيلا: «إِن أبا الحسن يحلم».. (قهقت ثم أكملت):«لقد 
انقطعت به الأسباب في شبه الجزيرة» ومن الآن عليه أن يواجهنا 
بمفرده إن استطاع!. 


فرناندو: «نعم» لقد تقطعت به الأسباب» وإني لسعيدٌ باستيلاء 
ملكة البرتغال على مدينة سبتةء تلك المدينة التي طالا اتخذها 
المسلمون قاعدة ومنطلقًا لغزو بلادنا». 

إيزابيلا: «البرتغال تتلك مدينة سبتة» ونحن نسيطرٌ على مدينة 
جبل طارق». 

فرناندو (ولزيد من الاحتياط) اتجه ببصره ناحية أمير البحر 


ت 


قاتلا: 

«يتحرّك الأدميرال مارتن دييز دي مينا بأسطوله إلى مدينة جيل 
طارق» ويمنع عبورَ أي سفينة من المغرب إلى غرناطة» أمّا القائد 
كارلوس دي فاليرا فعليّه أن يمسح شواطئ إفريقية من جهة 
المغرب» ويقوم بإغراق أي سفينة تبحر منهاء وعلى القادة إثارة 
الرّعب في المدن المغربية الساحلية حتى لا يفكر أحدهم في إنجاد 
الأندلس» ويظل مهم وحور فكرهم حاية أنفسهم فقط». 

مارتن ديز دي مينا: سنحرق أي سفينة تفكر في أن تولي وجهها 
شطر أي من شواطتنا (وأوماً برأسه إلى الأسفل). 

Hee 

في نهاية يونيو» تحرّك فرناندو بجيشه الكبير» بمرافقة من كبار 

الأساقفة والملكة إیزاییلاء ومعه أيضًا أخوه غر الشرعى «ألونزو 


أو ازا جوت دوق قلاهر مزا و جموعة من قاد وهو لا يك 
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لحظة واحدة في تحقيقه نصرًّا يأخذ العقول ويخطف القلوب» لذلك 
لم مهتم فرناندو لسريّة غزوته تلك فعلمَ بها القاصي والداني. ترك 
الجيش من دون أي دراسة للموقف المقبل» والغرور يقودُهم بل إن 
الغرورني ركاب مليكهم لدرجة أن فرناندو كان على ثقة بأن المسلمين 
سيتركون «لوشة)» ويفرّون على وجوههم حينا يعلمون بوجوده 
على رأس ذاك الجيش المقبل عليهم» لذا فقد ترك هذا الجيش من 
دون أدنى احتياط أو خحطة مذروسة» حتى وصل إلى أسوار لوشة 
ثم ومن دون أي ترتيب أو تخطيط أَمرَ فرناندو بنصب خيمته الملكية 
الكيرة وسط غابات الزينون:الكيفة ى تربة تعر جة عل قاطن 
نهر شنیل» ثمٌ قام فرناندو بتوزيع قرّاته بين أغصان أشجار الزيتون» 
التي شكلت عاثقًا دون نجدة الفرق بعضها لبعض» كا أن هر شنيل 
في هذا الوقت من العام كان يفيض بالمياه» وبالتالي مل عبوره مهمة 
شاقة على القشتاليّين. وعلى رغم تنبيه ألونزو أوف أراجون لفرناندو 
بخطأ اختيار مكان المعسكر وإضافته أن وضع المدفعيّة لن يكون في 
مصلحتهم» م مهتم فرناندو بکل هذا وظل واثقًا بانتصاره وقدرات 
جيشه» فتقدّم منه أخوه غير الشرعي آلونزو أوف أراجون مقترخًا 
أن يقيم الجيش عدا من الحسور على النهرء وذلك لأ الضفتين هنا 
عاليتان» وقاع الماء عميق ما يصعب على الفرسان خوض النهر. 
رفض فرناندو أي تغيير في خطته» مبررًا ذلك بأن تغيير الموقع 
سیکون له مردوڈ سيئ على الجنودء الذين ربا يستشعرون القلق 


بتنقلهمې» وآنه لا یرید أن تؤثر قراراتّه في روحهم المعنوية العالية 
جدًاء وأا اجسر فسوف يأمر بتركيبه» ثي توجَة ببصره ناحية مر كيز 
قادش قائلا: «أريدك أن تنظرَ إلى أفضل مكان لإقامة الجسر الذي 
ستعبرٌ عليه قواتي لأخذ المدينة). 

سمع مرکیز قادش کلام سیده» وخرج لدراسة الموقف من قرب» 
وجلس فرناندو یدرس کلام قادته» فلاحظ صدق قوهم» وسوءَ 
المكان الذي نزلت فيه قوانّه» ولكن كان الوقت قد فات للتغييرء 
لذلك أراد فرناندو أن يعالج الموقفَ باحتلال مرتفعات البهاقينء 
وقطع طريق اهجوم على العرب المسلمين» ثم خاطب نفسه بحديث 
مسموع قائلا: «لن تتوقّف الحرب حتى أقطف ثمرات غرناطة حبَة 
حبّةء وأجرّد غصوتَها ورقة ورقة» لقد طال خريفك يا غرناطةء 
ولكنْ مها طال فلن ترقبي ربيعَّك مرة أخرى.. بالأمس الحامةت 
واليوم لوشة». 

سمعت أصواتٌ أقدام آتية» ودخل الحارس قائلا: «مركيز 
قادش یستأذنٌ للدخول يا مولاي». 

فرناندو:«ائذن له». 

دخل مرکیز قادش» وعلى وجهه سات التوتر. 


فرناندو: «ما بك قد عدت بوجه غير الذي خرجتَ به؟٤.‏ 
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مرکیز قادش: «لقد أيتُ تقريري يا مولاي» وحدّدت لك 
مواقعَ بناء الجسورء لقد تفخصت كل فرق الجيش» ولاحظت أنذ 
الجتود بروح معنوية عالية جدّاء» حتى إن بعضهم يتحدّث عن نصيبه 
في الخنائم منذ اليوم» فهُم يرون أن المسلمين سيفرّون أمامهم قبل أن 
تيداً ا لحرب». 

قرناندو: «ممممم.. تلك الروح المعنوية أيّها المركيز نتاجّ سيفك 
وصدَّى نصرك العظيم في الحامة! لقد سطرت بسيفك فصلا مجيدًا 
في قاريخ هذه ا جزيرة التي ستتطهر قريبًا من العزاة العرب». 

مركيز قادش: «فرقٌ كبير يا سيدي بين الروح المعنوية العالية 
والغرور» وإني لأخشى من نتيجة ما أرى». 

قرناندو: «أعلم رجاحة عقلك يا رودريغو» وبُعْدَ نظرك لكنْ 
هفا يتناف مع ما تقوله الآن!» 

مرکیز قادش: «كيف ذلك يا سيدي؟). 

قرناندو: «إنْ كان بضع مئات من جيشنا العظيم قد استطاعوا 
احتلال الحامةء فکیف بجیشنا هذا! کیف شی عليه یا رودریغو؟! 
إن جنودنا هم کل الحق إن كانت روحهم المعنوية مرتفعةء أو حتى 
لو كان ذلك غرورًا. لقد انتهت دولة الإسلام في الأندلس» وهذا 
رها تشهد الان 

مركيز قادش: «أرجو المعذرة يا سيدي» فلربًا سات تقديرَ 
الموقف». 


فرناندو: «ما فعلتَ في الحامة يغْفْرٌ لك» والآن أكمل تقريرك). 

مركيز قادش: «لقد لاحظت» وأنا أتفحص المواد الأساسية 
تعجلنا يا مولاي» فلم يبْنَ أي فرن إلى الآنء على رغم وجود الذّقيق» 
وهذا مرت أن يت استعمال الفحم بدلا من الأفران للخْبّر». 

فرناندو: «أحسنت صنعًا». 
من توكتك فرناندو بص ره اة الخد ا لر تفعات القريبة قاتلا: 
«آتها المركيزء هل مشط جندك تلك المرتفعات؟). 

مركيزقادش: «لقد حدتٌ يا مولاي» ولكنٌ بعض تلك المرتفعات 
بيد المسلمين». 

صمت فرناندو برهة ثي قال: مر تُلة من أفضل مقاتليناء أن 
يستولوا على ذاك المرتفع» (وأشار بيده إلى مرتفع البهاقين)ء بحب 
علينا أن نوْمُن المعسكر باستيلائنا عليه». 

مركيز قادش: «سأختار أفضل الفرسان لذلك يا مولاي». 


فرناندو: «أتذكرٌ يا رودريغو كيفية أخذك للحامة؟». 


ي 
مرکیز قادش: «تلك وقعة لا تنسى يا مولاي». 


»101- 


8 


خريف شجرة الان س 


»102٠ 


— fim rr? fio 


فرناندو: «إذاء افعل بهذا المرتفع فعلك بال حامةء انطلق بنفسك 
على رأس فرقة ختارة» وسيطر على المرتفع وأمّنه» وخذ معك مركيز 
أو فيلينا ودون رودريغو غبرون وأخاه كونت أوف يورينا». 

مرکیز قادش: «سأفعل يا مولاي». 

انطلق مر كيز قادش» ومع بعض ال جند الميّزين جدًا في القتالء 
وسار بهم تجاه المرتفع ليحتله. 

KHK 

ما ني داخل لوشة فقد كان حاكمُهاء علي العظار الذي اود 
التسعينء والد مريمةء يدرس أخبار الجيش القشتالي بكل دقةُ وحز» 
وهو الخبير المجرّب الذي اشتعل رأسّه شيبًا وهو يحارب القشتاليّين 
وينتصر عليهم» لذلك وبمجرد وصول الأخبار إليه بقرب هجوم 
القشتالتين؛ سارع بشحن المدينة بالمؤن والعتادء وعجل في حصد 
المحاصيل استعدادا لحصار طويلء ولم ينس بعد ذلك أن يرسل 
إلى غرناطة لطلب النجدات. وبمجرد وصول جيش القشتالتين 
أغلقت أبوابٌ لوشةء وزاغت الأبصار تنظرٌ إلى الجيش الغازي 
من كشب وتراقبه. ومن أعلى برج في المدينة» راقبَ علي العطار 
اا شدید وحذر ف ومعه ثلة من أخلص رجاله 
منهم غالب اا ا ري وبخبرته الطويلة استطاع العطار 
أن يلاحظ سوءَ اختيار الحيش القشتالي لموقعه» وكيف لا! وهو 


الحافظ لكل ذراع من تراب لوشةء كا لاحظ ببصره الحا حفلات ٠108٠‏ 
الرقص والطهي القائمة في معسكر القشتالتين فقال في نفسه من 
دون أن تتحرّك شفتاه: «إن السهولة التي احتل بها القشتاليّون الحامة 
هي السبِبٍُ فيم يفعلون الآن! من الواضح أن هذا الملك قد أخده 
الغرورء واا ما أقام معسكرّه بهذا الشكل في هذا الكان». وأكمل 
العطار: «يجب إذا أن نستغل غرورهم ونحرّله لمصلحتنا. يجب أن 
ملم فرناندو أن للتن رجالا لا عرفرة اهزية: 

أمسك علي العطار رحه وهه في يده هة شديدة. وهنا قطع 
غالب البياسي استغراق العطار في تفكيره وقال: «منذ ساعات يا 
مولاي وأنكَ تراقب تحركاتهم ألا تأخذ قسطا من الراحة؟». 

علي العطار: «حَّ على من تولى ثغرًا من ثغور الإسلام ألا ينام 
ولا يرتاح» وعدوه متحفز له. لن ينام جسدي قبل أن تأمن لوشة» 
ويذهب القشتاليّون إلى الجحيم؟. 

غالب البيّاسي: اوق يا مولاي» وسیری القشتاليّون أن 
لوشة تختلف عن الحامة» وسترى أنتَ من رجالك ما يسرّك». 

علي العطار: «آنا لایسرني يا غالب سوى أن أرى هلاك هؤلاء». 
اوه تر ر ارش ا اا ثم التفت ثانية إلى 


غالب): «هل أرساتم إلى الأمير أي الحسن تطلعونه على ما مجري» 
وتطلو ت نه اادد با ند والتاد؟»: 
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غالب: «قد فعلت يا مولاي منذ اليوم الأول للحصارء إذ 
انتَحبتٌ أفضل فرساني» وأمرئّه ألا يترجّل عن ظهر جواده حتى 
يصلّ غرناطة» ويخبر أميرَ المسلمين بها بحدث» وبعدوان قشتالة 
وملكها علينا». 

علي العطار: «(خبرا فعلت. (ث لمعت عيناه ويقول): «انظر!». 
(وآشار بيديه ناحية مرتفع البهاقين). 


غالب: «إتّهم يتجهون إليه لاختلاله». 


علي العطار: «بعون الله سألمن هؤلاء المغرورين درسًا لن ينسوه» 
وسأجعلهم يفيقون من غرورهم. إنهم يحاصروننا منذ أربعة أيام» 
وما توقعت منهم خطأ كهذا»» (ثمَّ نظر إلى غالب متابعًا): «اتبعني 
إلى أسفل». 

وفي أسفل القلعةء اجتمع العطار مع قادة جيشه ا مكوّن من ثلاثة 
آلاف فارس» وقال: «إن القشتالتين قد أيقنوا بضعفناء فاستولى 
عليهم الغرور» فجاءوا إليناء يريدون أرضتًا التي لا نعرف ولانألف 

ور و 
أرضا سواهاء إنني قد جاوزت التسعين من عمري» وأنا أدافع عن 
تراب هذه الأرض» ول أكل يومًا أو أنشدٌ الراحة» ولو أن الله مد لي 
عمري فسوف أقاتل عن تراب أرضي» وسأحي ديني بآخر قطرة من 
دمي. إنني أطلب منكم جِيعًا أن تجذدوا نيّاتكم وتحتسبوا جهادكم 
وقتالكم وسهرّكم في سبيل الله» فالعين التي تبيتُ حارسة في سبيل 
الله لا تمشها النار في الآخرةء ولا يمسها الذل في الدنيا». 


آنصتَ الجميع» بينم أهبت مشاعرهم كلهاتُ أميرهم علي العطار 
الذي شق الزمن في وجهه أخاديد» وقد حفر بصاته على جسمه 
التسعيني (ثمّ أمقى العطار في کلامه» وقال: 

«لقد كنت وأنا صغير أعمل بدكان عطارة والدي- رجه الله- 
وكان يأمل مني وقتها أن أصبح طبيبًا ماهرًّاء ولكني تركت الطب 
ارت ف قر اا ن ان نچ عو وطن ودن 
إن سقوط لوشة اليوم سيحولنا إلى رقيق عند القشتالتن» وسيجعل 
O EE E‏ 
معناه أن يصير مسجدها الجامع كنيسة» وأن يعلو الجرس ويسقط 
الأذانء وإني صل اموت ألفَ مرة على أن أسمع الأجراس تدق 
من فوق منارة مسجد لوشة الجامع. 

وما كاد علي الهطار ينتهي من خطبته حتى تحدّث غالب» وقد 
شخصت عيناه حنقا على العدو. 

غالب: هنحن رهن ٳشارتکم سيدي» فمُرنا کي ننقض على 
معسكرهم» لنقتلهم أو تل دوغهم» أرواحنا فداءٌ ديننا يا سيدي». 

علي العطار: «أنا ا رک ا کال فی لان إن 
فقدث رجاها!؟ ولكني أَريدٌ الإخلاص وحسنَ النية في اهاد (ثة 
نظر في وجوه قادته) : «لقد راقبت الموقف من أعلى الحصنء ووضعتُ 
خطتي للقضاء عل القشعان وملك الغط ر الان آریڈمنک 
متطوّعين لمهمة خارج الأسوار» مهمة سأكون فيها القائده» (يتكئ 
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جسيمة» أظتها بدافع الغرورء تما جعلهم يلقون بزهرة فرسانيم إلى 
مرتفع البهاقين لاحتلاله» متوكمين بذلك نهم سيومّنون معسكرهم 
الواهي» لذا علينا أن نستغل هذا الخطاً بأسرع وقت مكن. هذا 
سأخرج أنا مع جزء من الفرسان المتطوعين إلى المرتفع» وعليكم أنتم 
أن تؤمنوا ظهورنا وتحموا أسوار المدينة وتترقبوا عودتناء وسأترك 

ومع دخول الليلء خرج علي العطار وجزءٌ من جيشه حاملين 
سيوفهم ورماحهم الطويلةء وقد كان خروجهم من المدينة في اليوم 
الرابع للحصار. كان العطار يحاول ألا يثير الأتربة حتى لا يتنه 
القشتاليون لموقعه» فيتأهَبوا للدفاع عن أنفسهم أو الهجوم عليه 
وكانت الخطة أن يتوهَّم القشتاليون أن ذلك كل جيش لوشة 
من الكمائن» لذلك قسّم العطار فرقته إلى جزأين قاد هو أحدهمأ وهو 
المهاجم للقشتالتين» ووضع على الفرقة الثانية جنديًا يعرف رأيه 
وبأسه» وبمجرد اقتراب الحيش من القشتالتين تعالت الأصواتُ 
مرددة: «الله أكبر.. الله أكبر» وهجم العطار وجيشه هجمة سريعة 
على جیش فرناندوء فأودوا بالکثیر من أبطاله صرعی وقتلی» حقی 
أذهلت المفاجأًة جيش القشتالتينء فهلك منهم الكثيرٌ قبل أن يستلوا 
سيوفهم ثم بدا القشتاليّون يستجمعون قُواهم وذهبت عنهم 


المغاجأة» وعندها انسحبَ العطار متظاهرًا با مزيمةء فارتفعت الوح ٠.107٨‏ 
المعنوية للقشتالتين وقرٌّروا ركوب ظهور المسلمين الذين فوا تجاه 
زات رة ات العطار اة ل ج اذا حنمن :اتاد 
اتان ن امهم بمسافة كاف توف واستدار بجيشة وکر 
عليهم» وما هي إلا لحظات حتى خرجت بقية الجيش من الأكمنة 
فوقع القشتالتون بين فكي الرّحى» وتفّى فيهم القتل والجرح» 
وعلت الأصوات وانحتلطت وتزلزلت الأرض من تحت أقدامهم» 
وصلصلت السيوف وصهلت الفيول وتكاثفَ الغبار منذرًا بوقوع 
حرب ضروس» مالت كفتها تجاه مَّن أخذ الحيطة ولم يغتر بنفسه أو 
ف استمرٌ القتال نحو الساعة من الزمنء تخضب فيها مرتفع 
البهاقين بدماء القشتالتين الذين حصدَهم العطار وجيشه من كل 
حدب وصوّب» قبل أن تجبره تعزيزات إضافية إلى القشتالتين على 
التراجع إلى أسوار لوشة ال اها جه اروت 
أبوايًهاء بينم رماة الأسهم كانوا فوق الأسوار والأبراج لاصطياد مَّن 
يتقذم من القشتالتين أو يلاحق جيشهم وقائدهم» أمّا في معسكر 
فرناندو وایزابیلاء فقد خیم الحزن لفقدان رودریغو تلز غیرون» 
الذي سقط عن ظهر جواده مصابًا بسهم شق صدره فاأزداه قتيلا 


وعندها فهمَ فرناندو رجاحة نصائح مركيز قادش» وأدرك أن قواته 
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بحال وصول تعزيزات للمسلمين من غرناطة القريبةء ولذلك فقد 
طلب فرناندو اجتماع مجلس حرب مساء ذلك السبت حيث قرّروا 
E E‏ 
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وي داخل لوشةء لم بخلع علي العطار ملابس الحرب» بل جلس 
يفكر في الجولة المقبلةء وبينما هو كذلك دخل عليه أحد الجند قاتلا: 
«لقد وصلت التعزيزات من غرناطة يا سيدي» إذ وصل جيش 
يتجاوز عدده ألفي مقاتل؛. تنفس علي العطار الصَعَّداء» وشعر 
بقرب التصر الميين على القشتالتين؛ فصاح بصوت مجلجل: «اله اکر 
و المد فال حسن يعرز من موقفنا ويُرهب أعداء الإسلام» 
لقد انتهى الحصار وله الحمد» ولن نسمح مم بأن ينسحبوا قبل 
أن نصليهم نارَّا حتى لا يفكروا في غزونا مرةً أخرى» مجحب علينا 
الاشتفادة من نصرنا ومن التعزيزات» كا يتعين علينا الاستفادة 
من الهزيمة المعنوية التي يعيشها ملكهم الآنء لذا سنهاجهم وهُم 
هدمو خيامهم» مع أل خيط من خيوط الفجر. 

م يكد الصبح يتنفس» حتى خرج علي العطار بجيشه مدعومًا 
بالتعزيزات التي أرسلها أميرٌ غرناطةء فهاجم بجزء من جيشه 
من تمشك بالبهاقين من القشتالتين الذين م يكن معظمهم يعلم 
بأوامر الانسحاب» فجزعوا وراحوا يتراجعون في فوضى مدمّرت 
وفرّ معظمهم من أرض المعركة وهم يثيرون الذعر والفوضى في 


المخيهات حتى وصلوا بذعرهم ورعبهم إلى صخرة العشاق التي :109 
تبعد عشرين ميلا عن مدينة لوشة! 

أمّا فرناندو وقراده فقد أدركوا انبم في وضع حرج جِدًا» هذا 
استصرخ فرناندو مَّن تبقى من جيشه أن يحميه وإيزابيلاء فاجتمع 
من حوله أجناد قشتالة» وأصدر الأوامر بهذم الخيام وانسحاب 
المدفعيةء فإذا بهم ينسحبون إلى أرض مرتفعة» فيصر ا ملك وحاشيته 
وجنوده في مرمى مدفعيّة المسلمين. 

وعبًا حاول القشتاليّون أن يصدّوا هجوم المسلمين بكل يأس» 
كا حاولوا الدفاع عن مليكهم» وأوشك المسلمون على عحاصرة 
فرناندوء ومع الوقت ازداد عدد المسلمين المهاجينء وكادوا يصلون 
إلى فرناندو لول أن أنقذه ألدون خوان دي ريبيرا. 

أمّا مركيز قادش» فقد كان يراقب الموقفَ من بعيده ويرى ما 
محصْل في ملكهء وهذا فقد جع نحو سبعين فارسًاء وانطلق بهم إلى 
قلب المعْمَعة لماي املك والذّود عنهء واستطاع بعد أن قتل معظم 
جنوده أن ينقد الملك وينسحبَ به إلى مكان أقلَ خطورة» وهكذا 
نجح المركيز في إنقاذ الملك من حافة الماويةء بعد أن هلك معظم 
الجيش» واغتنمَ المسلمون الكش من مدفعية العدوّ وسلاحه وعتادى 
وأمر علي العطار بمطاردة فلول ا جيش المهزوم إلى أحواز قرطبة. 


HKH 
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سقط علي العطار شهيدًا رافضا 
للاستسلام, مفضلًا الموت على ذل 
الاستعباد والهزيمة. وفور استشهاده 
تدذرجت جثته (رحمه اللّه) إل النشر 
لببتلعها من فوره. ويسدبها التيار من 
دون أن يتمكن أحذ من العثور عليها. 


أمام المرآةء وقفت «ثريا» تتأمّل جاما ومفاتنهاء وهي تتذكر 
أيامها ا خوالي ني حصن الزهراء» حينم كان شبابٌ ا لحصن يتهافتون 
على النظر إليهاء وينتظرون منها جرد نظرة عطف أو إشارة أو حتى 
ابتسامة عابرة. تذكرت تلك الأيام وكأنها الحلم الذي مر بحياتها 
مرور السحاب. انسحبت بعد ذلك من أمام المرآة وجلست على 
كرسي فخم في جناحها بالحمراء» وراحت تندبٌ حظها كيف وهي 
آلو ال کف ر ی هن لاقت ران قابا 
معه. هل هذا القصرُ الرائع سیغنیها عا تکابده؟ ماذا لو مات أبو 
الحسن؟! هل سأبقى هناء أم تطردني عائشة وتنكل بي انتقامًا ما 
کان بیننا؟ وهل سینسی ابنها إِنْ تول العرش مکان أبيه ما فعلتّه 
بوالدته» وبه» ویإخوته؟ قطعًا لن ینسی» وربا ينتقم مني ویطردني» 
فلا أكون قد استمتعت بشبابي» ولا استرحت في کټري» ولا حتی 
استفدتٌ من هذه الزيجة! جلست «ثريا» تفكرء وأوصلها تفكيرُها 
إلى وجوب التخلص من عائشة وجيع أبنائها. وقالت: « جب آلا 
تكون عاثشة وولداها على قيْد الحياة عندما يموت أبو الحسن. جب 
أن يکون ابني سعد هو ولي العهد مکان آخيه». وهكذا توصّلت 


«ثريا» إلى ما يضمن ها البقاءَ في الحمراء ابد الڏهرء وقرّرت أن تعمل 
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ومكانتها في قلب أبي ا لحسن. 

ومع مرور الأيام» سيطرت «ثريا» على قلب أبي الحسن» ثم ما 
لبشت أن أغرته باضطهاد عائشة وأبنائها وإبعادهم عن كل نفوذ 
وحظوة بعد آن همست في سمعه وأقنعنّه بأل هناك مؤامرة تدبّر ضده. 
حاول أبو الحسن- في بادئ الأمر - أن يتجاهل هذا الكلام ويستهزئ 
به» لكن «ثريا» استفادت من القطيعة بين أبي ا لحسن وزوجته وولي 
عهده» وراحت تدس له كل ما يثير القلق في قلبه والريبة في عقله 
ما حدا الأمير الكهل على أن يراقب عائشة وأبناءهاء ولكنه م يصل 
إلى شيء. 

¢ 2 ت 

تياس «ثريا» ولم تفتر همتهاء فما زالت بأبي ا لحسن حتى نزل عند 
تحريضها واستكان لرغبتهاء وأقصى عائشة وولدنها عن كل عطف 
ورعاية» ثم ضاعفت «ثريا» سعيها ودسّهاء حتى أمر السلطانٌ 

- 2 “ ج o‏ م 
باعتقاهاء ورجت عائشة ى ولدہا إل برج قارش» امنع ابراج 
الحمراء» وشذد في الحجر عليهم» وعوملوا بأقصى الشدة والقسوة. 

2 

أثار هذا التصرٌ ف غضب الكثير من الكبراء الذين يؤثرونالأميرة 
عائشة وولديما بعطفهم وتأييدهم» وكان هذا نذيرَ الاضطراب 
والخلاف في المجتمع الخرناطي. وانقسم الزعاء والقادة إلى فريقين 
خصيمين» أحدهما يويد الأمبرة عائشة الحرّة وولديهاء والاّخر يؤيد 
السلطان وحظيته «ثريا». واستأثر الفريق الأخير بالنفوذ والقَوّة 


بمرور الوقت» وتصادمت الآراء» واضطرمت الأهواء والشهوات ٠115‏ 
والأحقادء واشت السخط على أبي الحسن وحظيته التي أضحت 

سيدة غرناطة الحقيقية» فراحت تأمرٌ وتنهى» وتتلذذ برؤية عائشة 
واا را ق کا ا 

عائشة والشخرية منهاء ولم تكتف بذلك؛ بل ذهبت في طغيانها إلى 

بعد حد» فحرّضت الملك الشيخ على إزهاق ولده أبي عبد اش 

الذي كانت تعتبره حجر عثرة في طریق آماطما؛ فقد كانت «ثریا» ترى 

في وجود محمد ابن عائشة على قيد الحياة تدميرًا لأحلامها. 


كانت الأميرة عائشة امرأة وافرة العزم والشجاعة» فلم تستسلم 
لواقعها ا لجائرء بل عمدت إلى الاتصال بعُصبتها وأنصارهاء مُستعينة 
ببعض خدمها الموالين وعبيها اللخلصين لعهدهاء وعن طريق الخدم 
نجحت عائشة في التواصل مع بني سراج أقوى آل غرناطة» 
وأخذت تدبّر معهم وسائل الفرار والمقاومة» ولغر الطاوار 
الحسن لبني سراج هذا الموقف قط؛ فعمد فيا بعد إلى تدبير إهلاكهم 
في أحد أبهاء الحمراء. وبخاصة نّا وقفت من خلال أصدقائها على 
نة أبي ا لحسن» فقرّرت أن تبادر بالعمل» وأ تخادر قصر الحمراء مع 
ولديها بأي وسيلة. 


خریف شجر 


وني ليلة من ليالى جمادى الثانية سنة ۸۸۷ ه(۸۲٤۱‏ م) وكانت 
ليل معتمةء استطاعت الأميرة أن تفر مع ولديا محمد ويوسف 
بمعاونة بعض الأصدقاء المخلصين» الذين كان بعضهم ينتظر مع 
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الجياد على مقربة من الحمراء على ضفة التهر (غهر حدرّه) عا يلي برج 
قمارش» استعانت عائشة بأغطية الفراش على المبوط من نوافذ البرج 
الشّاهق في جوف اللیل» وهبطت بعد أن أدلت بولداء ڈ ثم اختفی 
الجميع تحت جنح الظلام. 

كانت مغامرة كبيرة من عائشة» وكان منظرٌها وهي تتسلق 
الأسوار يئي في النفوس الإكبارَ هذه السيدة الشجاعة التي فعلت 
ما لا يستطيع كثيرٌّ من الرجال فعله. 

وهكذا استطاعتُ هذه الأميرة الباسلة أن : تفر من حبسها في 
إقدام وجرأة خليقين بأبطال الرجال» واختفى الفارّون حيتا في حي 
البيازين وسط أنصارهم» وفشلت مساعي الملك الشيخ في العثور 
عليهم. 

ظلّت عائشة وولداها متخفين وهُم يبٹون في الشعب نواياه 
مرددين أن املك الشيخ قد ذهب عقله» ولم يعذ يصلح للحكم 
بعدما تحكمت فيه وني مصير غرناطة» بل وني كل مصائر الشعب 
الغرناطي؛ جارية قشتالية من سن بناته. وعملت هذه العوات 
في الشعب أا عمل» فحقزت عاطفتهء وأيقظت حيّته» وانتقلت 
تلك الذعوات من مجلس إلى مجلس» ومن دار إلى دار» حتى قويت 
العوة وانضمَّ إليها كثيرٌ من أهل غرناطةء وكان اسم عائشة ورفيعُ 
شيّمهاء وقصة فرارها ا جريء» تثِرٌ في کل من يسمع بها كل عطف 
وإعجاب. 


وبعد مرور فترة مناسبة من الوقت كان كافيًا لذيوع الدعوة في ٠.117١‏ 
كل ربوع غرناطةء ظهر ولذ عائشة الأمير الفتى أبو عبد الله حمدفي 
وادي آش؛ حيث تجمع عصبته وأنصاره» وهو يدعو لنفسه بوصفه 
الحاكم الأولىء وبأنه امنقذ المقبل لغرناطةء والحافظ ها من مستقبل 
مجهول تصنعه هذه الجارية القشتاليّة العنيدة المدعوّة «ثريا». 

كان السلطان أبو الحسن وقتَ فرار الأمبرة وولديا بعيدًا عن 
غرناطة» وكانت الحوادث تسير بسرعة مؤذنة باضطرام عاصفة 
جديدة. وما كاد آبو ا لجسن يعود إلى عاصمة ملكه حتى تجهم الج 
من حوله وتلټّدت غيومه. وكانت سياستّه الداخلية قد أثارت حوله 
کثیرا من السشخط على الرغم تما آحرز من نجاح» کا كان وجود 
وزیره رضوان بنغیش في رفقته يثيرٌ عواصف من الشخط على هذا 
املك الشيخ» فقد كان رضوان ظا0ًا غشومًا. 

تهيّأت غرناطة للثورة التي اشتعلت في كل أرجائهاء وراحت 
رها تدق باب الحمراء وتزعج مسامحَ أبي الحسن الذي لم يستطعْ 
وة مر اجه العاصفة؛ فف الملك الشيخ إلى مالقة تحت جنح 
الظلام» وكان بها أخوه الأمير أبو عبد الله خمد بن سعد المعروف 
ب «الزغل» أي الشجاع الباسلء وبهذا خلت غرناطة وتيت لملك 
جديد نتف باسمه الناس في كل ناحية من غرناطة. 


ت 


عاد محمد بن على من وادي آش حف به حراس من آخلص 
أصحابه» حتى إذا ولج باب غرناطة التف الشعب حولهء وهتفت 
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الجموعٌ باسمه وحملوه إلى قصر الحمراء ملكا عليهم مكان أيه 
(أواخر سنة ۸۸۷ ه). وأطاعته غرناطة ووادي آش» ا 
وبقيت مالقة وغرب الأندلس على طاعة أبيه» وكان أبو عبد الله 
يومئذ شابًا في نحو الخامسة والعشرين» وهكذا انشقت «الرمانةا» 
وانفرطت حبّاتہاء وبدتْ کأآن| دنا خریفها وصار قاب قوسین» 
وأصبحت الدويلة الصغيرة متقطعة الأوصالء وصار الشعبُ 
الغرناطي يبحث عن حقيقة ما كان! 

اجتمع الأصدقاء الثلاثة حمد وعلي وعامر- كعهدهم- تحت 
شجرة الرمان على حافة نهر شنيل» يتلقطون الأخبارء ويناقشون 
الأحداث» بينم المارَّة پذرعون الطرقات في حيّرة وخوف» وأوراق 
الأشجار تتساقط من فوقهم لتدور مع حركة الهواء قبل أن تحط على 
الأرض. 

التفت عامر إلى مسجد «التائبين» القريب» وقال متأوهَّا وهو 
مه رأسه: «أين نحن من هذا الزمن الجميل! زمن المرابطين الذين 
ترکوا لنا من آثارهم مساج یُذکر فیها اسم الله کثیرًا؟. یصمت 
عامر برهة يلتقط فيها أنفاسه» قبل أن يُكمل: «لقد نسي الجميع أن 
هناك عدوا يترص بكل غرناطةء فذهبوا يشعلون الفتن.. والله لا 
فرق عندي بين أبي الحسن وابنه وزوجتيه» فجميعُهم أمثلة ملوك 
الطوائف. لا يشغلهم سوى العرش والجلوس في قصور الحمراء 


الفارهة!». 


محمد: «لولافشل علي بن سعد في استرداد الحامة ما استتبٌ الأمر 
لابنه محمد فضلا عن سيطرة ال مارية القشتاليّة عليه» وتشييرها مور 
المملكة من دونه»» وكان مطرقا فرفع رأسه ليردف: «على أني أميل 
إلى رأيك يا عامر إذ لا خير فيهم جيعًاء ولكني على كل حال لست 
سعيدًا بهذه الأحداث» وأرى آثارها تنصب في غير نهرغرناطة!». 


على: «كيف ذلك يا حمد؟». 


أخذ محمد نفسًا عميقًا وقال: «بعدما أغلقت غرناطة أبوايها في 
وجه الأمير أبي الحسن» انسحب بكّن اصطف معه من جنود إلى 
مالقة حيث أخوه أبو عبد الله الرّغل كا تعلمون» وذا ستعود 
المملكة إلى الانقسام» وتصير الأندلس الصغيرة أندلسّين» ويغدو 
شعبّها طائفتين متخاصمتين». أخذ محمد شهيقًا سمع صوته رفيقاء 
ثم أردف: «لقد احتلت قشتالة معظم الأندلس» وبدلا من أن 
نناصبها العداء باتحادناء» ذهب ملوكنا ملوك بني نصر يتصارعون 
على اقتسام الك فيم بينهم. يتنازعون ا ملك في مملكة صغيرة مهدّدة 
من جميع الجهات» في نملكة تتساقط مدنا كتساقط أوراق الشجر 
في فصل الخريف» يتصارعون ولا َم هم غير العرش» وكآنا لا 
يعرفون أنهم سيحرقونه بنار صراعهم» أو سيتركونه شاغرًا ليجلس 
عليه ملك قشتالة»! مكتبة افيد 


ت 


علي: «هدئ من روعك يا حمد» لعل العقل والحكمة مجدان 
طريقه) إلى هؤلاء المنقسمين». 
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محمد (کأنه | يسمع كلام رفيقه» فمضى في حديثه): «إن استيلاء 
محمد بن علي على الأمر سيفتح البابَ على مصراعيه لحروب أهلية لا 
تنتهي» وسيحسن القشتاليّون استغلال تلك الحروب جيذ ولمذا 
فأنا قلق على مصير هذه البلاد التي لا أعرف لي أرضًا سواها. إِلّ 
أبا عبد الله محمد بن سعد لن يرضى بانقصال عمّه عنه» وفي الوقت 
ذاته لن يرضى الرّغل بحكم مالقة تابا لابن أخيه» خاصة مع وجود 
الأمير أي الحسن معه في مالقةء وهذا يعني نذيرًا لحروب أهلية أدعو 
الله ألا أراها وألا تدور رحاها على هذه الأرض الطيية». 

تعجّب علي من حديث محمد» ونظر إليه متحدثًا في هدوء 
قائلا: «لقد شاخ أبو الحسن» وربا حان الوقت لأنْ يترك الحكم 
لابنه الصغير» ولو فعل سيجلّب غرناطة الحروب الأهليةء وأيضًا 
سيّضعف من حجة أبي عبد الله الرغل في منازعته لابن أخيه». 

محمد: «بعد أحداث الأيام السابقة» لا أظنَ أبدًا أن يتنازل أبو 
الحسن لابنه). 

کا 
.۲ 

أضحت مملكة غرناطة بين ملك جديد وضع يده على الحك 
وآحر يبحث عن استعادة ملكه» ظنَّ الأمير أبو الجسن أن الأمرَ 
لن يطولء وسرعان ما ستعود الأمور إلى صوامها طائعة له مُنصاعة 
که 


بعد عدة أيام» ذهب أبو الحسن إلى بسطةء وذلك لقرْبها من ٠.121١‏ 
غرناطةء ومنها أرسل الرسل إلى شعب غرناطة وإلى ابنه في الحمراءء 
داعيا إياهم إلى أن بجكموا عقوهمم» وألا يشقّوا عصا الطاعة.. لكنٌ 
أحدًا من غرناطة لم يزه اهتامًا؛ فقد كان الجميعٌ متفائلين بمليكهم 
الشاب ولا رفضت غرناطة أن تستمع إلى دعاوى ونداءات أبي 
الحسن؛ عزم أمرّه على أن يستعيد مُّلكه بالقرّة» إذْ لا معنى لحياته 
بعيدًا عن قصور الحمراء لذلك استمد أبو الحسن أخاه «الزغل» 
جنا وسلاځا وعتادا» امام قنتعا وجل نا حلصن 
رجا ین با رر کا ارعان 

كان أبو عبد الله الصغير قد أمن لنجاحه» وكان قد خيّل إليه أن 
دولة أبيه قد دالت وانتهى عهذهاء وأن المستقبل الآتي سيكون له 
وحده» بعدما تصوّر أن الأجواء قد خلت له بلا منازع أو شريك؛ 
لذلك ترك الحاكم الشاب أسوارَ الحمراء من دون حاية كافية» وراح 
يبالغ في إقامة الاحتفالات زهرًا بحيازته الملك والعرش وسط 
أصحابه في البيازين» فاستغل أبو الحسن ذلك وجهز قواته ماهبا 
لمباغتة الحمراء» وانتزاع عرشه مجدّدا مهم كان الثمن. 

بالقرب من أسوار غرناطةء أمر أبو الحسن رجال جيشه الصغير 
بأن يتر جْلوا» وأن يتفرٌقوا ني ختلف الطرق تنبا لاسترعاء الانتباء 
على أن يلتقي الجميع تحت أسوار الحمراء في الوقت المحدّد بعد 
منتصف الليل؛ حيث تكون شوارعٌ غرناطة قد خلت من المارة. 
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وفي الساعة المحددةء اجتمع أبو الحسن إلى جيشه مرة أخرى» وني 
مغامرة تشبه تلك المغامرة التي قامت با «عائشة الحرة» تسلق أبو 
الحسن أسوار الحمراء على رغم شيخوخته وتقدم سه وتبعه في 
ذلك جنوده» وبعد دخوله القصر استلوا جيعًا سيوفهم» وقتلوا 
كل مَن رأوه من الخدم والجند بذريعة أنهم خائنون له» وارتفعت 
الصرخات وسالت الدماءء ودخل الملك الشيخ قاعة عرشه والدماء 
لا تزال تسیل من نضل سیفه» ومن حوله جنوده بأکملهم )صب 
أحدهم بجرج واحد» أمّا الوزير ايوسف بن كماشة» وزير أبنه» فما 
اد یشغ ریا عدت کی لاد اران محص باح ااه 

الط ار ال اقات تقس االصخدا مطا لعردة 
إلى قصره» وبدأ في التأهَّب للخروج للشعب الغرناطي يبشرهم 
بعودته.. أمّا املك الصغير فقد هالَهُ ما سمع واضطربت حال 
وخاف على نفسه» فحاول الفرارَ من البيازين» لولا أن نهرته أمه 
ووبُخته» قائلة له: كيف ترب وتترك من ناصروك فإمًا أن تيا 
بينهم أو تموت معهم؛. وقعت كلاث الأم الشجاعة على ممع 
الملك الصغير موقعَ الحكم النافذ أو القدر الذي لا يردء فلم يستطع 
إلا أن حل السيف عازمًا على الوقوف في وجه أبيه» ودارت الحربُ 
الطاحنةء ورجحت كفَة ا ملك الصغير ليس لقرّته» ولكن لالتفاف 
العامة حوله؛ ما حمل أبا الحسن على التراجع وترك المدينة بعدما قتل 
جنوده من أهلها الكثير. لقد حارب أهل البيازين أميرَهم القديم 


كرهًا لزوجته الثانية «ثريا الرومية٠»‏ وتعاطقًا مع ابن زوجته القديمة ٠123٠‏ 
«عائشة الحرة)» فما كان منه إلا أن خرج من غرناطة كلهاء وهو 
يتوعدها عائدا إلى أخيه الرّغل بمالقة. 
HRRK‏ 
وني مالقة» قرّر أبو الحسن أن غزوة واحدة لأراضي قشتالةء قد 
تعیده ملكا غل غرناطة وشلا فد ملك بب الام فيرف 
يعود إليه بغزوة ناجحة في أراضى العدوء فالشعب الغرناطى لا بجحب 
المهزوم» بل يبغضه أشد البغض, لذلك جع أبو الحسن قواته وخرج 
بهم إلى المدينة الأندلسيّة القديمة «شذونة»» بعد أن عمد إلى وضع 
الأمور في نصابما الطبيعي. تابع بو الحسن مسيرته في هدوء وحذر 
شدیدین»› فر کسافته لرصد الكمائن» واستطلاع أخبار العدو» 
خاصة عر الممرّات الضيقة» ثم وزع قواته فأرسل جزءًَا منها إلى 
مدينة «طريف؛ المترامية الحقول والغنيّة بقطعان المواشي والأغنا» 
فعادت e‏ الحبوب» وساحبة خلفها 
E N DE‏ 
غزو العرب لبلادهم» وهنا قرّر أبو الحسن e‏ 
مکاسب» فأطاح بخیمته وانطلق بأسرع ما یمکنه عائدا صوبَ 
الحدود. 
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۰124 أثارت الغارة التي شلَّها أبو الحسن الأحقاد في نفو س القشتالتينء 
بينم لم يغتم منها ما أراده من ملك غرناطةء ما حدا قادة قشتالة على 
أن يجتمعوا ويقرّروا رد الإهانة التي لحقت بهم» وعو عار أحداث 
لوشة الأخيرةء وفي الأنتقيرة القريبة من مالقةء اجتمع مركيز قادش 
ودون بیدروهنریکویز» ودون خوان دي سفیل» ودون ألونزو 
غاردينازء حامل العلم الملكي ودون ألونزو دي غاردينا ماستر 
النظام الديني العسكري في سانتياغوء ودون ألونزو دي غويلار مع 
عدد من الفرسان الآخرين» وتحدّث كل منهم عن كيفية رد الصاع 
صاعين للمسلمين» وعلتُ أصوات الحقد على أصوات العقلء 
فاندفعوا في حوار يفيض حقدا على مالقة ورجالماء وتصوروا آن 
مالقة قد أصبحت ملكا هم حتى قبل أن يغزوها! 

لكنْ مركيز قادش أراد تحويل الحديث إلى رأي آخر يراه اعت ادا 
على معلومات وصلته من أحد المرتدين الذين باعوا دينهم» واعتنقوا 
النصرانيّةء ثم استغلهم القشتاليون متخذين منهم جواسيس هم» 
وكان هذا ا لجاسوس هو لويس عار الذي أظهر لمركيز قادش وعورَة 
جبال مالقة وقوة تحصيناتما وشدة بأس أهلها. وبتلك المعلومات أراد 


مركيز قادش أن يحول أنظار القادة إلى مكان أقل تحصينًا من مالقةء 
واختار هم حصن الزهراء» لكنهم رفضوا نصيحته» وأجبروه على أن 


يتحرّك حسب أغلبية اللأصوات» لتشتعل نار الجدل بين الفرسان. 


— Ip qr 


آلونزو دي غاردينا: «ٳِن وضع مالقة حرج للغايةء وهذا أقترح 
عليكم أن تتركوا الزهراءء وتنظروا إلى ما هو أهَ منها. علينا أن 
نماجم قلب المسلمين» علينا اكتساح مالقة حيث الملك السيخ وأخوه 
الزغلء وبذلك نقتل المقاومة في نفوسهم». 

همهم مرکیز قادش وکأنه یرید الرفض» ولکنه تحت ضغط 
بقية القادة يفنطر إل الاتصياع: بيت يمل ذو آلرئزو دي غاركيا: 
«سنهاجم مالقة من الجبال» وتحديدًا من منطقة الزرقاوية الغنبة 
بالملحاصيل والمراعي» وسننتهز ضعفً التحصينات والحاية وعدم 
وجود كثرة من فرسان المسلمين فيهاء وندمَرها تدميرًاء وننتقم 
لأحداث شذونة» ونسترد أموالنا التي انتهبها أبو الحسن وجيشّه». 

اتکاً مرکیز قادش على کرسيّه» وقال موجْها حدیثه إل 
دي غاردينا: «هل تقصد أن نباغتها بمغامرة شبيهة با فعلنا في 
الحامة؟). 

دون ألونزو دي غاردينا: «هذا فعلا ما قصدته. أن ناجم 
السلمين من مأمنهم» من حيث لا يتوقعون». 

دون خوان دي سيفيل (يتنهد قبل ان يبدا تعقيبه تعقيبه في هجة 
مستغربة): «إني لأشعرٌ كأننا دخلنا مالقة e‏ عليهاء 
رأمسحت ملكا اة لقد ملأتقوني حماسةء وإني لفي شوق إلى 
نسائها العربيّات وآموا لما وقصورها). (يقهقه بصوت مرتفع يترذد 
صداه في جنبات القاعة). 
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فقتل ألكان بابح اسة والرغة ى الك عل وجه ال عة 
ناحية مالقة» فیتدخحل مركیز قادش عاولا نيهم عن غايتهم قائلا: 
«عليناء أا الرفاق» أن نتروّى بعض الشىء» لا نريد أن نكرّر مأساة 
حصار لوشة». 

دون ألونزو دي غاردينا: «الوضع مختلف تماما ايها المركيزء فلا 
تثبط من عزائمنا بحق الرب». 

مركيز قادش: «بل آنا حريص على سلامتكم وسلامة قشتالة 
آكثر منكم!» 

دون ألونزو دي غاردينا (يتحدّث بلهجة تحمل كثيرا من الغرور): 
«نعلم حرصك» ولكن ما المشكلة في أن نغزو مالقة؟ خصوصًا أنني 
أستند إلى ما وصلني من جواسيسي عن ضعف حاميتها. فلستَ 
وحدك من يملك الجواسيس آنا المركيز». 

2 

مركيز قادش: «أنا أدعوكم إلى تحكيم العقل» فجبال الزرقاوية 
شديدة الوعورة والبأس» وكثيفة الممرّات» وحافلة بالمسلمين 
الفقراء. وإني لأخشى أن ماجنا أهل تلك الجبالء فيقطعوا علينا 
الطريق» وتكون كارثة علينا ككارثة لوشة». 

دون الونزو دي غاردینا (يواصل هجته الت يتصاعد استكبارها 
مع الوقت): «أتظنّ أا المركيز الذي خبر الحرب» أن جيشًا كجيشنا 
وفرسانًا كفرساننا يمكن أن تصدّهم عن هدفهم حفنة من العامة 
والرّعاع؟». 


تفهّم مركيز قادش أسلوبَ دون ألونزوء فرمقه بعين متلئة بالثقة 
تسبق رده قائلا: «حتى لو قهرنا شعبَ الزرقاويةء فلنْ نخرح منهم 
باي مخنم» فهم فقراء» ولا تکاد بیوتہم تزید على کنا حض حفر 
في الحبال!» 

دون الونزو دې غویلار (متدتلا): «لا تحاول أن بثنينا عن 
هدفنا أا المركيز. جيعنا يعلم حرصّك وترويك في الحرب» لكننا 
جيعًا أيضا نعلم كيف استطعتَ- أنت نفسّك- بمغامرة محسوبة 
وبجيش صغير جدًا أن تقتحم الحامة» وتضها إلى التاج القشتالي 
أو لعلك تريد أن تكون وحدَك فارس قشتالة المظفر !» 

مركيز قادش: «إِنّ الوضع في مالقة ختلف تمامًاعن وضع الحامةت 
ولکن كا تشاءون» ولتعلموا أن أول سيف سيْشرَع هو سيفي». 

هدأت نيران الجدل بين قادة قشتالة» مسفرة عن اتحاد رمم 
على غزو مالقة» فحدّدوا هدفهم» وقرّروا أن يتخلصوا من أحاهم 
الثقيلةء ليتوّجوا غزوتهم بهجوم مفاجئ. وي الموعد المحدَد انطلقوا 
بجنودهم تحفهم روح معنويّة عالية» وأعينهم جِيعًا مصوبة نحو 
هدفهم» واختاروا من جيادهم الأقوى لتسلق الجبالء وقاد طليعتَهم 
دون آلونزو دي غويلار» وتسابق الحميع لاقتسام الغنيمة المنتظرة 
ولم يجحملوا معهم من المؤن الكثيرء بل ما يكفي فقط لوصوفم إلى 
أقرب مدينة أو قرية مسلمة لينتهبوها ويتقوّتوا من غنائمها! 
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تحى فرسان الجيش وجنده بثقة رهيبةء مزتدين أفخر اللباس» 
وامتطوا الخيول المزركشةء وكأنهم محتفلون في حفل زفاف» أو 
خارجون في نزهة» ومن فرط التفاؤل بالنصر» اصطحبوا معهم 
جماعة من التجار ليبيعوا هم غنائم مالقة ونساءها على الفور!ء 
واستعد الجميع للربح والانتصار. 

أمّا ا لحنود فكانوا متشوّقين إلى سفك دماء المسلمين» وأَمّا التجار 
فكانوا متشوّقين لشراء غنائمهم وأولادهم ونسائهم يأخذونهم 
عبیدًا وسبایا. 

ولثقتهم العمياء في النصر» فقد علم القاصي والدّاني بأخبار 
غزوتهم» وبمذا فقد القشتالتون عنصر المفاجأة الذي هو اهم سر 
من أسرار النصر. ووصلت آخبار الغزوة إلى أبي عبد الله الّغل 
حاكم مالقةء الأخ الأصغر لأبي الحسن علي بن سعد الذي لم يفوت 
الفرصةء بل شمر عن ساعديه» وسارع إلى التأهّب للحرب والدفاع 
عن مدينته» واستنفر قادته قائلا هم: «م يكتف الصليبيّون بمدينة 
الحامةء فأرادوا أن يستغلوا ما دار بين أخي أبي الحسن وابنه محمد 
ليقتطعوا أشلاءَ هذا البلد لذلك تشرئبٌ عيونهم اليوم إلى مالقة. لقد 
اغتروا بقرّتہم» فلم يتکتّموا على غزوهم» حتى أن أخبار غزوتهم قد 
سمع بها القاصي والداني» فلم بحتاطوا ولم بجذرواء فكأنهم ذاهبون 
إلى عرس لا إلى حرب!». ثم مضى الزغل معليًا من نبرة صوته: 
«وإني قد أحببت هذا الغرور فيهم» فلا بأس لصاحب غرور ولا 


خطة» وسيرون عاقبة غرورهم» والله ناصرناء وهو سبحانه نعم ۰129۰ 
الوكيل؛. ثم انتزع الرّغل سيفه من غمده وقال: «لقد تعلّمنا آن 
الحروب لا تكتسب بالتسرع والعتاد الكثير» بل بالحكمة والترّث 
والصبر عند اللقاءء واتخاذ الحيطة وتحاشي الاستهزاء با لخصم إن 
هؤلاء القوم ل يتعلموا ما حدث همم في لوشةء حتى أتوا إلينا هنا 
بحملون معهم كل صفاقة وغرور!». 

رضوان بنغيش: «لقد هالتهم هزيمتهم في لوشة وهم يومها 
المعتدون عليناء فجاءوا اليوم ليردوا اعتبارهم» منتهزين فرصةً ما 
کان بین مولاي أي ا لحسن وابنه حمد). 

بحيى النيار: «سيدي» هل نحشد الجيش والمتطوعة خلف 
الأسوار؟». 

صمت الرّغل وفکر في صمت وعیناه حائرتان» وهو يقول في 
نفسه: «إذا وصل هذا الجيش القشتالي إلى المدينةء فسيصعب علينا 
رڌه عن أسوارها» ك أن حشد الجيش خلف الأسوار هو خطة 
العاجز. وازائم دات تلحق بالمدافع مهما بلغت قوءٌ دفاعه» کا آن 
القشتالتين يتوقعون منّا هذا التصرّف» وههذا ستُخلف ظنونهم؟. رفع 
الّغل رأسه» إذْ فرغ من تفكيره في الخطوة المقبلةء ليرد على حى 
النيار قائلا: «بل سأخرج أنا بمعظم ای کی ا ا ال 
على الحرب معناء وأشعل في قلوبيم فيب الماسةء فيهتواللدفاع ولا 
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الجيش› حتی یطمئن العامة وتحمیى ظهورنا إذا حدث ما نخشاه). 

بجحيى النيار: «والفلاحون يا سيدي» هل ستضع قَوَانًا في القرى 
لیایتهم؟). 

الزغل: «لاء لن شتت جيشي» وأمّا الفلاحون في قرى الزرقاوية 
فسوف أرسل إليهم مَّن يخبرهم بأمر القشتاليّين» حتى يكونوا على 
أهْبة الاستعداد للمواجهةء ولا يأخذهم النصارى على حين غرة. إل 
حربنا اليوم تحتاج إلى سواعد كل مسلم» بل وكل مسلمة. إنها الحرب 
التى إن خسرناها خسرنا الدين والأرض» لذلك على الفلاحين أن 
هبوا لىاية أنفسهم». 


ES 


في المساء» انطلق الزغل بجيشه» ومعه بجيى النيار والوزير بنغيش 
تاركا خلفه في مالقة إبراهيم الحكيم مع قطعة أخرى من الجيش» 
كما أرسل الزّغل إلى فلاحي الزرقاوية من يخبرهم ويتّههم بن 
بجحتاطوا لأنفسهم من غدر القشتالتين» وأنْ يتسلحوا بها يتيسر هم 
من أدوات وسكاكين حتى يستطيعوا الود عن أنفسهم ونسائهي 
فلا يقعوا أسرى وسبايا في أيدي القشتالتين» ثي تنه الرّغل إلى 
جبال الزرقاوية» وقال في نفسه: «إن كان الفلاحون سيصعدون 
ا لجبالء فلماذا لا يساعدوننا بطريقة جادة في القضاء على هذا الجيش 
الغاشم؟ إن جبال الزرقاوية ملوءة با لممرات الوعرة التي سيضطر 


القشتاليون إلى المرور منهاء ولو أن فلاحي الزرقاوية ترتصوا بهم 
حتى إذا مر جيش القشتاليين طفقوا يرمونه بالصخور من الأعلء 
بين نقطف نحن رؤوسهم من الأسفل...٠.‏ كان الرّغل يفكر بينم 
يترك لفرسه العنانء والمواءٌُ يلفح وجهه ويطوقه» فجذب بقبضته 
لجام حصانه ليتوقف» وكلف انار أن يبلغ أهل الزرقاوية بان 
يصعدوا قمم الجبال ويتجهزوا بالصخور والشهام للانقضاض على 
الجيش القشتالي حين يمر من أسفلهم وبذلك سيعتقد القشتالټون 
أن جنود الجيش هم مَّن يرمونهم بالصخور» وبمذا الفعل نفاجثهم 
ونشتت تفكيرهم أكثر وأكثر.. ثم أمر الرّغل صهرَه انار بأن يضع 
بين الفلاحين من يقودهم» وأرسل معهم فرقة من مَل السهام» 
حتى إذا حاول القشتاليّون تسلق الصخور قذفهم الرّماة بسهامهم» 
كما وضع الرّغل بين فلاحي الزرقاوية الذين سيصعدون قم الجبال 
دليلا حتى إذا مر القشتاليّون وبلعوا الطعم؛ أوقدوا النارء وصاحوا 
کي يخبروا جيش الرّغل بوصول القشتالێين. 

وهكذا تي وضع الخطة العجيبةء وساعد الظلام على إكاهاء 
فلم يميّز القشتاليّون بين الجيش والفلاحين» فضلا عن حلة السهام 
الذين تأهبوا لاصطياد الغزاة. 

وبحلول الظلام كان معظم فلاحي الزرقاوية قد تركوا بيوتهم 
وصعدوا بنسائهم وأولادهم وماشيتهم إلى قمم الجبالء حتى إذا 
وصل الفرسان القشتاليّون إلى القرى وجدوها فارغة على عروشهاء 
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إخا اقتربوا من مالقة وشاهدوا نيراتها من بعيد» شعروا وكأنهم قد 
امتلكوهاء فهاجت عواطفهم وراحوا يدخلون بيوت الفلاحين 
بالزرقاوية بحثًا عن متاع قریب» وعن مسلمین يذبحونهم استعجالا 
للاتتقام والقتلء فل لر جوا بالبيوت أحدًا ثارت حفيظتهم فأشعلوا 
التبران في البيوت» فكانت تلك النبران دليلا ورسالة إلى أهل الجبال 
بأن الغزاة قد صاروا أسفلهم فاستعدّوا! 

حاول دون الونزو دي غویلار أن يجمع شتات جیشه وجنده 
القين تفرقوا بحنًا عن غنائم في البيوت» كا أصدر دون ألونزو 
دي غاردينا الذي يقود مؤخرة الجيش أوامرَ مشدّدة بضرورة 
بقاء الفرسان معا وموخدي الصفوف؛ استعدادا لأي هجوم من 
الین رن عتا ر ب آذ ساف وهام اود انر ورون 
بعلدهم وخيوهم بحنًا عن الماشية والذهب ونساء مالقة» وأفضى 
بهم قشتتهم إلى أسفل ال جبال بين ا لممرّات» وهنا اهالت على رؤوسهم 
الصخورء وكأ القيامة قد قامت» وكأن الجبال قد بُعثرت. وأطلق 
المسلمون صخورّهم متوازية مع صيحات تنذر بوجود القشتاليين 
أسقل الجبل.. فقتل معظم مؤخرة الجيش القشتالي» ما حدا دون 
آلوقزو دي غاردينا على أن يرسل إلى مركيز قادش طالبًا المددء 
فأسرع هذا الأخير لننجدته» واستطاع بعد جهد جهيد أن ينقد فلول 
الجيش من هلاك عقَق. 


أمَّا على الناحية الأخرى فقد علم الرّغل بنجاح خطته» وعلم أن ٠133٠‏ 
الفلاحين نفذوا المرسوم هم على أت وجه وبكفاءة عالية» كا علم 
أن معظم جنود الحيش القشتالي قتلوا بالصخور من دون مقاومة 
تذكر» ما حدا قائدهم على محاولة الهروب متسللا من الممرّات إلى 
مكان أكثر أماتا. أرسل الرّغل إلى سكان الجبال أن استمرّوا في قذف 
القشتالټن بالصخور» كا شذد على عدم تركهم لمواقعهم» وزودهم 
بالسهام ليكمل بها حَلةٌ السهام مهمتهم» حتى يتيقّن هؤلاء الغزاة 
من أن الجيش مع الفلاحين بالأعلى» فيخرجوا من الممرّات وهم 
متوكمون أن أحدًا لن يواجههم! 

تعالت الأصوات والصرخات» متزجة بالتكبير بجلجل في 
اللكانء وابتلع الجيش القشتالي ات وخرج جنودّه من الممرّات 
متوگمين أن جيش الرّغل معتصمْ بأعلى الجبل» وما كاد القشتالتون 
يصلون إلى واد فسیح» حتى صاحَ صائح بصوت جَهوّري: «الله 
أكبر.. الله أكبرء جيش الّغل وصل». سمع جنود الجيش القشتالي 
التكبيرات واسم الزغل؛ فوقع الرعبٌ في قلوبهمم» وزاغت آبصارهم 
وهم ينظرون إلى الجبالء شاهرين الأسلحةء ولم يمُهلهم الزّغل ولو 
فليا من الرفت لاتفطرا الأقاني أو تى يفك روا فا هو آت. 
كان الليل قد قارب على الرّحيل ومازالت ألسنة الدخان تتصاعد 
من خلف التلال» وأصوات الصخور والصراخ يملأ الأجواء 
وأصبح القشتاليون وقد وجدوا أنفسهم في وضع حرج» فالزغل 
بجيشه من أمامهم» وحلة الصخور من خلفهم. 


خريف شجرة الرمّان س 


134» 


ت 


— fim riê in 


ات ال و ا ا ت 
وبترت الأيدي والأرجل. وبعد ساعات» انکشفت الحربُ غن 
هزيمة مروّعة للقشتالتينء وما كادت المعركة تؤول إلى نهايتهاء حتى 
بادر الرّغل بالترجل عن حصانه» وخر ساجدًا لله خضبًا وجهّه 
بتراب من أرض المعركة التي كانت رائحتها توج في الأجواء» وهو 
اھ کی ھک وا روخن 
خلفه: «الله أكبر.. الله أكبر!. 


أمَر الّغل بجمع الأسرى والجرحى من الجنود القشتالتين إلى 
سجون مالقةء وكان الأسرى قد بلغ عدذهم ۰ أسيرًاء فضلا عن 


آ رفك ال مقظرا ف آبدى الفلا حن وقد کان من بخ الاسرى 


بعض التبلاء والسادة» فأمر الرّغل بحبسهم في القلعة وبيْع الباقي 
في أسواق الرَقيق. 

لاذ مركيز قادش وبقيّة القادة بالفرار» تصحبهم ذيول الخيبة 
والتعاسةء وقد تمكنوا من تحقيق ذلك الانسحاب الآمن بفضل 
ا لجاسوس لويس عبار الذي قاد مرکیز قادش إلى مر آمن هرب 
منه إلى انتقيرة» واستطاعت القوات الإسلامية أن تقتل أخا مركيز 
قادش و عة فن أو لاد يتا على هو هرطق النجاة وة 
بالغة» بعدما كان قد أشرف على الهلاك. وهو الأمر الذي أدخل 


إلى قلب المركيز حزنًا شديدًا لازمه طويلا. وبعد المعركة اعترف 


الزغل- كدأب القادة العظاء- بشدة بأس مر كيز قادش» وأقَرٌ بأن 


رباطة جأشه هي التي مكنته من احتلال الحامة» وإنقاذ فرناندو في 
لوشة من الهلاك المحقق. 

النّار: «الله أكبر.. الله أكبرء لقد استطاع أحدٌ جنودنا أن يأسر 
الكونت سيقيونتي ودون بيدرو دي سيفيل». 

الزغل: «ضعهم مع بقية الفرسان في السجن حتى نتفاوض مع 
ملك قشتالة بشأنہم» ريد أن أحرّر بهم أك عدد من أسرانا لدى 
قشتالة. والآن هيا نتفمَدٌ قرى الزرقاوية». 

شنار الزغل في شوارع الزرقاوية» ومعه الوزير رضوان وبحيى 
انيار وخلفه عدد كبير من الحندء ليستقبله فلاحو الزرقاوية بمحبّة 
وتكبير وسعادة عريضة» بينها خرجت إلى الشوارع مثات الأطفال 
والنساء» وكانت بعض النساء يمْسكنَّ بكثير من أسرى المعركة 
ي زهو وفخار. استمر الرّغل في تفقده للقرية» وأمر بإصلاح ما 
خرب من دورهاء ثي استمر في سيره حتى إذا وصل إلى مسجد 
المدينة الجامع» وكان اليوم يوم الجمعة الموافق ۲١‏ من مارس من 
العام ۸۳٤٠م؛‏ دخل الزغل إلى المسجد منتظرًا صلاة الجمعة 
فصلى في مسجد المدينة الجامع وسط جيشه حامدًا الله على النصر 
العظيم» ومن طريف المفارقات أن الّغل حينم بلخه خبر تجار الرقيق 
القشتالتين الذين حضروا مع الحملة الغازية ليشتروا المسلمين عبيدًا 
والمسلمات سبايا من أرض العركة؛ أصدر أمره ببيعهم جِيعًا جزاءً 
وفاقا لنيتهم الخبيدة ! 
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في فصل الربيع من سنة ١٤۸۳‏ م» كان محمد العطار يسير منفردا 

في شوارع غرناطة» يتأمّل آزقتها الضيقة الزرقاء» ليشاهد بعينيه 
ویسمع بأذنیه حدیتٌ العامة عن الأمير الرّغل وانتصاره في موقعة 
«الشرقية العظيمة»» وكيف استدرج الرّغل القشتاليين حتى أفناهم 
وحفظ مالقة ولقّن العدو درسًا لن ينساه. كانت الفرحة ظاهرة 
في عيون أهل غرناطةء إذْ إن كل انتصار في أرض المملكة المسلمة 
وكلّ هزيمة للقشتاليين يزيدان الغرناطيين أملا في بقاء دولتهم» 
وكل هزيمة تعجل بذهاب دولتهم وذهاهم» هذا انتعش الشعب 
الغرناطي وتعلقت آماله بالزغل وتخيّلوه المنق هم من ظلمات 
القشتاليين وعدوانهم.. فقد أحدث انتصاره في مالقة صدَّى بين 
أهالي غرناطة» فراحوا بهتفون له» ويتغٽون بحياته وشجاعته» هو 
وأخيه أي الحسن» بل وطالب بعض من شعب غرناطة بعودة أي 
الحسن إلى حكمها مرة أخرى» متهمين الصغير بأنه صاحب الحرير 
لا صاحب الحرب والخيل والكر والفرّ. سار محمد حتى وصل إلى 
شاط نهر شنيل الذي نرين ضفتيه أشجارٌ الرمّان والخيل» وعلى 
أأغصان تلك الأشجار تغْرّد البلابل وتصدح العصافير. جلس 
العطار يفكر في مستقبل غرناطة تحت حكم ملكها الشاب الذي ¿ 
يجحاول من قبل أن خرج لجهاد أو قتال. كيف للك كهذا أن بحفظ ملكة 
تتقاذفها الأهوال ويجاورها الشيطان وتيرَأً منها الصديق والرفيق. 
هل يستحقَ محمد بن علي بن سعد أن يكون هو حاكم تلك المملكة 


أم عه المظقر في الزرقاوية «الشرقية“؟! ولم يك العطار وحده الذي 
يفكر في أمر كهذاء فبعد قليل من جلسته تلك استمع إلى أمواج 
العامة الشاحطين من نکی یا بن علي (أبي عبد الله الصغير) 
الترّاقين إلى أن يكون الرّغل ملكا عليهم» لذلك فقد خرج العامة 
إلى شوارع غرناطة يندون بحكم الصغيرء وينادون بعودة غرناطة 
تحت ظل سيف أبي الحسن وأخيه الرّغل من بعده» ومن ثم اتجهوا 
بأصواتهم تجاه الحمراء وهم يرددون هاتفين: «عاش السلطان أبو 
ا لحسن وأخوه الأمير الزغل.. عاش بطل الشرقية الشجاع». زلزلت 
تلك الأصوات الأرض من تحت قدمي أبي عبد الله الصغيرء وكاد 
بها نل في وة شن الأكقاب الشديد لرل تدخ والدةة اة 
ونصيحتها له بأن يحذو حذو عمَّه وأبيه. 

اعتزم ملك غرناطة الشاب آبو عبد الله حمد» أن يحذو حذوّ عمّه 
الباسل في الجهاد والغزوء وأن ينتهز فرصة اضطراب القشتالّين 
عقب المزيمة الفادحة في موقعة الشرقية» وني قصر الحمراءء وتحديدًا 
في برج قمارش. كان السلطان آبو عبد الله الصغير يتجهز للخروج إلى 
العامة» بينا تساعده والدته عائشة الحرة» وزوجته مريمة في ذلك. 

استمرت غرناطة في تر ديد المتاف للزغل» فأزعج صدى أصواتبا 
آذان الصغيرء ولذلك لر جد أبو عبد الله الصغير بدا من الخروج لقتال 
القشتالتين لجذب الأنظار إليه وتحويلها عن أبيهء ما يعني أن حربه 
م تكن خالصة لوجه الله» بل كانت من أجل أهداف دنيوية! 
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عائشة ا لحرّة: هئ من رؤعك يا بني» فالأٌحداث تفرض نفسهاء 
وشعب غرناطة يميل إلى ا ملك القوي. إنه شعب يحب الانتصارات» 
ويعشق مَّن يصنعهاء هذا فقد خرج هذا الشعب اليوم هتف باسم 
ایك آی اخسن لضان اولاق وة راتا ف ماله ا 
عائشة وهي تكمل حديشها فتقول: «لقد أحدث انتصارٌه دويًا في كل 
غرناطة» وصار انتصاره مهدّدَّا لعرشك» فالغرناطيون اليوم ينادون 
باسمه» وإن م تجلب هحم نصرًا قريباء فستودّع حكم غرناطة». 

يقاطع الصغير أمّه قائلا: «لكن هذا النداء يزعجني.. يزعجني 
جدًّا» (يضع أصابعه ني أذنيه متحاشيًا الصوت ومكماا): «إذ كيف 
هم آن ينصروني بالأمس ويخذلوني اليوم!؟ كيف هم أن يخلعوا أي 
بالأمس وينادوا بحياته اليوم!؟.. كيف!». 

عائشة الحرة (متحدثة في ثبات وهدوء): «النصر هو كلمة الس 
يا بني. إن تأييد الشعب الكامل لك لن يأتي إلا بعدما يشاهدونك 
ملكا منتصرًاء عقَقًا هم الأمن والأمان» وإن لك في صهرك علي 
العطار خير عون فالتمس رأيّه وعونه» خصوصًا أنه انحاز إليك 
وآيّدك ضد أبيك» واعترف بطاعتك.. ودخلت لوشة تحت تاجك 
وعرشك). 


استمع أبو عبد الله محمد إلى كلام أَمّه وفكر فيه مليّاء فلم جحد 9 
مناصًا عن تنفيذه» لذلك أرسل إلى صهره فارس الأندلس وأشهر 
من رمى برمح طويل فيهاء يستشيره في مر الغزو والحرب» فأيد 
العطار مسعاه في وجوب الهجوم على قشتالةء واستغلال الأحداث 


والوقائع الأخيرة ثم اتفق الاثنان على هدف الغزوة وهو مدينة 
«اللسانة؛ القريبة من قرطبةء وذلك لأا ضعيفة التحصين» غنية 
بالزروع والمواشي وكل أنواع المؤن. 

أعلن الصغير النفيَ العام في غرناطة» فاستبشر الشعب ونادى 
باسم محمد بن علي» ولم يش الشعب ولو لحظة في أن مّلکه سيجلب 
إليه النصر. أمَّا محمد العطار فقد قطع هذا الإعلان عليه حيرتهء 
لذلك حزم رأيّه بالجهاد تحت راية أبي عبد الله حمد» فقطع التفكير 
في الذهاب إلى مالقةء ثم هب إلى أصحابه يستنفرهم ويجتهم على 
الخروج للجهاد. وبدأً الصغير ولأوّل مرة في التأهَّب للحرب» 
فدخل إلى جناحه الخاص ليرتدي لباسه الحريري المزركش وسيقه 
المطعم بالذهب والحلي» وساعدته في ذلك والدثّه التي رفضت أن 
يساعد ابتها في ارتداء ثاب الحرب سواهاء لکن.. على رغم کل 
التطمينات فقد أجهشث مريمة بنت علي العطار بالبكاء فهذه هي 
المرّة الأولى التي بخرج فيها محمد إلى الحرب ويتركها ليتمرّق قلبها 
قلقا عليه» وهي التي اعتادت قربه وألقت وجوده الدائم إلى جانبهاء 
فإذا بعائشة الحرة تلتفت إليها وتقول: 
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« تبكين يا ابنة علي العطار!؟ هذه ليست من شمائل ابنة ذلك 
الملحارب القوي» ولا هي من شمائل زوجات الملوك! كوني على ثقة 
بأن زوجك في خطر هناء بين أبراج هذا القصر المنيف الفاره أكثر 
منه في خيمة القيادة بساحة الشرف والجهادء واغلمى أن جهاده 


و ها ال إل امان و فة اجه و 


والحقيقة أن عائشة كانت تّدلي بكلامها الذي يفيض شجاعة 
بينم هي تخفي في حنايا قلبها قلا رهبا يکد يمرقهاء ون اجتهدت 
کي لا تظهر آثاره على قسمات وجههاء لذلك وبمجرد خروج محمد 
ذخلت غرفتها وأغلقت عليها أبوابهاء وجلست وحيدة تكابدٌ 
الخوف على ابنها الذي لم تكن تعرف ماذا تخبى له الأيام المقبلة! 

قبيل خروج أبي عبد الله نظ إلى أَمّه فقبّل يدهاء قبل أن يلتفت 
إلى زوجته لیعانقها موذَعَاء ثم حرج من فوره حاملا سیفه» ومرتديا 
خوذته» ومنطلقا في طريقه مسر الخطى إلى خارج القاعة» بين 
تجري مريمة ناحية الشرفةء لتطل من خلف الستائر لتشاهد زوجها 
الشاب» وتظل متعلقة بالشرفة حتى بختفي أثره. 

خرج الصغير إلى أكبر ميادين غرناطة» تصحيّه دعوات 
الغرناطيين وقتهم به» وخلفه جیش مكون من سبعائة فارس 
وتسعة آلاف راجل» معظمهم من أتباعه المخلصين» ومعه الوزير 
يوسف بن كماشةء فمرّ بجيشه من شوارع غرناطة متّجهًا ناحية 
الحدود» وهو یستعرض جیشه کأنه ذاهبٌ إل عرض عسکري لا إلى 


حرب ضروس!. بین) كان شعب غرناطة بحي ملكه الشاب بالمتاق 


ودعوات النصر وطلقات الرصاص في الهواء متأمَّلين بالنصر القي 
سیجابه هم کأبیه وعمه. 


اراو داف یر ق رہ بے قارب ا عر ا 
مدينة اللسانة» وهناك أمرَ جنوده بجمع المواشي وحصد الزروع 
وأخذ الأسرى والخنائم من كل صوب» وبكل سرعة وعنف من 
دون انتظار وصول علي العطار وجیشه» فتذمّر من بين جنده عددٌ 
من الخبراء بفنون الحرب» ومن هؤلاء محمد العطار الذي شعر وكأته 
مع قاطع طريق» وليس بملك مجاهد» هذا أصابه يأ شديد وقرّر 
عدم مطاردة الخنائم والاكتفاء بالوقوف متفرَجًا شاهرًا سلاحه۔ 
وهكذا وبرعونة شديدة وخطوات غير محسوبةء أضاع أبو عبد اله 
الصغير نهارًا كاما ني جع الغنائم» حتى لفت بتصر فاته نتباة العدي 
الذي أخذ أهُبته استعدادًا للقاء» وهكذا دوّت إشارات الإنذار من 
الجبال وتصاعدت أعمدة الدخان تنذر بوجود جيش المسلمينت 
ومهذا فقد الصغْيرٌ عامل المفاجأة الذي كان بحؤزته» ولكنَ القدر 
أرسل إليه في هذا الوقت طليعة قوات علي العطار» وكان قد تأر 
في الوصول إلى «اللسانة)ء ومذ تفوّقت قوات الصغير عددا وعتادًا 
على فوات القشتالتين المدافعة. وبيبة كرى وخطوات غارب 
قديم» وصل علي العطار إلى اللسانة» وأزعجه تأخر ارف 
مهاجتها وإهداره الوقت في غير فأْحهاء وأنكر عليه تضييع الوقت 
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في جمع الغنائم والأسریى» ومن ثم اراد أن يعالج الأمر باستعجال 
المجوم على المدينة الصغيرةء آما أن يستولي عليها قبل تجمُع قوات 
العدو» وبذلك يضمن أن تكون له ولجنوده حصتًا إن تكاثر عليهم 
القشتاليّون» كا أن التعجيل با هجوم سيقطع عن المدينة الإمدادات» 
وهكذا أقنع العطار صهرَّه بخطاً تأخره» فأصدر الصغير أوامرّه 
بمهاجمة المدينة» وتحرّك الجيش ناحية اللسانةء التي سارعت بإغلاق 
أبواهاء فلم يستطع الجيش اقتحامَهاء عندها قرّر أبو عبد الله الصغير 
أن يضرب حوها الحصارء ثم أمر العطار بإحراق أبواب المدينة 
استعدادًا لاقتحامهاء قبل أن يأتيها المدد. لكن المدينة صمدت حتى 
جاءت الأخبار باقتراب وصول مدد من قشتالة يقوده الفارسان 
ديبغو دي قرطبة وألونزو دي قرطبةء وعندها تشاور الصغير مع 
العطّار» فأشار عليه بوجوب فك الحصار والرجوع إلى غرناطةء 
وكان تفسير ذلك أن قال العطار: «إن دييغو دي قرطبة هو عي حاكم 
اللسانة هرناندز دي قرطبةء وهو من أمُهر قادة قشتالة» ولست 
أخاف منهم» ولكن لا نريد أن نقع بين جيش القشتالتين باللسانة 
وجيش ديبغو دي قرطبة» فیحاصرونا بعد أن کٽا نحاصرهم» ونقع 
بين فكي رحى. وهكذا نادى المنادي» وبدأً الجيش في الانسحاب 
حاملا معه ما استطاع جه من غنائم وأموال. 


تحرّك الجيش المسلم مرتدًا عن اللسانة» محترقًا الوديان العميقة 
حتی لا يصطدم بجيش القشتالین» ولكنْ شاء الله أن ترعد وتبرق 


وط ناء بغار عا تب ن تل الق لد غاص ارج ٠1455١‏ 
الخيل في الوحلء فأبطأت حركته» ومر الوقت وما هي إلا ساعة 

أو أقل» حتى صرخ أحد الجنود منذرًّا باقتراب فرسان قشتاليين. 

سرعان ما ارتبك أبو عبد الله الصغير» وشعر بدقة موقفه وجيشه 

بينما استعدّ علي العطار في ثبات عجيب للاقاة جيش العدو. 


تأهَب الجميع للحرب» وساعد ضبابٌ أبريل الجنود القشتالتين 
على التخفي ومباغتة المسلمين» كا أن أبا عبد الله الصغير ضخْم من 
أعدادهم بشکل غير صحيح.! 

أواة الفطان أن اناه سرا كن جضن الففان 
کان له رأي آخر» فقد تقدّمت جنوده وهجموا بسرعة جنونيةء 
وأصابوا جانبًا كبيرًا من جيش المسلمين» ثي عادوا فانسحبوا إلى 
المرتفعات» مَظهرين امزيمة.. فاغترٌ الصغير الذي أراد أن حمق 
أي انتصار ينسب إليه» لذلك أمرَ جيشه بملاحقة الفارّين على رغم 
معارضة العطار هذا الأمر» خصوصًا مع سوء الأحوال الجوية 
وشدة الأمطار.! وهنا كر جيش القشتالّين على جيش الصغيرء فراع 
جنوده وأسقط الكثيرَ من فرسانه أرضًاء وفرّ الكثير منهم في فوضى 
مدمّرة» وهنا عمدت قوات القشتالتين إلى الضغط عليهم بقَوّة 
فزادت الفوضىء» ما حدا أبا عبد الله الصغير على أن يصيحَ فيهم: 
«أن ارجعواء ولا تتراجعوا». ولكن صياحه ل جد شياء خاصة مع 
وصول مدد آخر للقشتالتين من جنود إيطالين متطوّعين. تراجع 
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المسلمين وخصومهم القشتاليين» حتى صت المسافة بين الجيشين 
بالجشث الغارقة في دمائها وماء المطرء وغاصت سيقانٌ الخيول في 
الطينء وامتزج هزيم الرعد وخرير المياه مع صليل السيوف وصهيل 
الخيول» وصراخ الجرحى وهتاف الصامدين! 

صمد الصغير مع قوة من فرسانه لا يتجاوز عدذهم العشرةء بينما 
چ ر وا و رک 
وهتا تقدم القشتاليّون تجاه املك فدافع عنه فرسانه حتى فتلوا عن 
آخرهم» ثم اضطر الصغير إلى النزول من فوق صهوة فرسه المزركش 
الذي صار هدفا لسهام القشتالتين وحرابهم. وسرعان ما تقدّم منه 
فارس قشتالي اسمه مارتن هورتیدو وهاجه بحربته فدافع الملك 
عن نفسه بالسيف والترس» فجاء جندي آخر وانضمٌ إل مارتن ثم 
جاءهما ثالث» فتراجع السلطان وطلبَ إليهم التوقف عن الهجوم 
عليه مقابل مبلغ كبير من المال» لكن مارتن اندفع نحوه عازمًا على 
الأشناك به خلقاهاللك بالنيف قله رق هذه اللحظة وض 
دون دييغو دي قرطبة» فأفسح الرجال لحصانه كي بجتازهم» بين 
هُم يقولون: «سيدي» نحن ناسر مسلا يبدو انه ذو منصب عالء 
وهو يعرض علينا فديتّه)» فرد عليهم بو عبد الله قائلا: م ا 
بعد أا العبيدء ونا أستسلم هذا الفارس النبيل». 


نظر دون دييغو دي قرطبة إلى أي عبد الله الصغير بتمعّن شديد 
وفضول عميق» ورغبة في الاطلاع على هويته» فبادر الصغير وعرّف 
عن نفسه على أنه واحد من نبلاء غرناطة! 

دون دییغو: «لا تؤذوه» وکونوا ني حراسته حتی اعود إليكم». 

وهكذا وقع الصغير في الأسر بعدما أنكرًّ أنه ملك غرناطةء 
NEE‏ وف ذلك انطلق دون د 
ليتابع مطاردة جيش المسلمين بقيادة علي العطار مَرَرًا الإجهاز 
على هذا الحيش وإفناءه قبل أن يستفيقَ من صدمته» خاصة أن عدد 
القشتالتين المهاجين قل بكثير من المسلمين المنسحبينء وقد خشي 
دون دييغو أن ينتبه المسلمون إلى قَلة عدد القشتالتين فيعودوا إلى 
الحرب بعد أن تقوى نفوسهم فيوقعوا بالقشتاليين هزيمة مروّعة. 
جمع دون دييغو جنوده كوحدة واحدة» حتى يتوهّم المسلمون هم 
کثیر» وراح باجم فلول جيش علي العطار الذي تراجع بحذر 
شديد. غير أن الفلاحين القشتالتين انطلقو اکل مني إلى سلاحه 
وجهّز نفسه لنهب هذا الجيش المتراجع» وبينما كان العطار يجاول 
الانسحاب في سياج من الأمانء إذا بقوة من الجيش القشتالي التي 
سبق أن انهزمت في مالقة بقيادة دون ألونزو دي غويلار تلتقيه عند 
أحد أفرع نهر شنيل» وكان النهر فائضًا بسبب الأمطار الغزيرةق 
وعلى ضفته تَجمّع الجيش المسلم بقيادة العطارء» ولكن بشكل مشتت 


وقلوب مفجوعة وأبصار زائغة! 
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هجم دون آلونزو دي غويلار بجيشه على جيش علي العطارء 
وات المرف ارف واش هال ارهن هة الور 
الذي اختلطت بمياهه دماء القتلى والجرحى. a‏ 
بعض الجنود المسلمين بأنفسهم إلى النهر ليلقوا حتفهم غرقًاء فرارًا 
فو ارت اليب رضن لقال ن 1 بت بانسف نات 


بغیره)! 


شعر علي العطار بالمهانة» وتحرّكت فيه روح الجهاد وهو المتمرّس 
به الخبیر بضروبه.. فاستجمع قوته رغم سنه الطاعن»› وفقدانه 
مليكه» وغضبه من تلك التراجعات والزائم المتتالية لجيشه» والتي 
م یکن له فيها آي يد او ري. وتقڏم باتجاه دون الونزو دي غويلار 
بحرص شديد» معتزمًا الإجهاز عليه ومن ثم فتح ثغرة لإنقاذ جيش 
المسلمين أو ما تبقى منه» وبعد نظرات شزرة متبادلة رفع علي العطار 
ر حه وهه في الهواء بشدة» ثم قذف الرمح باتجاه دون ألونزو» وكان 
رمح علي العطار لا يخيب أبدًاء ولم يخب من قْل» ولكتّه اليوم- ويا 
للعجب- قد خاب» فلم يصب من ألونزو دي غویلار مقتلاء و إن 
مرق درع دي غويلار لکٽه م يصب بي جُرح» وهنا استل کلا 
الفارسين سيفيهم)ء لتندلع مبارزة شديدة الوطأة تقاتل فيها الرٌّجلان 
على ضفَة النهر وك منهم يجتب الوقوع في مياهه» ولكن كبر س 
علي العطار مکن دي غويلار من أن جره ويصيبه مرارّا» وهنا 
عرض دي غویلار على العطار أن يستسلم» فأجابه وهو على وشك 


الانهيار: أبدًا ها الكلب القشتالي اللعين. وحاول أن ينهضء» فعاجله 
دي غويلار هاويًا بالسيف على رأسه ليسقط العطار شهيدًا.. سقط 
شهيدًا رافضصًا للاستسلام ومفصلا اموت على ذل الاستعباد ومرارة 
الهزيمة» وفور استشهاده ووقوعه» تدخرجت جتته- ر حه الله- ل 
النهر ليبتلعها مشن فوره ويسحبها التيار من دون أن يتمكن أحدٌ من 
العثور عليه» وقد كانت مكرمة كبرى ذا الفارس العظيم أن تختفي 
جتته فور استشهاده» حتی لا یتمکن القشتالټون من التمثیل بها 
وهو الذي في حياته أصلاهم كثيرًّا من نار رحه وشدة بأسه ورجاحَة 
عقله في المواجهة والقتال! 

مات العطار بطل الأندلس في رمي الرمح» وصاحب 
الانتصارات والعقل الحربي الجبار.. استشهد بعدما دافع عن 
الأندلس بجسده وسيفه.. بعدما رفض الاستسلام حيّاء ونی الله 
جثته مينًا فرحم الله علي العطار. وبعد استشهاده ل تتوقف الحرب» 
بل زادت ضراوة وحرارة» ورفض القشتاليّون أسرَ أي جريح» 
وبادروا بالإْجُهاز عليهم جيعًاء ومتّلوا بجثثهم» واستطاع محمد 
العطار أن ينجو بأعجوبة وهو يرى 8 قومه والتمثيل بجشهم 
وضحكات القشتالتين تلا الفراع وتخالط أمطارَ الساء. 

ما أبو عبد الله الصغير» فقد خشي على نفسه غد القشتالتين» 
وهو يراهم بعينه يقتلون الجرحى عوضا عن الاحتفاظ بهم أسرى. 
عندها كشف مم هويّته» وأخبرهم أنه ملك غرناطةء فأخذوه إلى 
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قائدهم الكونت دي قبرا فاستقبله بحفاوة وأدب» وآنزله أحد 
ا لحصون الغربية تحت حراسة قوية. وأخطر في الحال ملكي قشتالة 
بالتباً السعيد» فأمرَ فرناندو أن يؤتى بالأسير الملكي إلى قرطبة» وأن 
يستقبّل استقبال الأمراء؛ فأحدا غد اة وأصحابه إلى قرطبة في 
حرس قوي» واحتشد أهل قرطبة لرؤية موكب الملك المسلمء وكان 
ل و ر ر جا ا 
عليه مرح قمانء وكان وجهه منطققًا من فرط الكابةء وآعد الك 
الأسير أولا إلى دار الأسقف المواجه للمسجد الجامع» ثم أخذ بعد 
ذلك إلى أحد القلاع الحصينة» وعومل هناك بإكرام وحفاوةء وأقام 
في أسره کتبا ينتظر يوم ا لخلاص. 

Hek 


Ei 


بعد ساعات من المذبحة» وصل إلى لوشة فارس وحيد استطاع 
النجاة بنفسه» أوقطع ظهر حصانه ليصل إلى بلاد المسلمين» وما كاد 
يصل إلى أبواب المدينة حتى خارت قرّته فوقع مغشيًا عليه وهو تزف 
من جراح متعدّدة أصابته» وهنا هبط الحنود من الأبراج وفتحوا له 
البابَ وحلوه وأدركوا في الحال أن أمرَا جللا قد كانء وبالتحديق في 
وجهه علم اجنود أنه القائدٌ غالب الباسي ابن قاضي القضاة» فسأله 


ردغالب وهو يشير إلى أرض القشتالتين: «هناك هم يرقدون كأن) .149٠‏ 
وقعت الساء عليهم. لقد مات الجحميع.. ضاع الجميع؟. ارتفعت في 
الحال أصواتُ النساء وعويلهنّ» وعلم الجحميع أن مذبحة قد وقعت» 
وسأل الساتل عن الملك وصهره فأجابه: إن الاين قد فقدا عل 
الأغلب. ووسط عويل النساء جع غالب قوّته وقرّر الذهاب إلى 
غرناطةء ليؤدي مهمة صعبة. في هذه الأثناء» كانت مريمة بنت علي 
العطار زوجة أبي عبد الله الصغير» جالسة تترقب وصول زوجهاء 
تكثر من النظر عبر نافذة برج التجار» في انتظار قدوم البشرى بنصر 
مبين» وكانت تجلس معها في المكان ذاته السيدة عائشة الخرّة وشا 
يتناو لان أطرافَ الحديث. 

عائشة: «کل آت قريب» فهڏئي من رَوعك يا بُنيتي». 

مريمة: «لقد طال الانتظار يا عتّتاه» وغلبني الشوق إلى زوجي 
وأبيء وأنا التي م تبتعد يومًا عن محمد منذ زواجناء فشعرت بالوحدة 
والحنين إليه والخوف على أبي وزوجي من غدر القشتالتين». وأثناء 
ذلك تلمح عائشة الحرة فارسا يقترب من القصر فيتهلل وجههاء 
وتقول لمريمة: «لقد أتى البشير يا بنّة» بشير النصر إن شاء اش ثم 
EES A‏ 
علم محمد بلهفتك عليه فأرسل مَّن يطمئنك». 

يتهلل وجه مريمة» ثم ترتدي حجابہا وتنزل خلف عائشة إلى 
حیث بهو السفراء ورسول زوجها. 
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تدخل الحرّة إلى البهو وخلفها مريمة فينحني الفارس ويسلم» 
ولا يكاد يرفعٌ وجهه من الأرض من شدَة حزنه وخجله» فتبادره 
ا لحر بالسؤال. 

عائشة: «أخبرنا متى سيعود السلطان؟». 

غالب (يحاول جاهدا أن يرف رأسه): «لن يعود يا سيدتي!». 

اجتاح القلق وجه مريمةء بينما جاهدت عائشة كي تبدو رابطة 
ا لجأش» وتحدثت مستنكرة: «ماذا تقول أها الرجل؟». 

يبذل غالب جهدًا طائلا كي تخرج الكلماتُ من بين شفتيه: 
«القد حدثت الكارثة يا مولاتي» وحلّت بنا الهزيمة. لقد تل معظم 
الجيش» وأجهز القشتاليّون على الأسرى» وأخذوا مولاي مدا 
أسيرًا»» (تغلبه دموعه فيتلعثم مجهشًا بالبكاء): « كا قتلوا الأمير 
عليًا العطار» وابتلع نہر شنيل جثته»! 

تقع كلماتٌ الفارس على عائشة وقح الصاعقة» فتهوي على مقعد 
خلفها منهارة القوة» بين| تجهش مريمة ببكاء سمع الحضورٌ صوته. 
اكت غعافهة ا رة راولت مراراة دمر غهاه شو هة إل رة 
قائلة ها: «هوّني عليك يا بنيةء وتذكري أن أولاد الأمراء والملوك 
يجب أن يتحلوا بالصبر والتخوة والصمود» ولا يتصرّفون تصرف 


.العامة والدهماء عند الشدائد والفواجع». 


يعلو نحيبُ مريمة» وهي تُعول قائلة: «آبي.. وزوجي»» ثم 
تنظر من النافذة إلى حيث يجري نهر شنيل» متسائلة: «مَن سيجمع 
رفاتك يا أي من بلاد الأعداءء لتدفن في مراقد المسلمين؟٠.‏ وتكمل 
متحسّرة: «لقد حرمت حتى من وداعك يا أبي». تنخرط أكثر في 
البكاء فتشاركها عائشة الحرة في الدموع والنحيب. 

ارتاعت العاصمة هذه النكبةء واضطرب الشعب» وساد 
الوجوم أرجاءَ البيازين والقيسرية وغرناطة كلهاء وسرّى الحزن 
والأسى إلى ر الناس» وأغلقت المدينة أبواہاء كا أغلق 
الغرناطيون أبواب منازهم» وانتشر الرعبٌ وتوقع الحميع الفاجعة 
الكبرىء ويل إليهم أن وراء كل عاصفة ترابيّة تهب فارسا قشتاليًا 
قد تی ينوي شرا ومن فرط خوفهم من المستقبل تناسّوا ا لحاضر 
الذي لا يزال ماثلاء فلم يتحدّثوا عن قتلاهم. أمّا محمد الغرناطي 
فقد أصابّه الوجوم والذهول» فذهب محدّث نفسه وكأنه غير قادر 
على تصديق ما كان» وظل يتذكر المعركة وكيف أعمل القشتاليّون 
الذبجَ في المسلمينء وألقوا بجتثهم في مجرى النهر أو رموها طعامًَا 
لوحوش البرّية. فظل يصرخ تارةء ويبكي قتلى المسلمين تارة أخرى» 
حتى ظنْ به أهله ا لجنون» واستمرٌ على هذه الحال فترة طويلة وهو 
يلعن أبا عبد الله حمد» ويصبَ جام غضبه ولعناته على الخنائم التي 
أضاعت جيش المسلمين! 
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وني ميدان باب الرّملة الشهيرء» وعقب يوم واحد فقط على 
وقوع الفاجعةء اجتمع الكبراء والقادة وقرّروا على عجل استدعاء 
أي الحسن السلطان المخلوع ليجلس على العرش ثانية مان ولده 
الأسيرء كي لا تبقى غرناطة بدون أآمير. 
Kk‏ 


.0. 

في سجن شديد الحراسة» في إحدى قلاع قرطبة التليدة» جن 

الأمير أبوعبد الله الصغيرء وحيدا يرافقه يأسه وسوء طالعه ونحسه. 
سجن في قعر حبس مظلم كئيب» تحت حراسة مشددة. في هذا السجن» 

¢ # ك 2 8 و 

جلس آبو عبد الله يطيل التفكير في أمر ملكته وشعبهء والحزن محْيّم 
عليه ويحاصره: «ماذا تفعل أمى الآن؟ كيف حال زوجتى مريمة؟ 
وكيف استقبلتْ خب وفاة والدها؟ وكيف تلقت خبر أسري؟ هل 
شعب غرناطة لا يزال ينتظرني أمٌ ملك أحدًا غيري؟» واصل أبو 
عبد الله التفكيرَ وهو يخطو متثاقلا على أرض السجن الباردة جيئة 
واا و ا عة ره الا رة و غل اصابهة طا 
وندمًا وحنقا على هذه الظروف التي جعلته بخرحٌ من غرناطة ليقع 
في الأسر» ثم جلس في إحدى زوايا سجنه واضعًا كفيه على وجهه 
وهو في غاية الحزن والكآبة. ظلَ على هذه الحال وقتًا طويلاء بعدها 
قامٌ لينظر من سباك صغیر في سجنه عله جد منه وفیه رجا ومهرباء 
فإذا بالنافذة ضِيَّقةء والسجن في أعلى أبراج القلعة! شاهد أبو عبد 


الله ذلك وأطال النظرء فمن البرج الذي سجن فيه كان يإمكانه رؤية 
المدينة وحرّاسه وهم يتبادلون مواقعَّهم لمراقبته والسخرية منه. كان 
مجرد النظر من أعلى البرج لكيفية تشييده كفيل بقتل أي أمل في أن 
ينال هذا املك المنكود أي فرصة للحرية واهرب. 

مرت الأيام وأبوعبد الله على هذه الحال» لا يفرق بين ليل ونهارء 
ولا حتى بين جمعة وأحد فأيّام السجن متشابة الملامح» وكذلك 
أيام عمره مضي رتيبة متراخية بير ملامح أصلا. وسط هذا اليأس 
والبؤس فتح باب السجن فتوفع أبو عبد الله أن يكون السجّان قد 
وصل ليدم إليه الطعام کا هو معتاد» ولكنه فوج أمامّه بزائر 
غريب مهيب الطلعة.. وعندما تطلع أبوعبد الله إلى الزائر من خلال 
أشعَة الضوء الشحيحة التى دخلت من الباب» إذا هو الكونت دي 
قابرا» الذي م يكذ يدخل حتى بادرً بتقديم تحية لائقة إلى أبي عبد 


0 


الله . 

دي قابرا: «السلام عليك أيا الملك». 

أبو عبد الله (في غير اكتراث): «وعليك السلام». 
دي قابرا: «لاذا أراك ضجرًا أا الملك؟». 
أبوعبد الله: «الملك..؟!)» يقوها ولا يزيد حرفًا. 


دي قابرا: «هوّن عليك يا سيدي» فإن| أنا هنا لخدمتك والترویح 
عنك). 
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أبوعبد الله (مستنكرًا): «لخدمتي» أ لمراقبتي والتحقَق من 
إحكام سجني ؟). 

دي قابرا: «بل لخدمتك والترويح عنك» ولکن إن كنت تراني 
سجاتًا فسوف اذهب الان ولن أعود». قال کلماته هذه ثم اتجه ببصره 
ناحية أي عبد اللّه» فإٍذا به لا يعباً کثيرًا هذا ا لحديث» عندئذ هب دي 
عا ا کل ا رن و ا ا لکن اا 
الله ناداه طالبًا منه البقاء. حاول بو عبد الله أن يعبر من اسلوب 
حدیثه مع زائره 8 «فمن يدري لعله جاء فعلا للم.أعدة 
والنصيحة!». هكذا فكر الصغير» ومن ثم قرّر أن يتجاوب مع 
الک 
بأنّ وجود دي قابرا معه فرصة ربا لن تتكرر» خاصة بعدما أصبح 
مصيرّه بيد أعدائه» فلماذا إذا لا يستفيد من وجود هذا الفارس» ولاذا 


لا یتحامل کی یتجاذب معه طرف الحدیث» ربا يدري ما جاء به؟! 


آبوعبد الله (بحزن شدید وصوت خفيض): «لقد طالت عنتي 
ہا الکونت حتی ضاقت نفسي» وقد ساءني ما آنا فيه من شر لا 
أجد له نہاية» فلا أحد يتم بوجودي هناء فکیف الخلاص ؟». 

دي قابرا (مُظهرًا لمحدثه شدید اکتراثه): «لاذا تعتقد أن أحدًا لا 
مهتم بك هنا يا سيدي؟ لقد وصلتني الأخبار بأن والدك ووالدتك 
أيضا قد عرضا على الملكين الكاثوليكتين دفعَ المال لافتدائك ما 
يدل على أن هناك مَّن يتم بك ولك». 


أبو عبد الله: «وهل تراهما فاعلين؟ أقصد هل سيقبل الملكان ٠.155٠‏ 
إطلاق سراحي؟». 

تظاهر دي قابرا بالتفکیر وا لحیرة» ثم قال بعد صمت یسیر: «ربا 
لو أرسلت إليهم تتختر الحال» وتتخذ طريقًا آخر». 

أبو عبد الله: «كيف ذلك؟ أفصح أكثر». 

دي قابرا: «اكتب إليها يا سيدي مستعطقًاء واعرض عليه) 
صداقتك» وذكرهما بنفسك» وثقْ بأن قلب الملكة ا لك» ومن 
ناحيتى سأتدخل لمخاولة إقناعها هي والملك فرناندو باك صدیق 
لقا و ع لفن أن اعد ةة قول لك رر 
الصغير بنظرة ماكرة. 

Kek 

هكذا كانت حال الملك الأسير» أمَّا مملكته فقد تبدلت الأحوال 
فيها بعد قدوم أي الحسن» فأظهر الكثيرٌ من الشعب الغرناطي 
الشماتة في أي عبد الله حمد وعَلّى البعض منهم أن يقتلّه القشتاليون» 
وسخر البعض الآخر منه کیف یستسلم ولا یقاتل حتی يقل بشرف» 
وقارنوا بينه وبين علي العطار الذي رفض الاستسلام. وكان عمد 
الحطار قافد هذا الخحزء من الشخبء ومدتوا أنه لا حى شرف 
الشهادة وهذا لم ينلهاء ثم هتفت ال ماهير لخياة السلطان أبي الحسن» 
صاحب النصر في مالقة ولوشة من قبلهاء فهو ا لجديرٌ بحكم تلك 
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فعا إليها وسكن الحمراء مرة أخرى! 

آم قشتالة» فقد ابتهجت كلها لما حدث في اللسانةء فلأوّل مرة في 
التاريخ يقتل قائد يوسر ملك هذا اجتهد القشتاليّون في الاقتراب 
من سجن أبي عبد الله محمد وهمزه وزی أمّا الملكان القشتاليان 
فرناندو وإيزابيلا فقد قرٌّرا- لمزيد من التشفي- أن يذهبا إلى قرطبة؛ 
كي يشاهدا أسيرهما في قفصه» ويحتفيا بالمرّة الأولى التي يكون فيها 
ملك الأندلس أسيرًا لدياء وليعيشا نشوة هذا النصر الفريد الذي 
قلا جود الزمان بمثله. 

حضرت إيزابيلا في زينتها الكاملة وأمى يابا إلى قصر قرطبةه 
كي تكون قريبة من هذا ا ملك المنكود» ولم تكد تبلغ القنطرة الكبير 
عند القصرء (قنطرة السمح بن مالك رحه الله)» حتى دقت أجراس 
مسجد الكبير في قرطبة مؤذنة بوصول الملكة والملك وحاشيتها. 
توقفت الملكة قليلا بإزاء المسجدء ونظرت إلى منارته الرائحعة 
والأجراس تدق فوقهاء واجتاحت ابتسامة عريضة وجهّهاء قبل أن 
تقول بصوت مسموع: «مَّن ذا الذي كان يظنَ يومًا أن قرطبة التي 
شهدت صولات المسلمين وجولاتہم ستشهد غدَا بْسّهم!؟). نظر 
إليها فرناندوء وأخذ بيدها وهو يردّد: «قالواعنها إنها المبتدا وا منتهى» 
وقد صدقوا. :شیا كانت بدایتھم وها کون ان . ضحك 
ناتان وشار الل القخك ثم تحرك الملكان وهُما ينظران 


إلى الشعب المحيط بها المتطلع لرؤيتهماء وبادلاه التحية ثمّ واصلا -157. 
مسيرهما ناحية قصر قرطبة؛ حيث كان كبار القادة وحاكم قرطبة في 
انتظارهما. 

bi 


في بهو السفراء» جلس الملك فرناندو الخامس على كرسي 
العرش» وبجواره الملكة إيزابيلاء وحوم) جع من فرسان قشتالة 
المشهورينء وبدأً الحوار وتبادل الحميع التهاني بالنصر العظيم في 
موقعة اللسانةء ثم قالت إيزابيلا وهي توزع البسمات على الحضور 
وملام البهجة تملأ وجهها: «إنه ليومٌ عظيم في تاريخ قشتالةء أن 
يؤسّر ملك المسلمين على يد فرسان قشتالةء لقد أتى اليومٌ الذي يعيد 
فيه التاريح نفسه» ولكن هذه ارة لمصلحتناء وكا أتى الملك أردونيو 
إلى ملكهم الناصر يوما طالبًا وده وصداقته» فقد أسرنا نحن اليوم 
مليكهم» وها هو اليوم يطلب عفنا وصداقتناء بل... ويطلب متا ن 
يكون خادمًا لنا؛. (تضحك بسخرية» قبل أن تواصل حديثها): « 
يستطع ملك المسلمين أن ينسى الحرير الذي كان يلبس» والجواري 
التي كانت تختي له والخدم الذين كانوا يزدحهون حوله» فضجر 
سریعًا واستشلم لضجره.. فراح يشکو همه إلى مَّن أسره وسجنه!). 
(تقهقه عاليًا فتتردد أصداء ضحكاتها في القاعة» ويشاركها الجميع» 
فتقطع ضجيجهم مكملة): «إن من العجب العجاب أن يطلب 
الأسير النصيحة من أسره» بل ويستشيره في كيفية فك قيود الأسر 
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علامات الدهشة ترتسم على وجوه الحضورء قالت مفسّرة وهي‎ 
تقراً رسالة كانت بيدها): «لقد أرسل إلينا ملك غرناطة من سجنهء‎ 
بغدذششاورات تت بيه وبين الكونت دي قار رسالة بول فبها؛‎ 
أبلغوا صاحبي الجلالة الملك والملكةء أنني لا أستطيع أن أكون‎ 
تعيسًاء وأنا عند ملكين ذه القدرة والمروءة العاليتينء خاصة أنيا‎ 
يتمتعان بكشر من الخبر والنعمة اللذيْن يسبغها الله على الملوك الذين‎ 
کی ل کے ادت زیی رین ی افع نی ران‎ 
أقدم لجلالتكم| ملكة غرناطة لتكون بين يديكماء ولكن حزني ومي‎ 
في هذا الأسرء أنه يبدو أنني أفعل هذا غصبًا عني لما يمكن أنني فاعله‎ 
بإرادتي!». (عاودت الملكة ضحكها الساخرء ثم استأنفت حديتها‎ 
مشش انتباه الحضور): «أسمعتم يا سادة! هذه رسالة الملك‎ 
الأسير إلينا. لقد لاطفته في الردء وأرسلت إليه طاقة من الورده‎ 
وأمرتٌ الکونت دي قابرا آن بحسن معاملته ویرفه عنه في سجنه»‎ 
ومن الجميل أن أخبركم أن قرطبة التي شهدت عظمة المسلمينء‎ 
ستشهد اليوم ذمم وهوانهم»‎ 
تحدث فرناندو مكملا شوط الشاتة والسخرية الذي بذاته‎ 
زوجته الملكة قائلا: «أريدٌ أيها السادة أن أخبركم أن سفارتين قد‎ 
وصلتا اليوم إلى البلاط» إحداهما من أبي الحسن والد الصغير» يطلب‎ 
فيها الإفراجَ عن ابنه» نظير إطلاقه مجموعة من الأسرى القشتالين‎ 


لديه. أمَّا السفارة الثانية فقد كانت من عائشة الحرَّة والدة الصغير 159۰ء 
وقد عرضت الشروط ذاتها من إرسال فدية كبرى وإطلاق عدد 
كبير من الأسرى لقاءَ إخلاء سبيل ابنها». 


دون آلونزو دي غويلار: «العفو يا مولاي» ولکني آری الا 
نتفاوض مع هؤلاء الكفرة! أنا ضد كل حلف معهم. فهذه الحرب 
ليست لإخضاعهم» ولكن لخوهم وقتلهم عن بكرة بیهم» حتی لا 
يبقی في ال جزيرة كلها أي حمدي»! 

تحمْحَمَ مركيز قادش ثم قال: «لو أذنَ لي سيدي الملك وسيدقي 
الملكة. فأنا ل رأي ختلف عن ري آلونزو دي غویلار». (نظر 
الملكان إليه باهتهام وفضول» وأشارت إليه إيزابيلا أن تكلم فتابع 
قائلا: «إذا كان أبو الحسن قد أرسل لافتداء ابنه من جهةء وأرسلت 
والدته ا لحرَة من جهة أخرى للغرض ذاتهء فهذا يعني أن المسلمين 
مازالوا غير متفقين حتى في افتداء أسراهم (يبٌ واقفا ويتحرّك في 
القاعة والحميع يتابع حركته وحديثه» فيقول): «وهذه اهم نقطة 
يجب علينا النظر إليهاء إن ننا الصغير أو إبقاءنا إّاه في السجن ونا 
طويلاء سيعطي ذلك أبا ا لحسن الفرصة العظيمة لكي يعيد توحيدَ 
غرناطة» ومن ثم يعود إلى حربناء وهو المجرّب فيها المنتصر علينا 
غير مرةء أمّا إن أطلقنا سراح الصغير ولو من دون أي شروط» 
فهذا يعني استمرارً الحروب الأهلية في غرناطة» والتي يمكن دومًا 
التدخل فيها إلى جانب أحد الطرفين وتدميرهما معّاء وهذا أفضل 
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غرناطة بالسلاح»! 

دون بیدرو غونزالیس دي مندوزا (مستشار الملكة): «أنا أؤيد 
رأي مركيز قادش» وأضيف إليه أننا جب علينا أن نزود هذا الملك 
الأسير با لمال والرجال» وكل ما يحتاج إليه للإضرام نار الحرب 
الأهلية في غرناطةء وبذلك نؤدي خدمة للرب الذي قال لنا إِنّ 
المملكة المنقسمة على نفسها لا يمكنها البقاءء ك في الإنجيل». 

إيزابيلا: «إذن بحب أن نحسن استغلال الموقف» فإذا كان هذا 
الملك العربي قد وضع نفسه تابعًا لنا كا أجداده لأجدادناء فلاذا لا 
تحمل غل لازت ها وار للق سر هذا الأسر 
الملكي بشرط.. أن يصبح خادمًا لتاجناء وبهذا يمكننا إنقاذ الكثير 
من الأسرى الذين يرسفون في أغلال المسلمين». 

يقوم فرناندو من مجلسه ويتحرّك تجاه مائدة عليها ثمرات 
من فواكه ختلفة الأشكال والألوانء فیختار منها ثمرة رمّان» ثم 
يقضمها بأسنانه قائلا: «رب) حانءالوقت لقطف حبّات الرمّان التي 
تعيش خريفها الآن!». (كان يتحدَث بينا قطرات من عصبر الثمرة 
لأعر سيل فالا طن سان عل جات لبخ بيغا بطر 
الجميع إلى فرناندو» وتعجب الملكة بكلامه» وفي هذه الأثناء يدخل 
الحارس إلى الإيوان). 


الحارس (غاطبًا الملك): «بالباب يا مولاي الكونت دي قابرا 


يستأذن في الدّخول على جلالتكم». 
فرناندو: «ائذن له». 


يدخل دي قابرا ني زي القتال» وكآنه خارج إلى الحرب» أو آت 
منهاء وينحني أمام الملك والملكةء فيشير إليه فرناندو با لجلوس» 
مبادرًا إياه بالسؤال. 


فرناندو: «کیف حال ببدول؟). 


دي قابرا: «مسجون في القصر يا مولاي» ونعامله بآفضل ما 
یکون» کا آشرتم. لقد روّضناه جيدًا يا سيدي حتى أصبح اليوم 
ينتظر أوامرناء ونحن أيضًا ف انتظار أوامركم الحديدة تجاهه يا 


. ٣ سيدي‎ 


فرناندو: «أحسنت أيها الكونت. لولا حوفي من أن يعيد أبو 
الي رد غر اط اا فت اتن بدا ولك الساة 
ب فل ولك هد أريدك اودجت إل وغل و 
بإمكانية أن نطلق سراحه إن هو نفذ لنا ما نرضاه من شروط) 
(يمسك فرناندو بقلم وورقة ويلقي ما إلى دي قابراء قاثلا له): 

«اكتب ما سأمْليه عليك» واذهب إليه ثمّ عد إل برده حتى نقرّر 


ما استفعل»ء ولا تنبى ناء ذلك أن تأمر آمهر الرسامين بأآن رسوا 
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2 لي صورة له» وهو يرسق في آسره حتی إذا اطلقناه یومًا کانت هذه 

الصورة المرسومة شاهدة عليه وخلدة لأسرنا إيّاه». 

دي قابرا (ميبًا): «أمر سيدي»» ثم يمسك بالقلم ويكتب: 
«شروط قشتالة لفك أسر أبي عبد الله محمد بن على: 

أولا: الاعتراف بطاعة ملكن قشتالة. 

ثانيًا: دفع جزية سنوية قدرها ٠١‏ ألف دويلة من الذهب. 

ثالنًا: الإفراج عن ٠٠١‏ أسير قشتالي يوجدون في غرناطة 
يختارهم ملكهم» ثجّ إطلاق سبعين أسيرًا كل عام على مدى خسة 
أعوام. 

رابعًا: أن يقدم الصغير ولدّه الصغير مع عدد من أبناء الأمراء 

أَمّا فيا حص الملكين: 

أولا: الإفراج عن الصغير. 

انيا : لكات اضر ق جكة بای 1 مر يخالف أوامر الشريعة 
الإسلامية. 


—— fim rt? fn 


ثالثا: أن يعاون الملكان الكائوليكيّان الصغير في إخضاع المدن 
الثائرة على أن تعترف هذه المدن حين إخضاعها بسلطة قشتالة. 


ما كاد يفرغ من كتابة الشروطء حتى انطلق دي قابرا إلى حيتُ ٠163“‏ 
يقع سجن الصغير» فدخل عليه ومعه أحد الرّسامين المهّرةء الذي ن 
یکذ یدخل حتی وضع ریشته وآدواته» وبدأني رسم صورة لأبي عبد 
الله وهو يرسف في أغلاله. 

حاول أبو عبد الله أن بخفي وجهه» لولا أن نصحه الكونت بعدم 
فعل ذلك طاعة لأوامر الملك. بجهامة تخفي حزنًا كيرا استسلم أبو 
عبد الله لکلام دي قابرا تارکا للرّسام أن يؤدي مهّته» ثم جلس 
يتحدّث إلى دي قابرا فعرض عليه هذا الأخير شروط الملك» بعدما 
أقنعه بأنه تدّحل شخصبًا لإقناع الملك بفك أسره وأنّ املك كان 
يرفض أولًا كل المحاولات لفك أسره. ثي عرض عليه شروط 
الملكين» وما هى إلا دقاتق حتى وافق الصغير من دون تردّدء أو 
حتى طلب استناء لأيّ شرط من الشروط» فابتهج دي قابراء وقرّر 
أن يعود إلى قصر قرطبة بصحبة الصغيرء الذي اختلفت نبرة صوته 
وعاد إليه الأمل في الحياة» ووجد في قبول المعاهدة بدايةً جديدة له 
حتى إن حكم بموجبها غرناطة تحت اسم الملكين الكاٹوليكتينء 
فالمهم أن حك هو غرناطة» وأنْ يعود إلى حرير الحمراء!! 

انتهى الرّسام» وعاد دي قابرا ومعه الصغير ليلتقي الملكين 
القشتالتينء ولكن تعمدًا لإلحاق مزيد من الإهانة بأبي عبد الله؛ فقد 
أهمله دي قابراء تاركا إيّاه تحت رقابة ا حراس خارج بهو السفراء» إلى 


اَن بودن له با مځول بین يدي فرناندو وایزابیلا! 
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جلس أبو عبد الله ينتظر الإذنً له بالدخول على الملكين» وبعدما 
استبد به الملل ساعات من الانتظار دخل بصحبة دي قابرا» حتى 
إا وصلا قريبًا من كرسي العرش» تأخر دي قابرا مبطنًا من خطوه» 
تارکًا الصغير ليتقدّم» فانحنى الأخير أمامٌ الملكينء ثي جثا على 
رکه عار تیل د فرنندو کا خاد من رع لکن فرنندو 
بعلا تركه برهة يتصرف فيها تصرف العبيد» عاد ليسارع برفعه من 


الأرض غاطبًا إِيّاه. 
فرناندو: «ارفع رأسك يا ملك المسلمينء فأنت لدينا عزيرٌ 
مکين»! 


أبو عبد الله : «كنت أعنى أن ألقاك يا مولاي في ظروف أفضل من 
و م 
هته ولكنها إرادة الله على كل حال». 

فرناندو: «لقيناك على كل حال وإني لسعيدٌ بلقائك». 

آبو عبد الله (ني استحياء شديد): «لن أنسى يا مولاي كرم 
ضيافتكم وحسَ معاملتكم لي» ولذا فأنا أعدٌ مولاي بان ألترم 
بشروط الصلح» وأن أكون خادمًا لك» وأن أحكمَّ غرناطة كواحد 
من عالك» وأن أعادي م تعادي» وأصالح م تصالح» وأكون 
ورعيتي طوع بَنانك). 

فرناندو (مربتا على كتف آبي عبد الله): «سأضع ثقتي فيك» 
وصأضعك تحت ہایتی التی نت جدیرٌ ہا»! 

آبو عبد الله: «سأكون دائ| عند خسن ظتّك بي». 
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اجتمع الكثيرٌ من أهالي قرطبة» ليشاهدوا أبا عبد الله الصغير وهو 
يغادر إلى غرناطة بعد أن جاء أحدٌ نبلاء بني سراج بالأموال واهدايا 
النفيسة تنفيدًا لشروط فك الأسر» ووسط شاتة كبيرة اخترق 
موكب الصغير المحاط بالجنود القشتاليين أراضي قرطبةء متجها 
إلى غرناطة من دون أن يحاول النظرَ في عيون الشعب القشتاليء 
وكا دحل قرطبة ذليلا فقد خرج منها كذلك... خرج وهو فکر 
فيا سوف يقول لأهل غرناطةء كيف يقنعهم به مليكهم وقائدهم 
بعد الذي حدث؟! ولم ينس بالطبع إبّان خروجه أن يقذّم فروض 
الطاعة للملكين القشتاليين» وأن يشكر فضله| عليه. ولّدى وصوله 
إلى أراضي غرناطة كان في استقباله وزيرّه يوسف بن كاشة ونخبة 
من فرسانه الذين أتّوا ليخقفوا عنه أحزانه بأمر من أمّه عائشة الحرة 
کا رن ا غ ا فرت اشغ ف رت 
أن سببَ ذلك هو وقوعه في الأسر» وتذكر فقط أن كل هذا بسبب 
آبيه» بل إنه ذكر فضل الملكين فرناندو وإيزابيلا عليه» ومن ثم وضع 
أباه نصبَ عينيه كأكبر خصومه» ومن بعده عمّه الزغلء واستاعًا 
لنصيحة يوسف بن كماشة» فقد حاول الصغير التخقي وقرّر ولوج 
المدينة وهي نائمة» ولان شعبيّته حصورة في حي البيازين فقد قزر 
الصغير أن يلجا إليه ويتحصّن به. 
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ول الصغ ر إل الازين قر جد امهف عدت لتر لا راق 
ا لحي بعیدًا عن آنظار أبیه» وما کاد یصل حتی عانق أنه عناق حار 
وذرف بين يديما الدموعَّ مدرارًا.. فنهرنه بقوةء قائلة له إن هذا ليس 
وقتَ عناق ودموع» بل وقت تخطيط وتدبيرء لإعادة عرشك الذي 
سلبك إيّاه أبوك. قالت له عائشة هذا الكلام مُنحَيّة با ملامة على 
أبيه» بينم) كان الصوابٌ أن تلقي لومَّها على ابنها الضعيف العائد من 
الأسر.. فلو أنه انتصرء ولم يقع فريسة سهلة بين أغلال الأسرء لا 
وه اال إل تلاق لال 

وفي الصباح عل أهالي البيازين» ومن بعدهم كل أهالي غرناطق 
بعودة الصغير الذي أصبح عور حديثهم وكلامهم. ولاجتذاب 
الناس إلى ابنها وتأليف قلوبهم حولّه» وّعت فيهم عائشة الحرة 
الأموال» كا وعد الصغير بتوزيع المراتب على كبار العامة إن هُم 
ساعدوه على استرجاع ملکه. 

وهكذا دت في غرناطة كلها أسئلة من قبيل ١‏ كيف يعود المخلوعٌ 
إلى حكمه؟»» وتداو ها الناس فيع بينهم» كا تبادها اللأصدقاء الثلاثة 
عامر ومحمد وعلي! 

کان عامر ومحمد يجلسان على شاطئ نهر شنيل» تحت إحدى 
شجرات الرّمان» وما يتجاذبان أطراف الحديث بين تتناهًى إليها 
أشعة الشمس متخللة أوراق الشجرة وغصونهاء وإذا بثالثهي| علي 
يمر با فيسلم وجلس معهما. 


علل: «السلام عليكم ورحة الله» ما بالکم تستمتعون تحت 167 
شمس أغسطس!». 

محمد: «وعليك السلام يا علي» لکن ليست شمس أغسطس هى 
ما أتى بنا إلى هذا النهرء بل هي غرناطة وشنيلها الذي ابتلع خير 
جنودنا». 

يمسك عامر بحجّر فيلقيه إلى النهر ويخاطبه متسائلا: «أل تستطعْ 
أا النهر أن تترك لنا علي العطارء وتبتلع بدلا منه أبا عبد الله محمد 
بن على!). 

علل: «إنا الأعار يا صديقى» ولا راد لقضاء الله». 

محمد: «نعم إنها الأعيار وحسن الخاتمةء فلقد شرف الله هذا 
النهر فجعله يحتوي جثمان الشهيد على العطارء وليس هذا كذاكف 
فالشهادة لا يناها إلا المتقون». 

عامر: «صدقتَ وال وإني لأرى أن هذا الملك ابن عائشة لا 
يستحَ شرف الشهادة فالشهادة تكونٌ للأبطال الحقيقتين الذين 
يفضلون اموت على ذل الاستسلام وهمذا فقد استحقّ ذلك الأسر! 
لقد فقد هذا الملك الصغير كل أمارات الثبل» ولم يعد جديرًا بان 
بحكم بلاد المسلمين. لقد أورتنا الذل والعار باستسلامه وجبنه 
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محمد: «على كل حال» أبو عبد الله لم يعد ملك غرناطة اليوم» بل 
هو أبو الحسن». 

عامر (يظهر الحزن والألم الشديدين): «نعم» هو ليس ملكها 
اليوم» ولكنه سيتسبّب في مصرعها. ألم تشاهد شحته للناس في 
البیازين وخداعَه إاهم. يا ليه جح الناس من حوله لاسترداد شرفه 
مدنس في اللسَانة بدلا من شخنهم لحرب أهلية ستبتلع الأخضر 
واليابس. (يصمت برهة ثم يقول): من مفارقات الأقدار أن هذا 
الشاب تلم للقشتالن ویتد لل هې ثم باينا ليارب باه ويشق 
المملكة» مشعلا حربًا أهلية شعُواء لا يعلم عقباها إلا الله وحده». 

محمد: «أراك تقفٌ في جانب أي الحسن» 

عامر: «بل قل إنك تراني كارهًا لأبي عبد الله وأفعاله». 

علل: «ولكن يا عامر» إن كنت تقف في فسطاط آبي الحسنء 
فهناك العامة من شعب غرناطة تعاطفوا مع أبي عبد اللهء ومازال 
أكثرهم يراه الملك الشرعي لغرناطة. 

عامر (يظهر ازدراءه لجهل العامة): «تحدثني عن العامة.. إنجم 
يتعاملون في السياسة بعواطفهم لا بعقوهم» وها هي عواطفهم 
تقودهم إلى مؤازرة ملك جبان رضي بالاستسلام فشقوا بموقفهم 
هذا وحدة غرناطةء مطيحين مها على حافة الهاوية»! 


حمد: «هدّئ من رَوعك يا عامر». 


عامر: «کیف أهدأء وأنا أری ملكا ذلياد لأَمَة تأ بی الهزيمة؟ كيف 
أهدأ وأنا لم أجد هذا الملك مثالا في تاريخ المسلمين؟! كيف أهدأ وأنا 
أراه سببًا في حرب أهلية في بلاد تتقاذفها الأهوالء ويحيط بها العدو 
إحاطة السوار بالمعصم؟». 

محمد: «هل كنت تريد من عائشة الحرة أن تستكينَ لأسر 
ولدها؟». 

عامر: «لا.. ولكن كنت أريدها آلا تستثير الناس من أجله 
فلتفکه من أُسره كا تشاء ولكن كان يحب عليها أن تقدّم مصلحة 
غرناطة على أهوائها الشخصيةء فليس ابنّها من يستحق حك تلك 
البلاد!». 

علي (ينظر مستفسرًا): «فمَّن إذن..؟». 

عامر: «والله إني لأرى أبا عبد الله الزّغل أفضل وأقوى منه 
شكيمةء وأشجع منه عند اللّقاء». 

حمد: «ربها صدقتَ في هذا يا عامر» وإني لأرى أن هذا ملك 
مکسورء لا يصلح للحکم بعد الیوم» إذ كيف يجارب من سروه 
وأذلوه فضا عن حرب أهلية تل علينا من قريب». 
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ترامت الأخبار بأحداث البيازين ودقت أبواب الحمراء وقرّر 
أبو ا لحسن محاربة ابنه والقضاءَ عليه وعلى من والاه» هذا جهز جنوده 
وکأنه سیحاربٌ قشتالة کلهاء ولیس ابنه وجزءًا من شعبه! ودقت 
طبول الحرب بين الطرفين وأزهقت الأرواح بلا رحة» وأصبحت 
كل غرناطة مسرحًا للقتال والحرب» وفتك جنود أبي الحسن بعامّة 
أهل البيازين الملتقين حول الصغيرء وخافَ الصغير على نفسه من 
انتقام أبيه ففرٌ إلى «المرية بعد نصيحة الفقهاء له» وجاءَ مرة أخرى 
يودع أمه على عجل» فحاولت ثليه عن قراره قائلة له: «إِن مَّن لا 
يستطيع إخضاعَ هذه العاصمة ليس جديرًا بأن يسمي نفسه ملكا»! 

وهکذا تمکن أبو الحسن» على رغم تقدّم العمر به» من أن 
يقضي على حاولة ابنه الفاشلة خلعه مرة أخرى من عرشه» وتوقع 
الجميع أن يستغل أبو الحسن ما كان ورج للجهادء فمّن حارب 
بهذه الكيفية والعزم يقدر على أن يقدم لدولته الكثيرء ومن أبلى هذا 
البلاءَ في البيازين يمكئه أن يشن الحرب على قشتالة. هكذا ظنْ آهل 
غرناطة» ولكن سرعان ما خاب ظتهم» فلم يكذ أبو الحسن يقضي 
على محاولة ابنه الفاشلة» حتى ألقى بالسلاح وخلع رداءً الحرب» 
عائدا إلى جواريه وشرابه» يشجَعه على ذلك الوزیر رضوان بنخغیش. 
عاد آبو الحسن ليستمحَ إلى الموسيقى» ويشاهد رقص الجواري 
والفتیان» ویصل لله بنهاره» بین يغرق رضوان في بحر من الخمر. 


تناسى أبو الحسن الأخطارَ المحدقة بغرناطة» وأطلق لنفسه العنان 
لأن يجيا لنفسه ودنياه» مديرَا ظهره لدينه وآخرته ووطنه غرناطة! 


وني إحدى الليالي الصاخبة بالموسيقى والطرب» جلس أبو 
الس ووز وها تان إل دفات الخرة ويطالعان ر قات 
الجواري» وإذ بأبي الحسن يصمت برهة حدّث فيها نفسه بحديث 
غير مسموع» وهو يتذكر أحداث حصن الزهراء عندما أسرَ «ثريا»» 
ثم أخذته ذاكرته إلى استيلاء ء ابنه على العرش» ثم موقعة اللسانة 
ومقتل علي العطار» ووقوع أبي عبد الله الصغير أسيرًّاء ثم تذكر عودة 
الصغير إلى البيازين» وما تبع ذلك من حرب أهلية راح ضحيتها 
عشرات القتلى من أبناء غرناطة. وبين| هو مستغرق في أفكاره قطعّ 

So a 
بعدها إلى بي الحسن متحدنًا): «ما بال مولاي لا يستمتع با لجواري‎ 
والموسيقى والقيّان؟».‎ 

أبو الحسن: «تذكرتٌ أحداث العامين الماضيَين فأفزعنى ما 
وصلث إليه أحوال المملكةء فهذا ابني محمد يترص بنا من المرية 
وهذا أخي أبو عبد الله الرّغل يتطلع إلى الجلوس هنا مكاني». 

رضوان: «لقد انتهى أمرٌ الأمير محمد يا مولاي» وما عاد له من 
المؤيدين مثلا كان من قيُل» فقد أذهبت موقعة اللسانة حب الشعب 
له» فغرناطة يا مولاى توَيّد من يأتي ها بالنصر على الأعداء! 
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أو الو ی وران تر م م قارات کک 
نضمَ تأييد الشعب لنا؟! لقد أردتُ أن سكت الشعب 8 
وبغزوة جديدة في قلب قشتالةء فأوفدت إلى حاكم المر E‏ 
بالإيغال في أراضي العدوء فإذا به يوسر ويقتل أكثر من ٠٠١‏ من 
رجاله» ولولا الله ثم حامد الثغري لقني كل الجيش» وإذا بالخزوة 
التي أرذْنا أن نثبت بها أركان المملكة تنقلب علينا بهزيمة تهر كيانناء 
وتلهج الألسنة بالحديث عنها شماتة» 

رضوان: «ولكن يا مولاي» لم تكنْ أنت المسئول عن الهزيمة. 
فنك لم تخ رخ يومًا إلى غزو إلا وكان النصر حليقك» ولعلّك م تنس 
يا مولاي أن الحرب الأهلية التي شهدا غرناطة قد أرهقت الجيش› 
والحربٌ کر وفر». 

Eg E 
العبيده فيرتشف رشفة ثم يكمل الحديث: «لولا هذه الحرب‎ 
الأهلية لما جلستُ هنا في الحمراء» ولكنتٌ على رأس الجيش بدلا‎ 
.١انل من هذا حاكم المرية اللعين جالب اهزيمة والعار‎ 

رضوان: «لو خرج مولاي لانتهز الأمير محمد خروجّه إلى 
الغزوء ولاحتل غرناطة بجيشه». 

ارقی آبو الحسن على كرسيّه ورفع رأسه إلى أعلى قائلا: «وهذا 
ایک ا عن الغزو بنفسي» فأنا لا أضمن ماذا يفعل بي 
محمد لو تغلب بجيشه علي!. ومن المؤسف أن القشتالين استغلوا 


ما بيني وبينه» فدفعوا بجيوشهم إلى أرض المملكة» يقتطعون منها ما 
رید ون فاس قط وا ی شه رین معابځن غد مات من رجالا فض 
عن احتلاهم حصن الزهراء!». 


رضوان: «هوؤن عليك يا مولاي؟. 


أبو الحسن: «أتعلم يا رضوان؟ ليس سقوط الزهراء هو ما 
يؤرقني» ولكن ما يؤرقني حقًا هو تلك الوحشة التي بيني ومين 
أهل غرناطة» حتى أني لم اعد أنام ملء عيني خشية من ورتهم.. 
فضلا عن تربص أخي الزغل بي وبمملکتي» وارتفاع شأنه من جرَاء 
انتصاراته على القشتاليّين في عدة مواقع؟. 

رضوان: «اطمئنَ يا مولاي» فحرّاس القصر لا ينامون» وأسواره 
منيعة وأبراجه مشحونة بالجنده وأخوك الّغل في مالقةء ولن جر 
على الخروج عليك». 

أبو الحسن: «صرّنا نخشى الشعب والشعب يخشاناء بيا 
القشتالتّون يصولون ويجولون» ويقتطعون القرى والمدنَ من 
خر لاا ضمت أو اخسن فلبلا قل .أن تلفت إل رضوان رة 
أخرى» ويقول: «أخبرني ماذا فعلتَ مع الفلاحين القريبين من مفينة 
الحامة؟». 

رضوان: «لقد أرسلنا إليهم سرايا من الجند كا أمرت يا مولاي 
وهم الآن على أحسن حال». 
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أبو الحسن: «لقد قصمَ سقوط الحامة ظهرّ المملكةء فاتخذها 
القشتاليّون مرکرًا للإغارة علينا وترويع السكان والملاحين» لقد 
صارت حياة المسلمين القريبين من الحامة مستحيلة). 

رضوان: «منذ آن عھد مها فرناندو الى دون دییغو لوبيز دي 
مندوزاء وهو لا يكف عن الإغارة علينا». 

أبو الحسن: «أتعلم يا رضوان» بينا نعكف نحن على الشراب 
واستماع الموسيقى والغناء هناء يعكف دون دييغو لوبيز حاكم الحامة 
على عكس ذلك تمامًا؛ فقد منع عن جنده كل أدوات الموسيقى 
والغناء». 

رضوان: «وكيف الحياة إِذا من دون موسيقى» وبلا طرب 
وراقصات؟. 

أو الحسن: «إِنْ الموسيقى والغتاء يضعفان صلابة الرجال 
ويُرخيان عزيمتهم ومجعلان الآذان تتعوّد ليونة الطرب وما يصاحبه 
من نساء وخرء وبهذا ينفرٌ ا لجندي من طبول الحرب وركوب الخيل 
وقعقعة السيوف. لقد أرهقتنا الدنياء ولو عاد بي الرّمان لجعلتٌ من 
غرناطة علكة أخرى». 

رضوان: «تّرى يا مولاي» هل يستطيع أهل غرناطة العيش من 
دون حفلات للعزف والرقص؟). 


أبو الحسن: «يستطيعون إن فعلنا نحن- ملوكهم - وأحيينا فيهم 
طاقة الجهادء والزهد في الدنياء وحب الآخرة. ولكنْ هيهات يا 
رضوان» فقد ذهب العمرٌ وانقضی». 

رضوان: «آمد الله في عمرك يا سيدي». 

أبو الحسن: «تلك دعوة لن تؤخر في أجلي شيئًا؛ قاها ثي قام من 
مجلسه» وذهب باتجاه الراقصات وأمسك بيد إحداهن ورقص غير 
ملتفت إلى شيء! 

KHK 


۹. 

أدرك آبو الحسن خطرٌ تلك القوة الشعبية الرهيبة التي حصل 
عليها أخوه الرّغل من جرَاء انتصاره على القشتالتين في مالقةء» كا 
:أدرك أن ابنه حمدًا غير صالح للحكم» فتنازل لأخيه عنهء ثم انسحب 
مع زوجته ثريا الرومية وابنيه منها سعد ونصرء وترك غرناطة إلى 
بلدة «اليورة» ومنها إلى «المتكب»» ومن المنكب إلى «مونديخار؟ التي 
وافته المنيّة على أرضهاء فبادر أخوه الزغل بنقل الجثمان إلى غرناطة؛» 

حيث دفن بجوار أجداده في جبّانة الروضة الملكية. 
مات السلطان أبو الحسن علي بن سعد بعد أن فقد بصرّه وصار 
قبل الموت أسيرًا للفراش» وأوصى بالحكم من بعده لأّخيه أبي عبد الله 
الزغل» فانتقلت بذلك العداوة بين الصغير وأبيه إلى الصغير وعمّهء 
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كان من السلطان الرّغل إلا أن طارد ابن أخيه في المرية وانتزعَها منه 
وقتل القائم بدعوته فيها أخاه أبا الحجاج يوسف» وبعدها فر محمد 
بن علي بن سعد إلى بلش» وكان ذلك يعني أن أبا عبد الله بن علي ۸ 
يستسللمْ لحكم عّه» ولن يسلّم.. وقبل خروجه إلى المرية كان الأمير 
الزغل قد قامٌ بالكتابة إلى حكام المقاطعات والقرى» بخبرهم بوفاة 
السلطان وبتوليه الحكم» فم كان من معظمهم إلا السمع والطاعة 
ا رأوه أحرص على غرناطة من ابن أخيه وأشجع» بل إن حامد 
اللغري حاكم «رندة» حد الله كثيرًا لاستبعاد الصغير عن الحكم 
وقال: «لقد بايعتٌ السلطان أبا عبد الله محمد بن سعد (الزغل)» 
وإ عل رغم ذلك لاخشى عل الأندلس من ذا الصراع بين الحم 
واين أخيه خاصة» وأعلم أن أبا عبد الله محمد- أمرًا- ا 
العزم والإرادة قليل الحزم والخبرةء لا يتمتع بشيء من تلك الخلال 
الباهرة التى امتارً بها أسلافه وأجداذه العظام من بني الأحرء إذ إن 
الملك والحكم غايته يبتغيها بأيّ الأنان والوسائلء وهذا يعني أن 
عدم إطاعته لعمّه ستجعله مطيّة لقشتالة يستخدمونه في احتلاهم 
للآندلس!». 

وهكذا جاءت البيعات تترى على الزغل» بين لاحقت ابنّ 
عائشة اللعنات بسبب صداقته مع ملوك قشتالة حتى إن بعض 
الفقهاء حكموا بردته لموالاته القشتالتين! 


Kk 


تطايرت أوراق الأشجار الحافة في فصل الخريف الطويل فوق 
السهول الممتدّة إلى مدى البصر في مدينة «رندة» الأندلسية بالقرب 
من الحدود القشتاليةء بينم الشمس كانت تلقي بأشعتها الذهبية 
الدافثة على جواد أسود بلون الليل ينطلق كالعاصفة ينهِبٌ الأرض 
ًا ني اتجاه البلدة وعلى مثنه فار سود متينْ البنية صارمٌ القسمات» 
مفتول العضلات قوي كا لجبل صامتٌ كالموت» حتى بلغ البلدة التي 
كانت الحركة تدب في سوقها الكبير مع تحرك الشمس في الضحىء 
وما كاد الفارس يدخل المدينة حتى التفتث إليه عيوٌ ا جميع تتعقّب 
اتجاهه» وتتردد في العقول علاماتُ استفهام عن هويته وغايته.. أمّا 
هو فظل يتابع طریقه غير عابۍ بأحد» حتی وصل إلى قصر الحاک» 
واستأذن للدخول عليه. 

تحدّث الفارس بصوت عال وبأنفاس متسارعةء وَل متقطعة 
حملت حروفها ثقّل التعب الذي احتمله الرجل من جرَاء المسافة 
الشاسعة التي قطعها فقال: « لقد استغل فرناندو الخامس الأحداث 
جيداء فعمد إلى تجهيز جيش كبير» وقرّر اهجوم على ملكة المسلمين 
المتصارعة» والمنقسمة ين الع وابن أخيهء لذلك فقد خرج من 
قرطبة قاصدًا الهمجوم على بلاد المسلمينء واستولى على قرية بني 
القوقس» وقتل من أهلها كل مَن رفض الولاء له وساق البقية 
عبيدًا له» ثي تقذَم لمحاصرة حصن ذكوين الحصينء وقد جئتك يا 
سيدي لتنقد الحصن من برائن القشتالتين إذ إننا م نسلّم بعده. 
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178 احتقن وجه حامد الثخري» واحتفظ بصمته بضع لحظات من 
دون أن ينبس ببلْت شفة» وسرعان ماغلت الدّماء في عروقه ووجهه» 
فهِبَ واقفا وهو يقول: «يجب علينا الإسراعٌ في أنجدة الحصن.. 
سحقًا للحروب الأهلية وسحقًا للخونة). خرجت الكلهات من 
فمه عالية رجراجة كأنها الرعد فلم يقاطعه أحدٌ أو يرد عليهء ثم 
اتجه ببصره ناحية الفارس يسأله عن عدد جيش الأعداء وعدته. 

الفارس: «عددّهم كبير جدًا يا سيدي» فقد بلغ تسعة آلاف من 
الفرسان مع عدد كبير من الّشاة تصاحبهم الأنفاط الضخمةء ولقد 
خرج فرناندو بنفسه على راس هذا الجيش» يرافقه دون آلونزو دي 
غویلار» ولویس فرناندو بیترو کاریرو). 

ما كاد الجندي يفرغ من قوله» حتى نظر الثخري إلى صالح 
ويوسف قائلا: «مَّن به منكم ذرَّة شفقة على أطفال ونساء المسلمين 
في حصني قرطبة وذكوين فليتبعني» فإني ذاهب إلى إنقاذهم أو 
الموت معهم!). 

قال الثخري عبارته التي دوت في القاعة كرشق السهام» ولم 
یردف بعدها حرفاء بل خرج إلى حراسه وجيشه الصغيرء ونادى 


> فيهم بصوته الجهوري: «حيّ على إنقاذ بلاد المسلمينء حي على إنقاذ 
8 ي ي 

3 أعراض المسلمات». 

: 8 

سرت كلمات حامد الثخري في الجيش وفي أهل المدينة ففعلت 


الكثي وتحمس الجميع لمرافقته في الدب عن بلاد المسلمين 


وخرجوا معه لإنقاذ الحصنين» رافعين علا أبيض يدل على أنه 
حاكم رنده» وبسرعة كبيرة تابع حامد طريقه عبر الحقول والوديان؛ 
لإنقاذ ا لحصن من السقوط بيد القشتالتينء ول يترجل من فوق ظهر 
حصانه حتى وصل بجيشه الصغير إلى مَقربة من حصن ذكوينء 
ليشاهد اجنود القشتالتين وهُم يقذفون أسوار الحصن بالأنفاط 
وني هذه الأثناء رآه أل ا لحصن فارتفعت روحهم المعنويةء وفتحوا 
آبوابَ حصنهم واشتبكوا مع القشتاليّين في معركة ضارية» وهنا 
رأى الثغري أن اللحظة مناسبة كي يشتبك في المعركة» فانطلق 
بسرعة نادرة وسل سيفه وأطلقت حنجرته صرخات مفزعة» ثم 
نداء «الله أكبر»» فانهالت سيوف جيشه وحامية الحصن على الجيش 
القشتالي فأزهقت من جنوده الكثير» وبعدها نجح الثغري في دخول 
الحصن» وراح ومعه رفقاؤه يتفقّدون أسوار الحصن ويورّعون 
الهام» أمّا القشتاليتون خارج الحصن فقد هاشم ما حدث هم» فجن 
جنونهم وراحوا يقذفون احص بالنار واللهب وقذائف الأنفاط 
الضخمةء ثم ركزوا قذائفهم على موضع معيّن من السور فلمو 
واستعد المسلمون للدفاع عن أنقسهم ومديتتهم» وإذا بالكونت 
أوف نقصري وكونت بناقنتي يڏخلان من تلك الفتحة يرافقه) 
لويس دي سیدرا بجزء من قواته. 

استجمع حامد قواته وبدأً بالضغط على القوات الغازيةء 
واستطاع أن يسحبَ القشتالين إلى شوارع جانبية في ا لحصن»ء وني 
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تلك الشوارع انتهر حامد ضيق المكان وحاصرهم من أمامهم 
ومن خلفهم» بين) النساء والأطفال يقذفونهم بالحجارة والنشاب 
من أسطح المنازل» كا استطاع القتاصة المسلمون ببنادقهم الطويلة 
أن يصرعوا ا و ا وشبابيك البيوت» ما 
اضطر القشتاليّين إلى الفرار ناحية الأسوار بعدما سقط معظمهم 

هدأت نيران الأنفاط بعض الوقت» واستجمع حامد قواته وبداً 
بإغلاق الفتحة التي أحدثتها الأنفاط» لكن مع بدء تنقس الصبح 
كثف القشتاليّون من نيران أنفاطهم حتى استطاعوا في تلك المرة 
أن بجدثوا أكثرَ من فتحةء بل إنهم هدموا جزءًا كبيرًا من الأسوارء 
فتقدّم الفارس المغوار حامد الثغري قائلا لأهل الحصن: «لقد 
جثنا لنجدتكم أو اموت معكم» فاطمئنوا.. فرقابنا دون رقابكم» 
ولن تسى نساء المسلمين وفي أحدنا عرق ينبض أو قلب يخفق. 
فاستعدوا موت مشرف تحت أسوار هذا الحصن). وبين) يتحدّث 
الثغري إذ بجندي قشتالي يرفع علامة الرْسل يريد مقابلته» فا كاد 
يتقذم حتى حاصرته مجموعةٌ من جند المسلمين» وطلب إليه أن 
يعرف بنفسه» وني صوت خائف مهتز تحدّث الجندي قائلا: «اسمي 
ری واا رسو ل هن مر لای فر اندو زل آهل فض ودد عا 


الرسل جئت أحلها إليكم». 


حامد الثغري: «هدئ من روعك يا هذاء فنحن ل نقتل 11۰ 
الرّسل». 

بدأت أنفاس بيرو في الهدوء شينًا فشيئًاء فبادره الثغري وسأله 
عن سبب دخوله ا لحصن. 

بيرو: «يطلب إليكم مولاي فرناندو أن تشتسلمواء فلا داعي 
للمقاومة» على أن يتعهد مولاي بحسن معاملتكم والإبقاء على 
آرواحکم»! 

ابتسم حامد في سخرية وتحدٌ ثم قال: «ومَّن قال لك إتّنا 
سنستسلم؟!). 

بيرو (موجها ناظريه إلى أسوار ا لحصن التداعية): «لقد سقطت 
الأسوارء وإن استطعتم الصمود ساعة فلن تستطيعوا كل ساعة يا 
سيدي؛ لذلك فاستسلام شریفٌ خير ما سواه!». 

يحت صالح الغماري ويزمجر موجها كلامه إلى بيرو قائلا: «هل 
جثت إلينا رسولا آم مهدَدًا يا هذا؟!». 

بیرو (یتحدّث بخبث): «بل جئتکم ناصځًا يا سیدي». 

صالح الغماري: «لا نريد نصيحتّك ولا تتجاوز حذ الرسلء 
فيسقط حقك ودر دمك». 


چ 


وهو ينظر إلى أسوار الحصن المتداعية وأطفال المسلمين داخل 
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الحصن ودموع النساء وه یبکین أزواجهن وآولادهن الشهداء 
من جرّاء قذف الأنفاطء وهو یکاد يتفجر من شعوره بالعجز عن 
حهاية ا لحصن ومَّن فيه» لكن صالح الغماري يربْت على كتفيه ليوقظه 
من تفکیره وأله» ویواسیه» ومححدّثه في حزن شدید» متطلعًا إلى عيون 
الأطفال في شوارع الحصن) ويقول :«لولا هؤلاء ما سلمنا». 

حامد الثغري: «ومَّن قال إننا سنستسلم؟!). 

صالح الغاري: «نستسلم اليوم حتى نقاتل غَدًاء فذلك أفضل 
من أن نقتل اليوم ويقتل هؤلاء (مشيرًا إلى أهل الحصن) في معركة 
حسومة مقدَمًا»! 

استجمع حامد الثخري قواه وفکر مليّا ني کلام صالح» وقال: «لا 
راد لقضاء الله». ثي أمر بالرسول فأوتي به» وقال له في هجة جادّة: 
تركب لكم حبَّة من رمل هذا ا لحصن (مشيرًا إلى الأرض) قبل أن. 
اُرویما بدمائکم». 

بيرو (مستبشرًا وقد انف رجت أساريره): «إذاء لقد قرّرتم التسليم 
بالأمان». 

حامد الثخري (متحدثًا بلهجة أنفة): «لا.. لن أنزل على شر وطكم 
أبدّاء ولن أذل نفسي لكم ما دامت في يدي بعص القوةء لذلك على 
سيدك إن أراد الحصن أن يعمل بشروطي.. وإلا فوالله لأقتلنّ من 


رجاله ما استطعتٌ» فلا يدخل الحصن إلا على جثثهم» بعدما أروي -183. 
الأرض من دمائهم» ولن يضرّني بعدها كيف يكو موتي أو حياتي. 
سأقبل بالتسليم يا بيرو» ولكن ليس خوقًا من الموت» فالشهادة 
حلمي ودعوتي ومُرادي» ولكن سأستشلم خوفا على نساء المسلمين 
من الاغتصاب والرّق» وعلى أطفاهن من الاستعباد والدل» فان قبل 
فبها ونعمت» وإلا فليقبض على سيفه وليكمل القتال». 
وبسرعة واضحة تحدّث بيرو» وكأنه كان يخشى أن يتراجِعٌ 
الئخري في قراره فقال: 


«حستًا حستًا.. ما الشروط التى تراها؟». 


حامد الثغري: «أن يخرج جيع مَّن في الحصن من نساء وأطفال 
من دون أن ينبذهم أحذكم» ولو ببلْت شفةء وأن يخرج المحاربون 
بكامل أسلحتهم وألا يتعرض مم أحد. وليعلم مولاك أن ما لني 
على القبول بتلك الشروط هو أروا النساء والأطفالء ولولاهم ما 
استسلمت لكم قط». 


ينحني بيرو مام حامد الثغري» وهو لا یکاد يصدَق نفسه من 
فرط إعجابه به» ثم جرج باتجاه سوار الحصن بينا يغرق الثغري 
ومن معه في بحر من حزن رهيب» وما هي إلا ساعة أو أقل حتى 
عاد إليهم بیرو مّبلغًا إياهم موافقة فرناندو على الشروط. 
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زفر حامد الثغري زفرة كأنها جهنم» ثم راح هدئ من روع 
الأطفال والنساء» ويأمرهم ٻالتأمب للرحيل»ء وهو یکاد يموت 
حسرة وكمدًاء لذلك فقد استغل جود الحرب وراح يودع الحصن 
بعينين حزينتين» حتى إذا دحل المسجد صلى فيه وودعه» ولم يستطع 
أن يغالبَ دموعه» فهو يعلم أن صلاته هذه ستكون آخرَ صلاة تقامٌ 
في هذا المسجد العظيم. ونا اكتمل الحم خرج السكان مع متاعهم 
وسلاحهم» بين| حامد الثغري وجنوده بحيطون بهم. خرج المسلمون 
من الحصن» ومرّوا عبر معسكر «الأعداء» الذين نظروا إلى الثغري 
نظرات بعضها حافل بالإعجاب الشديد والأخرى مشتعلة حقدًا 
رهيبًا. وإثر حروج آخر المسلمين من الحصن» نظر إليه حامد نظرة 
وداع وهو يكاد يبكي مسائلا نفسه: كيف سلّم أرضه لأعدائه» بين 


رأسه لا یزال باقیًا فوق جسده؟! 


لم يكد المسلمون يخرجون من الحصن» حتى دخل القشتاليّون 
إليه رافعين صليبّهم الأعظم وهم يتغنّون بأهازيج النصر على 
السلمين. وفور دخوله الحصن أمرَ فرناندو بتحويل مسجده إلى 
كنيسة» وصلل فيه صلاة الشكر» ثم راح يتفقّده بينم| انصرف جنوده 
يفتشون ما خلّفه أهل الحصن المغادرون» علّهم مجدون وراءهم شيا 
ثمينًا أو مالا منسيًاء ومع دخول الليل آم فرناندو بإقامة معسكر 
داخل الحصن الذي تمذم معظمه من جراء اهجوم القشتالي 2 
وصبت الخيمة الملكية في مكان مرتفع» وأقام فرناندو حفلة صغيرة 


للاحتفاء بهذا النصر. وأمسك فرناندو بكأس مترعة با لخمر» وهو 
يقول بعدما ارتشف منه ملء فيه: «لقد أمرت بهذم ا حصن وتسويته 
بالأرض» ولولا صعوبة احتفاظنا به لما أمر ت أبدًا ہدمه»! 

مركيز قادش: «حقا يا مولاي» فا لحصن شدي الََعة والحصانة 
وكان يمكننا إصلاح ما فسد من أسواره وشحنه با لجند والمقاتلين» 
ليكون بذلك شوكة في ظهور المسلمين». 

فرناندو: «إِنْ إصلاحه وشحنه مپذه الطريقةء وني هذه الأثناء 
سيكونان عائقين لنا ومشتتين لقواتناء لذلك سروه بالأرض,» فلا 
وقتَ لدينا؛ إذ بجحب أن ننقل بسرعة معداتنا الحربية من أنفاط 
ومجانيق إلى حصن قرطبة. نريد أن نتخلص ما يثقل كواهلنا حتى 
نستطيحَ مفاجأًة مالقة وأخذها». 

مركيز قادش (وكأنه متعجَب ما يسمع): «مالقة..!٠.‏ 

فرناندو: «نعم مالقة» يا رودريغو». 

مرکيز قادش: «يا مولاي» لقد تنه العرب لنيّتناء فأحاطوا مالقة 
بکل ما يؤمنها». 

الملك فرناندو: «وهل صرت تخاف العرب يا رودريغو؟ هل 
صرت تقيم هم وزتا؟». 


فرناندو: «ف) هو إِذا؟». 
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مركيز قادش: «تعلم يا سيدي أنني لا أخشى أحدًاء ولكنك 
تعلم آيضا حرصي وخوفي على جلالتکم وعلى جیش جلالتکې 
ونا يا سيدي قد بلخني من يوسف الظريف..٠.‏ 

فرناندو (مقاطعًا ومرددا): «يوسف الظريف..؟!». 
يعمل جاسوسًا لدىّ مقابل أموال طائلة». 

فرناندو (رٌ رأسه قائلا): «وماذا قال لك جاسوسك؟». 

مرکیز قادش: «قال إن الملسلمين قل تنبُهوا لتا غزو مالقَةء 
فشحنوها با لجندء وتحصَن با السلطان العنيد أبو عبد الله الزغل› 
وقوّى من حصونا ودفاعاتهاء كا أرسل إلى القرى المجاورة كي 
بوا إلى نجدته بأسرع وقت تكن إن هو طلب منهم ذلك. وهذا 
يا مولاي ربا يفسشر عدم إقدام الزغل حصني ذكوين وقرطبة» فقد 
فضل أن محفظ مالقة على أن ينج الحصنين». 

صمت فرناندو برهة من الزمن قبل أن يقول: «ولكني لم أخرج 
بكل هذا الجيش لأحتل هذين الحصنين فقط؟». 

ألونزو دي غويلار (متدخلد في الحديث): «لي ري يا سيدي» 
إن أذنت لي». 

فرناندو (ينظر إليه مستفه) ومشر را إليه بالتحدّث): «ماذا لديك 


يا ألونزا؟». 


آلونزو دي غويلار: انغزو «رندة؛ يا مولاي» فهي ولا غير 
محصّنة بالشكل الكافي» كا أن المسلمين لا يتوقعون هجومنا عليها. 
لذلك تركوها من دون حاية كافية» ك| أن في هجومنا على «رندة 
فرصة لنرد الثأر لحاكمها المغرور حامد الثغري» ونلقنه درسًا لن 
ينساه». 


فرناندو: «ماذا د تقول في «رندة) يا رودريغو؟». 


مرکیز قادش: انعم «رندة» يا مولاي» فهي قريبة من هناء هذا 
سیکون هجومنا علیها سریعًا خاطفاء وسیکون مفاجاأة تشل تفکیر 
الملسلمين عن مجرد التفكير في نجدتهاء ولقد علمت يا مولاي» من 
شبكة جواسيسي» أن جنود «رندة» قد هبوا لنجدة مالقة خوفا من 
غزونا لاء وهذا يعني أن «رندة» الآن خالية من يدافع عنها». 

ألونزو دي غويلار: «وهناك أمرٌ مهم جدًا بحم علينا مهاجمة 
«رندة» الآنء إضافة إلى ما سبق» وهو أن حامد الثغري حاكم «رندة» 
يحتجز في حصونها عدا كبيرًا من الأسرى القشتالتين» هذا واجبنا يا 
مولاي أن نحرّرهم ونرد هم كرامتهم التي سلبّهم إيّاها العرب». 

هر فرناندو رأسه متعجبًا من حدّة رأي مرکيز قادش» ومن كلام 
دي غویلار وقال: « م ت تتركوا لي فرصة الاختيار. . هذا سنتو جه إل 


رندة» مفتاح غرناطة التي يست يستحقّ أهلها التأديب نظ ما قدموه من 
مساعدات لحصنى ذكوين وقرطبة»! 
Kok‏ 
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بعد أيام من احتلال حصني «ذكوين» و«قرطبة»» تحرّك الجيش 
القشتالي صوبَ مدينة «رندة)» وهو يقتلع ما يلقاه في طريقه من 
أشجار وزروع» ويروع الآمنين في بيوتهم وينتهك الحرمات إذ م 
يمر القشتالتون على قرية إلا وانتهبوهاء أو على بستان إلا وأحرقوه 
أو سرقوا ثماره. وبعد يومين من التحرّك وصل الجيش الغازي إلى 
أبواب «رندة»» ووقف أمام أسوار تلك المدينة المنيعة التي يصعّب 
اختراقهاء ف «رندة» تقع في قلب جبال وعرة تحيط بها قلعتها 
القويةء ويها سور حصين يتكون من جدران ثلاثةء وها ضاحيتان 
مُسوٌرتان بجدران وأبراج» ويخترق المدينة أنہارٌ وجداول عدّة تتتح 
أشهى الثار. 

اقترب الجيش القشتالي من الأسوار تصحبّه ضجة قوية تمتزج 
بهمهمة الجنود وصهيل الخيل التي تير حوافرها سحبًا كثيفة من 
الار نة ادت قزل درن رفة الوك وغلف ان رة 
فن الال ع الاقاط الكرة ك السرا وشار من 
املك فرناندو توقف الجيش تجاه المدينة التليدةء التي سارعت 
بإغلاق أبوامما واستعدّت للحصار. 

أمرَ فرناندو جيشه بإحكام ا لحصار» والبحث عن منافذ لاختراق 
لمدينة وب العيون لاستطلاع الأخبار» ومعرفة إن كان هناك مَّن 
يتحرك من خلفهم بقصد مهاجتهم» إذ کان يتوقع آن تأي نجدات 
من مالقة أو غرناطة أو المرية. وبعد وقت ليس بطويل» جاءت 
الأخبار السارة إلى القشتالّين» عن طريق خونة من الجواسيس 


الملسلمين الذين باعوا ديتهم ووطنهم بحفنة من الدنانير يدفعها ۰.169۰ 
إليهم مركيز قادش» هذا الفارس العنيد الذي استمع لجواسيسه 
وأخبارهم ونقلها- وبسرعة كبيرة - إلى سيده فرناندو المحأهّب 
لسماع تلك الأخبار. 

مركيز قادش: «بشرى يا مولاي» فقد بلغني أن حامد الثغري 
قد حرج من المدينة للغرو والإغارة» ما يعني عدم وجوده داخل 
المدينةء أي نها حاليًا من دون قائد يتف حوله المدافعون عنها). 

فرناندو (مبتسم] ومتعجًبا): م یکذ یعود من حربنا في ذکوین 
حتى خرج للإغارة علينا! يا له من رجل صعْب المراس وفارس لا 
نفل ای اله ی ا ن کن میا ار ا کرو ع 
الإطلاق؛. (يصمت لحظةء وعيناه مفتوحتان» ثم يقول مستدركا 
ومستهجتًا): «وهل نجح في غارته تلك؟ وأین کانت حامیاتنا؟». 

مركيز قادش: «لقد خرج من رندة» ومعه ثلة من أفضل جنده 
وشن غزوات في الأراضي التابعة لنا يا مولاي» فهاجم شذونة 
وأثخن فيها». 

فرناندو: «اللعين! يفعل بنا ما لم يفعله غيره. على أني سعيدٌ 
بغزوته تلك إِذ إنها تعني أنه لم يتوقع أو حتى بخطر على باله أثنا 
سنغزوه» فترك مدینته وذهب). (يقهقه في حنق عجیب): «لكنني 
لنْ أتيح له فرصة العودة إليها ا ي 
بفرصة توديعها»! 
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مركيز قادش: «نعم لقد تحقّق عنصر المفاجأة كاملاء والآن علينا 
ألا نضيّع الفرصةء حتى إذا تنه حامد لناء تكون المدينة قد فتحت لنا 
أبواّهاء وبهذا تخلص لنا بأقل خسائر مكنة», 

التفت فرناندو إلى رندة» ويستنشق شهيقًا عميقًاء متنس] هواءها 
العش ثي يقول: «اليوم سألتقط مفتاحَ غرناطة.. اليوم سأجني 
ثمرات الرّمان!؛. (ثّ ينظر إلى مركيز قادش وألونزو دي غويلار 
موجها إليه| الحديث): «لنبداً اهجوم فورًا.. أريد أن تتحوّل هذه 
المدينة إلى جرة نار كبيرة. اهدموها بالأنفاط والمجانيق» ولا تبقوا 
منها شينًا». 

یومئ مرکیز قادش برأسه» ثم يجُه إلى جنود الأنفاط فيأمرهم 
ببدء إطلاق قذائفهم» بين يجه ألونزو دي غويلار إلى مَيْمنة ا لجيش 
مستعدًا لاقتحام المدينة فور تعكن الأنفاط من تلم أسوارها. 

دوت أصوات الأنفاط المزعجةء وتصاعدت أعمدة الدخان 
من كل أرجاء «رندة» الأبيّةء وتواصل الهجوم شديدًا وقاسيًاء بينم 
رماة المسلمين فوق الأسوار يقنصون كل مَن يقترب من أسوارهم. 
مرت الساعات ودخل اليل ثم تبعه النهار» والأنفاط لا تكف 
لكن الأسوار بقيت صامدة متماسكةء والمسلمون من خلفها ببدون 
شجاعة عظيمة ورباطة جأش في انتظار مَّن ينجدهم ويفك الحصار 


عنهم. 


ضح المكان بأصوات قذائف النيران المتتابعة» فقد كانت الأنفاط ٠.191١‏ 
كبيرة الحجم بحيث إن أصواتها كانت تصمَّ الأدات روتف 
القلوب. وبين يمتطي فرناندو ظهرَ حصانهء إذ اضطربت ميسرة 
جيشه بشدّة رهيبة» وإذا ببعض القشتالتين يصيحون: «الثغري.. 
الثغري». وسرعان ما اضطرب نفسه فرناندو اضطرابًا شديدًاء 
وظهرت عليه علامات الترقب والقلقء بينما الصراخ ما زال عاليًا.. 
ثّ أمر فرناندو مركيز قادش بن يمد ميسرة الجيش بقوات إضافية. 

كان جامد الثغري قد عاد إلى رندة» ففوجئ بوجود جيش 
الغ ن اص ها و ا خان ر ر تات جا ا 
قاتمة غطت سء المدينةء ملبئة بن اهجوم شديد والتخريب كبير. 
کد لغری انعر خر فلم کر شور ن رة بترن هدق 
للقشتاليّينء وراعه آنه- الآن- خارجهاء لا يملك من آمر ها شيًاء 
فجلس ينظر إلى المدينة وقلبّه يتقطع» إذ إنه يعلم بفراغ المدينة من 
يتولى أمرها ويرتّب شئونها واتخاذ زمام امبادرة للدفاع عنها. 

بعد تفكير قصير لم جد الثغري آمامه إلا قرارًا واحدًاء أن يكرّر 
هجومه آملا أن يفتح ثغرة للوصول إلى رندة حتى يتمكن في 
الانخراط بين أهلها يشاركهم القتال ومقاومة الحصار. 

استغل حامد الظلام ودخول الليل» وشن وجنوده هجومًا 
شديدًاء فارتفعت الأصوات والصرخات» وسقط الكثٌ من 
القشتالتين قتلى» وأوشك المخطط أن ينجح لولا الإمدادات التي 
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أن ترد حامد على عقَبيْه بعد أن تل من رجاله الكثيرٌ من الشجعان» 
ومن ثم عاد إلى قمم الجبال ينظر إلى مدينته ويترقب مصيرَها تحت 
الحصار والهجوم. 

في هذه الأثناىء تقذم مركيز قادش من الملك فرتاندو» بینا ل 
يزال سيفه تتقاطر منه الدماءء وتحعدّث إليه قائلا: 

«لقد ردَذنا الثغري فر إلى قمم الحبال يا سيدي». 

فرناندو (يتحدّث بغضب): «أرسل خلفه من يقتله. لا أريد أن 
نكون محصورين بين الثغري وأهل رندة)». 

مركيز قادش: «فعلتٌ يا مولاي» ولك الثغري رد جنودنا بإلقاء 
الحجارة الضخمةعليهم من أعالي الجبال التي يعتصم بها». 

فو ن ا ی 6 او ن 
يفاجئنا مرّة أخرى؛ كانوا له بالمرصاد». 

مرکیز قادش: «أمر مولاي). 


انحنى مركيز قادش آمام الملك وخرج ليتابع الحرب. وكانت 
أصوات الأنفاط لا تزال تعلو وتعلوء والجيش الغازي يتابع ضرباته 


ڪ 


للاسوار: 
فكر فرناندو قليلاء وسأل نفسه: «ماذا لو استطاع الثغري 
اخحتراقنا والوصول إلى المدينة! أخشى أن يطول الحصارء ووقتها 


سنكون هدفا للزغل وهجات القرى الإسلامية المجاورة التي 
ستأتي لنجدته»! 

اضطرب آمرٌ فرناندو وارتاع ما قد يحدث» وبداً خوفه من 
مغامرات الثغري جس في قلبه» إلى حد أن أفضى به جبنّه إلى أن 
يأمرَ بإحراق المدينة وضرما بكرات الزيت والأنفاط قائلا لجنوده: 
رة اد اك ران فا ا رن افا 
واستغاثات القتلى - يصرخ- لا تبقوا منهم أحدًا»! 

عند ضاحية المدينة وقف مركيز قادش بعدما نجح في احتلال 
الضاحية حتی وصل إلى النھرء ثم آمر جنودہ بتغيیر جرى النهر حتى 
يجب أهل المدينة على التسليم» فسارع اجنود بتنفيذ الأمر» ولكن أهل 
المدينة لم يسلموا أو يستسلموا». 

تراوح الخال بين إصرار على الاحتلال من القشتالتين وإصرار 
أكبر على التحدذي من أهل المدينةء وكاد الحيش القشتالي أن يفقةً 
حظوظه في النصر» خاصة بعدما فشلت خطط تحويل مياه النهر في 
إجبار أهل «رندة» على التسليم» وإذ بأحد ا لجواسيس العرب يتدم 
رک ر قادش» ويخبره بن أهل المدينة لا يعتمدون 
في شربهم على النهرء بل على مر سرّي أسفل الجبل! 

اندهش مركيز قادش من كلام الجاسوس» وابتهج لمعرفته السرّ 
العظيم» وقرّر الوصول إلى ذلك الممرّ ورذمه بأيّ ثمن. وبدأً يدور 
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حول الأسوار إلى أن بلغ ذاك الم السري؛ فارَتشَّفَ من مائه العذب» 
ثي أمر بإغلاقه وهو يقول: «الآن سيكون أهل المدينة تحت رحتنا!». 
قال ذلك ثم ارتد إلى خيمة الملك ليطلعَه على جديد الأخبار. 

فرناندو (يتحرّك في الخيمة وهو يقول): «نجب علينا أن نحثهم 
على الاستسلام بأسرع وقت عكن» فنحن الآن عُرْضة هجوم القبائل 
والقرى المجاورة لناء وهذا اللعين حامد الثغري يرابط بقوّاته في 
انتظار أن تسنح له فرصة للهجوم علينا. هذا عليك الآن أن تأمر 
هذا ا لجاسوس بأن يكتب رسائل بالعربية إلى أهل المدينة يجثهم على 
التسليم والاستسلام ويخبرهم في الرّسالة أن لا أمل طم في النجاة 
إلا عن طريقنا والتسليم لناء وإلا فالظما المفضي إلى الموت بألسنة 
جافة» 

مرکیز قادش: «هل من أوامر أخرى يا سيدي؟». 

يقعد فرناندو على كرسيّه قبل أن يقول: «اكتب إليهم بعقم 
محاولتهم الدفاع عن المدينةء وقل هم إن تسليمهم يعني حفظ 
أرواحهم ومتاعهم» وإننا سنسمح من استسلم منهم بالخروج إلى 
إفريقية بكامل متاعه» ولمم أيضًا أن يبقوا تحت ظل قشتالة» ويمارسوا 
شعائر دينهم بكل حرية إن أرادواء ولكنْ ليس هم أن يتجهوا إل 
غرناطة أو مالقةء فإمًا الدخول في طاعتناء أو الخروج إلى إفريقية). 


مرکیز قادش: «أمرك سيدي». 


خرج مرکیز قادش ليراسل أهل رندة» بینم] بقی فرناندو في حيرة 
من مره ومع دخول اليل تعالت أصواتُ الأنفاط التي كانت 
توشك أن تصمَّ الآذان» وكانت تصدر هبًا يضيء صفحة الساء 
بينما روائح الشواء تزكم الأنوف. 

أمَّا داخل المدينة فقد راع أهلها وأفزعهم أنهم لم يعودوا يعرفون 
إلى أين المغرً! أو إلى آي الجهات يولون وجوهَهم» فبيوتهم إِمَّا 
تحترق وما تنتظر دورها كي تصيبها النيران» والطرق مكدسة 
بكرات الزيت الملتهبة التي تنهال عليهم من كل صوب مدمّرة كل 
شيءَ تصيبه» وامتلأت الشوارع والساحات بعويل النساء وبكاء 
الأطفالء فاجتمع كبارٌ القادة وقرّروا أن لا أملَ حم في النجدات» 
فملوك المسلمين ساهون عنهم ومنشغلون عن مأساتهم» والماء بدأ 
في النفاد. وهكذا قرّرت المدينة التليدة الاستسلام بعدما اجتاح 
اليأس قلوبً أهلهاء قبل أن يغشاهم الحنود القشتاليّون! 

وهكذا فتحت المدينة أبواتهاء ودخلها فرناندو في غرور کبیرء 
وجنودّه من حوله يحملون الصلبان» وفؤر دخوله انه ببصره إلى 
مسجد «رندة» الكبير» مصدرًا لجنوده أمرًا بتحويله إلى كنيسة كبيرة» 
وسرعان ما توجّه كبير القساوسة إليه» وأشرف على تحطيم محرابه 
وطمسه» ووضع بدلا منه مذبْځاء وما هي إلا لحظات حتی دخل 
فرناندو بجنوده إلى المسجد الذي تحوّل منذ هذه اللحظة إلى كنيسةء 
فصلوا فيه جيعًا صلاة للشكر» ودقت الأجراس ووصل صوعها إلى 
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حامد الثغري الذي كان لا يزال مرابطا أعلى الجبالء فأيقنَ بسقوط 
المدينة العظيمةء وو جد أن م يعد في وسعه سوى أن يتّخذ قرارّه بأنْ 
يغادر» وألا بخوض غار حرب لا طائل تحتها إلا مزيدٌ من اهزيمة 
فتراجع مع قواته حزینا و الخاطر» وحوله بقیة جنوده کسيري 
الأفعدةء وإِنُ كانوا- وقائدهم جيعًا- يحتفظون بأمل عميق أن يتيح 
هم الله الفرصة للثأر من أعدائهم. 

وبينم) تتعالى دقات الأجراس معلنة هاية دولة الإسلام في رندة» 
إذ بماركيز قادش يمسك بأحد جنود «رندة» المستشلمين» ويضع 
السيفَ على رقبته» ويأمره بأن يده على القبو المَذ عبسًا للأسرى 
القشتالتين الذين أسرهم حامد الثغري. ر ا 
تحرك الجندي المستسلم» بخطوات مرتبكة» وخلفه مركيز قادش 
حتی وصلا إلى القبو» وعند بابه أمر مركيز قادش بضعة جنود من 
الشلين اليلين بان بجروا الخالى فكوا واف الأنرف 
حتى إذا أل أحد الأسرى من شدَة الوثاق سارع مركيز قادش بقتل 
الجتدي المسلم الذي يفك وثاقه! 

وهکذاء وني أبريل من العام ١۸٤٠م»‏ سقطت «رندة» مفتاح 
الأندلس» لينقش التاريخ سقوطها- بعد الحامة- بحروف غائرة 
قاسية» بوصفها حلقة جديدة في سلسلة التكبات التي حلت 
بالأندلس.. اجرح الذي لا يزال يزف! 


HEHE 


الفصل النالث 
«لن يجعل الله نجاة الأندلس على يد رجل خائن.. وهل 
انتصر الإسلام فمي شبه جزيرة الأندلس يوا بخاثن!؟». 


عامر الأندلسى 


فج سقوط «رندة» الأحداث داخل غرناطةء وأظهر مشار 
الشعب الجر من الحرب الأهلية القائمة بين الرّغل والزغابيء 
واجتمع أعيانٌ غرناطةء واتفقوا على أن «رندة» إن سقطت نتيجةً ما 
محدث بين أبي عبد الله وعمّه؛ فقد استغل القشتاليون الموقف المتأزّم 
بين الأميريّن وانشغاهم| بأحقاد جا الشخصية وحروكً) العبثية عن 
نجدة ثغورهما وحاية حدودها؛ واقتنصوا «رندة». انقسم الشعبُ 
بين مَن يلقي بأسباب اهزيمة على الرّغل ومن يلقيها على الزغابيء 
وارتفعت الأصوات في السشاحات العامة والمساجد وأثناء أحد هذه 
التجمعات خرج الفقيه «عليم المصري» مناديًا في أهل غرناطة: 
«إنکم تختارون وتقارنون بین ملکين» وهما الخائن الفا من مُلکه 
واللاجى عند العدوء أسيرٌ سوء طالعه إلى حد أنه تعس بكل معاني 
الكلمةء وبين بطل قائد جيش مُنتصر من قبل في مالقةء وهو الملقَب 
بالزغلء لذلك إذا كان لكم حق الاختيار فاختاروا الزغل؛ لأنه 
القادر على حايتكم وقيادة جيشكم وحاية أعراضكم». 

تلقت الحشود أقوال الفقيه «عليم المصري» بحماسة عاليق 


وأعجبتهم الفكرةء فهتفوا باسمه واسْم الزغلء وصبّوا كل اللعنات 
على أبي عبد الله الصغير «الزغابي»ء ونسبوا إليه أسبابَ تعاسة 
المسلمين في الأندلس! 
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وصلت أخبارٌ تلك الاجتهاعات إلى الزغل» بينم هو عائدٌ إلى 
غرناطة» فانشرحَ صدره لما سمع» وبین) كان يقطعٌ الوديان في طريق 
عودته إلى غرناطةء إذ أشرف على الوادي الضيّق الذي يقرب من 
حصن الحامة الشهير» وتواقق أن ٠٠١‏ من فرسان ا لحصن مع سبعين 
راجلا كانوا قد خرجوا من الحصن للإغارة على المسلمين في تلك 
الأنخاب مستغلين انكسار المسلمين في اللسانةء ومن بعدها رندة 
وموكلين وحصن قرطبة. غزا القشتاليون السهل» وعادوا ليتجهوا 
إلى الحامة وهم محمّلون بالغنائم والأسرى. وعن طريق كشّافته؛ 
علمَ الرّغل بها حدث» وكان قريبًا جدًّا من الحامة فقال: «سيكون 
من الرائع أن نسعد قلوب وأفئدة شعب غرناطة بار هؤلاء. 

دخل الرّغل الوادي بكل هدوء وهاجم الفرسان القشتالتين 
برباطة جأش وقوة أذهلتهم» فقتلهم الرعبٌ قبل أن يقتلهم الرغل 
وجنوده واستأثر منهم أحد عشر آسيرًا وقتل الآخرين» ثم أمر 
الرّغل بتقييد الأسرى وافتكاك الغنائم وأسرى المسلمين الذين كانوا 
بحؤزتہم» ثم أمرَ بهم فرٌبطوا إلى ذيل حصانه وقفل بهم عائذا إلى 
غرناطة التي أصبحت ميادينها وأزقتها ساحات للجدال والنقاش 
حول الأوضاع السياسية في البلاد. 


أشرقت شمس يوم جديد في غرناطة» عاصمة الأندلس 
الصغيرة» وألقت أشخُتها الدافئة كخيوط من ذهب طرّقت قصر 


الحمراءء كا سرث في كل شوارع غرناطةء وانعكست على وجه ٠201١‏ 
شاب يرتدي حلة مزركشة وهو يتبحْتر ني قيسرية غرناطة الشهيرة 
التي كانت تعج الآن بأصوات الباعة والتجار» وإذا بهذا الرجل 
يتوقف عند واحد من بائعي طیور البازء ثم تابح مسیرّه حتى وصل 
إلى دكان العطارة على رأس القيسرية. لقد كان هذا الشاب هو علي 
الخرناطي» أحدٌ الأصدقاء الثلاثةء وقد حضر ليجتمحَ مع صاحبيّه 
محمد وعامر» وما كاد يدخل الدكان حى بدا الحوار بينهم. 
عامر (ينظر إلى الدكان مليّاء يتفخص ما فيه» قبل أن يبدأ حديثه): 
«لقد مر وقت طويل منذ آخر زيارة لناء على أني أرى البضاعة كا 
ھی!). 


محمد: «الحمد لله على كل حال» منذ أن ت الصلح بين أبي عبد 
الله محمد بن سعد وعمّه الرّغل وال حال تتحشن» فقد هدأت الأمور 
وارتاحت الخواطرء وأمنَ الناس على آموالهم بعد فترة من الحروب 
الأهلية التي ل تك تنذر بانتهاء». 

عامر: «هل توفع حقًا يا محمد أن الحرب الأهلية قد وضعت 
أوزارهاء وان أبا عبد الله حمد بن سعد سیستكین ويسلم لعمّه؟!». 

حمد: «أمّا التوقع فأجزم بأنه لنْ يفعلء وسيشعل حربًا أهلية 
لا عالةء وأمّا التمّي فأدعو الله أن يفعلَ ويسلم بأن عمّه أفضل منه 
وأقدر على حاية دولة الإسلام في الأندلس». 
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علي: «ولاذا يا حمد جزمت بأفضليّة العم على ابن آخيه؟ هل 
لآنه دخل غرناطة وفي ذيل حصانه أحد عشر من الأسرى القشتاليّين 
و۰٩‏ فرسًا قتل جنودها». 

حمد: «ليس هذا فحسب يا علي. انظر إلى أحوالنا في آخر بضع 
تات ا الرغل هو الأجدر بالحكم» فهو القائد الشجاع 
المظقر الذي حافظ على مالقةء وهزم القشتالتين غير مرَة بين ابن 
أخيه عندما خرج للحرب وقع في الأسر قبل أن ينجر شيئًا!. 

عامر: «ليتَ الأسر فقط هو ما حدث» ولكنْ ألم تستمعوا إلى 
أحاديث القوم بأل أبا عبد الله قد خان ديته ووطنه وأصبح حليقًا 
للك قشتالة؟! هذا فلن جعل الله نجاة الأندلس على يد رجل خائنء 
وهل انتصر الإسلام في شبه جزيرة الأندلس يومًا بخائن؟! أمّا 
ال[ّغل فهو كا قال حمد» وأضيف إلى كلامه نصره المظفر في حصن 
موكلين. هذا النصر الذي ترجع أسبابه إلى رباطة جأش الرّغل أكثر 
ما سواها». 

علي: «صدقت والله يا عامر» ونت مَّن رافق الرّغل في حربه 
الأخيرة» وأنت خير من يصفه» وإني أحب أن أستمعَ منك لما حدت 
في حصن موکلین؛ فهل حمًا کان الرغل قاب قوسین آو آدنی من 
الأسر؟». 

سكت عامر» ثي استرخى على المقعد ثم عاد إلى وضعه الأول» 
وقال: «سأحكي لكم الأحدات كآنكم تشاهدونا؛ فأنصتوا.. في 


اليوم التاسع عشر من شعبان» وبين أنا خارجّ من صلاة الظهرء إذ 
نادى ا منادي أن هبوا لنجدة حصن موكلين مع الأمير حمد بن سعد 
فسارعتُ إلى بيتي وأسر جت حصاني ولت درعي وخرجتٌ مع 
ا لخارجين» حتى إذا وصلنا إل الحصن؛ أمر الأمير بإصلاح الأسوار 
وتجديدهاء وبينما نجهدٌ في البناء وصلت الأخبار بأنّ العدو- دمّره 
الله- قد خرج یرید ال وينتوي لقاءناء وعلم الأمير أن قائد 
جيش القشتالين هو الكونت دي قابرا» صاحب اللسانةء الذي 
بلغ به الخغرور أن صرح بأآنه آت إلى موكلين لأخذ أبي عبد الله عمد 
بن سعد أسيرًاء بل إنه لقب نفسه بصائد الملوك! واصطحب دي 
قابرا معه مارتن لونزو دي منتموري» کا اصطحب معه السلاسل 
اللازمة لأخذ الأسرى». (صمت عامرٌ برهةء وأخذ شهيقًا عميقًاء 
قبل أن يستأنفً حديثه): «لقد ظنَ الخبيث أن كل ملوك الأندلس 
على شاكلة ابن عائشة»! 


على: «قبّحه الله». 


عامر (متابعًا كلامه): «أنهينا إصلاحَ الأسوار» حتى إذا كانت 
ليلة الثاني والعشرين من شعبان» وكانت ليلة صافية لا غَيْمَ فيهاء 
أمرنا الأميرٌ الّغل بعمل الكمائن اللازمةء ووقع الاختيار علي ضمن 
المجموعة التي ستحارب بجوار الأمير» حتى إذا اقترب القشتاليّون» 
وشاهدنا خیوهم تثير الغبار في أرض القلعة» علت اا 
واشتبكت مقدهً جيش دي قابرامع أحد الكبائنء وعلت الأصوات 
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هطول السهام والنيران التي أوقعت الكثبرَ من جند القشتالتين قتلء 
اكه الشال ا ورب الارن الرن: وتا ق اها 
الأنقاط ووضل القتال إل خيمة الأميز» وأرادوا أده أ 

محمد (مقاطعًا ومرددا): «أرادوا أخذه أسًا!». 

عامر: «نعم یا أبا خالد» تکاثروا عليه ابتغاءَ سره فثبته الله 
واجتمع الجندٌ المسلمون حوله صابرين حتسبين لله تعالى» فلم تكن 
إلا هنيهات حتى هزم الله القشتالتين وولوا الأدبارء فأمرنا الام 
برکوب ظهورهم» فتبعناهم حتی قتلنا منهم خلقا کثیرًا.. كنت انا 
في أوائل الفرسان» ونحن نتبع القشتالتن أثناء فرارهم» فكنت أسبق 
إلى بعض المواضع» فأجد أمامي جنودًا منهم مقتولين» ولكني م أرَ 
أحدًا سبقني إليه» ولا أدري مَّن قتله!». 

محمد (مبتسا): «أمّا مَّن قتلهم فهُم مَّن قتلوا من قبل مشركي 
مكة فى غزوة بدر الكبرى.. إنهم الملائكة المحاربون الذين يبعثهم 
الله نصرة للمؤمنين الصادقين في جهادهم». 

وبين يتابع محمد حديثه» والابتسامة تلا وجهه» إذ وقعتْ في 
سوق المدينة ضحةٌ كبيرة» فهبٌ الحميع لاستطلاع سبب الضجة 
واا ان ا چوا چ اة انرک مجان ر 
متکتًا على عصا ضخمةء ومرتديًا ثبابا رثةء يقف وسط جع كبر 
من الناس» فيتكلم والكل ملتفتٌ إليه وهو يقول بصوت جّهُوري: 


«أمما الناس» احذروا من الذين يريدون أن بجكموا ولا يستطيعوا آل <205. 
بحموا.. احذروا أن يقتل بعضكم بعصا من أجل الرّغل وابن أخيه.. 
فا أن يترك ملوككم خلافاتهم» ويتحدوا لإنقاذ غرناطةء وما آن 
منوا ولا تنب غر تاع فرك امد وشو ردو اویه 
وصوته بختفي شيا فشينًا من وسط الزحام» إلى أن ابتعد اما لتبتلعه 
الحنيات الْضية إلى سفوح الجبال! 

عامر (متأفقًا): «ما زال هذا الدرویش ينبئنا بكل مايوهن كاهلتاء 
وکأنه لا ینتظر فرحتنا إلا لیقتلهاء ویترّص بنصرنا لیهوّن من شان 
فمرة يظهر بعد انتصار الزهراء وها هو اليوم يعود إلى التحذير بينا 
نحن منتصرون في موکلین! لقد صار حديتٌ هذا الدرويش يحمل 
الشرّ دائ لخرناطة!». 

محمد: «لا عليك يا عامر من كلام المنجّمين» فقد كذبوا وإ 
صدقواء ک| تعلم؟. 

عامر: «آنا لا أؤمن بكلامهم» ولكنَّ العامة تمن به» ك أن هذا 
الكلام ليس وقته الآنء فهو ما يُضعف النفوس» ويُشعر البعض 
بقرب الرحيل عن غرناطة.. إنه يني دائ) بقرب التهاية». 

حمد: اني هذه فصدقكًء وإني هنا لأتذكر قول الشاعر ابن 
الال عات ا کان من ازل ما أخندمن الراك 
العظام- يخاطب أهل الأندلس: 
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206« يا أهل آندلس شدوارحالكم 
فا امقام بها إلا من الغلط 
السلك يكر من أطرافه وأرى 
سلك الحزيرة منثورًا من الوسط 
تن جاور ار لایأسن بواتگه 
كيف الخحياة مع الحيّات في سمط 
لقد كان ابنُ العسال بهذا أول مّن نادى وتبا بخروج المسلمين 
من الأندلس» فكان أول داعى هزيمة بها». 
عامر: «وهذا ما قصدتّه» إذ إن ھؤلاء الشعراء والمنجمين من 
الواجب عليهم وقت الأزمات أن يتوا في الناس روح المقاومة 
والجهادء لا روح اليأس والفرار والمزيمة). 
علي: «هل تقصدان أن يتكلم الرجل بعكس ما يفكر؟ هل 
تریدان منه أن يذب الناس في أُحاسيسه؟». 
محمد: «لا نقصد الكذبَ يا علي» ولك لكل مقام مقالاء إذ ليس 
من الحكمة أن تدخل في قلوب العامة الوه في وقت هُم فيه بأشدّ 
الحاجة إلى القوة وبعْث الأملء وأنا هنا عيب على حامدء ولكنْ في 
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دينك وبلدك و لا تخضع أكثرَ من هذا لأولئك الكلاب القشتالتين» ٠207١‏ 
ولا تشن بن يدعي الطيبة منهم وإياك أن تثنَ بملكي قشتالة» فها 

يسحبان البساط من تحتك» وعليك أن تختار أحد أمريْنء إِمّا آن 

تون ملکا وإِمّا آن تکون عبداء ولا يمكتڭ أن تکون کلیی) م! 

فهنا يا علي أحسَ حامدٌ النصيحة وأوْجزها). 
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Rf 
على أسوار لوشة‎ 

يدم الصاح طويلا بين الّغل والزغابي» كا توقع عامّة أهل 
غرناطةء ودخحلث غرناطة في حرب بائسة وصراع تميت» واصطبغخت 
طرقاتها بدماء أطفا ما ورجاها. وبسبب الشعور بخطورة الموقف؛ 
فقد توصل أهل الحل والعقد في غرناطة إلى وجوب الصلح بين 
الأميريْن» وتقسيم المملكة بينهاء فيأخذ الزغل غرناطة ومالقة 
وبلش مالقة وجوارهاء في يكون نصيب الزغابي لوشة ومجاوراتهاء 
وبمجرد الصلح بين ا لخصمين جع الزغابي جنوده المخلصين وتوجه 

بهم إلى لوشة» متخذا منها مستقرًا وعاصمة. 
آَم في قشتالة نفسهاء ومن جديد» فقد قرّر الملكان القشتاليان 
فرناندو وإيزابيلا أن تكون قرطبة مقر تَجمُع وانطلاق القوات 
الفرنجية الغازية والمدمَّرة لبلاد المسلمين الباقية في الأندلس! 
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مسلمي الأآندلس» وتَجاوّب البابا وتحمس لتلك الدعوات» وأصدر 
صكول الغفران لكل مَّن شارك في تلك الحروب المقدسةء فانطلقت 
جوع الفرنجة نحو الأندلس للمشاركة في تلك الحرب» وامتلأت 
شوارع قرطبة وأزقتها بالفرسان القشتاليين والأوروبتين الذين 
أسرعوا للمشاركة في تلك الحروب علهم يظفرون فيها بها يغنيهم 
طوال حياتهم» وكيف لا وقد سمعوا وعلموا عن ثراء غرناطة 
ورفاهية ساكنيها. 

من فرنساء جاء «غاستون دو لیون» و«سنسکال دو تولوز»» 
ومعهما جيش من فرسان) المسلحین في کامل عدتهم» والمتمټزين 
بألوان ثيابہم الزّاهية وريش رؤوسهم الخاص» كا حضر ولي عهد 
إنجلترا «اللورد سكاليس؛ ومعه جيشه المسلح بالرّماح الطويلة 
والفؤوس العظيمة» وقد أفصحَ حين وصوله إلى قرطبة عن ناته 
تجاه المسلمين» هذا توجه فورًا إلى حيث فرناندو الخامس» والحنى 
أمامه وا لحاس يملأه وقال: «لقد أتيت إلى هنا لذبح المسلمين حتى 
لا تصداً أسلحتنا!». 

فرناندو (مبتسما): «لنْ تصدأء أيا اللوردء وني أوروبا الملوك 
الكاثوليك». 

کا جاء- أيضا- متطرّعون من هولندا وجرمانياء وبعد تجمّع 
تلك القوّات الغفيرةء قَرّر فرناندو أن تكون وجهته إلى المدينة 


الملستعصية «لوشة٠»‏ ولكن في هذه المرة قرّر أن يستفيد من أخطائه 
السابقةء هذا فقد أحسنَ الاستعداد والتأهّب» ووضع الخطط 
واستشار قادتّه ونرّابه» وبعدما اكتملت الخطة دقك ساعة الحرب. 

وي إحدى ليالي شهر مايو/ أيار من العام ١۸٤۱م‏ تحرّك الملك 
فرناندو على رأس جيشه» الذي يتألف من اثني عشر لف فارس 
وأربعين ألف راجل لن بالأقواس والدروع والفۇؤوس 
والحراب والبنادق والمدافع» وكلٌ أدوات الحصار التي تشرف عليها 
فة اة 

سار هذا الجيش الضخم بهدوء وَرَيث عبر الوديان والقفار 
حتى وصلَ إلى صخرة جعلها لونها الرمادي مباينة تماما للونين 
البني والأخضر اللذين يصبغان الأراضي الفلاحية المحيطة بها 
فإذا بفرناندو يأمرٌ الجيش بالتّوقف وإقامة المعسكر في هذا المكان 
تحديداء أولا لأخذ قسط من الراحةء وثانيا لإعجابه با مكان» وقد 
دفعه فضولّه إلى أن يسأل عن هذا الموضع الغريب بعدما تر جل من 
فوق صهوة حصانه» ومّسّى قليأا على عشب الصخرة. 

فرناندو (يتحدّث وهو يتحرّك): «عجيب جدًا هذا المكان 
والأعجبٌ منه تلك الصخرة الخريبة التي تطل علينا وکأنہا وجه 
رجل بربري انبثق من الأرض)». 

مركيز قادش: «هذه يا مولاي الصخرة التي يسكَيها العرب 
صخرة العشاق». 
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فرناندو (يستدير ناحية مرکيز قادش ويرفع حاجبيّه مرددا): 
صخرة العشاق...!». 

مركيز قادش: نعم يا سيدي» صخرة العشاق». 

تزداد الدهشة على ملامح فرناندوء فيعاود السؤال: «وما السرّ 
وراءَ هذه التسمية؟». 


مركيز قادش: «السرَ يا مولاي يعود إلى أسطورة بزغَت منذ 
عهد غير بعيد تقول إن شابًا قشتاليًا وقع قَيْد الأسر في مدينة 
أنتقيرة الحدودية بين قشتالة وغرناطة» وحدث أن ابنة الحاكم 
المسلم للمدينةء وخلال زيارتها لزنازين والدهاء التقت مصادفة 
بهذا الأسير» وكا جحدث في كل الأساطير جمع بين الشابين سهم 
ا لحب مما دفع الأميرة الأندلسية إلى مساعدة حبيبها القشتالي على 
او ا ا م ا ا 
که ت غ د ما إا الح دعر اة انا 
حاكم أنتقيرة فطنوا للأمرء فسارعوا بملاحقة الحبيبيّن الهاربينء فلا 
لحقوا بها لم جد العاشقان من ملاذ سوى تسلق هذه الصخرة عند 
مدخل المدينةء والبقاء ختبئين فوق قمّتهاء لكنهم| سرعان ما أيَْنا بأن 
الحصارَ يضيق عليه)اء ولا أملّ هما في النجاة من الأسر وإعادتبا إلى 
العقاب المنتظر؛ هذا اتخذا آخر قرار في حياتهماء وألقيا بنفسيهيا من 
أعلى َة الصخرة شهيديّن للمحبّة الجارفةء فسُمّيت لذلك بصخرة 
العشاق». 


فرناندو (يتنهّد كأنه حلم قبل أن يعقّب): «قصة مثيرة لمكان 
ربا تحوم فيه الان أراوح العاشقيْن بحتًا عن نيس للروح وشفاء 
للقلوب» .ثم صمت برهة وهو يتأمّل الصخرة ثّ التفت إلى مركيز 
قادش قائلا): «جيل هو الحب والأ حمل أن ينتهي باجتاع المحبين؛ 
لأ القلب الذي لا يجتمع مع حبيبه يظلّ طوال الذهر في شوق 
عظیم» وتظل روحه متعلقة بحبيبه على مر الزمن» وا لحب د عرض 
القلوب والنفوس. ا لحب لا يقتل العشاق» هو فقط يجعلهم معلقين 
ين الحياة والموت». (يصمت فرناندو ثي يعود ويقول): «الآنَ 
أخبرني يا رودريغوء کیف تصفُ الحبٌ في كلام موجر؟» 

مرکیز قادش: «ا لحب يا سيدي هو تجربة حية» لا يعانيها إلا من 
يكابدها.. إنه هذا المواء الذي نتنفسه». 

فرناندو: «مَرْحى مَرحى أيّها القائد العظيم» فإني أراك بارعا في 
ا لحب جربا له!». 

مرکیز قادش: «تلميذك يا سيدي» على آني آری مولاي خبيًا 
بأحوال المحبين أكثرّ مني». 

فرناندو (يتنهد وبآخذ نفسًا عميقًا): «حديث الح ليس الآن 
وإ كان متعًّاء لكته يوهن الجسدَ ويُمرض القلب» ونحن الان 
في حاجة إلى قوانا يا رودريغو. (يتوفّف قليلا ثم يغيّر من نبرة 
صوته): «اجمع لنا القادة حتّى نضح الحطتة وناغ أعداماعل غ 
وليكن الكاردينال الأعظم حاضرًا الملجلس». 
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ثم نبز الحيمة اللكية على أرض مرتفعة قشرف على كل 
العسكر» يرفرف عليها علمٌ قشتالة وأراجون» بينم ترتفع صارية 
الصليب المقدس. وحوها تتشكل خيمات التبلاء والقوات الفرنسية 
والإنجليزية المشاركة في الحرب» ومن حول تلك المخيهات يقف 
اجنود والفرسان في نؤبات حراسة متتابحة» فشكل بهذا المعسكر 
مزجا من اللات والأمم الأوروييةء الذين جعتهم صكوك اران 
التي وعدّهم بها البابا لمحاربة المسلمين. وفي الخيمة الملكيّة اجتمع 
قادة الجيش القشتالي مع قادة المتطوعين الذين دعاهم فرناندو لناقشة 
الاستيلاء عل مديئة لوشة؛ وبع نقاش لم يدم طويلاء تقر غزو 
المدينة من اتجاهين» فقسم الجيش إلى جزء يحل مرتفعات «البهاقين» 
الط بيت ال يطوق المدينة من اهة الأغرى: 

فرناندو (يتحدّث واققًا وقد اتكأ على سيفه): «رب) علم البعض 
منكم أن هذا هو هجومنا الثاني على تلك المدينة المستعصيةء لذلك 
لنْ أسمح هذه المرّة لأي نوع من الفشلء خاصة وأنّ حاميها قد مات 
منذ زمن.. فنحن ل نأت هنا لنحاول» بل أتينا لننتصر !). 

مرکیز قادش (يتجهّم وجهه ثي يقول): «ومَّن منا يستطيع أن 
ينسى تلك الأحداث يا مولاي» لعلها فرصتنا الآن لمحو سجلنا من 
الهزائم بفتحنا لتلك المدينةء هذا فأنا أطلبٌ إلى مولاي أن يجعلني 
وفرساني في المكان نفسه الذي اضطررتٌ من قبل إلى التنازل مرغ 
عنه» حتى ظنْ العدو بنا الهزيمة؛ فقتل متا من قتل». 


فرناندو: «سأجعلك يا رودریغو على رأس قَوّة تحتل بها مرتفعات 
البهاقين» فكنْ حريصًاء وتذكر أولئك القتلى الذين سقطوا ف المكان 
ذاتهء تذكر ماستر أوف كالاترافا» وذ معك الكونت دي قابراء 
فقد اعتدنا أن نجعلّه عل رأس طليعة كل هجوم لناء ف) بالنا اليوم 
والعدو هو أسيره.! وبهذا ننجح فى إضعاف الرّوح المعنوية للصغير 
بوقوف الكونت دي قابرا أمامَه وهو مَّن أسره من قبل». 

الورد سكاليس (يتحدّث بحماس): «يسعدني يا مولاي املك 
أن أضع نفسي وكل جنود إنجلترا تحت تصرّفك». 

فرناندو (یبتسم موجها حدیثه لولي عهد إنجلترا): «إِنَ عند 
هؤلاء الفرسان حسابا قدي مع تلك المدينةء يحب أن يُصمُوه» وهذا 
الثأرُ له علاقة بشمُعتهم» فاسمح ها اللورد هم بأنْ يقوموا بهذه 
المبادرة بأنفسهم» خاصة نك لو بقيت معنا تتابع هذه الحروب مع 
المسلمين؛ فلن تعدم الفرص المتاحة لتقديم خدماتك الثمينة». 
سعادتي بتلك الرّوح الحاسية التي ترفرف فوقناء إننا اليوم مام 
مشهد عظيم» إذ يتبارّى رجال الصليب قي خدمة صليبهم» حتى 
تجمع في تلك الأرض فرسان من كل أوروبا. إنه لمشهدٌ عظيم ورائعٌ 
للقضاء على هؤلاء الكفْرَّة على يد هؤلاء الفرسان الذين يدون من 
بعید کأنہم يسبحون على بحر من أعلام الصليب باتجاه الملالء 


كالموج المتلاطم بسيوفهم وبنادقهم وفؤوسهم. وآنا قبل أن أوجّه 
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تحياتي إلى الفرسان من فرنسا وألمانيا وإنجلترا أحبٌ أن أوجه الشكر 
والتصيحة هذا الملك الصالح» استنادا إلى اللَّص الحادي عشر من 
إنجيل لوقا الذي يقول: (إن المملكة المنقسَّمة على نفسها لا تستطيع 
البقاء). ولقد ترك هؤلاء المسلمون يدمّر بعضهم بعضصًا بخلافاتم 
الذاتيةء لكي يدمّر الناجي منهم- بحسب البداً القائل- بتحقيق 
التصر على المنتصر منهم.. فملوك المسلمين بصراعهم المدمّ 
بعضهم مع بعض» جعلوا من قشتالة أيام حكمهم مسرحًا لحرب 
أهلية دائمةء فهم لا يستحقّون املك لا جلة ولا تفصيلا). 

فرناندو: «إننا- نها الآأب- جيعًا خدَم للصليب المقدس» وإنني 
أعذك بألا تتوقف هذه الحرب قبل إلقاء المسلمين في البحرء أو 
طردهم من هذه الأرض». 

وفي تلك الأثناءء يدخل الحارس فيقول: «رسالة من ملك 
اسفن يا مر اى لها أخد الفرسان: 

فرناندو (ناظرًا إلى الحضور): «دعونا نر ما في جعبة هذا 
الرسول»» ثي نظر إلى الحارس وقال له: «إلي بالرسالةء ما الرسول 
فدعغه ینتظر خارښجًا». 

أومَاً ا لحارس برسه ثم خرج» وسرعان ما عاد وبیده رسالة 
لها لفرناندو الذي أعطاها بدؤره لركيز قادش كي يفتحَها 


ِء 


ويقرأها. 


مركيز قادش (قارتا للرسالة): «إن لوشة وعددًا من المدن ٠.215۰‏ 
اللجاورة قد أضحت وسكانا تبعًا للتاج القشتاليء لذلك لا داعي 
لأي هجوم عليها. وأنا أعرض عليك آتها الملك أن تر منها وجيشك 
آمتا لضرب مالقة أو أي مكان آخر تحت حكم عمَّي الزغل»! 

فرناندو (مبتسما في سخرية» وهو ينظرٌ إلى مجلسه): «بماذا نرد على 
هذااللك؟». 

دي قابرا: «لا يا مولاي» لا صلحَ معهم» نريد أن ننتقَّ للهزيمة 
التي مُنينا بها من قبل؛. 

ر كر فافش اظن أن ملك اللمين ادق في تبعيّته لناء 
ولکن هذا لن يغيّر من الأمر شيئا». 

الكاردينال: «لقد بدأت الحربٌ المقدسةء ولا سبيل إلى وقفهاء 
بل لن تطقاً جذوتبا حتى يختفي أتباعٌ محمد من جزيرتنا». 

اللورد سكاليس: «لا جال هنا إلا للسيف يا سيدي». 

فرناندو: «لقد تكلمتم جيعًا بم في نفسي» ولكن لأنّ لوشة لن 
تكون نهاية حروينا وفتوحاتناء ولان الّغل ملك قوي سيجهدنا 
لو استمر في الحكم» فالأفضل لنا أن نستمر في الإيجاء للصغير بأنه 
المقذّم لديناء وبأنَّ لتنا تلك إن ناتجة عن تحالفه مع عمّه ونقضه 
لالا الا واا ن رة ونضم انراز الق 
الخنوع لنا٤.‏ (يمدٌ يده إلى مركيز قادش ويأخد الرسالةء ثم يطوبما 
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مُلقيّا با إلى أحد الحراس آمرًا إيّاه): «بلخوا الرسول بأنٌ الصغير قد 
نقض الاتفاقية بيننا؛. ثم هب من مجلسه متحدثا إلى مر كيز قادش أن 
ادأ التنفيذ فورًا. 

مرکیز قادش: «أمرٌ مولاي». 

خرج الركيز وخلقه الكونت دي قابراء وانفض المجلس 
العسكري بعدما علم كل فرد منهم وظيفته ني امعركة التالية. 

أطاح مركيز قادش بخيمته وتحرّك في قوة من خسة لاف فارس 
واثني عشر ألف راجل عبر شعاب الجبال بسرعة فائقة» وكأنه كان 
يخشى أن يتقدّمه أحد إليهاء وبعد ساعات قصيرة وصل إلى المدينة 
الخالدةء وهاجمها فورًّا» وحاول اقتحام مرتفعات البهاقين المشرفة 
على لوشة واحتلاها. أمّا الكونت دي قابرا فقد اندفع نحو الوادي 
حاولا اقتحام المدينة من الجهة الأخرى. 

ألقى تقدم الجيش القشتالي ناحية لوشةء أبا عبد الله الصغير 
المتردد المتذبذب كعادته؛ بين قَسّمه الذي خضع بموجبه للقصر 
القشتالي وواجبه تجاه أمَته وشعبه؛ فالعدو يتقدَم ا دات 
البهاقين» والناس يطالبون بخوض معركة الدفاع عن المدينةه فإذا 
به برج من تردده. 

الصغير: «الله.. لقد كنت صادقا مع هؤلاء القشتالتين في قسّمي» 
وم أفعل أكثرَ من أن أخذت لوشة لأكونَ من رعيتهم (قاها بكل 


ذل وخنوع)» وعلى رغم ذلك جاء فرناندو ليأخذها حربًا! فلتنزل 
الحربٌ على رأسه إذا. 

ولأنه داق يتّخذ القرارَ بتردّد هائل» فما أن يقَرّر بعد فوات 
الأرآت: مايدفغة إلى السجل في تفده فان مل ركه معا وغمه 
غير ناضج. وإِمّا أن تقرّر له أّمّه وهي غير موجودة الآن! هذا فقد 
قزر الحرب بعد وصول العدو إلى أبواب مدينته» فسارع پارتداء 
دروعه» وانطلق للاقاة العدو بقوات تتأف من أربعمائة فارس 
وأربعة آلاف راجلء فخاض بم مبارزات مع المهاجين لنعهم من 
احتلال مرتفعات البهاقين الخطيرة. وني هذه الأثناء» اجتاز الكونت 
دي قابرا خاضات الوادي» ولمح أبا عبد الله الصغير فوق فرسه 
فصاح بأغلى صوته. 

دي قابرا: «ها هي الجائزة الكبرى». (قاصدًا بذلك أن يعيد اسر 
أبي عبد الله مرّة أخرى». 

انطلق دي قابرا ناحية جيش المسلمين الذي بدأ في الانسحاب 
بسرعة كبيرة تجاه أبواب مدينته» وا ف ا عة 
في ساحة المعركة من أوّل صدام» على رغم أن القوات التي حوله 
كانت تدافع عنه بضراوة بالغة» فحمله الجنود من ساحة المعركة 
وهو ينزف. وبہذا فلت آبو عبد الله من براڻن دي قابرا. 

على رغم انسحاب أبي عبد الله» استمرّت المعركة مشتعلة» فقد 
واصل جند غبارة والمغاربة الأشدًاء القتالء فأثخُنوا في العدو بكل 
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قوّة وحماسةء يقودهم حامد الثغري الذي ركز هجومَه على مرتفعات 
البهاقين» وتشابكت الرّماح وانغہمرت الأسهم في الاتجاهين» وارتفع 
الصراخء وصهلت الخيل وانسابً الم في معركة عنيفة لا توصَف 
ضراوتها؛ فالمسلمون يعرفون أهمية المرتفعات بالنسبة إلى المدينة 
والقشتاليّون يريدون الانتقام من فشلهم السابق في احتلال البهاقين؛ 
لذلك تدافعت التعزيزات من المدينة» وتخضبت الزروع في كل مكان 
باللون الأحرء واضطرب أمرٌ مركيز قادش وجاعته» بعدما أرهقتهم 
شجاعة المسلمين» وقتلت منهم الكثبر. 

وني هذه الأثناءء وصل فرناندو وبقيّة جيشه» وأشرفٌ على 
حصون المدينة ومعه اللورد سكاليس وريث العرش الإنجليزي 
الذي أمعنَ التظر باهتمام شديد إلى ظروف المعركة القائمة أمامه» 
ی ات ای ا م ت ا 
وأصوات طلقات البنادق التي ص الآذان؛ لذلك طلب- وبحاسة 
كبيرة- إلى فرناندو أن يسمح له بولوج الحرب والمشاركة فيها. 

اللورد سكاليس (متحدثا في ماس شديد): «فليسمح لي مولاي 
املك بشرف إنجاد مر كيز قادش». 

(تتعالى أصوات البنادق). 


فرناندؤ (ينظر إلى اللورد سكاليس فائلا): «انطلق» وليكن 
الربٌ في عونك». 


انحنى اللورد سكاليس أمام فرناندو» ثجّ اتجه بسرعة ناحية فرقته 
وخاطبهم بصوت جَهوري: 

«تذكروا أيها الأبطال أن عيون الخرباء عليكم» فأنتم تقاتلون 
في بلاد غريبة من أجل جد الله» وشرف إنجلترا وازدهارها.. قال 
تلك الكلهات ثم انطلق وهو يرتدي درعًا خفيقًا مربوطا بين ظهره 
وصدره بحالات جلديّة» ومعه سيف قاس على خضره وحمل 
ف يد فاا ا ته جرف من الغا اترام الشركة من 
الشجر الإنجليزي «يو تري»» وما هي إلا لحظات حتى صار هو 
وجيشه في قلب المعركةء فاشترك فيها بكلّ حماسة» وراح يضرب 
بفأسه يمينا ويسارًاء ليزداد تدفق الدماء ويرتوي تراب لوشة من 
دماء المسلمين» كا سبق أن ارتوت رندة وإشبيلية وطليطلة وبرشلونة 
من قبل. استمر التطاعن بين المسلمين والأورويتين بضراوة شديدة 
فالمسلمون يعرفون جيدًا أهمية المرتفعات» والأوروبيّون يعلمون أن 
تلك المرتفعات شهدت من قبل هزيمتهم» فراح المسلمون يدافعون 
عنها بضراوة بينما جنود الفريق المهاجم يتذكرون قتلاهم فيزداد 
حنقهم» وهكذا استمرٌ النضال وسط هدير طلقات الرصاص. 

تابع فرناندو ما حدتٌ باهتمام وقلق شدیدیْن» وإذا به یشاهد 
ا عا فا کد کرو لرک اة ری نیا را 
في مقابل جولة» إذ فوجئ بانسحاب المسلمين نحو أسوار مدينتهم» 
بينا يتبعهم الجيش القشتالي حتى دخلوا وراءهم ضواحي المدينة» 
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فقرّر فرناندو النزول إلى أرض المعركة ليتابع بنفسه من كثب. تقدم 
فرناندو ومعه ا حرس الملکی» فإذا بمركيز قادش» وقد ظهرت عليه 
علامات الفرح بینم تسیل الدماء من کل مکان في جسده ومن حدّ 
سیفه! 

فرناندو: «ما ا لخطب؟ ولاذا انسحب هۇلاء؟). 

مركيز قادش: «لقد استطاع أحد النبالة الإنجليز أن يصيبَ 
قائدهم حامد الثغري فسقط عن حصانه» فحمله جنوده وعادوا به 
إلى مدينتهم». 

فرناندو: «لاذا إذّا لم تلاحقوهم» وتقتلوا الغري أو تأسروه؟». 


مركيز قادش: «لقد دافع عنه اجنود المخاربة بكل بسالة فلم 


نستطع تجاوزهم إليه). 

فرناندو: إن الثغري هذا يُذكرني بعلى العطار.. لا بأسء 
فلتتابعوا المجوم. 

دي قابرا: «لقد أصيبَ وريث الحعرش الإنجليزي يا مولاي 
بعدما أثخن في مقاتلة العدو». 


فرتاندو: #احلوه إذا إل خيمتيء وأ خضروا له الأطباءة: 
دې قابرا: «أمرّ مولاي). 


مرکیز قادش: «وماذا نفعل الآن یا مولاي؟». 


فرناندو: «اهدموا هذا الجسر» حتى تحكم الحصار على المدينة 
وتابعوا دكها بالأنفاط, واقتلوا كل متحرك يظهر من جهة المسلمين» 
ولو کان هرة أو كلبا.. لا أريد أن أرى طفلا يتحرّك». 

انحنى مركيز قادش مبتس) قبل أن بخرج إلى المعركة ليستأنف 
قيادة جنوده. كانت صيحات القتلى وطلقات البنادق وصراخ 
الأطفال تلا المكانء بينم استطاع الأوروبيّون هدم أجزاء من 
الأسوار» وقد كان باستطاعتهم الدخول منهاء ولكتهم أرادوا 
إهلاك المدينة وعدم إعطاء المدافعين عنها أي فرص للنجاة. هذا 
تابعوا الدك» كيا تابع القناصة قتل كل متحرك يظهر من جهة لوشةء 
فقتلوا الكثيرَ من الأطفال والنساء الذين خحرجوا من بيوتهم بعدما 
اأتهمتها نيران الأنفاطء فكان هم القناصة بالمرصاد. 

استطاع القشتاليّون احتلال ضواحي المدينةء وركزوا نيران 
أنفاطهم الثقيلة على المدينة من مختلف الجهات» إضافة إلى القذائف 
الحديدية والحجارة التي ترميها هذه الأنفاط» ونصبوا العرادات 
لتقذفَ كرات القماش المشبع بالنفط المحترق مثل الشّهب؛ كي 
تسقط على البيوت وتحرقها من فورها. وهكذا تمرّقت أبراج المدينة 
وتهدمت جدرانهاء وتساقط من أبنائها وأطفاها ونسائها الكثرٌ 
والکثیر» ولم يرحم القشتالیون طفلا کان أو شيځًا. 

ظلّت رحى القتال تدور هكذا يومين متتاليّن» وني اليوم الثالث 
ظهرت أعلامٌ تدل على الاشتسلام. حاول وريت العرش الإنجليزي 
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أن يشير على الملك فرناندو بقتل حلة رایاٹ الاستسلام» والمضي 


ماني الهجوم» حتى لا يبقى في لوشة أي مسلم» لكنه رفض وقال: 
إن فيهم الصغير!». 

اللورد سكاليس: «الصغبر.. ملك المسلمين». 

فرناندو: (نعم؟. 

اللورد سكاليس: «إذا لنقتله حتى لا يكونَ للعرب ملك 
جتمعون تحت رایته). 

مركيز قادش: «لو قتلناه لصعّب علينا اقتحام بقية أراضي 
المسلمين». 

اللورد سكاليس: «كيف ذلك..؟». 

مركيز قادش: «سيلتف بقية المسلمين وقتها حول عبد الله بن 
سعد اللَقب بالزغل» وهو أكثرٌ شجاعة من ابن أخيه (الصغير)» 
ووقتها لن تطأ قوانّنا شبرَّا في أرضه إلا بعد أن تُسقَك دون ذلك 
دماء كثيفة). 

نظر اللورد سکكاليس إلى فرناندو مت متعجبًا وقال: «الآن فهمت 
الخطة يا مولاي». 

يبتسم فرناندو ويقول :«ائذن للمتفاوضين على التسليم أن 
يدخلواء ولتتوقف المدفعيّة عن دك المدينة». 

وما هي إلا ساعات قليلة حتى دخل وفدٌ عربي مكوّن من ثلاثة 


رجال منهم يوسف بن كمأشة وزير الصغير. 


يوسف بن كاشة: «يبلغك الملك محمد بن سعد بأنه على أت ٠223ء‏ 
الاستعداد للتفارض حول المدينة». 
فرناندو: «نحن ‏ نوقف أنفاطنا وجيشنا عن القتال» كي نخوض 
تفاوضاء بل من أجل الاستسلام غير ا مشر وط استسلام بشروطنا 
نحن» أمّا أنتم فليس لكم عندي أي شرط). 
نظ رسف إل قز اندو مان وما شر وط الك 
فرناندو: «اكتب عندك). 
أولا: تسليم المدينة مع كل الأسرى القشتالتين فورًا. 
ثانيّا: إخلاء المدينة من كامل سكانها الذين يمكنهم أخذ ما 
يقدرون على حَله من متاعهم» والذهاب إلى إفريقيةء ونضمن لكم 
ثالنّا: على مَّن أراد من أهل لوشة البقاء في قشتالة أن يبقى في 
أماكنَ محددة» فيّمنع عليهم اللجوء إلى غرناطة». 
يوسف بن كاشة: «أين إذن يقيمون؟». 
فرناندو: «قشتالة وأراجون وبلنسية» على أن يكونوا تابعين 
لي لا تسأل قبل أن أكمل شروطي٤.‏ (یشير بيده ليردعه عن 
التدخحل). 
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فرناندو (مستأنفا حدیثه): «رابعًا: یقدم سیدٌكم نفسه لنحاسبه 
على نكثه بقسّمه السابق الذي أقسمه يومًا بأن يكون تابعًا لنا. 

خامسًا: يتنازل سيدكم عن لقب ملك غرناطة» وسينال لقب 
دوق وادي آش شريطة أن يعينني في التخأص من أي عبد الله 
الزغل. 

سادسًا: يسلّم لي أولاد علي العطار وبعضًا من كبار القادة 
کرهائن». 

Kk 


1. 


أشرقت شمس يوم جديد في غرناطةء وبدا کل شيء عاديا 
فالأسواق عامرة بالبضائع والزوّار» وأصوابٌ الباعة لا تنقطع 
مختلطة بتغريد البلابل وزقزقة العصافير. وبينا بدا كل شيء طبيعياء 
إذ حرج محمد الغرناطي إلى خارج أسوار المدينة ينظر تجاه الغراغ 
الممتد أمام ناظريه. استمرّ محمد في النظر هكذا من دون آدنى 
حركة أو كلمة» وهو یترقب وینتظر في صمت شدید. کان ينتظر 
عودة صديق عمره عامر الغرناطي الذي خرج إلى موكلين مجاهدًا 
للمرّة الثانية» ولكنه م يرجِعْ هذا اليوم أيضا! قاربت الشمس على 
الرخلة قزر نحمد وها العردة إل مترلهه وله ما كاد يضل 
إلى مدان باب الرملةء حتی کان کل شيء قد تغير؛ إذْ ظهرت في 


الأفق سحابة عظيمة تقترب من غرناطة يصاحبها بكاءٌ وعويل» 
إنها سحابة كثيفة من الغبار المختم» أثارها أهل لوشة التاجون من 
اموت هناك. توقف محمد ليطالع بعينيه ما جنه يد الخيانة والغدر 
والتطاحن بين المسلمين» بل ليشاهد ويسم عن جرائم تشيبٌ وها 
الولدانء فهذا فقدَ يده وذاك ففَدَ عي وهذه قتل أبوها وتيتّمت» 
وتلك بح زوجها وترمّلت» ومئات أخری من قصص تيت ولا 
تجيي» وتورث في القلوب حسرة لا تنتهي» وکسرًا لا جبره دواء. 
وإذا من بين أولئك الفارين امرأةٌ مسلّة تبكي بصوت خافت من 
فرط الإعیاء» ولا یکادُ یسممٌ أحدٌ بکاء‌ها, قرّر محمد آن تکون هذہ 
السيدة العجوز ضيفتهء لذلك عاد إلى منزله مسرعًا؛ ليصطحب 
زوجته على عجل» كي ترافىً تلك المسكينة وتهدئ من رؤعها.. 
فا كاد يخبرٌ زوجته حهمدونة» حتى سارعت الأخيرة في إعداد غرفة 
للسيدة الحجوز لتأوي إليهاء بينم جلس محمد والصمتٌ يكادٌ يقت 
وهو شاردٌ الذهن يفكر في غرناطة وتلك الأحداث المؤلة التي 
تدكمها دمي تراتّها! 

تردّد نظر محمد بين أرجاء منزله الجميل» وكأنه يستعيد أحدات 
اليوم وأخباره وما كان فيه» ثم تفقد منزله جیدًاء وفکر مایا وسال 
نفسه: متى سيحينْ وقت غرناطة؟ هل بعد لوشة؟ أ سيكون الور 
على غيرها؟ وبين) هو غارق في أفكاره؛ إذ قطعت عليه حمدونة 


استغراقه. 
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حمدونة: «لقد نامت المسكينة من فرط الإعياء». 


حمد: «نوم ليس بہنيى» فمثلها ينام ولکن تحاصره الأحلام 
المزعجة». 

حمدونة: «نامت السيدة العجوز على كل حالء وني الغد سأهيّى 
ها منزلنا القديم» ليكون ها إِنْ أردتَ». 

أوماً محمد باموافقة ولم يتكلم قبل أن يعودَ إلى الصمت وهو 
يفكر في بلده المتآكل الأطراف الذي لا تنك قراه ومدنّه تساقط 
كأوراق الشجر في فصل الخريف الطويل. 

كدو ل روا ازل ا مه 
ومواساته. 

حمدونة: «أراك اليم أكثر ألا ّا قبل» وأكثر حزتا». 

محمد: «ومَّن لا يحزن» وقد صارت الأندلس (التي كانت 
حدودُها تصل إلى بلاد الفرنجةء وتتوغل في أعاق الصحراء ا مغربية) 
إلى ما صارت إليه الآن» وقد انكمشت في حدود ضِيَقَة حاصرة من 
العدو من كل جانب وناحية. لقد تخطى الأمرٌ لوشة والحامةَ من 
قبلهاء فقد وصلني الخبرٌ أيضًا بسقوط موكلين وإيللورا» وهما من 
حصوننا الأمامية. وقبل ذلك سقط حصنا ذكوين وقرطبة ومدينة 


رندة التليدة.. آه يا أندلس! تند محمد ثم صمت مرة أخرى. 


في صباح اليوم التالي» خحرج محمد إلى أسوار المدينة مرّة أخرى ٠.2275‏ 
ينتظر المقبل إليهاء وبين أشعة الشمس الذهبية تداعبّه» شاهد فارسا 
يتقدّم نحوه في ثبات عجيب» وعندما دقق عمد النظرَ في المقبل 
نحوه» إذا هو رفيقه و عامر الذي عاد من الغزو في الحالء 
ولکنه عاد مصابًا بکسور في ذراعه الیمنی. تعانق الصدیقان» وبکی 
عامر وهو ينظر إلى صديقه. 

محمد: «الحمد لله يا عامر» أك بخيرا. 

عامر: «ليتني مت قبل هذا.. قبل آن آرى نساءَ المسلمين تسى 
وأطفاهم يُستعبّدون. لقد كان ما حدث شيا مؤنً؛. (يبكي عامر). 

محمد: (يحاول الظهور بمظهر القوي» ويقول لصاحبه): «هوّن 
عليك» فقريبًا تتعافى من إصابتك» وتنتقم لمن شاهدتهم يقتلون». 

عامر: «حتى إن تعافى الجسد» فالقلبٌ لا شفاء له بعد اليوم لقد 
التي مني بها المسلمون». 

حمد: «هل تعلم أن أهل لوشة أشاعوا أن با عبد الله الصغير إا 
دخل لوشة ليسلمها إلى ملك قشتالة؟». 

عامر: (سمعت هذا الكلام» وسمعت غيره.. سمعت آن هذا 
الملك المهزوم ركع على ركبتيه أمام فرناندو الذي ساقه إلى قشتالة 


سرا له». 
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محمد: «لا أعلم أي ذل وضعْنا فيه هذا الأميرٌ الضعيف والله 
إن الشهادة في سبيل الله هي ما تنقص الشجعان» وإ الموت فى كل 
اللأوقات آت» فإِنْ كان كذلك فلتكنْ شهادة ني سبيل الله». 

عامر: «الشهادة لا ينها إلا المتقون». 

محمد: «ولكنْ آخبرن یا عامر: کیف خسرتم موکلین؟). 

ينظر عامر في الفضاء البعيدء تجاه الشمس الساطعة من خلف 
الغيوم) ويقول: «إننا لا نقاتل قشتالة وأراجون فقط يا حمد!.. بل 
اوو اتح کے ا ا ت 
اح هن خو فاا نسلين قد كا تحار القفعالن الاج 
والألمان والفرنسيين في آن واحد. لقد اجتهذنا ودافعنا عن المدينة 
بکل ما کان متاحا لديناء ولا أيقنًا بأتنا مأخوذون لا عالةَ سلّمنا 
المدينة خوفا على الأطفال والنساءء وإلا لكان اموت أفضل إلينامن 
ذل النياة). 

زا فعا کت خا واا ی و ع ار 
واطمأنّ عليه ثمّ عاد إلى منزله عبر البيازين» وما كاد يصل حتّى 
بادر بسؤال زوجته عن حال المرأة اللوشية. 


محمد: «كيف حال زينب اللوشية الآن؟». 


حدونة: «مازالت تبکي زوجّها وبیتها وجیرانهاء وکل قتلی 
المسلمين». (تتنهد ثم تقول): «لقد روعتنا تلك المسكينة بأخبارها 


وأخبار زوجها». 
حمد: «أخبرينى» ماذا قالت؟». 


حهمدونة: «لقد قصت علي ما حدث فی مدیتتهاء وکیف کان 
القشتاليّون مجعلون من أطفال لوشة ونسائها هدفا لبنادقهم فكانوا 
يتعاملون مع الأطفال والتساء كصياد حيال فريسته. لقد جعلوا من 
ضواحي المدينة مسرحًا للنهب والجريمة» ومن لم يقتل في الطريق 
بح في بیته من دون أي مقاومة تُذكر». 

محمد: «وکيف نج هي بين فل زوجها؟». 

حدونة: «كان زوجها يعمل في صناعة الحرير» فحثته على 
امروب إلى حصن المدينةء فرد عليها الزوج المسكين الذي منعه 
ر والمقاومةء متسائلا: لماذا هرب يا زينب؟ 
هل لأصبح رها للجوع؟ أمٌ أهرب لأصبح رهنًا للعبودية عند 
القشتالتن؟ دعيني أقل لك أيْتها الروجة الصالحة: سأنتظر العدو 
هنا؛ فالموت السريع بالسيف خير من الموت البطيء في أقبية محاكم 
اتختیش وعلمة زنزاناها. ثح تاع السکین عمل لیلقی حتفه عل بد 
هؤلاء القشتالتين امج الذين لم يرآفوا بمريض أو امرأة أو طفل أو 


شيخ عجوز!». 
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محمد: «رحم الله زوجها ورزقها الصبر على فراقه. ولكنْ لا تنسي 
يا آم خالد أن تعدا بم تحتاج إليه من أموال تعينها على معيشتها في 
غرناطةء فان ل نغنْها في لوشة فلنحسنُ ضيافتها في غرناطة.. وكفانا 


حهدونة: «لا تقلق» فقد جعلتٌ ج ز١ا‏ من يومي ها؛ أخقف عنها 

غربتهاء وأواسيها في آلامها وحزنها على زوجها». 
Hek‏ 

كان صوت هدير الماء يملأ المكان» عندما وقف أبو عبد الله 
الرّغل متأماد تلك النافورة الصغيرة في بيو بني سراج بقلب قصر 
اشرات فإذا به يمذ ينه وبذافت الاء عار لا راك الفل متها 
فإذا به ینسابٌ من بن يديه فنجاول مرّة أخرى ولكنْ بلا فائدة! 
ثم في حزن عميق- ينظر الرّغل إلى بقعة داكنة على أرضِيَة البهو.. 
يقترب من البقعة ثجّ يفركها حاولا تنظيفَهاء ولكنّ عاولته أيضًا 
ذهبت سدی. يصمت ولا يتحرّك ویفکر ولا یتکلم. وبعد قلیل» 
يقول بحروف ثقيلة اجتهد كثيرًا في إخراجها: «رحم الله آخي علي - 
يتنهد- فقد کان عقا يوم قتله زعماء بني سراج» لته لم ترك منهم 
أحدًا. ليته قتل أطفالحم ونساءهم». قاها ناظرًا إلى رضوان وكأنه 
يذكره بالأحداث. 

رضوان (سر رأسّه علامة الموافقة): «نعم يا سيدي» فذاك يوم لا 


يُنسی۲» (يهبٌ من مکانه): «لقد كنت حاضرًا مع مولاي أبي الحسن» 


إذ أمرني بعد صمت طويل بتوجيه دعوة عامة لكل زعباء بني سراج» 2 
وعلى رأسهم زعيمهم محمد بن سراج. فنفذت مطلبه من دون أن 
أعرف سببَ الدعوة على وجه التحديد. وفي اليوم الموعودء وبعدما 
اكتمل وصول بني سراج» استقبلهم مولاي با لجلوس في بيو الأسود. 
وبعد وقت قصيرء تركهم ودخل إلى هذه القاعة» وأنا خلفه» فإذا به 
بجلس على هذا المقعد». (يشير رضوان إلى مقعد جانبي» مكملا): 
«ثيمّ أمرني أن أدعوهم فردًا فردًا للمثول بين يديه- كل ذلك وأنا 
لا أعلم أي شيء- فکان كلا دخل فرد منهم» مر به فجلس على 
ناصية هذه النافورة وحولّه الحرس شاهرين سيوفهم فإذا جلس 
الفردٌ منهم» جاء إليه من يذبحه» وهكذا حتى فني بنو سراج كلهم 
E‏ ا 2 وور 
إلا من تخلف منهم آو مَّن كان دون الحلم». 

الزغل: «إذّاء هذه البقعة الذّاكنة هي ما تبقى من محمد بن سراج 
وقومه؟. 

رضوان: «لقد أمر مولاي وقتها بعدم تنظيف المكان إلا من 
جشهم» وترك الدم مكانه فاستحال إلى هذه البقعة الذّاكنةء وكأنه 
آراد أن یتذکر مقتلهم دائ ویذکر به» حتی يتّعظ غیرهم». 

الزغل: «هل تتذكر يا رضوان سببَ نقمة علي بن سعد 
علیهم؟٤.‏ 

رضوان: «كانت هذه الحادثة في العام ۱٤۸١‏ م» بعد غزوة الأمير 
آي الحسن حصن الزهراءء وزواجه من ثرياء التي أنجبت له ولديْه 
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لخدا وتر ا اللدنن رشحي ميا لول و لاي الحهد بدلا شن عمد 
بن علي بن سعد ما أغضبً الزوجة الأولى عائشة الحرة» فاتفقت مع 
زعيم بني سراج وقتهاء وهو محمد بن سراج» على الفرار إلى البيازين 
وإشعال ثورة عارمة على ملك أبي الحسن.. لكنّ الأمر كشف» فكان 
ما کان». 

يلتفت الرّغل إلى صهره حى النيارء قائلا: «هل علمتَ الآن يا 
حیی» لاذا ميت لو أن أخي عايًا تل حتی آطفال بني سراج؟!). 

يحيى: «رحه الله- فلو أنه استأصل شأفتهم» لما وجد ابن أخيك 
من ينهض معه اليوم!؟. 

الزغل: «بل قل: ا ر ر ا . کان 
الرّغل يقول هذا الكلام متأد ترا باخبار وصَلته عن صلح ابرم في 
الفا ین فرناندی الاس وای عبد آل تمد بن عل بن سعد 
وكان من شروط هذا الصلح: أن يعلن أبو عبد الله ا لجرب على عمّه 
ال[ّغل وعلكة غرناطةء ونا ت تم الصلح خرج أبو عبد الله الصغير 
متخفياء حتى وصل إلى أحواز مالقةء وتحديدا أرض القبذاق» التي 
منها انطلقَ إلى بلش الأبيض عند أصدقائه الأوفياء من بني سراج» 
الذين أكرموا وفادته ووعدوا بنصرته» وبعدها ذهب الصغير إلى 
بلش الأشقر حيث عقَدَ الأحلاف والعهود مع آهل تلك المنطقةء ثم 
لال ع ب ارين لاحي إل رة رالتشرل 
في الصلح الذي أبرمه مع القشتالتين. لكن حاكم أجيجر رفض 


العرض» وأغلتى أبوابَ حصنه في وجه أبي عبد الله الصغير. 

ترك الرّغل من مكانه» فى تجاه بو السقراءء وخلفه رضوان 
ويحيى النيار» حتى إذا وصل إلى البهوء وقبل أن جلس على كرسي 
عرشهء التفت إلى رضوان سائلا: «هل أرسلتَ إلى غالب البياسي 
کا آمرنا؟». 

رضوان: «نعم يا سيدي» وعا قریب یکون ماثلا بین يديك). 

يضربٌ الرّغل بيده على جانب الكرسي الجالس عليه صارتا 
بصوت مرتفع: لن أظل نصفَ حاكم.. لن أبقى أبدً الدهر نصف 
ملك.. لن أحكم بلدا منقسا في عاصمة منقسمة). 

بحيى النيّار: «هدئ من روعك يا مولاي». 

الزغل:«ما دام ابن أخي حيّاء فسأظل نصفَ ملك وتظل المملكة 
معرّضة للخراب» كا سأبقى ره إرادة العامة يرفعوننى متى أرادوا 
ومخفضونلي متی أرادوا». (بصمت»› بین ا رضوان والنيّار 
تترقبه ثم یعود لیقول): «لاء لن یعیش طویاا.. لن یعیش». 

ظل الرّغل يردد العبارة الأخيرة مرات.. حتى لاذ بالصمت» 
الصمت يسود المكانء حتى قطعَه صوت الحارس. 


يومى الرّغل بيديْه للحارس بان يأذن له بالدخول. 
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غالب البيّاسى: «السلام عليكم ورحة الله». 

الزغل: «وعليكم السلام ورحة الله. كيف إقامتكم في غرناطة؟). 

غالب البیّاسی: «ا لحمد الله على کل حال يا مولاي. الحمد لله أن 
وجدنا أرضًا تؤوينا بعدما فقدنا بلدنا والأهل». 

الزغل: «أما زل حزيتا على سقوط لوشة يا غالب؟)». 

يضعَ غالب وجهه بين يديه ثم يرفعه ثانيةه ویقول: «ومَّن لا 
يحزن على ضياع الإسلام في بلاد الإسلام! ومن لا حزن على بلد 
على العطار! ومن لا حزن يا سيدي وقد صارت مساجدٌها کنائس»» 
(ينظر الحميع إلى الدموع في عيني غالب الذي يتابع مواصلا البكاء): 
«لقد شاهدت بأ عينيّ القشتالتين وهم يدنسون مسجد لوشة بعدما 
حوّلوه إلى كنيسة. وكأن أرض لوشة قد ضاقت عليهم فلم يجدوا 

يربتٌ الرّغل على كتف غالب قائلا: «تلك أخلاق القشتالتين 
منذ احتلاهم طليطلة.. تحويل المساجد إلى كنائس أو هدمها». 
ا( معط ا طون اللو کن فول کر ن جد ال فة 
هو المسجد الأخير الذي سيحولونه إلى كنيسةء بل إن مساجد أخرى 
آتيةء إن م نتدارك أمر ومصير هذه الأمة؛. (يتوقف الرّغل ثم يتابع): 
«وهذا فقد انتدبتك لمهمة خاصة يا غالب». 


غالب: «تفسى فداء الأندلس ومساجدها يا سيدي». 


الزغل: «أريدك أن تذهبَ إلى ابن أخينا في بلش» وتخبره بان إنقاذ 
غرناطة يجب أن يكون هدقه» بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى. 
أخبره بني على استعداد للتنازل له عن كل غرناطة وأن أغدو واحدًا 
من رعيّته» على أن يعطيني أملاكا تضمن لي العيش الكريم». 

ينظرٌ غالب إلى الزغل في انبهار شديد» بنا ينظر رضوان وبجيى 
اله امراب ارط رة كر ن ع الاي لفل زغل 
قائلا: «قد كنت في السابق اسم عن شجاعتكم ولكنني اليوم قف 
مبهورًا أمام ما تتحلون به من الشهامة والرجولة والمروءة». 

الزغل (مبتسا): «اذهب على بركة الله» وعد إل سريخًاء فحياة 
غرناطة متوقفة على ما سيحدث في تالي الأيام. فان وافق ابن أخي 
على الوحدة معناء فسوف تعيش غرناطةء وإلا...٠»‏ (يصمت الرّغل 
ولا يكمل البقية المأساوية لعبارته!). 


HEK 


بعد أيام» وني بلش الأبيض» العاصمة الجديدة المؤقتة لأبي عبد 
الله الصغير» كان الصغير نفشه مجلس في إيوانه شاخص البصرء 
يتذكر غرناطة وشوارعهاء وقصرَّه في الحمراء بحدائقه الشهيّة 
ونوافيره العذبةء وجنته الأرضيةء وبينما هو كذلك إذ تقطع عليه أمّه 
عائشة الحرة وزوجته مريمة خلوته وتدخلان عليه الإيوان. 


عائشة: كيف حالك يا عحمد؟». 
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ينتبه الصغیر وینظر إلى آَمّه وزوجته» ویقول بصوت لا ياد 
يسمّع: «(بخیر یا أماه». قاها بغیر اهتمام» ثم سرعان ما عاد إلى شروده 
وصمته! 

تنظر مريمة إلى عائشة الحرة وتقول: #هكذا حاله منذ الأس» 
شارد الذهن قليل الكلام». 

تتحرّك عائشة تجاه ابنهاء وتضع يدها على كتفه وتقول: «أهي 
غرناطة؟). 

أبو عبد الله الصغير: «وهل لثلي أن ينسى غرناطةء وقد كنت 
سيدها؟). 

عائشة: «اعتقدت أنك سلويَّها ونسيتها». (تنظر إليه مليًا 
وتكمل): «وإلا فما جلوسك في بلش مالقة بعيدًا عنها؟!). 

يهب الصغير من مجلسه ويتحرّك ثم يقول موجها حدیثه إلى امه 
وهو يقبض على يديه: «لن يطول غيابي عنها». 

مريمة (تتحدّث في استعجاب): «كيف وقد تقطعت بك وينا 
الأسباب هنا؟». 

أبوعبد الله الصغير: «الأسباب لم ولنْ تتقطع يا مريمة. لقد أرسل 
إلى عّي بالأمس رسالة حلها غالب البيّاسى» يطلب إل العودة إلى 
غرناطة» والجلوس على عرشها). 


عائشة (في نبرة جعت بين الاستهجان والدّهشة): «هكذا بكل 
بساطة؟ ما أظنّها إلا خدعة ولعبة جديدة من ألعاب عمّك؛ فلا 
تنخدع له». 

الصغير (يقبّل رأس أمّه قبل أن يقول): «طيبى خاطرًا يا آمَّاه 
واطمئني» فلقد أرسلتٌ إليهء أن اخرح منها لأدخلها إن كنت صادقًا 
في] تدعي. لقد رفضت دخول غرناطة ما دام هو موجودًا فيها». 

عائشة: «خيرًا فعلتَ يا ولدي. وأّشع في الناس أن عمك هو 
المسئول عن قتل أبيك وأخيك يوسف» وأنه معتد على التاج يجاول 
خداعَك» واجمعْ من حولك الأتباع» واشترهم بالأموال والوعوف 
وارك إلى بني سراج» فعداؤهم لأبيك وعمَّك کبير» وهُم خير عون 
لك في هذه الأيام». 

أبو عبد الله الصغير: «وماذا عن القشتاليين؟». 

عائشة: ان تلع إن ع وی عدون فان واخ شتا 
اطلت اع و ا ا عر كه ي اا شات 
لك الأندلسن» أعلن وقتها الحربَ على قشتالة تلص من تبعيتك 
ا . 

أبو ند اه الفغر (يفرك ليه الضغرة: «حستاء سارسل ل 
قائد حصن لورقاء دون خوان دي بنافيدس. اَن يوافيني بقواته» کي 
نہاجم بها غرناطة». 
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تبتهج عائشة بحديث ابنها وحماسته للإعادة ملكه» وتقول له في 
هجة جادّة: «يا حمد» من العار عليك أن تتسكع على حدود ملكتك 
بينم هذا الذعي يجلس على العرش في عاصمتك» لا تنظ إلى الخارج 
كي يساعدك» بين) لديك قلوب موالية لك في غرناطةء فأسياذها 
سيفتحون الأبواب لاستقبالك فاضرب في العمقء فإذا فعلت فقدذ 
تبر كل الموازين» أو على الأقل تضم حدًّا لكل هذاء فيكون لك إِمّا 
آلد رو او ا ا ا 

تبكي مريمة وهي تنظرٌ إلى زو جهاء فتنهرٌها عائشة وتعتفها قائلة: 
«لا تكوني عائقا بينه وبين عرش أبيه وأجداده يا ابنة عل العطارء فلا 
يّصِبّه الوه بدموعك» ولا تكوني أل المثبطين له». 

بهش مریمة بالبکاء» ولکن بصوت أکثر ارتفاعًاء إذ نها تخشى 
على زوجها الغيلة ولا تستطيع أن تراه أسيرًا مرة أخرى» وهذا 
يطالعها الصغير ويواسيها ويطمئنها بنظراته» ثم حول بصره ناحية 
غرناطة قائلا: «إني آت إليك يا غرناطةء فما أن أنتزع العرش» وإمّا 
أن اشع إلى القبر»! 


HKH¥ 


5 
على مشارف غرناطة 

بعد ترد وتذبّْذب قَرّر الصغير مهاجمة غرناطةء فجمع رجاله في 
بلش مالقةء وخطب فيهم قاثلا: «ماذا فعلتٌ كي أستحىّ النفي من 
جنة آبائی وأجدادي؟ أصبحتٌ مشر دا داخل ملکتي» بين ا خائنُ 
الملجرم يجلس على كرسي ملكي مفاخرًا با سرق» فالله سيكون مع 
ا لحقّء وضربة واحدة ستعيد إلي كل شيء»ء (ثمَ استل سيفه وصرخ 
مکملا): «مَّن منکم سیلق بمّلکه إلى الموت؟). 

ما کاد الصغير ينهي حدیثه حتی وضع کل جندي من رجاله يده 
على سيفه ورددوا ني ماس کبیر: «کلنا فداءٌ لك يا سيدي». 

بعد ذلك أمرهم الصغير بالتأهب لشن هجوم مباغت قريب 
على غرناطة الحبيبة. 

بمرافقة من عميد بني سراج» محمد بن حامد بن سراج» ووزیره 
يوسف بن كاشةء وكوكبة من الجند القشتاليّين؛ خرج آبو عبد الله 
قاصدًاغرناطةء ولغرض التّمويه ابتعد الصغير بجيشه عن كل منطقة 
مأهولة» واختارَ أن يمر بجيشه عبر الوديان والحبال التى لا يرتاذها 
أحد وذلك حتى يباغت غرناطة ويغشاها في غفلة من أهلها. وعند 


منتصف الليلة الثانية من خر وجهء وصل الصغبر إلى مشارف ال مدينة 
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٠‏ الخالدة» وعلى مرمى حجر من باب «البيازين» الشهير رفع الصغير 


— fp rêr 


يده مشيرًا لجنده» بينما جذب إليه جام فرسه الأبيض. 

أبو عبد الله الصغير: «إذاء فليتوقف ا لجميع هنا». 

محمد بن حامد: « یا مولاي وقد صرنا قاب قوسین منها؟!). 

أبوعبد الله الصغير: «أريد أن أفاجى الحرس» ذا سأذهبٌ إل 
الباب وحدي» فلو آننا ذهبنا جيعًا لراعَهُم ذلك وربا استيقظ حرس 
الغل الخاصض» ووقتها لن تنجح خطتناء ولن ندخل غرناطة». 

يوسف بن كماشة (يُظهر الخوف والقلق على حياة سيدهء قائلا): 
«إذن بحب أن تصطحبَ معك بعض الحرس الأشداء يا مولاي». 

أبو عبد الله الصغير: «سأكتفي بثلاثة منهم» على أن يصطحبني 
ابن سراج». 

یوسف بن کماشة: «ک| تحب يا مولاي». 

يتحرّك الصغير ومعه محمد بن حامد بن سراج» وثلاثة من 
الحرس» حتى إذا وصلوا إلى الباب» طرقه الصغير بكعْب سيفه» 
فاستيقظ ا حراس متسائلین في فزع. 

حارس الباب (ني هجة جادّة): «مَن آنتم...؟!». 

أبو عبد الله الصغير: (افتحوا الأبواب» آنا الملك. هكذا قا ها في 
ثقة ترجرَجَ صداها في الفضاء المحيط كان أراد أن يلجم الحرس 


ويبهتهم. أضاء الحرس المصابيح» وسلطوها من أعلى البرج على ٠241١‏ 
الخيل الواقفة أسفلهم» فإذا بالصغير يشير إليهم: «أن افتحوا)» 
وسرعان ما اضطرب أمرهم» فانتهرّ الصغير ذلك لينهرهم وهم بين 
التردّد والخوف. 

الصغير: «ماذا تنتظرون!!؟ افتحوا الأبواب». 

وبتردد» هبط أحدٌ الحرس من أعلى البرج» وفتح الباب على 
الفور» وسرعان ما دخل أبو عبد الله الصغير وحاشيته» وبإشارة 
سريعة للجيش المرابط قريبًاء دحل الجحميع وصاح أبو عبد الله 
الصغيرفي جنده وني حرس الأسوار: «أيقظوا البيازين وساكنيه. 
أخبروهم أن مليكهم قد عاد. فليهّوا ويستعدّوا للدفاع عنه وعن 
کرامتهم). (ثم تحذث موجْهًا بصرّه إلى محمد بن سراج): «وزعوا 
السلاح على كل من يستطيع حلّه». مكتبة أ#يد 

وبحركات تلقائية الت الشعب حول أبي عبد الله الصغيرء الذي 
لاحظ أن البيازين ما زالت نائمةء ولذلك أمر بأن تنخ الأبواق وندَق 
الطبول ليستيقظ الحميع» ويسارع الناس إلى الساحات والميادين. 


مض فترة قصيرة حتى امتلأت الشوارع بكل متحمُس» ول 
يطلع الفجر حتى امتلأت الساحات بأسلحة تلمَع» ونفوس ترى 
أن الصغير هو الملك وأن غيره خائن معتد! 


Hk 
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242۰ استيةظ البيازين› رجاله ونساؤه وأطفالهء وفتحت «حمدونة 
زوجة محمد العطار نافذة منزهاء لتنظر ما الذي محدث» ثم أدارت 

حمدونة: «إلى أين يا أبا خالد؟». 

محمد (متعجبًا من سؤاها: «إلل أين!». 

محمد: «ما بك يا امرأة؟ تتحدّثين وكأني أول مرة أخرج في هذا 
الوقت!». 

حهمدونة: «ظننتك ذاهبًا إلى حيث الملك أبو عبد الله عمد بن عللىء 
فلقد شاهدتٌ الرجال من خلف النافذة يتجمّعون حوله». 

محمد: «آء.. لقد أقلقوا نومي اليوم» إذ سمعت الأبواق» وصوت 

حمدونة: «ألن تنضمَ إليهم؟». 

محمد: «ومنذ متى تعلمين أن زوجك يشهر سيفه في وجه 
مسلم!؟ والله لو اَن المنادي قد نادى لجهاد القشتالتين» لا تأخر 
زوجُك عنهم طرفة عين من ليل أو نهارء أما أن يكون المنادي قد 
أطلق صوته لإشعال فتنة وحرب بين المسلمين فلا والله لن أكون 
معهم أبدًا». 


ri9 


— Yim rte 


يرتفع صو المؤذن بصلاة الفجر.. 

«حي على الفلاح» حي على الفلاح 

الصلاة خير من النوم..» 

محمد: «أيقظي خالدًا وعائشةء كي لا تفوتا الصلاة في وقتها». 
بعد ذلك خحرج محمد للصلاة في المسجد» وبعد الصلاة قادته قدماه 
إلى شاطئ نهر شنيل» كان محمد ينتظر الشروق تحت شجرة الرّمان 
التي طالما شهدت على حواراته مع صديقيّه عامر وعلي» وبين يتأمل 
المشهد والأوراق تتساقط وأشعة الشمس الدافئة تظهر رويدًا 
رويدًا من خلف جبال السبرانيفادا؛ إذ بعامر وعلى يقتربان ويلقيان 
ت ا 2 
الشلام. وبعد عبارات قصيرة عابرة فيم) بينهم» أجبرتهم الأحداث 
القائمة على الدخول في جدل حوها. 

عامر: «ماذا سنفعل الآن؟». (تساءل وهو ينظر إلى سطح النهر 
بيا أمواجه الحميلة تنساب متتابعة ومتسقة): «أآنا في الأصل لا 
أحبَ هذا الأميرء هذا أفكر في الانضام إلى مولاي الزغل». 

على: «وأنا كذلك فأنا ری ابن عائشة من اسباب تعاسة 
غرناطةء هذا إن لم يكن سببّها الوحيد). 

ينظر محمد إلى صاحبيه مليّاء ثي يقول: «آمّا أنا فسأذهب إلى 


بيتي؟. 
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عامر (بين الدهشة والاستهجان): «تذهب إلى بيتك في هذا 
الوقت العصيب وهذه الظروف القاسية؟!». 

يهب محمد واقفا ثم يرفع صوته وقد تله الخضب: «نعم» أذخر 
سيفي للهدف الجحدير به.. لمن احتل ديارنا وقتل رجالنا ويتم أطفالنا 
وسبی نساءنا» وحوّل مساجدنا إلى كنائس» واتخذ من مآذننا أبراجًا 
لأجراسه. والله لن أرفع سيفي في فتنة كهذه.. لن أفعل». 

ل يکد محمد يفرغ من قسّمه حتى غادر صاحبيه متجها ناحية 
بيته» وقد قرّر في هذه اللحظة أن لا تجارة ولا بع أو شراء حتى لا 
تجره الظروف على فعل ما لا بحب! 

أمّا عامر وعلي فقد تحرّكا أيضًاء ولكن باتجاه البيازين حتى يكونا 
غل مقرب ة من الأحدات ويا ها قربا وقد سارت القمن 
حثيثة في طريقها لسوسّط السماء؛ إذ تن تنتهي إلى سمعه) أصوات 
البنادق وصليل السيوف وصهيل الخيول وصریح النساء وجلبة 
ك توف الفناحان لس عن خرف ولكن عملا اة 
صاحبهاء فإذا بأبي عبد الله الرّغل قد جمع رجالّه ودخل بهم حيّ 
البيازين وسيفه في يده» على أمل أن يباغت الصغير ويقضي عليه 
وبذلك مق الو حدة للمملكة ويقضى على أسباب تصارعها وتقاتّل 
شعبها وتشتّت أمرها. 

ظنَ الرّغل آنه فور دخوله هو وأتباعه حي البيازين سيفرَ أتباع 
ابن أخيه ويتركوه أسيرَ جبنه» لذلك لم يستعد للمعركة جيدًاء ولم 


يط لقرّة خصمه بم فيه الكفاية. فما كاد يصل إلى أسوار الحي <245. 
حتی وقع ما لم یکن قد حسب له حسابًاء إذ استقبله حمد بن حامد 
بن سراج في قرّاته ودارت بينهم معركة رهيبة في الساحة الرثيسية 
أمام مسجد البيازين» وتحت وقع الصدمة وأثر ضعف الاستعدادء 
اضطر الزّغل أن ينسحبَ إلى أبواب الحمراء» ليس ليخرج منها ومن 
غرناطةء بل ليعيد الكرّة ويستعد لجحولة جديدةء وبالفعل عاد الرّغل 
مرة أخرى ليقاتل جيش ابن أخيه. 

استمرّت طاحونة القتال تفجر الدماء ارا بين جيشي العم وابن 
أخيه» ليسقط القاتل والقتيل المسلمان في دائرة من العبث الجهٽمي 
اتسعت لتشمل شوارع غرناطة وأزقتهاء بين كر وف وإقبال يعقبه 
إدبار. وقد كان في جيش الصغير مجموعة من القشتالتين الذين كانوا 
یقاتلون ببآس شدید» ويخرّبون ما يستطیعون ما جدونه أمامهم» بل , 
إتبم تطاولوا على مسجد التائيين في غرناطةء ولم يجرؤ الصغير على 
أن ينهرهم» مخحافة أن يتركوه وحيدًا في مواجهة عمّه. 

مر الوقت وسقط الكثير من كلا الجانبينء ولم ينجح أحدهم في 
انتزاع الغلبة على خصمه» وحسم المعركة لمصلحته؛ فخسرٌ الجانبان 
رجالا كنْرّا وأموالا طائلةء ولم يفرق بينه) إلا حلول الظلا» 
لينسحب كل فريق إلى معسكره» فعاد الرّغل إلى الحمراء بيا تحصن 
الصغير بأسوار البيازين» وقضى الجيشان ساعات اليل في التأهَب 
وترتيب الصفوف ومعالجة الثغرات. وسرعان ما تجدد الصراع مع 
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بين الخصمين المسلمين بنا ينصت نهر الدماء الملسكب منها معا 
في مصلحة عدوت المتربصة: قشتالة الحاقدة» وجنودها الذين 
استباحوا ما استطاعوا من المدينة تحت راية الصغير. وبعد أيام من 
لقتال قرّر الزّغل محاصرة الحي بكل من فيه بل إنه ترك الإقامة 
في الحمراء» وأقام معسكرًا قرب البيازين» وهنا كان السؤال المرير: 
«ماذا لو أن الّغل جلبَ أنفاطه وضرب ہا البيازين؟». هكذا سأل 
عامر صاحبّه عليًا الذي كان مستغرقا ني اه الكبير. 

علي: «ستكون والله هي القاضية وقتهاء وسيتدمّر هذا الحجي 
الجميل»» (قاها ثم صمت قليلاء قبل أن يجه ببصره إلى صاحبه): 
«ولكنْ ماذا يساوي بقاءٌ ا لحي إن هلك أهله؟!». 


ف ا 

في منزل محمد العطارء كانت ن ای وت ا 
المياهء تمشط شعر ابنتها عائشة في سكون» وما هى إلا لحظات حتى 
طرق البابَ طارق» فنادت حدونة بصوت مرتفع» أن افتح الباب يا 
خالد. 

ترك خالد ليفتح الباب» وسرعان ما أطت من زاويته زينب 
اللوشية وهي تبتسم ثم سمت ودخلت لتردٌ عليها حمدونة السلا 
ثم تدعوها إلى الجلوس معهاء وتجاذبت الاثنتان أطرافَ الحديث. 


حهدونة (تستمرٌ في تصفيف شعر ابنتهاء ثم تقول): «لحظات 
وأفرغ لك يا زينب». 


زينب: «لست متعجلة يا أمّ خالد». (تتأّه» قبل أن تكمل): «و 1 


فيها على أنفسنا». (تقول ذلك ثم تسأل): «ما أخبار أبي خالدء فلم 
أعد أراه يذهب إلى دكانه؟». 

حهدونة (تنتهي ما تفعل» ثم تقول): «ولم يذهب وقد كسدت 
التجارة» ولم يعد أحدٌ في غرناطة كلها يبحت عن العطارة)». 

ا الفا اسا جت عن أقل أسباب الحياةء بعدما 
أضاعها الملوك بصراعاتهم وتقاتلهم». 

حمدونة: «إِنَ شهورًا من الصراع يا زينب لكفيلة بان تفني 
الأقوات والمؤن» وتقضى على كل أسباب الحياة. خمسة شهور كاملة 
ل تتوقف أو تيدأ خلاطما رحَى هذه الحرب» ولم نعدٌ ندري متى 
کر وقد واد م شر اا ما فغل ملك فال حدما امد ان اة 
لله بن علي بالأقوات والقمح والجنود والسلاح والبنادق الطويلة». 

زينب: «الجنود..!). 

حدونة: « الاستعجاب» وكأك لإ تسمعي من قبل عن تعاون 
هذا الملك مع القشتاليينء وكأنه يفعلها أول مرة). (تقوهها في دهشة 


واضحة). 
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زینب: «لا.. لاء بل أعلم بسابق تعاونه معهم» وما استعجابي 
لفعله» بل لعدم انفضاض الناس من حوله بعد كل هذا!». 

حمدونة (تتأَوَّه ثم تقول): « ول ينفصون من حوله؟ ألا ترينَ انتشار 
اللخدرات والفواحش بين شباب غرناطة» هل من يتناول المخدرات 
سيلتفتٌ إلى أمر كهذا؟؛. (تتوقف قلياا ثم تكمل حديشها): «إنَ 
غر اا ف عاي ر كع ج الك ما 0 
عه الّغل قد قتل أباه وأخاه وهذا تريْنهم يريدون الثأر له. وقد 
تناسوا في غمُرة ذلك كل خيانات الصغير وأفعاله المررية). 

زينب: «هذا ليس تعاطفًاء بل جهل بالدين والسياسة أيضًاء 
فمن يقاتلونه اليوم هُم في حاجة إليه غْدَاء ومن يساعدهم اليوم هو 
عدوّهم غدًا». 

تصبٌ حدونة كأسّا من عصير الرّمان وتقدّمها إلى زينب ثم 
تقول ها وهي تبتسم: «والله لقد مللتٌ الحديث عن الحرب وأمورها 
فهل تتوقفين أيتها اللوشية عن هذا الحديث الذي يضاعف الآلام». 
(تقول ذلك وهي تبتسم). وأثناء ذلك تنتهي إليه) أصواتٌ من جهة 
باب المنزل» مؤذنة بدخول محمد الذي دخل وألقى السلام. 

حهدونة: «وعليكم السلام» انظر من عندنا اليوم؟». 

محمد (ينظر تجاه زينب مرخبا): «أهلا وسهلا بجارتنا 
اللوشية». 


زينب: «أها بك يا أبا خالد. كيف صارت غرناطة اليوم؟». 

محمد: «مممم.. غرناطة! لقد أصبحت أسيرة لملكين متقاتلينء 
أحدهما يقاتل القشتاليّين والثاني يقاتل مَّن يقاتل القشتالتّين بعدما 
فشل في قتال هؤلاء الأخيريْن!). 

يتحرّك محمد جهة النافورة وسط المنزل ثثج يقول: «لا أدري إلى 
متى سيظل هذا الملك أسيرًا لأعدائه وعدوًا لأمّته؟ لقد طلب العونّ 
من القشتالتين فأمدوه با لجنود والعتادء وبين ليلة وضحاها صارَ 
غونثالو القرطبي» أو ما یدعونه فرنان الفیریز دي سوتومري» ومعه 
جع من القشتالتين يملأون أزقة البيازين وميادينهاء فصار الجندي 
المسلمّ ينظر حوله فيجد نفسّه يعاضد القشتالي على أخيه المسلم» ولا 
حول ولا قوة إلا بالله». 


زينب: «أين العلهاء من كل هذا يا أبا خالد؟ فوالله لولا أنني امرأة 
لخرجت فيهم» ولأعلنت خيانة أبي عبد الله حمد بن علي وشيعته». 

محمد: «لا تظلمي العلهاء. فقد امتلأت بهم ماحد اياز 
وغرناطة كلهاء بل إن الأمر لم يقتصر على العلهاء والفقهاء وحدهم 
إذ حرج كبار السن وأعلنوا خيانة حمد بن علي» كا حذروا كثيرًا من 
الخطر المحدق الذي ينتظر غرناطة مع تمدّد هذا الصراع المرير الذي 
لا ربح فيه إلا للشيطان». 
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حدونة: «ألا بخجل أبو عبد الله هذا من كرنه حليقًا للقشتالتين!؟ 
الال من أن حاقاءة القشالن عر نالات وباق ارات 
والدمار ٤‏ رض آبائه وأجداده؟!». 

2 

محمد: «يخجل!». (يبتسم في سخرية): «هذا رجل لا يعرف 
الخجل ولا الشهامة. وکیف یعرفه| وقد سمح للقشتالټّین بدخول 
البيازين!». 

زينب: «صدفّت يا أبا خالدء ولكن ماذا عن الزغل؟ ألا تراه 
خخطتًا هو أيضًا؟». 

محمد (يرد بسرعة): «لاء يقَيتًا». 

زينب: «كيف ذلك؟). 

محمد: « ل يكن أمام أبي عبد الله الّغل إلا أن يدافع عن ملك 
أجداده ضصد رجل تالف مع الأعداء ضد بلده ودینه» ثم کف 
يحكم غرناطة رجل لا يعرف فنون القتالء وكلا دخل حربًا حرج 
منها مأسورًا ومهزومًا. (يستدير قائلا): «كيف يحكم غرناطة من 


ا 


0 

فادها دید وخیت قم قزر فرناندو ناشین اول ما 
يحدث في جارته غرناطة» فقرّر نقلّ الحرب إلى المدن الكبيرة» مستفيدًا 
من انشغال المسلمين بعضهم بقتال بعض. 

اخ ار و رر ال و ا و ا 
العام للحرب» فاضطفٌ له جيش يتكوّن من عشرين ألف فارس 
وخسين ألف راجل تحت قيادة أشجع فرسان قشتالة. 

- ت I‏ " 2 0 ت .۰ س 

تركز في قرطبة جيش القشتاليّين بعدما كانت من قبل مَركزا 
لجيش المسلمين المجاهدين» حين كانت أرضا تتزاحَم عليها جيوش 
الناصر والحاجب المنصور» ثجّ غدت مَرْتَعَّا للجيوش الحاقدة على 

2 1 و و 

الإسلام ومقرًا للدسائس والمكائد التي تحاك للمسلمين في شبه 
الجزيرة الأندلسية. ولعل لوفائها العظيم مُصابا اهترّت له قرطبة 
محدنًا زلزالا مُريعًا؛ ارتجث إِثرَهُ الأرض ورقصت الأبراج والأسوار 
والأعمدةء و فزع الاس وهُرعوا يتسابقونَ والجيش المحتشد إلى 
الساحات الخالية خوفا من أن هوي عليهم مساكتهم؛ هَبوا جيًا 
فرارًّا من الموت المحدق إذتَهوي المساكنْ بعضها فوق بعض ودر كع 
أنقاضا. 

د ا ر و ی ا 
كادت الرجة عدا ك 
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قذ تحوّل إلى كنيسة» اجتَّمعًا مع كبار قادتم) والكاردينال الأعظم 
مندوسا والأب آغاييداء وبادر فرناندو متأففًا ما حصل.. 

فرناندو: «كم بلغت خسائر المملكة من جرّاء هذا الزلزال؟». 

مرکیز قادش: «اطمئن يا سيدي» لم تكن هنالك آي خسائر في 
الأرواح أو الممتلكات إلا بعض الأبنية القديمة. 

إيزابيلا: «الشكر للربٌ على كل حال». 

يتحدّث الكاردينال الأعظم معقبًا وهو يرسم علامة الصليب 
على وجهه: «إِنّ هذه المزة الأرضية القوية التي لم سقط لنا عموداء 
أو تهدم لنا بيت أو كنيسة» إنما هي هرّة أصابت تلك الدولة العربية 
اقفر و إا لغلامة من الرت غل افرات اة فك الماك وان 
هذا الاهتراز قد أصابها فى عمقهاء ولن تنجو من بعده أبداء لذلك 
يحب أن يكون هذا الزلزال دافعًا لنا لاستكال ما بدأناه». 

الأب أغاييدا (ي وجه حديثه للكاردينال الأعظم): «إنك مَلهمّ يا 
سټّدي» دات ما شحنا بتفاسيرً وکلام رائ» وإني لأرى مثلك أن 
هذا الزلزال جب أن يتخذه مولاي ومولات دافعًا للقضاء على مَّن 
يسمّون أنفسهم بأمَةَ حمد). 

يتحرّك فرناندو من جلسه ویستل سیقه ویقول: «إنه عهدٌ قدیم 
أحدتهغل تفتى أن أقطف ثفمرات الرمان جه ةة وميك 2 
ينقض قط عهدًا قطْعَّه على نفسه!». 


إيزابيلا: ۸٠٠‏ سنةء ولم تفتر قوتنا أو تضعف عزيمتنا» على ٠253<‏ 
رغم ما كان للمسلمين من بأس آنذاك أفتفتر همَمُنا ايوم بعدما 
حضتا شوطنا الکبیر!؟ إننا نقترب من تصرناء وتم رؤن ما صار 
إل الفرت من بشن راقع رتت ١‏ قاد تاعا 2 
تسترسل): قك بذآت ارت هنذا قرون ولن ته إلا باسترداد 
القدس وقبر المسيح ابن الرب من أيدي هؤلاء الكفرة!. 

فرناندو (واققا مُركَرّا بصره؛ يتلمس بخياله مامح الحرب 
امقبلة): «لقد كانت هذه الحرب على شدتها حربَ مواقع» تحدّد 
الانتصارات فيها بمدى صمود هذه المواقع أو تراجعها أو امتدادهاء 
وخلال هذه المدّة الطويلة كان اهجوم المفاجئ والغزو والتهب 
وإسقاط الحصون والقرى وحتى المدن؛ صفة هذه الحرب. آمّا الآن 
وبعد حصولنا على هذا العدد الكبير من الأنفاط والأسلحةء وبعدَما 
كسبنا انقسام المسلمين» فإننا ندخل منعطقا جديدًا في هذه الحرب» 
ذلك أن الواقع يفرض علينا القيام بعمليات كبرى ضدَ مدن 
قوية» تدميرّها أوْلى من حصارها الذي ينتهي بانتهاء موسم الربيع 
والصيف». (يصمت ثم يواصل في نبرة تفيض غرورًا بشعًا): «لقد 
وشل صندى روب إل الرف غبت كل الكفرة ا دح طم 
الترك في القسطنطينيةء بايزيد الثانيء إلى التحالف مع سلطان مصر 
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مرکیز قادش (مستدرکا): «لکن يا سیدي» لدي معلومات بان 
ا فان ين عاك مر را اة اا فی بی ا ت 
أن صلخا انعقد بين الفريقين؟». 

فرناندو: «لا صلح بعد بينهم يا رودريغو. إنّهم بجاولون فقط». 
(ترتفع قهقهنّه مرة أخرى متزجة بسخرية سافرة ثم يسترسل): 
«لن نعطيهم فرصة للتو خد ضدَّنا مها كلف الأمر». 

على الجانب الأخر من العالم» وني قلب العاصمة العثانية 
اسطنبول كانت قد تت مفاوضات للصلح منذ فترة بين الأشرف 
قايتباي سلطان مصر والسلطان بايزيد الثاني ملك الترك سعيًا 
لوقف الحرب بينهم ووضع خطة مشتركة لإنقاذ الأندلس. 

دعا السلطان بايزيد الثاني الصدرَ الأعظم والوزراء والقواد إلى 
مجلس اجتماع طارئ لبحث الموقف والتدبر فيا تستطيعه الدولة 
العثمانية من طاقة للحرب في تلك الظروف. 

بحث المشاركون في المجلس الظروف التي تمر بها الدولة 
العثهانيةء ونوعَ وقدر المساعدة التي تستطيع الدولة تقديمها لمسلمي 
الأندلس. غير أن الدولة العثانية عجزت عن انتشال الأندلس من 
مایا ا كانت ع هی الاخری من اوضاع قاس جا ی کان 
ا وعدم وجود طريق برّي مباشر إليها يزيدان من حدة 
المشكلة ويعقدان غرّها. 


بعد دراسة لكل الظروف الداخلية والخارجيةء قَرّر السلطان 
بايزيد إرسال قوّة بحرية تحت قيادة «كمال رَئيس» على وجه السرعة. 
كان ذلك في العام ۸۹۲ه/ ۸۷٤۱م.‏ وكان هذا التحرّك من 
الدولة العثانية بمنزلة إعلان للحرب على عة دول مسيحيّة في 
أوروباء؛ وقد شمل هذا الإعلان قسطاليا وأراجون ونابولي وصقلية 
والبندقية؛ وبذلك كانت الدولة العثانية- على الرغم من مشاكلها 
الجمَة- هي الدولة الإسلامية الوحيدة التي حاولت مد يد العون 
لمسلمي الأندلس على قذر طاقتهاء ودخحلت من أجلهم في حالة 
حرب مع دول عدة دفعة واحدة؛ بين تقاعست عن ذلك الدول 
الإسلامية الموجودة الواقعة في شمالي أفريقيا- كالدولة الحفصية 
في تونس والدولة الوطاسية في المغرب- والتي كان قربها ا لجغرافي 
يمكنها- لو أرادت- من إنقاذ مسلمي الأندلس! 

أقدم «کمال رَئيس» على ضرب سواحل جزر جاربا ومالطا 
وصقلية وساردينيا وكورسيكاء ثم ضرب سواحل إيطاليا ثم 
سواحل الأندلس» وهم في طريقه العديد من القلاع والحصون 
المشرفة على البحر في هذه الشواحل. وعمد أحيانا إلى إنزال جنوده 
في بعض السواحل هدم تلك القلاع. ولكنه لم يستطع الصمود 
طوياًا؛ لأنّ الحرب البحرية لا تكفي للاستيلاء على المدنء ولاست 
المدن الداخلية البعيدة عن البحرء فلا بذ من مشاركة القوّات البرية 
التي تستطيع التوغل في الداخل» وتثبيت وإدامة السيطرة على المدن 
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العثانية والأندلس» وكذلك بين مصر والأندلس. كا أن الدول 
الأوروبية كانت قد قطعت كل صلة لسلمي الأندلس مع البحر 
المتوسطء وسذوا مضي جبل طارق ليمنعوا وضرل ای نجدة إليهم 
من الدول الإسلامية. وعمد «كمال رئيس إلى قصف بعض سواحل 
تونس بسبب دخول الدولة الحفصية الحاكمة في تونس في حلف مع 
الإسبان وفرنسا ضدٌ إخوانهم الأندلستين. 


وكم كان مؤسقا أن هذه القوة البحرية العثانية اضطرت أخيرًا 


اى مواجهة الدولة الحفصية ف تونس انتقامًا من مساعدة هذه 


الأخيرة للفرنسيين. ولأن الدولة العثهانية كانت- آنئذ- في حرب 

ع لاف وف هت ان ار ن فا ا ر 
هجمانا عن نتائج ذات بال. 

وعلى كل حال» فقد استبعدَ الملك فرناندو وقادته وحدة بين 
المسلمين استنادًا إلى وقائع التاريخ» ليس هذا فحسب بل إن مركيز 
قادش أشارَ على فرناندو وإيزابيلا لإشعال الحرب النفسيّة صد 
مسلمي غرناطة فقال: 1 

« جب علينا الاستعداد لكل طارئ» فمن ناحية نتدبّر أمرنا جيدًاء 
Rm‏ إذ سنقطعٌ 
أمرَ الوحدة بين مصر والقسطنطينية م مُستَقبَلاء ولک رواجها الآن 
وتناقلها سيعطيان مزيدا من الأمل والصبر لمسلمي غرناطةء 


فتقوى شوكتهم ويزيد إصرارهم على البقاء» بل ربا تقوى نفو سهم 
فيطلبون ما هو أكثر من غرناطة والعيش فيها. وإني أرى يا سيدي أن 
من الحكمة الان ضربَ نفوسهم وآمالهم؛ نشيع بينهم أخبارًا وهميّة 
تأکل عَدَةَ صبرهم و شجاعتهم؛ نحذّثهم عن جيوش أوروبية 
ةة دتا اة و لمشاركتنا حرجنا المقدسة 
كذلك علينا إحكامٌ حصار غرناطة وقطع صلتها بالمشرق». 

فرناندو: «هذا يا رودريغو قرّرت نقل الحرب إلى الموانى». 
(يجلس مكملا): «يجب علينا إحكام السيطرة على موانى غرناطة 
وإغلاقها في وجه المساعدات الخارجية المحتملةء لنقطع بذلك 
أملَّهم في التجدة أو حتى محرد التفكير فيها. سيستسلمون لنا عاجلا 
أو آجااد وقد انقطع آمهم وخاب ظنهم وانہارت نفوسهم وخارٹ 
عزائمهم؛. (يصمت ليتناول رشفة من كوب أمامه» قبل أن يستأتفَ 
غ ال اا ن وة م یک ان 
يجيّشوا لنا نصف مليون مقاتل» هذا وجب علينا أن نهزمهم من 
داخلهم» حتى يتيقنوا من أنه لا سبيل هم إلى النجاة سوى التسليم 
والخنوع». 

إيزابيلا (تحدق في وجوه القادة. فتلاحظ صمت دي قابرا 


لتبادرَه): «ماذا يدور في رأس دي قابرا؟). 


دي قابرا: «يشغلني يا.. سيدتي.. سؤال بحټرني: من الذي بعث 
بأخبارنا إلى الشرق؟ مَن الذي استغاتٌ بملوك الترك ومصر؟». 
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فرناندو: «لن يكون الصغير بكل تأكيد». 

دي قابرا: «عمه الزغل؟). 
إرادتناء ويبذل قصارى جهده للوقوف ضدَ أهدافنا». 

دي قابرا: «هذا يعني أن حريه مع ابن أخيه ل تنه عن 
مواجهتنا). 

فرناندو: «قطعًاء الرّغل حار عنید» ومن ثم علينا تحييده بكل 
الرشال غاص ار اط ود ف انر و او 
هو منشغل بحربه مع ابن خی وابنٌ آخيه أرسل إلينا منذ آيام 
تحییدهم). 

مر کیز قادش (متعجبًا): «أوّ قد فعل؟!». 

فرناندو: « التعجب أيّها المركيزء وأنت البيرٌ بأحوال 
الرجال؟». ٠‏ 

مرکیز قادش: «أعلم يا مولاي آنه E:‏ الإرادةء خائر 
النفس» خفيف العقل» ولكنني ل أكن أغلم أنه بلغ هذا الح من 
السذاجة!». 

الکاردینال الأعظم: «لو ل یصلوا إلى هذا ا لحد ہا ا لمركیز لا كنا 
نحن هنا اليوم» في قرطبة عاصمة ملكهم وملوكهم!». 


مر كيز قادش: «(صدقت أا الأب الجليل». 


وهكذاء فقد أرسل أبو عبد الله الصغير رسالة إلى الملوك 
الكاثوليك متهم فيها على نضرته» ويدعوهم صراحة إلى احتلال 
بلش مالقة إمعاتا في إذلال عمّه» وقد استغل القشتاليون تلك 
الرسالة فقرّروا غزو بلش مالقةء حققين من وراء ذلك الغزو عدة 
نتائج مهمَة للغاية» فمن جهة سيحاصر ون ثغْرَ مالقة العظيم فيسهل 
عليهم أخذه بعد ذلك؛ إذ لالقة أمية كبيرة عند المسلمين والقشتالتين 
على الشواء» ذلك آنها آخر الموانى الكبيرة المهمّة لمملكة غرناطة» وهي 
سبيلّها للاتصال بالعال الإسلاميء» فإذا احتلّها القشتالون انقطعت 
الصلة بالمشرق وعدوة المغرب» ومن جهة أخرى فإن احتلال مالقة 
سيضعفٌ جانب الرّغل العنيد؛ لأنها مكمنْ قرّته ومجمع أنصاره 
كا أن مالقة بالنسبة إلى القشتالتين ميناءٌ عظيم وثغرٌ منيع» ومن 
جهة ثالثة سيثبتون لأبي عبد الله الصغير أنهم باقون على العهد معّه» 
وجادون في نصرته» فیزیده هذا ٳصرارًا على حرب عمَّه» ومن ثم 
تسقط القرى وا مدن تباعا في يدي القشتالتين» بينا ملوك المسلمين 
منشغلون بحرویہم وصراعاتہہ ! 

ومالقة فم غرناطة ويذهاء فمنها تذهب السّفن إلى سورية 
ومصر للتجارة أو طلب العون» كا آنها همزة الوصل بين الأندلس 
والمغرب؛ حيث تأي عن طريقها المساعدات المالية والعسكرية 
والسلاح والخيول» وخاصة من تونس وا مغرب وطرابلس وفاس 
وتلمسان» لكل هذا قرّر القشتاليّون انتهارً الفرصة» وحدّدواموعد 
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في يوم الأحد التالي لعيد القديسين» خرج الملك القشتالي فرناندو 
بجيشه» والأمطارٌ تصاحبه» والسماء تبرق ودر ع وال وکال ا 
من وعورة الطرقات» لذلك قسّم الملك جيشه إلى قسمين رئيسيين» 
واضعًا مع أحدهما كل مدفعيته التي تحرسها مجموعة قويّة من 
القرسان بقيادة سيّد مدينة القنطرة ومعه «مارتن ألونزو»» واختار 
هفا القسم السب في الوديان التي يتوافرٌ بها عل للثيران التي تجر 
الأفاط. ما جسم الجيش الرئيس فكان بقيادة الملك نفسه» وكان 
مقشًا إلى قطاعات ختلفة يقودٌ كل قطاع منه فارس مميّز» وقد اجه 
املك بهذا القسم نحو طرقات الجبال الوعرةء تسبقه طليعة ختارة 
من ٤‏ آلاف مقاتل» وذلك تحسبًا من أن يؤخذ الجيش على حين غرَّة. 
كا كانت للطليعة مَهمّة أخرى» هي تمهيدٌ الطريق للجيش الرئيس» 
كا حرج الكونت «أوف تريفنتو» على رأس أسطوله البحري» ليمنع 
عن بلش مالقة أي مساعدات قد ترسّل إليهاء ولأن فرناندو كان 
خشی المفاجآت؛ فقد خرج دون دییغو دي کاستریلو مع فرسانه 
ومشاته ليتمركزوا ني المرتفعات والممرّات الضيَقة ليمنعوا سكانَ 
تلك المناطق من العرب والمسلمين من الاحتكاك بالجيش. 


وبعد أيام» وصل الجيش إلى بلش مالقة» وقد غمرت أفراده 
السعادة للخروج من الطرق الوغرة الموحشةء ونظر فرناندو إلى 
بلش مالقة مستمتعًا بشمسها الذهبية الصافيةء متأملا بساتين الزيتون 
والكروم التي تحيطهاء بينم توج الحقول الأخرى بسنابل القمح 
الذهبيةء تتخللها أشجار الليمون الجحميلة الفوًاحة بالروائح الزكية. 
وفي الوقت الذي وصلت فيه هذه القوّات إلى أسوار بلش مالقة 
رسَتْ على شاطئها أربعٌ سفن تحمل العَلّم القشتالي بقيادة الكونت 
ار ر ی کر امد ا وان 
كا صاحبت تلك السفْنَ سفن أخرى تحمل لون والسلاح. 

بعد فحص الأرض» خَيّم فرناندو على جانب ال جبل الذي يمد 
حتى المدينةء والذي يمل نهاية جبال السيرا نيفادا الغرناطية» وعلى 
ا هاا ار ا ا م ر من ی وت 
عميزا» وهي التي كانت تستطيع تقديمّ العون لبلش مالقة. 

اجتمع فرناندو مع عدد من القادةء ليحددوا المكان الذي يجب 
استهدافه أولا فرأى ال ملك القشتالي أن ا الاتصال بين «بنت 
عميز» وبلش مالقة. ولخوف فرناندو الشديد من المفاجآت» وتأسَيًا 
بها حدث له من قبل آمام أسوار «لوشة فقد قرّر تشديد الحراسة. 

امتطى فرناندو صهوة جواده» وخرج بنفسه يدور حول المخيّم 
لتحديد مواقع الحراسة فيه ثم عاد إلى خيْمته كي يتمس قسطا 
يسيرًا من الراحةء وسرعان ما ثقلَ التعاس على جفنيه» فغْقًا قليلا 
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وضجیج» حتی إذا انْتبه تبن له أن هجومًا مفاجِنًا استهدفهم؛ إذ 
هاحت المعسكرَ مجموعة صغيرة من المسلمين قاصدة الخحيْمة الملكية 
وأوشكت أن تصل إليهاء ولم ينقذ املك من سيوفهم سوى مركيز 
قادش الذي وصل في اللحظة المناسبة. 
E‏ 

بين كانت أعلامٌ الصليب ترفرف على مرتفعات سهول مالقة 
استعدادا لاقتحامهاء كانت الحرب الأهلية على أشذها في غرناطةء 
تما دفع رجال المدينة وفقهاءها إلى الإسراع في التحرّك لوقف تلك 
الطاحونة الجهنمية البائسةء ومن ثم إنقاذ المدينة المحاصرَة. 

فبينم) كان الرّغل جالسًا في معسكره يحاصر البيازين» وحوله 
بعض رجاله وعلى رأسهم رضوان بنغیش وزيره ووزير أخيه أبي 
الحسن من قبل» دخل عليه أحد الحراس الخيمة الملكية. 

الحارس: «الفقيه عليم المصري» ومعه محمد العطار يستأذنان في 
الدخول». 

الزغل (يشير بيديه): «أدخله)». 

الفقيه : «السلام عليكم ورحمة الله . 

الزغل: «وعليكم السلام ورحة اللهء أهأا بالفقيه وصاحبه هد 
بأشراف غرناطة والبيازين». 


عليم المصري: «أهلا بك يا مولاي». 

الزغل: «كنتُ أنتظرٌ أن تأتيا منذ بداية الحرب» فأنا موقن آتكى| 
لستما من يوالون القشتالتين أو يحاربون إلى جانبهم». 

عليم المصري: « نأت لننصرك على ابن أخيك يا مولاي». 

الزغل (متعجبًا): «فلم تيع إذا؟!». 

عليم المصري: «جئناك لحاجة غرناطة وشعبهاء جئناك لنتصر 
غرناطة الجريحة» ونرمّم جراحهاء ونقيل عثرعها». 

الزجل: «وأآنا لا أتأخر عن غرناطة.. ل أتأخر عنها يومًاء وكيف 

عليم المصري: «غرناطة ليست في حاجة إلى مَّن يقتل أهلّها!». 

هب الّغل واقفاء ثي يرنو ببصره ناحية عليم المصري قائلا 
بصوت مرتفع: «يقتل أهلها؟! وهل آنا مَن قتتّهم يا عليم؟ هل أنا 
من أدخل القشتالتين إليها؟». 

عليم المصري (يرة بثبات): «نعلم أنت لم تدخل القشتالتين إلى 
غرناطةء ول تهادنهم» ولكنك يا سيدي آسهمت- بتلك الحرب- في 
قتل أهل غرناطةء هذه الحربٌ التي لن تبقي ولن تذر. ستة شهور 
۴ 2 ‌ 
وأنتم تراوحون في اقتتال شديد؛ آزهقت فيه الأرواح» وافتقد الناس 
الأمن» وعرّت عليهم الأقوات. تفرقتم شيعًاء وتمزقتم وجعلتم 
بأسّکم بینکم» تارکین حدودکم وٹغورکم لعدوٌ یتربّص بکم» 
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الزغل (يهدأء ثم مجلس مرة أخرى قاثلا): «أقدر غيرتكم 
على غرناطة ون٘صحکم لي ولكن.. هل ترونني أنا من تحالف مع 
قشتالة؟ هل آنا من سلم هم لوشة؟ هل آنا من دخل البيازين ليلا 
كاللصوص» وأعلن الثورة وأشعل الحرب الأهليّة؟ شهد الله أني 
تأ مع كل قطرة دم سالت في هذه ا معارك المستمرة منذ شهور» وأ 
ألمي لقتل جندي من جنود ابن أخي» ما خلا القشتالين» لا يقل عن 
لي وحزني لقتل جندي من جنودي ورجل من رجالي؛. 

عليم المصري : «نعلم أا الملك أنك لست السبب في ماجدث» 
ونعلم حُسنَ صنيعك وحروبك السابقة ضد القشتالتين. إنك 
يا سيدي الفارس المظفر ولا نكران. ونحن هنا الآن لقتنا بك 
ستقدم مصلحة الأمة على مصلحتك الشخصيةء لذا أتيناك أنتَ 
وإلا كتا ذهبنا إلى ابن أخيك في البيازين» فهو إلينا أقرب» إِذٌإننا- كا 
تعلم- من سكان البيازين التي يعتصم بها الصغير» واذكز أيها الملك 
آنا م نستل سيوفنا عليك» وآثرنا الوقوف على الحياد بينك وبين ابن 
أخيك» فنحن نرى أن رقاب القشتالتين أولى بسيوفناء وإتنا يا مولاي 
سائلوك: هل تريد أن تكون ملكا على غلكة ضائعة!؟». 

الزغل (بلهجة حادة): «بل أريد الحفاظ على غرناطة يا حامده. 

عليم المصري: «إذاء اترك الحربَ هناء واذهب حيث العدو 
الحقيقى». 


الزغل: «العدو الحقيقي يا حامد هو انقسام المملكةء واستباحة 
القشتالتين للبيازين» ووجود ملكين أحدها لم ينتصرٌ في معركة 
خاضها من قَبّْل» والثاني دافع عنكم وعنْ غرناطة بالشيف والدم». 

محمد العطار: «لقد انتهز القشتاليون الأحداتٌ الجارية في 
راط رهوا بجیرضیج وصلبانہم إلى بلش مالقة استعدادًا 
لانتزاعها . فهل يتركها ملكنا المظفر لقمةٌ سائغة هم؟۲. 

عليم المصري: «لو علمنا يا مولاي أن هناك آملا يُرجى من ابن 
أخيك لذهبنا إليه نستحته لنجدة بلش مالقة!». 

ينهد الزغل» ويصمت برهة قبل أن يتو جه بحديثه إلى محمد 
العطار في هدوء: «لو خرجت لأدافع عن بلش مالقة فإن ابنَ 

ٍ 

أخي لن يتردد في سرقة غرناطة كلهاء حينها سيتركها للقشتالتين 
کا فعل من قبل في لوشة» إنه أخرق لا بحسنُ من أمره شيعا إلا أن 
يكون مطيّة لاء الكفرة. انظروا إليه في اللسانة كيف خرج بجيشه 
يتبختّر» فهلك جيشه مهزومًا أمام بضع مئات من القشتاليّينء ويا 
ليت اهزيمة كانت بشرف. بأ ظل يقاتل حتى النهايةء بل إنجم 
أخذوه رهينة بعدما وقح في الأسر حتى قبل أن تبلغ ا معركة أوجّها! 
ثم تكرر الأمرٌ بعد ذلك في لوشة. وكأن ابن اخي اعتاد أن يقع أسيرًا 
عند فرناندو ولیزابیلا!». 

محمد العطار: «أيها الملك» إن سقط بلش مالقة فستسقط من 
بعدها مالقة نفشهاء ووقتها لن تكونَ لك علكة تحكمهاء إن مالقة 


»265 


خریف شجر 


ق الرقان س 


»266« 


—— î qr In 


الآن هي جسرنا الوحيد الذي يربطنا ببقية العام اللإسلاميء قان 
طت و غاا فلن هدد دفار 0ط وقد ا ن 
بقية بلاد المسلمين». 

استمع الرّغل إلى حديث العطار في صمت ووجوم أواضحين» 
ليبدا عليم المصري الذي لاح ذلك في الكلام قائلا: «هل لي برأي 
أعذر بعده أمام الله وأمام المسلمين؟». 

الزغل (ينظر إليهء منتظرًا رأيه في اهتهام شديد): «ماذا ترى يا 
علیم؟». 

حامد: «تصالخ مع ابن أخيك». 

الزغل (متعجبًا): «وهل تظنّ أنني ‏ أعرض عليه أمرَ الصلح 
من قبّل؟!٠.‏ (ثمَ ينظر إلى رضوان قائلا): «أخبر هما يا رضوان». 

رضوان: «نعم. نعم» لقد أرسنل مولاي أبو عبد الله الّغل منذ 
شهور» وقبل اشتعال هذه الحرب؛ رسالة إلى ابن أخيه- وكان وقتها 
في بلش الأبيض- يعرض عليه فيها الصلح» وأ يتنازل مولاي 
الرّغل لابن أخيه عن تاج غرناطة». 


عليم المصري (يفتح عينيه مشدوهًا): «وماذا كان رد أبي عبد الله 


حمد بن على بن سعد؟!». 
الزغل: «رفض الصلح»› ثي استعان علينا بالقشتالتین» كا 
شاهدتم وتشاهدون». 


العطار: «يا مولاي» إنقاذا لبلش مالقة» أرجو أن تكرّر عرض 
الصلح على ابن أخيك» وإني لأقول لك هذا القول» وأعلمُ علمَ 
اليقين أن الح معك» لكننا اليوم والآن نتحدث عن دولة الإسلام 
في الأندلس.. من ينقذها.من الضياع في مهب العاصفة؟». 

نهض الرّغل من كرسيه» ورَنًا ببصره ناحية الحمراء مديرّا ظهره 
إلى الحضور» وهو يفكر في هذا الكلام؛ إذ كان يوقن أن مصير هذا 
العرض بالصلح لن يلقى حظا أفضل من سابقه. وعلى رغم ذلك 
قرّر النزول على رأي الفقيه» وبعد لحظات من الصمت استدار 
الزغل» وقد ظهرت عليه علامات التأثر والحزن العميتى فقال: 

«إذّاء حفظا لالقة وغرناطةء وصونًا لبيضة الإسلام» ونصرة 
لشعبى؛ أوافق على الصلح مرا للإنقاذ البلاد؛ بلاد اأجدادي وبلاد 
المسلمين في الأندلس». 

(يبتهج ا لحميع) 

عليم المصري: «جزاك الله خيرًا يا مولاي» لتقديمك مصلحة 
الأمة على مصلحتك الشخصيةء وإنك لبت مجددا أتك املك 
الأقوى في هذه الدولةء ولتكنْ على يقين يا سيدي» أن التاريخ لن 
ينسى لك فعلّك هذا». 

الزغل: «أرسلوا إلى ابن خي في البيازين» أخبروه للمرة الثاني أي 
أعرض عليه أن أتنازل له عن غرناطة وتاجهاء وأن أقاتل القشتالتين 
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في هذا الصراع المرير» وبأن صلحنا- إن تحقَق- سيكون من أسباب 
الحياة لغرناطة وشعبهاء وأنْ إنقاذ بلش مالقة الآن متوقف على هذا 
الصلح» وأخبروه أيضا أن لا عهد للقشتالتين ولا ذمّةء وأنهم اليوم 
معه وغدًا سیکونون علیه). 

العطار (مستبشرًا): «إِنْ سمح مولاي فسأحل أنا هذه الرسالة 
إلى ابن أخيكم». 

الزغل (يعود إلى كرسيه في الخيمة موجها حديثه إلى العطار): 
«اذهب» ولا تتأخر في الرد عليناء فحياة مالقة قد أصبحت على 
المحك». 


خرح عمد العطار» متخا طريقه صوبَ البيازين حيث أبو عبد 
لله الصغير حاصَرْ هناك بينما غاص الرّغل في تفكير عميق؛ فتخيّل 
نفسه خارجًا للغزو والانتقام من القشتالتين؛ ليقتص من سابق 
أفعالحم معه» وخاضّة بعدما علم الخطاً الفادحَ الذي ارتكبه ملك 
قشتالة بإقامة معسكره بين جبلين. استغرق الّغل في الانشغال 
بالحرب الآتيةء وراح يفكر فيها ويضمٌ ها الخطة المناسبةء بينم 
ELS SB‏ 
شلالات الدماء التي فاضت على شوارع غرناطة وساحاتما. إنه لا 
يشك قي أنْمُلة في أن الصغير سيقبل العرض والصلح» وكيف لا 
والعرش غایته» وقد تنازل له الرّغل عله. 


ظل محمد العطار يتطلع إلى المستقبل» منشغلا بالحلم الذي ملا 
عليه طريق رحلته» الذي ل يبه إِلْ كان طويلا أو قصيرًاء فقد ظل 
ما في آمال الصلح والانتصار على القشتالتين» وإنقاذ دولة 
الإسلام ول يق إلا وقد وصلَ إلى حيث أبو عبد الله الصغين 
لیسارع من فؤره پابلاغه أنه حمل له رسالة من عمّه الزغل» ولان 
العطار رجل ذكي فقد حاول جهده أن يبلغ الرسالة للصغير بعيدًا 
عن رفقائه من القشتالتن» لقته بأنہم سيعملون على إفشال آي 
محاولات للصلح بين الطرفين» وكيف لا يفعلون وهُّم يعرفون أن 
مله ارب ال الا بن الضفو وغه تك الك ن 
القتال والدماء والأموال الطائلة. ولكنْ على رغم حاولاته المتتالية 
فقد فشل العطار في الانفراد بأبي عبد الله الصغير الذي ما كاد يسمع 
الرسالة حتى كاد يفقد صوابّه فلم يعد يستطيع بعدها استيعاب 
الأحداث؛ إذ ألجمته الصدمة عن الردء عندها تدخل قائد الفرقة 
القشتالية المعاونة له في حربهء مها إياه إلى أن الصلح مع عمَّه يعد 
بمنزلة إعلان حرب على قشتالة وأراجون! 

تذكر الصغير أيامه في الأسر عند القشتالتين» فارتعدت فرائصه 
خشية تكرارها مرة أخرى» فآثر استمرار تحالفه مع القشتالين على 
توحيد غرناطة بالصلح مع عمّه؛ لذلك لم يكن الصغير ليحتاج إلى 
وقت طويل كي يرد على عرض الصلح بقوله: «كيف لي ن أثى بر جُل 
کل ا وخر کول غد ن لی بالنیف ارادر؟:. 
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استمع العطار مذا الرد الذي لم يكن يتوقعه انق 
رارت لاال المربهة اي ردت ى باط ران زحك 
وتبځرت» وکاد یفقد عقلّه» وهو یری ملکا یطیح بدولته إلى ا لجحيم» 
ويرفض عرضا لتوحيدها وإنقاذها. 

هام محمد على وجُهه» ول يدر ما يفعل» مرّت عليه الدَقائق وهو 
فر عله جد قولا يكلم به الذين أرسلوه بَشيرَّاء ولكنْ دون فائدة! 
ومن ثم عاد مبتئسًا إلى المعسكر مجر آذيال الخيبة والحسرة» حتى إذا 
فخل غل :للك الزغل ارتفخت إل الأغناق وتعلشت بخركاته 
اعود وتأهَبت الآذان لتسمع الخبر اليقين. ولكن محمد العطار بدا 
مترددا ثقيل الخطوء كأنه يريد أن يتنضصّل من مهمة الإدلاء بها بجمله 
من حدیث فبادره الرٌغل مستحنًا بالسؤال فقال له بصوت مرتفع: 


«ماذا حدث؟). 


تلغثم العطار ثم نظر في الأرض» وكأنا يستحي من هذا املك 
الهم الذي تنازل بإرادته عن عرشه فلم يلق إلا الإعراض: «ذهبتُ 
يا مولاي إلى ابن أخيك» وسلمته الرسالة فقرأهاء ثي استشار فيها 
وزيرّه ابن كماشة وقائد القشتاليين عنده غونثالو القرطبي» أَمَّا ابن 
كماشة فلم يعلق» وأمّا غونثالو القرطبي فنصحه برفض الصّلح» 
وأخبر ابن أخيكم أن صلحه معكم إنها هو بمنزلة إعلان حرب على 
قشتالةء مذكرًا إتاه أيضًا بمعاهدة لوشة». ۰ 


الزغل: «هاء ليس هذا بموقف غريب عن قائد قشتالي يعمل 271١‏ 
مصلحة مَّلكه وعلكته» ولكنٌّ الغريبَ هو أمرٌ ابن أخي.. كيف 
يجعل من عدوّه مستشارًا له؟!). (يشير بيده إلى العطار أن أكمل). 

العطار (يخفض وجهه ثانية قبل أن يقول): «لقد رفض ابن 
أخيك الصنلح قائلا: لا صلحَ مع قاتل أبي وإخوتي». 

الزغل: (بابتسامة امتزج فيها الأسف بالسخرية): «فلتشهد 
غرناطة وفقهاؤها أني ما تأحرت ساعة عن الأخذ بأسباب حياتها 
راه يقالن الأخرى الال ىأر 
ای ا ی و 
قلبینا؟!». 

عليم المصري: قد اعت انف 

الزغل: «كنتٌ على يقين برفضه.. ولكنْ لا بأس». 

وفي هذه الأثناء يدخل أحدٌ الحراس» ويخبر بوصول طلائع قوات 
وادي آش» فا کان من الرّغل إلا أن ابتهج محتَسبًا جيء الحارس 
بشارة خير له ولغرناطة كلهاء ثم راح يقول: «لقد کنا نخاف أن 
نخرج لر القشتالتين عن أسوار بلش مالقة» وكنّا نخشى أن ينتهز 
ابن أخينا فرصة خلو الحمراء من جنودنا فيغير عليها ثم يستعين 
بالقشتالتّين عليناء أمّا الآن فيمكننا ترك حامية قوية تحفظ الحمراء 
ونخرج نحن على رأس بقية الجيش لرد القشتاليين عن المدينة». 


خریف شجرة الان س 


=2 72< 


— Yip mW? in 


عليم اللصري (منفرح الأسارير): «الله اکر سيفي وروحي 
فداء مالقة وأهلها». 
الزغل: «افعلٌ يا شيخ العطارين؛. (يقوها ثم يصمت برهة 
ويتحدّث ثانية وقد أحياه العزم): «على رغم ذلك» فقد كنت مى 
الخروج بكامل جيشي لإنقاذ المدينةء إذْ يؤسفني أن أضطر إلى ترك 
بعضه هُناء کی أحى به الحمراءَ من ابن أخىء قبل أن أحيها من 
القشتالتين.. تجهزوا بعدتكم وعتادكم» فسنخرج الليلة إلى بلش 
مالقة). 
العطار: «إلى بلش مالقة على بركة الله». 
الزغل: «إلى بلش مالقة وآخر جسور التواصل بين الأندلس 
ويقية بلاد المسلمين). 
Hek‏ 
.Y.‏ 
على أسوار بلش مالقة 
أخكمَ فرناندو الحصارَ على بلش مالقة ولكته لم مهاجم المدينة 
لعدم وصول الأنفاط الثقيلةء ومع مرور الوقت تحوّل المخيّم إلى 
ثكنات من الو خل والطين بسبب استمرار هطول الأمطارء ما جعل 
صدر فرناندو يضيق ذرعا وهو يرى الطين يحاصر جيشهء لذلك 


تعجل آمرّا بالمجوم الفوري على المدينة من دون انتظار وصول 273٠‏ 
الأنفاط» ليستمرٌ القتال نحو منتصف اليوم . 

سقط الكثيرٌ من الفرسان القشتاليين قتلى وجرحى» فقد أبلى 
المسلمون بلاءَ حستا في الدفاع عن مدينتهم» وفشلت محاولة فرناندو 
قطع الصلة بين بلش مالقة وجاراتها من القرى والمدنء لذلك فقد 
خشي على نفسه وجيشه» فأمر بزيادة الحراسة على مرّات الجبال» 
وأرسل المزيد من القوات للحراسة والشهر على حاية المعسكرء 
أمّا المسلمون فقد استفادوا غير مرّة من معرفتهم العميقة بتلك 
الجبال الوغرةء فاستغلوا ذلك في مباغتة القشتالتين مرّات عة 
وإثارة الرّعب فيهم» ونجحوا أيضًا في السيطرة على مؤن الجيش 
القشتالي» كا استطاعوا إحكام قبضتهم على بعض الأسرى» وقد 
أفلحَ المسلمون من خلال كل هذه الجهود في ضعْضعة قوة الجيش 
القشتالي إلى حين وصول جيش بني الأحمر. 

مضت عشرة أيام بلياليهاء ولا تصل الأنفاط إلى المعسكر 
القشتالي» ما أدخل في قلوب جنوده قلقا وخوفا شديديْن» حتى آم 
راحوا يتهامسون بقرب فك الحصار والعودة إلى قشتالة. وبالقرب 
من الخيمة الملكيةء جلس جنديان يتحادثان» ويفضي كلاها إلى 
الآخر عن رؤیته لما مضی وتصوره لما هو آت. 

آلفونس (يتطلع بنظره إلى أسوار المدينة وهو يقلب الحصى 
بأصابعه): «ترى كم ستصمد تلك المدينة الصغيرة؟). 
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فرويلة (بغرور متعجرف): «لن تصمد كثيرًّاء بعدما انقطع كل 
أمل ها في الحياة»: 

ألفونس: «أعَنّى ذلك يا صديقى» فوالله لقد مللتٌ حياة الجبال 
بعيدًا عن النساء». (يتنهّد بشدّة قبل أن يواصل): «قل لي يا فرويلة 
هل سمعت شيتًا عن نساء تلك المدينة؟». 

فرويلة (يتنفس عميقًا ثم يتأرّه قائلا): «جميلات جيلات يا 
صديقي» ولكنهنْ لسن كنساء مالقة في الحسن والدلال والخيلاء». 

يسترخي ألفونس ويستلقي على ظهره ناظرًا إلى السماء قائلا 
وهو يراقب نجومَّها): «تعلم» لقد أوصتني زوجتي بألا أقترب من 
النساء المسلهات-ههههه- إِذْ تغار عل منهن» إلى حدٌ أنها ألحثْ على 
الخروج معي في هذه الغزوةء ولولا علمها بمكوث ال ملكة في قرطبة 

فرويلة: «هذه معضلة التزوّجين! أمّا أنا فلا زوجة لي تحصي علي 
أنفاسي» وتحدّد لي مواضع قَدمَيّ». 

تسمع أصوتٌ أقدام تقترب فيشير ألفونس مقاطعًا رفيقه: «صه 
فرويلةء هذا الفارس رودريغو آت في اتجاهنا». 

يتقدّم الفارس رودريغو فينهض الجحنديان واقفين» ويؤديان 
له التحيةء قبل أن ينهرهما بلهجة صارمة: «أنت).. ألا تكفان عن 
حديثك| الشهواني عن النساء؟»: 


فرويلة: «وهل هناك أجل من الحديث عن النساء في هذه 
الليلة الصافيةء انظرٌ أا الفارس إلى هذا القمرء ألا يذكرك حسنه 
واستدارته ببنات المسلمين اللاتي يخدمْن زوجتك وتتسرّى أنتَ بهن 
أيضًا؟!». 


تعلمان نكا تحملان أساء ملكين من أعظم ملوك المملكة؟ لذلك 
ری بک أن تتحسسا خطاهما». 
إذا اخحتارت لي هذا الاسم ولم تخت لي اسم «زير نساء؛ حتى أنعم 
بتحسّس خطاه». (مصدرًا ضحكة عالية). 

رودريغو: «تابعا مهمتك| في الحراسةء ولا تجعلا حديث النساء 
يُنسيكا أن العدو يترص بنا!. (يدير ظهره منصرفًاء فيعود الحارسان 
إلى الحديث). 


هذا أن المسلمين ختبئون خلق تلك الأسوار اللعينة منذ عشرة 
ألفونس (ساخرًا أيضًا): «أو ربم) قصد الملكين الأحقين اللذيْن 
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فرويلة (خافضًا صوته): «لاذا حتّنا هذا القائد على التشبّه 
إیزابیلا؟!). 

ألفونس (في استعجاب): «ماذا تقصد؟». 

فرويلة: «جيعنا يعلم تلك العلاقة المحرّمة بين الملكة وخليلها 
روي لوبيز»»ء (يقهقه قبل أن يكمل): «لذلك فضلت الملكة البقاء 
في دفء قصور قرطبة» بين نحن هنا نحارب في العراء ونركب 
الأخطار!». 

ألفونس: «اصمت» أا الأحمقء حتى لا تهلكنا بهذا الكلام). 

فرويلة: (مستهترًا): «أوَ هل تظنٌ الأمرَ سرًا؟!». 
الحديث فيه علتا يعنى الموت المحقق» فاصمت» ولنعد الآن إلى 
حديشنا الأول». 

يشبر فرويلة بيده معلا عدم الاكتراث» بین محاول ألفونس 
جذبه بعيدًا عن سيرة الملكة قائلا: «لاذا لا تتزوج يا فرويلة» وقد 
بلغت من العمر عتًا؟). 

فرويلة (يضحك عاليًا): «من أين أتيت بهذا السؤال؟!». 


ألفونس: «ول الضحك والتسج؟. 


فرويلة: «لقد أعدتنى بسؤالك هذا مس سنوات إلى الوراء- 
آه- فحينذاك وقعتْ في نفسي فتاه من جيان» وقد همت بها حباء 
فكنتٌ أذهب إليها في مزارع الزيتون التي يملكها أبوها لأتلصَص 
عليها. وهل هناك فى كل قشتالة أفضل من زيتون جيان؟». 

ء 2 2 ء 

ألفونس (يستحثه متلهفا): «وكيف اندلعت شرارة القصة أا 
العاشق؟». 

فرويلة: «حاولت كثيرًا أن أجذب انتباههاء فكنت أتسكع أمام 
منزها تارة» وحول مزارع أبيها تارة أخرى. كانت تأسرُني دائ 
بروعتها وجحمال طلعتها وأناقتهاء فقد كانت شديدة الإسراف على 
التحلي بأغلى الثياب وأثمن الجواهر» ومع مرور الوقت» نجحت 
حاولاتي في جذب انتباههاء حتى التقيتها وتحدثت إليها مرة ومرةه 
ثم صار لقاؤنا يتكرّر على مدار عامين كاملين...٩!‏ 

ألفونس: «وفي هاية المطاف؟». 

فرويلة (يضحك مجددًا): «ت ر كنّها وتركتٌ كل جيان!». 

ألفونس (متعجبًا): «لاذا بعد كل هذا الحب؟!». 

فرويلة: «بسبب الملكة». 

لفونس: «الملكة!! وما علاقة الملكة بك أنت أا الحقير! هل 

< ۶ ت 
خف عقلك وتصورت نفسك من العائلة الملكية بمجرد ملك اسا 
من آساء ملو کها مثلا؟!». 
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فرويلة (متابعًا ضحكاته التي امتزجت بالسخرية): «أعلم- يا 
هذا- أنني لست من العائلة الملكية». 

ألفونس: «إذّاء فما دل الملكة في أمرك أن ومعشوقتك؟!». 

فرويلة: «لقد أحذتْ حبيبتي من الملكة قدوة هاء وأقسمت أن 
تموت من دون أن يلمس الاء جسدهاء وبعدها علمتُ بالعلاقة 
السرية التي تربط الملكة بروي لوبيزء فأشفقت على نفسي أن أتزوج 
نتاة تقتدي بمليكتنا». (يستلقي على الأرض من فرط الضحك)... 
وبينما يواصل فرويلة ضحکه» إذ بأصوات تتعالى فجأة» وإذ بنيران 
كثيفة تضيء الحبال المحيطة بمعسكر القشتاليين» وإذ بجلبة وحركة 
مائجة تتناهيان من بعيد إلى سمع ا لجنديين فرويلة وألفونس» متوازية 
مع صرخات متتالية لاهثة: «الزغل... الزغل... الزغل». 

دخل الرعبٌ قلبي الجارسينء فانطلقا إلى جوف المعسكر 
القشتالي يشيعان النفيرء ويبّهان النائمين» ويستحتان الغافلين» 
وسرعان ما امتلأت ساحة المعسكر بحركة الجندء يتهامسون في 
ما بينهم: «الزغل... الزغل»» ليعلو الهمس» ويصير هتافاء فيصل 
صداه إلى الخيمة الملكية التي كانت تجمع ال ملك بمستشاريه» وهُمْ 
يتحدثون حول جريات الأمور. 

مركز قاذدش: «مازلثت عند رأبي يا مولاي» فموقعنا هنا يعرضنا 


لخطر محدق». 


يبتسم فرناندو بثقة كبيرة» وینظر إلى مرکیز قادش قائلا: «لاتقلق ٠279۰‏ 
يا رودريغو» ف) عاد هناك أي سبب لخوفك وقلقك» فالمسلمون 
متفرَقون ومتصارعون» ولن يتخلوا عن صراعهم لیحاربوناء فضا 
عن توخدهم ضدنا». 

مرکيز قادش: «يا سيدي» نحن هنا بين بلش مالقة وجبا اء 
فان تحرك أحدُهم من غرناطة؛ فسنكون عحاصرين بإن بلش مالقة 
وأهلها ومن يأتي من خلفناء على أن النجدة إن أتت فستكون أعلى 
تلك الجبال» (یشیر بيده ثم يكمل): رو تھا سيسهل عليهم 
حصارناء ومن ثم سنتعرض لكارثة کبری؟. 

فرناندو: ادر خوفك وقلقك يا رودریغو» کا أقذر حرصك 
على الجيش» ولكتني على رغم ذلك لا أراك إلا مبالغًا ني تخوّفك ثم 
كيف تطلب منا أن نتراجع الآن عن -مواقعناء فيظن آهل المدينة بنا 
الفزع» فتقوى نفوسهم ويشتد صبرهم على الحصار». (يتحرك وهو 
جيل بصره في ا لحضور» مستأنفا): «أمَّا مخاوفك من أن يتحرك أحدهم 
من غرناطة ليحاصرنا وينقذ المدينةء فهذه أيضًا مبالغة لا يعكسها 
الواقع بل ينغيها! فمن الذي سيتحرك من ملوك المسلمين ليحاصرنا 
ويجحاربنا؟ هل الصغير صنيعتنا الذي يعمل برأينا ومشورتناء ومعه 
قائدنا غونثالو القرطبي ينقل إلينا أخباره وترّكاته؟ آم عمّه الرّغل 
امشخول بحرب ابن أخيه؟ وحتى لو فكر الزّغل في نجدة المدينة 
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المحاصرة فسيعيقه عن ذلك خوفه على عاصمته من أن ينقض عليها 
ابن أخيه في غيبته!». 

وبين بمجري الحديث بين الملك فرناندو وقادته» إذ يدخل دي 
قابرا مرتاعا شاحبَ الوجه» فينحني أمام الملك ثم يرفع رأسّه 
حاولا التحدّثء فلا تسعفه أنفاسه الخسارعةء فيضطر إل الصمت 
لحظات ريغ يلتقط أنفاسه» قبل أن يقول: «الزغل.. الرّغل يا 
مولاي)» (تزداد آنفاسه توترًا وغل لقد وصل جيش الزغل› 
وهو الآن يقبع أعلى الجبال المحيطة بنا». 

صمت مركيز قادش» بينم ظهر العجب على وجه فرناندو الذي 
بادر بالتساؤل: «كيف خرج من غرناطة؟ بل كيف وصل إلى هنا 
من دون أن يصلنا أي إنذار من غرناطة؟ هل ربح الحربَ ونحن لا 
ندري؟ وإن كان كذلك فا مصیر جنودنا هناك؟». 

دي قابرا (يلتقط أنفاسه» ويبداً في الحديث بہدوء مَنقوص): 
«لم يتتصر يا سيدي» بل ترك خلقه في غرناطة مَّن يمن له الحمراء 
ويقف في وجه ابن أخيه» بعدما وصلت إليه طلائع النجدات من 
وادي آش وبلش الأبيض وبلش مالقةء فاستقوى بهم وقرّر الخروج 
إليناء سالكا نخونا أقصر الطرق وأكثرها وعورَة ذا ل يتنه 
خرو جه جواسيشنا في الطريق» كا آنه قطعَ الطريق باتجاهنافي وقت 


فرناندو (ینظر إل مرکیز قادش» ویرببٌ على کتفهء قائلا له): «لا ۰281۰ 
أدري ماذا أقول لك يا رودريغو؟ فأنت دائ] ثاقبَ النظر». 

مرکیز قادش: «لا تقل شيدًا يا مولاي» فإنا أنا أحدٌ جندك). 

(تسمع جلبة وصيحات في الخارج) 

فرناندو: «ماذا محري خارج الخيمة؟). 

دي قابرا: «لقد ارتاع الجندٌ من الظهور المفاجى للزغل يا 
سيدي!). 

فرناندو (ينظر إلى هرناندو دي مندوسا آمرًا): «اخرج إليهم 
فهڏئ من رَوعهم». 

يومۍ دي مندوسا برأسه ثي خرج» أمّا دي قابرا فيستأذن املك 
في أن يبادر با هجوم على الرّغل ومبادرته» وذلك لتعويض هزيمته 
التي کان الرّغل قد ألحقها به عند حصن «موکلين؛» فينهرٌه فرناندو 
الذي رأى أن الوقت ليس وقتَ مغامرات ومشاعرَ شخصية» 
فالملك يرى الرّغل مقاتلا شجاعًا وليس من السهولة القضاء 
عليه» كما عل فرناندو أن أي هزيمة تلحق بجنده ستكون كارثيّةه 
وستمنح أهل بلش مالقة وجند الرّغل مزيدا من القوّة والجرأة على 
مقارعة القشتاليين» لذلك فقد أمرَ فرناندو جنوده وقادته بتوخي 
الحذر وعدم المبادرة بالهجوم ريثا يستطلع أبعاد المشهد» ويستمع 
لكل الآراء. 
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أمَا الّغل فقد قَرّر- فور وصوله- إطلاق فرقة بقيادة رضوان 
بنغيش لمهاحمة القشتاليّين بحركة سريعة خاطفة» وحذره من 
الدخول معهم في حرب شاملةء آمرّا إيّاه بالتزام قاعدة «اضرب في 
قوة» واهربٌ سريعًا»» وكان الزّغل يرمي من وراء هذا الهجوم إلى 
بث الرعب في قلوب القشتالتين» ومعرفة مدى استعدادهم للمعركة 
الآتية. ومن فوره هاجم رضوان بنغيش مؤخرة الجيش القشتالي 
بشدّة قاسية» مُوقعًا عدة قتلى وجرحى» بل إن أحد جنوده نجج في 
اعا ا وا ر و اا اوی اجو ا 
فرناندو. 

وهكذا نجح الرّغل في بث الرعب في نفوس الجيش القشتالي 
من وجوه عدةء أولا لأنه احتل المرتفعات بجيشه بينم القشتالتّون 
يقبعون أسفلهء وثانيًا تمكنّه من إزهاق أرواح كثير من فرسان 
القشتالتين إلى حدٌ أن كل جندي قشتالي حل إليه آن خلف كل 
صخرة من صخور الجبل مسلمٌ يترتص به» ويعتزم قله ! 

جلس فرناندو وسط خيمته» بينم يضمّد أحد الأطباء الجرح 
الذق اماب فده تخل عليه ماسر أوف كترا يلاه 
العسكري» فيخلع خوذته ويؤدي التحية لسيده الملك قبل أن 
يقول: «لقد نجحت قوات ليون يا مولاي في وقف اهجوم الذي 


شنه رضوان بنغيش على قوات المتابعة). 


فرناندو: «أحسنت صنعًا أيها الكونت» لقد ظنٌ هذا المسلم اننا -283. 
لن نتتبه لفطته». (يتأم بسبب ضاد الجرح). 

دې قابرا: «لکن مع ذلك يا سيدي» لم بختلف وضعناء ولا یزال 
الرعب يسود المعسكر» حتى ليكاد الجنود يموتون فزعًاء فالمدينة 
الثائرة من خلفنا والزغل بجيشه أمامناء ولا نستطيع الهجوم عليه 
إذ إن موقعه أعلى ا لجبل جعله في موضع قَوّة بالنسبة إلينا). 

(ينتهي الطبيب من ربط الجحرح بعد تضميده) 

فرناندو: «لا أريد مزيدًا من الحديث عن هذا الخوف أا 
الكونت». : 

تا أحد الحراس» فينحني أمام فرناندو» ثم يقول: ((سيدي» 
لقد حاول جد المتسللين الوصول إلى أسوار المدينةء ولكنّ جنودنا 
تنبّهوا لموقعه» وقبضوا عليه وقێّدوه بالسلاسل». 

فکر فرناندو في الأمر قليلاء وقال في نفسه: «لا بذ أن في الأمر 
خدعة ما.. دعو أَرَ هذا اللص المتسلل». 

دخل الجند ومعهم اللص الذي تشي ملاعحه وهيشه أنه قشتالي 
الأصلة ف الأصفر ولون جلد ةو طرغة كاؤمة تن انال 
بعربي. حدق فرناندو في المکټّل أمامه» قبل اَن يسأله من أينَ أتى» 
وا ال ورك اول الوصو ل إل اة 
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يتصبّب اللص عرفًا وخوفاء وهو يرس ف في أغلاله» ثم يقول آنا 
أسيرٌ قشتالي» فررْتُ من الأشر يا سيدي» وحاولتٌ اللجوء إليكم. 

فرناندو: «حاولت الوصول واللجوء إلينا أ إلى المدينة؟». 

حاول اللص الدفاعَ عن نفسه فلم جذ طريقًا لذلك» فتدخل 

فتش مركيز قادش اللص فوجد في طيّات ملابسه رسالة ففتحها 
وطالع سطورَها بإمعان. 

مركيز قادش: «إنها رسالة من أبي عبد الله الزغل» إلى ابن عمّه 
حاكم بلش مالقة أبي القاسم بنكاس» يقول له فيها: لقد قيّمنا موقع 
العدوء ودرسنا كل مرّات الجبلء ورأينا أن القشتالتين في موضع 
يسهل معه القضاء عليهم» بل وأسرَ مليكهم» هذا فإني آمرك 
بالخروج من المدينة المحاصرة وبكل قواتك» وذلك حين تأتيك 
إشارتنا من الحبلء فتشغل بخروجك جيش القشتالتين» حتى إذا 
صارت وجوههم لخۈك؛ انكشف لنا ظهرّهم» فنزلنا من الجبل 
وأعملنا فيهم القتل والأسر». 

فرناندو (غاضبًا): «يريد أشري». (ثيّ يلتفت إلى اللص 
الجاسوس قائلا له بصوت يغلي غضبًا): «وأنث» كيف تجرؤ على 
حل رسالة کهذه؟!». 


الجاسوس: «العفرّ يا مولاي» فأنا م أكنْ أعلم ما بداخلهاء فأنا 
رجلى مسيحيّ كنت أسيرًا عند ملك المسلمينء فلا حاولتُ الفرارً 
تت خرن بان تمن جزيي غر ارال هذه الرسالة إن الدية 
اللحاصرة ولم أكنْ أعلمْ حرفا ما تحتويه». 

فرناندو: «کذبتٌ» خذوه فافتلوه». 

الجاسوس (متوسلا بأعلى صوته): «الرحة.. الرحة.. الرحة). 

فرناندو: «ليس لخائن مثلك نصيبٌ من الرحهة). 

وني مساء اليوم التاليء وبعد أن هدأ المعسكر القشتالي» حتى | 
کے ف ر اترا یرل ونای از غل سر وسر 
جيشه حتى مر زيح من الليل» وبحلول ساعة البذء المتفق عليهاء 
أمرَ الرّغل بإشعال النيران على مرتفعات بني تميز» ولكته لاحظ أن 
بلش مالقة م ترد عليه بإشعال نار ماثلة! فكر الرّغل طويلاء ولكتّه 
e‏ فقال متحدتًا في جنوده: 
«الله أكبر.. لقد ساق الله هؤلاء القشتالتين إلى قبضتناء فسيكونُ 
ملیکهم وخیرة فرسانہم طوعٌَ أيدينا وتحت رحتنا قريبا. 

اليوم تظهر رجولة الرّجال وشجاعة الشجعان» فنص واحدٌ 
كاف لرد کل هزائمنا وتعويض ما خسرناه من قبْل» والسعیدٌ من 
تال إخدى الستين من يفط جاهداني سيل أله فله تجنة عرضها 
السماوات والأرض» وأمَّا مَن ينال النصرَ فقد حاز الكرامة والشرف 
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ما كاد الزّغل يفرع من هذه الخطبة الحاسيّة حتى أمرَ قواته 
بالنزول إلى الجبل ومهاجة القشتالتين. ولأن منحنيات الصخور 
كانت شديدة وكبيرة» لم تلبث القوات المهاجة أن وجدت نفسَها في 
مواجهة مع الجنود القشتالتين المتكدّسين خلفَ الصخورء فكانت 
المغاجأة قاسية على المسلمينء إذ لم يكن قد دار بخُلّدهم أن خطتهم قد 
انكشفت» وافتضح أمرهاء فتراجعوا نحو الجبل تحاولين الاعتصام 
باق وى غارمة عند أي الزغل باقضاح انر حه ول 
رغم ذلك فقد أمرَ قواته بمواصلة الهجوم» فاستجابً اجنود ولكنْ 
في سرعة ويأس وارّتباك. فكان القشتاليّون م بالمرصاد إذ ردوهم 
للمرة الثانيةء ر بعدما كبّدوهم خسائر فادحة» فاضطر المسلمون 
بعدها إلى الانسحاب نحو الجبال» بعدما وهن آمرهم وقوي عزم 
عدوۆهم» وهنا تقدم هرناندو دي مندوسا وهو یتحدّث بکل فرح 
وسعادة» وقد غلب على صوته الضحك: «لقد نجحنا في صدّهم» 
فهاموا ي الجبال على کل وجه (یقهقه مکملا): «وتمکتا أيضا من 
احتلال بعض المرتفعات التي كانوا يسيطرون عليها». 

دي قابرا (ضاحكا): «فوجئت وآنا أهاجِمٌ المسلمين يإلقائهم 
أسلحتهم وكل ما يُعيق هرويّبم» وقد تفرّقوا في شعاب الجبال 
والودیان بشکل مشير للشخرية وهم لا يوون على شيء.. بلا 


شاهدت ذعرَهم وخوقهم من لع حراب بعضهم البعض)». (يكاد ٠.287٠‏ 
کی اه ف ات م وا ف ر 
حاو لات الرّغل أن مجمع شعكهم» فخاف على نفسه هو أيضا؛ ليتخذ 
طريقه فرارًا ناحية غرناطة). 

مركيز قادش: «من يشاهد رعبً المسلمين وانهزامهم من دون 
حرب» لا يشاهدهم وهم يتوعدون بأسْر الملك والقضاء علينا». 
(تتسع على وجهه ابتسامة ساخرة). 

فرناندو (يتحدّث في جدية): «دعونا لا نصدّق المزيمة السريعة 
التي لحقت بالزغل» فلرب) كانت خلفها مكيدة من مكائده» لذلك 
عليكم بتشديد الحراسة على المعسكرء وليكن الجميع على أَهْبة 
الأتتداد لقال رال ارقت رع عل ي اف ار 
فلا آزال غير مطمثنّ عل رغم کل ما حققناه من نصر لا تخطته 
العين. 

بعد ليلة ثقيلة على المسلمين» سعيدة على القشتالتّين» أشرقت 
الشمس فكسًَا نوها الأرض» كي يكشفَ لأهل المدينة من المسلمين 
حجمَ الكارثت ES‏ وزاغت عیونهم» وحاصرهم 
البأس» حتى بدأوا يبصرون النهاية قريبة شاخحصة تلوح نُذرُها في 
الأفق! 


£ 


وني ضوء ما حدث. أمرّ فرناندو بإرسال التّهاني وأخبار الانتصار. 
في المعركة إلى الملكة في قرطبةء کا أَمرَ بأ تَدَق الأجراس ابتهاجًا. 
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داخل بلش مالقة 

في إحدى ساحات المدينة الملاصقة للأسوارء بالقرب من بابها 
الرئيسيء حيث تزدحم الطرقات ويكثر الكلام» وتعلو الأصوات» 
يقفٌ رجلان ني إحدی الرّوايا يتهامسان ويتبادلان حديتًا خافتا في 
خرص وحن 

سليم: «أكاد أجن» ما الذي حدث؟ أيْعقل أن ينام الرجل على 
حال فيصحو على نقيضه بہذه السهولة؟! بالأمس كنا نشاهد معسكر 
الرّغل يمو بقزاته التي غطت كل هضاب الجبل حتى وصلث إلى 
بني تميز» وغربت الشم تارك شيرف المسلمين لا عة 
حتى إذا تنفس الصباح فرغ المعسكرء وأصبح بح الرّغل ورجاله أثرّا 
بعد حجر.. ين ذهبوا؟». (یضرب كما بف ماضيًا في حدیثه): 
«هل هزم الرّغل بهذ الرعة أم جَيّن عن اللقاء فهرب أَمْ تراه باع 
المدينة وقبض ثمتها ذهبًا؟ لقد شاهدتُ بالليل إشارات ضوئية 
وسمعتٌ هدير البنادق.. فهل كان كل هذا دليلا على هزيمة الرّغل 
آم انسحابه؟». 


+ 
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زياد: «إنه شيء حير فعلاء إذ إن كل الأخبار كانت تنبئ بضعف 
موقف القشتالتين ورُجحان كفة الزغل». 

سليم (ينظر إلى مساجد المدينة ومناراتها ا لحميلة» ويقول في حزن 
عميق): «لقد بدأت أشعرٌ بقرب النهاية». (يشير بيده إلى منارة قريبة 
منه» ويقول والدموعَ في عينيه): «هذه المنارة الجميلة ربا تتحوّل 
إلى برج تتوج قمته الأجراس» وهذا المسجد ستمنعٌ فيه الصلات 
وتمحى آيانه ونقوشه» لتوضع علّها صورٌ وناثيل». (ينخرط في 
بکاء حار). 

زياد: « كل هذا اليأس يا صديقيء وقد قال الوزير رضوان إِنّ 
الزّغل سيعود بعد أن مجمع فلول جيشه من جديد» ولا تزال المدينة 
صامدة» وسنصبر حتى يدركنا الزغل وينقذنا؟». 

سليم (متهكا): «الوزير رضوان» ها.. ولاذا لم يقاتل الوزير مع 
فرقته جيش القشتالتين؟ لاذا ترك الّغل وفرّ بفرقته إلينا؟ ثم هب 
ما قاله الوزير رضوان صوابًاء فهل سينتظر القشتاليّون عودة الزغل 
وهم القادرون على هذّم الأسوار واقتحام المدينة؟!). 

زیاد: «یا رجل» لقد حاول الوزیر أن یکون معنا في حصارنا 
هذاء فاخترق بفرقته جيش القشتالتين» وعرّض حياته للخطر من 
أجل المدينة وأجّلناء فلا بح لك بعد هذا أن تّهمه في نيته». 
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سليم (يستمع إلى صاحبه مرددًا): «اخترق بفرقته جيش 
القشتالتين حتى وصل إليناء ول يفقد أحدًامن جنده- ممم- آلا ترى 
أن هذا يكفي سببًا للرّيبة وسوء النية وإعادة التفكر في الأمر؟!». 

زياد: «كيف ذلك؟ فيم تفکر؟). 

سليم (يخفض صوته وکأنه يہمس): «ألا تعلم أن رضوان هذا 
يتحدر من أسُرة قشتالية قد دخلثت في الإسلام» ثم انتظمت في 
خدمة أمّراء غرناطة حتى وصلوا إلى ما وَصلوا إليه» وهذا فنا لا 
أشك في هم حملون في قلوبهم حنيتًا إلى أصوهم القشتاليةء بل لرا 
هُم بالأساس لم يسلموا إلا حيلة لإسقاط غرناطة!». 

زياد: «أيعقّل هذا الكلام؟ والله ما أراك إلا مبالعًا». 


سليم: «ول لاء ألم تسأل نفسك كيف ولج رضوان بسریته 
الصغيرة من بين هذا الجيش القشتالي العظيم» من دون أن يفقدَ 
جندیًا واحدا إلا أن یكون متواطتًا معهم؟ والآنٌ لم تقل لي: هل 
سينتظرٌ القشتاليّون حتى ينقذنا الرّغل» أمٌ تراهم سيستعجلون 
باستغلال ما نحن فيه» فيها مون المدينة؟». 

ریاد «سينتظرون» فهم لا يملكون أدوات هدم الأسوار» كا 
قال رضوان بنغیش» کا أنهم لا يستطيعون تسلق الأسوار أو حتى 
الاقتراب منهاء خشية منَ القلّاصة المنتبهين وبنادقهم وسهامهم التي 
دع ف خا وار ا 
الأمرٌ على نحو ما تقول». 


وحتی لا تنصت إلى ما اقول آنا!». 
وبین) سلیم وزیاد یدیران ری حديثه) ٳذ يقرع سمعيه| جندي 
باذ ضار خا من فرق الأسوار #انفاط , فاط ٠.‏ ضقوف طريلة 


من الأنفاط تَقَتَربٌ من أسوار المدينةا. 


ومع ارتفاع صوت الحارس حرج الوزیر رضوان وبصحبته ابو 
القاسم بنكاس حاكم بلش مالقةء فصعدا السور معّاء ونظرا إلى جيش 
القشتالتين الذي يقترب» ثم هبطا وقد ملأت الحيرة وجهَيْهماء فقد 
كان الجحميع يتوقعون عدم وصول الأنفاط لوعورة الطريق» وكانوا 
یعوّلون کثیرَا على ذلك ما وقد وصلت فالاأمر بکل تأکید سیکونُ 
له وجه آخر» وقبل أن يستفيق أهل بلش مالقة من صدمة وصول 
الأنفاط جاءهم خبرٌ آخرٌ بإغلاق غرناطة آبواتّها في وجه الرّغل» إذ 
استخل ابن أخيه محمد بن علي غيابه عن المدينة أولا ثم هزيمته ثانا 
فأشاع في الناس آنه هو مَّن سينقذهم» وسيحفظ هم غرناطة من 
هجهات القشتالتين» فبايعوه وخلعوا الرّغل! وبمذه الأخبار» غاص 
الأمل في وصول التجدات في بحر متلاطم من اليأس» وبدا حاكمُ 
بلش مالقة يفكر في الاستسلام. ۰ 

أمّا فرناندو ا للخامس» فقد أحسنَ استغلال الوضع الجديد فأمر- 
فور وصول الأنفاط- بضرب الأسوار وهدمها قبل أن يستفيق 
الزغل ی رکه را ات المت ن اله رها 
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وصراخ الرجال» ومع مرور الوقت بدأت الأسوار تتهدّم وتتداعى 
حجارتهاء وعندها تقذّم رضوان بنغيش من حاكم المدينة متحدَثا. 
رضوان: «لو دخل القشتاليّون المدينة عنوة فسيقتلوتنا هيمًا). 
أبو القاسم: «وإن استسلمنا أيضًا فسوف نقتل بلا كرامةء فن 
كتا مقتولين لا عالة فلنقتل بشرف مُقبلين غير مدبّرين». 
رضوان: «لا مناص من الاستسلام أيها الأميرء فالاستسلامْ 
وحدّه هو ما سيضمن التجاة هذه المدينة). 
رضوان: «نعم» أقول ذلك عندما أرى فيه مصلحة البلاد 
والعباد. لقد كنت أشجعَكم على الصمود على أمل وصول 
التجدات من مولاي الّغل» وأيضا كنت أعوّل على عدم امتلاك 
القشتاليين الأنفاط اللازمة هدم الأسوارء أَمّا الآن فلا أمل في نجدة 
قأقي من غرناطة» وقد سقطت في يد أبي عبد الله محمد بن على» وهو 
كا تعلمْ مَدينْ بالولاء والطاعة للقشتالتينء» كا لن تصمدَ تلك 
الأسوار طويلا أمام تلك الأنفاط الثقيلةء وكا ترى فقَد أطبق علينا 
القشتاليّون الحصارً من كل حدب وصؤب» حتى البحر ترابط فيه 
سهم لتمنعٌ عنّا أي نجدة قد تأتينا من المغرب». 


أبو القاسم بنكاس (يخفض رأّسّه وهو يعتصر ألما ويقول بصوت ٠.293٠‏ 
حزين مكسور): «لا راد لقضاء الله وإتا لله وإنا إليه راجعون» 
خرجت العبارة من بين شفتَيّه يابسة بلا روح» ينما انصرفَ عائدًا 
إلى قصره» موكلا مر المفغاوضات لرضوان بنغيش الذي نادى آحدَ 
جنوده وآمرَّه بحمُل رسالة إلى ملك قشتالةء بأن يرسل إلى المدينة من 
يتفاوض على الصلح والتسليم. 

خرج الحندي حاملا راي بيضاء» متوجهًا بها إلى الجيش القشتاليي 
ثم ما هي إلا ساعات حتى توقفت الأنفاط عن دك المدينةء وإذا 
بالجندي يعود ومعه الكونت سيفيونتي الذي کلفه فرناندو بأمْر 
المفاوضات» كا كلفه بمعاينة المدينة من كثب في حال فشل تلك 
المفارضات. 

دخل الكونت سيفيونتي» مرتديًا زيا عسكريًا قشتاليًا» وهو حمل 
کتابا دوّنت فيه شروط التسلیم» فتحدّث بہا إلى رضوان بنغيش۔ 

الكونت سيفيونتي: «جئت للتفاوض معكم باسم مولاي 
الملك». 

رضوان: «ٳنه لمن دواعي سروري أن ألتقيك مرة أخرى أييا 
الكونت». 

نظر الكونت إلى رضوان في استغراب شديد» فحاول رضوان 
تذكيرّه بسابق الأيام» وبعد حاولة قصيرة تذكر الكونت سيفيونتي 
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تلك الأيام قائلا: «مرحبًا بصديقي القديم» وأنا أيضًا سعيدٌ بن 
آلقاك بعد هذه السنوات» وهنا في بلش مالقة «وقد كان الكونت 
سيفيونتي قد وقع في الأشرء زمن الأمير أي الحسنء فأكرم رضوانٌ 
وفادتّه» وعامَلّه معاملةً كريمة وبعدها فکه من آسره». 

تحرّك الوزير وصاحبه إلى حديقة قصر الحاكم» وهناك اقترب 
الكونت من رضوان وجلس بجواره» ثم التفت بحذر يمينًا ويسارًا 
مسشتطلعًا ا مكان قبل آن يتحدّث. 

الكونت: «لقد أحسنتَ صنعًا أمما الوزير» إذ أقنعتهم بالتسليم 
فأديتَ دورَك بأفضل ما كنا نتوقع». 

رضوان: «أنا في خدمة الملك والملكة». 

الكونت سيفيونتي: «لكنك ل تقل لي أا الوزير كيف استطعتَ 
أن تجعل هذا الأميرَ الأحمق يق بك ثم يقبل بالاستسلام؟ لقد كان 
الملك فرناندوفي قلق شديد خحشية أن يصم ٠‏ أهل بلش مالقةء فيضطر 
إل حصاره فا ا ويخشى إن طال الحصارٌ آن 
يدخل الشتاء فلا يستطيع السيطرة على المدينة). 

يبتسم رضوان في مكر» ويقول: «ثق بي يها الكونت» وأخبر 
املك أن رضوان ل ينس قط أن عائلته كانت كاثوليكية». 

الكونت سيفيونتي (يبادله الابتسامة): «لكنّ المسلمين لم تبروا 
عائلتك على دينهم!؟. 


رضوان: «هذا صحيح يا صديقي» هم ٺم جبرونا.. ونحن 
بدورنا ل نسلم إلا من أجل الحصول على الامتيازات. فن ضاعث 
الامتيازات عدنا إلى ما كتا عليه». 

الكونت سيفيونتي: «تفكيرٌ يعجبني ويخيفني في الوقت ذاته». 

رضوان: «لا تقلق يا صديقي» وطبْ نفسًاء وأطلعني على شر وط 
الملك فرناندو للتسليم». 

الكونت سيفيونتي: «لا بأس» هذه هي الشروط: 
-١‏ أن تخل المدينة من جيع سكانها المسلمين. 


۲- يسمح لسكان المدينة بمغادرتما مع أمتعتهم كلهاء عدا 


الأسلحة. 


۳- يُسمح لن أراد منهم بأنُ يبقى في أي مكان في قشتالة أو أراجون 
بعيدًا عن البحر. 


-٤‏ لا يُسمح لأهل بلش مالقة بأن يذهبوا إلى غرناطةء فإمًَا قشتالة 


وإما عدوة المغرب. 
-٥‏ يُطلق أمير بلش مالقة سراح كل الأسرى المسيحتين لدي 
لإأظهار حسن نيته». 
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الفصل الرانع 
هل ترضونً بان تصیر مساجدگم کنائس. 
ويدق الجرس فيها عالياء ويخفتً الأذان؟ 
لا واللّه إن باطن الأرض وقتذاك سيكون 
أفضل من ضظاهرهاء ولان یکون لے قبز 
فم مالقة لخیز من ان کون لي قصر 
وهي في حكم القشتالبٍين. غير أنني 
قزر مجابهة النصارءء. فمن منكم 
مستعد للذود عن شرف الأندلس. ومن 
منكم يتوق إلى الشهادة فم سبيل الله 

حامد التفري 


.ا 


فافج حي البيازينء بالقرب من مسجد المدينة الكبيء تتزاحم 
الأرجل داخل سوق المدينةء وتتعالى الأصوات والخلق كثير» والح 
ربيعي (أبريل/ نيسان من العام ۱٤۸۷‏ م)» يخرج الناس من صلاة 
العصر بملابسهم الغرناطية المميّرة» فإذا بمحمد العطار خر من 
المسجد ويقف منتظرًا» وهو في حيرة من آمره» وفي وجهه الكثيرٌ من 
الحزن والألء وما هي إلا لحظات حتى تتابع خرو المصلين» ومنهم 
«عليم المصري» إمام المسجد الكبير الذي يتقذم ناحية محمد وميجيبه» 
ویسأله عن سر حزنه وصفْته. 
عليم : «مالي أراك حزيتًا؟». 

محمد (يردد الكلمة): «حزيًا! إن غرناطة كلها حزينة أيها 
الإمام». 

عليم (يتعجَب ويستنكر رد محمد): «ها.. غرناطة! أو تظنْ ذلك 
حقًا؟! إن غرناطة لفي شغل عا يجول بخاطرك فالعامّة يا محمد 
كا عهدناهم» لا يتعلّمون من أخبار الأمم السالفة» ولا يرؤن منها 
إلا القليلء لا يفكرون إلا فى يومهم وقوتهم ومعيشتهم» لا يشغلهم 
من غرناطة إلا أمنها المتعلق بأمنهم ا أمَا بقية المدن والقرى 
المجاورة فلا تشغلهم ولا بهتمون بهاء الهم إلا القليل منهم! إجم 
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من حوهم إن هو بداية نہايتهم- ألا تراهم كيف لوا أبا عبد الله بن 
علي فوق رؤوسهم» وأسكنوه الحمراءء ثم أغلقوا أبوابَ غرناطة في 
وجه من خرج ليدافع عن بلش مالقة وعنهم! ألا تراهم مُشتبشرين 
وفرحين بمعاهدة مليكهم مع القشتاليین؟!). قال هذا ثم ربت على 
كتف محمد وقال: «هوّن عليك يا حمد, فلا راد لقضاء الله». 

محمد: «إذن يقتلني- والله- الحزن فما تقو له يعني النهايةء فالأممُ 
ا لجاهلة لا تستحقَ الحياة ولو اجتهدت». 

استمر محمد وعلیم في حدیثهاء بین يتحرّکان في شوارع وأزقة 
البيازين الضيْمَةء وبعدها يتفارقانء فيذهب عمد إلى شجرة الرّمان 
عند حافة نهر شنيل» بجلس تحتها ويستظل بأوراقها مستندًا إلى 
جذعها ومتأملا شمس غرناطة وهي تتوارى أو تكادٌ عن الأنظار. 
یستخرق محمد في التأمل ویستعید ذکریاته» ویفکر مرارًا في کلهات 
عليم المصرې» فیکتئب وجهه ویرنو بره تجاه ماء النهر المتدفق 
ااا ا يات والأحداث إلى موقعة اللسانة الشهيرة التي 
فقدت فيها غرناطة أشهرَ رجاها «علي العطار»» فإذا به يناجي النهرَ 
في عتاب صامت: «كيف رضيتَ أن تبتلع جثانَ علي العطارء بين 
أبو عبد الله الصغير مازال حًا؟ وكيف لنهر يحمل الحياة لغرناطة أن 
يوام لاخ اه رج اا1 كد قر دين التهر الها 


وغرق في صمت عمیق لم يرجه عنه سوی وصول صاحبڼه إلیه. 


جلس عامر وعلى بجوار صاحبهماء وهما بجاولان التخفيف عن ٠.3010١‏ 
بعد أحداث بلش مالقة التى شهدها. 
عامر: نحمد الله على سلامتك يا عحمد». 


علي: «كم كنب آعتّى أن أكون معك في هذه الحرب». 

محمد: «حقًا..! أكنتَ تتمتى يا عامرٌ آن تشهد الهزيمة بأمّ عينيك 
وعكروة الفا نالعال حون رقا ورا من دون فال 
ويلقون سلاحهم ويفرّون فرارَ المذعورين» بين هل بلش مالقة 
ينظرون, أو كانوا ينظرون إلينا على آنا امنقدٌ هم الذي آرسله إليهم 
القدر. والله لقد تنيت ا موت على هضاب بلش مالقةء فا لموت هون 
عندي من أن أعيش لأسمع أن المدينة التي حرجب جاهداني سبيلها 
ومدافعًا عن حدودهاء قد سقطت وتحوّلت مساجدها إلى كنائس». 
(يختضر وجه عمد خر تاوآل): 

على: «هدڏئ من روعك يا ابا خالد» فما حدتٌ قد کان» ولا راد 


لقضاء اللّه». 

محمد: «إتها الخيانة يا علي» فم) ها وقضاء الله؟). 

علي: «اخحفض من صوتك» لا يسمعّك أحدٌ تقول هقا 
الكلام). 

محمد: «وهل هناك من يجهل ما أقولٌ يا علي؟ الجميع يعلمون 
كيف سقطت المدينة» وكيف خرجت من حرز الإسلام. الجميع 
يعلمون كيف هُزمناء ومن الذي طعتنا ني ظهورنا». 


خرف شجرة لقان 


2 عامر: «نعم» لا أحد مجهل ذلك ولكن أيضًا لا أحد يجرؤ على 


محمد: «أيُعقل أن تخلو الأندلس من رجل صالح يقول كلمة حى 
ف وجه سلطان غادر خائن؟). 


علي: «تتحدّث وكأنك لا تعلم مَن الذين حيط ابن عائشة نفسه 
بهم. انظر إليهم» فوالله ما أظنَ خيرًَا بإشلامهم بالأساس فضلا عن 
خوفهم على البلاد». 

وينما الثلاثة يتحدّثون هكذا إذ بصوت عال يصرخ» ويقول: 

«غرناطة.. غرناطة.. غرناطة». 

يلتفتٌ الجميع إلى مصدر الصوت» فإذا هو صوبٌ الدرويش 
«حامد بن زرعة)» وهو ينادي بصوته المرتفع وثيابه البالية والناس 
مجتمعون حوله ينظرون إليه ويُصيخون المع لكل ما يقوله في 
اهتمام شديد» وهو بهتف: «غرناطة.. غرناطة.. قد انتهتُ أيامك 
واقتربت نهايتك. وتوشك شمس دولتك على الغروب» ستسقطين 

2 

يا غرناطة كا تسقط أوراق أشجار الرّمان في فصل الخريف. لقد دنا 


— YI TE? If 


يومك› وانتھی سعدك). 


وقع صوبٌ حامد على الحميع وقوعَ الصدمةء وربطوا الأحداتٌ 
بکلامه» وراح بعضهم يتذكر حديه يوم حصن الزهراء إذ ارتاعٌ 


الكثيرون وغمرتم الكآبة. تابع حامد كلامَّه» وراح يخترق شوارع 3035 
غرناطةء وهو یردد الکلام نفسّه لا يبدّله ولا يغيّره» ولا يلتفث إلى من 

يخاطبه أو هره أو یکترٹ ن يحاول إسكاته» ثي اخترق الصفوف» 

وصعد ناحية الجبال حتى الختفت هيئته» ولكنّ صدى صوته المفزع 

ظل يتردّد في الأذهان والعقول» فألحمَهم الصمتٌ والخوف والحزن» 

اذا بعامر اط فسنه قافا :ما زال هذا الذرويشن يقول تلك 

الكلهات اللعينة منذ خسة أعوام أو تزيد).. ثم اتج عامر بوجهه إلى 

صاحبيّه قاثلا: «والله لو أن الأمر بيدي لسجنته أو قطعت لسالّه 

فلشنا في حاجة الآن إلى كلهات مثبطة تنذر بالرّحيل والنهاية». 


وني تلك الأثناءء يمسك محمد بحجرء ويلقمه للنهر وهو يقول: 
«لقد ضاق نفسي برؤية هذا الدرويش وساع عباراته المتشائمة 
التي لا تنتهي؛. ما عامر فقد راح يتذكّر تلك الليلة الموعودة التي 
لإ ينم فيها أحدٌ من غرناطةء فقد كان الجحميع يتوقون إلى أخبار بلش 
مالقة» وراح الناس يتذاكرون أخبار الرّغل عند حصن «موكلين»» 
وانتصاره هناك على جيش القشتالتين وشجاعته» وتوقّع الجميع آن 
يتكرّر المشهدء فشخصت العيونٌ إلى أبواب غرناطة من جهة بلش 
مالقةء ينتظرون الأخبارَ السعيدة» فعا قريب يعود الرّغل وفي ذيل 
حصانه بضعة آلاف أسير جرهم خلفه» کا حدث من قبل» وكا 
هو متوقع. تابع عامر قرص الشمس وهو يميل حثينًا إلى الغروب.. 
ثم طرق قليلا.. قبل أن يعود ببصره إلى النهر ويتنهّد. ثم يكمل 
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٠304‏ الأحدات في ذاكرته» فبينم) ينتظرٌ الجميع تلك الأخبار ويستعدَ 


— fî rê fn 


بعضهم للاحتفال» إذ الغبار يتعالى» وصهيل الخيل يقترب» فتوقع 
الجميع اقتراب الخبر السعيد مستبشرين بموكب النصر القادم» فلم 
کن اح بتكي افر زغل کن ما هی إل خطات ى 
اختلفت الحالء وسقطت الأحلامٌ والتنبؤات» وظهر أن صهيل 
الخيول إن ينبئ بعودة المهزوم» وترح فلول من الجيش الذي خرج 
بالآمس يتبخْتَر موَدًا بأل النصر قاب قوسين» وها هو الآن عائدٌ جر 
حلفه آذيال المزيمة والانكسار. 

وقفَ عامر بينما علي و محمد جالسان» وإِذا به هتف بصوت مر تفع 
مجلجل: ألا بئست الخيانة» ينظر محمد وعلي إلى عامرء ويسأله محمد 
عا دفعّه إلى تذكر الخيانة الآن» فيجيبٌه بصوت مُضطرب: 

«لقد تذكرتٌ خرو الرّغل لنجدة بلش مالقةء ثم تذكرت 
الصلح ورفض ابن عائشة له» ثم تذكرتث كيف كان محاصرًا في 
البيازين لا بجر على الخروج منهاء وتذكرتُ نباً هزيمة الرّغل في 
بلش مالقةء وانقلاب أهل غرناطة عليه»» ثم يعودٌ محمد ويتذكر 
ذلك اليوم» فبعد وصول نبأ اهزيمة سقط في أيدي الناس» ول يعودوا 
يعلمون ماذا سيفعلون» وبينا هُم كذلك إذ خر فيهم مَّن ينادي 
ويقول: «عاش الملك.. عاش محمد بن علي بن سعد.. عاش الملك 
سليل الملوك.. والموت لكل خائن ذليل مهزوم». مرت لحظات فإدا 
بالصوت يتحول إل خليط أصوات وإذا با ماهير التي كانت تنتظر 


عودة الرّغل لتحتفل به» تنادي وتردد خلف المنادي: «عاش الملك 
ا 
ناحية البيازين» وهم يرددون: ا املك i‏ ا عاش 
محمد الثاني عشر»» ثم توقف الجحميع أمام محمد بن سعد وبايعوه 
ملكا عليهم» وهلوه إلى الحمراء وأجلسوه على كرسي الحكم. 

استفاق عامر من غفوته فإذا به یقول: «ما أتعسَ هذا الشعب؟ 
كيف يتحول ولاه هکذا بين يوم وليلة؟ كيف يخونُ من خرج 
للدفاع عنه» ويول من خاته وأدخل القشتالتین إليه؟ كيف يأمنون 
للك اعتاد أن يكون حليفًا لأعدائهم» أو أسيرًا عندهم كيف؟!». 

علي: «اهداً یا عامر لا يسمعنَّ خبرّك أحدهم». 

۶ 

عامر: «وهل تراني أخشاهم أو أبالي eم؟‏ 

وفجأًة يتناّى إليهم من بعيد صوت أجراس» وعلى رغم أنه جيء 
خافتاء فقد ارتسمّت على وجوه الحميع ملام الضيق والكدرء وإذا 

فيرد عامر قائلا: «ماذا بك يا رجل؟ هذه الأصواتٌ ليست في 
غرناطة» هذه الأجراس تدق من مكان بعيد؛. 

حمد: «مكان بعيد؟!». (عرّك رأسّه وهو يغمض عينيه 
متسائلا): «وهل صارث بلش مالقة وبلش الأبيض والحامة وبتو 
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تيز وأربعون قرية تحوّلت بالأمس مساجدها إلى كنائس» وغدت 
تدق با الأجراس عوضصًا عن الأذان معلنة نهاية دولة الإسلام فيها؛ 
هل ضارت مكانا بغيدا؟ هل اضبخت بلا اسمن بالأمن لا 
تعنيهم اليوم؟». 

ينظر محمد إلى الأفق» مستطلعًا مصدرَ الصوت من خلف الجبال» 
ثم يتذكر يومٌ عودته برفقة الرّغل بعد الفرار من بلش مالقةء إذ قال 
ال[ّغل لجنوده «لا تحزنواء فلن يأي الاح ی نج لول جريا 
ورد إل بان مال فادها زهجا يجك مدق رة 
بينم ينظرٌ إليه عامر وعلي في استغراب» ولکنْ محمد لا يلتفت إليه|ء 
بل يتابعٌ في نفسه ما کان ویستعیدٌ ذكريات هذا اليوم. 


کان الرّغل يريد أن جم فلول الجيش» ويعود من فؤره لإنقاذ 
بلش مالقة» كي لا يتركها فريسة سهلة لفرناندو الخامس» ولكنْ 
حدث ما ل يتخيّل الرّغل أو رجاله فلم یکذ يقترب وجيشُه من 
أسوار غرتاطة اتن اخلقت الديية أبو ايها في وجه :أداز الرجلن 
عنان جواده متجها إلى وادی آش وهو یکاد ینفطرٌ منٌ ا لحزن والأل» 
فهذه غرناطة تخونه وهو الذي ما افك يدافع عنها وينتصرٌ ها 

وني وادي آش» حاول الڙغل أن الناس من حوله؛ 
لإنجاد بلش مالقة ولكن أحدًا م يستمغ له ول بلق إليه بال 
فأهلٌ وادي آش قد خارت قواهم» وشعروا بان في الحرب وا لجهاد 
نهايتهم» وأن نجاتّهم إا هي في الصلح الذي عقده أبو عبد الله محمد 


بن علي» فلاذا لا يفعلون مثل غرناطة وادنون؟ ولاذا لا يشترون 307 
أمتهم وسلامتهم» ولو دفعوا ثمنًا باهظا لذلك صما وقعودًا؟! 

لقد انتقلت العدوى إلى جميع أرجاء الأندلس! عدوى الخوف 
من الموت والتشبّث بالحياة ولو على حافة الذل. عدوى الخيانة ولو 
كانت عاقبتها مريرةٌ في نهاية المطاف. كل هذا بسبب ذلك الأرعن 
الذي لا همه ولا يشغله من هذه الدنيا سوی الكرسی الواقع في 
مرا 

قطعَ علي صمت عامر» وشر ود محمد بقوله: «هيه.. إلى متى هذا 

محمد: «ول اذا ا لحديث يا علي!» وهو طافخ بالخيانة والخدر» على 
كل حال يجب علي أن أتركك الآن لتوديع أهلي». 

عامر (متعجُبًا): «توديع أهلك!». 

محمد: «نعمْ يا عامر» فما عدت إلى غرناطة إلا من أجل ذلك. لن 
أمكتٌ هنا في ظل عهود القشتاليين التى لا قيمة اء وأترك إخواننا 
في مالقة يكابدون الحصار وآلام الحرب وحدهم). 

عامر: «لكنْ مالقة ليست عاصرة!». 

محمد: «اليوم هي ليست محاصَرة» أمَّا غدًا فنعم» فملك قشتالة | 
يرض بهذا التسليم من بلش مالقةء إلا لأنه في شوق عظيم لما بعدهاء 
وهل بعدها إلا ذلك الثغر العظيم؟». 


خرف شجرة الان س 
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هر عامر وعلي رأسَيّْها» وني صوت واحد قالا: «سنذهب معك 
يا حمد» لن تخرج هذه اة وحدك» سنمضي معك كتقًا بكتف» 
وننض إلى المدافعين عن المدينةء فما حياةٌ بشرف وما شهادة تشفع 
لنا أمام الله». 

وهكذا اتف الرّفقاء الثلاثة على الخروج من غرناطة باتجاه مالقة» 
معاهدين الله على الثبات» فإمًا أن وهب همم الحياة وإمّا جنة عرضها 
الساوات والأرض. 

مر يومان ليلتقي الأصحابٌ مرة آخرى» بعد أن تز كل منهم 
للحرب» وركبوا جيادهم خارجين في اتجاه مالقةء وکان آخرُ شيء 
سمعوه وتداوله الناس في غرناطة هو أمرَ تلك الرسالة الغريبة التي 
أرسلها أبو عبد الله الصغير إلى ملك قشتالةء يطلب منه الرأفة والحاية 
لكل السکان الذین نزلوا تحت حكمه» ولكلْ مکان يعلنْ تله عن 
حكم عمّه» مؤكدًا للك قشتالة أن كل علكة غرناطة سوف تعترف 
بهذه الطاعة» وهو سيقدم تلك الأماكن والقرى للتاج القشتالي! وقد 
قبل الملك القشتالي هذا الطلب» وأعلن حايته الفورية على سكان 
راط ومع کے براغ حقوطمم بسلام» والتجارة مع القشتالتين 
في كل مناطقهم عدا تجارة السلاح» وقدّمت تلك الوعود نفسها إلى 
كل منطقة تعلن تخليها عن الرّغل» وبهذه الرسالة نجح فرناندو في 
تضييق الخناق على الّغل» ودفع الناس إلى التخلي عنه واللحاق 
بركب الذل والمهانة إلى حين. 


HH 


۲ 


قلعة جبل فارو 

في تان شديد» کان يدور حامد الثغري داخل أروقة حصن 
جبل فاروء وكأنه يعاينه أو يشاهده لأوّل مرَّة» يتحرك هنا وهناك 
يرج من غرفة ليدخل الثانية» وهو يضع يده على الجدران وكأنه 
بختہر صلابتها ومدی استعدادها لتلقي الضربات» ثم يدخل أبراجّ 
الحصن برجا برجّاء حتى إذا وصل أعلى الج المقابل للأسوار 
ا لخارجية» نظرَ وكأنه يعاين جيش الأعداء خارجه. 

وقفً الثغري يتخيّل شكل المعركة» دق النظر في الجبال 
والصخور المقابلة للحصن» وكأنه يستنصرها للقتال معه.. ثم 
دته ذاکرت: لل اول ټوم م دخل فيه مالقة» وتعرّف فيه على حصن 
ال قاو وان وشا کت د سر التسمية» فقلعة جبل فارو 
تعني حصن جبل المنارةء فسأل عن سر التسمية فأخبروه أن هذا 
الحصن العظيم يرجع تاريخ بنائه إلى القرن الرابع عشرء وكان الذي 
أمرّ ببنائه هو «يوسف الأول بن الأحمر» ملك معلكة غرناطةء وقد تم 
بناؤه على بقايا منارة فينيقية كانت تسمى «بيت الضوء»» ومنها اشتق 
اسم القلعة ١إة؟-اءاءع‏ أو «جبل المنارة).. تنهد حامد وأخذ نفا 
عميقاء ثي التفت إلى ساحات مالقة من أعلى الحصن.. نظرً مليًا فإذا 
E SC E‏ للاستاع إلى حديث 
رجل سمين مربوع القامة طلق اللسان» ذي تأثير في مستمعيه كان 


309. 


8 


خرف شجرة الرْمّان س 


310 


— fm rê Irion 


هذا الرجل هو «علي دردوش» کبیر تجار المدينة التليدة کان علي 
يتحدث بأسلوبه المي وصوته الحهوري فيقول: يا أهل مالقة 
تعلمون جیا حرصي على مدینتكم وأزواحکم» فهل ترضون أن 
تدمّر تلك المدينة ا لجميلةء وأنْ تسبى نساؤها؟ اعلموا أن لا فائدة من 
مقاومة الجيش القشتالي الرهيب» سنّدمر مدينتكم ويَيتّم أطفالكم 
وتهدم بیوتکم وتحرق زروعكم» ثي بالنهاية يأخذون بالحرب ما 
لم نغطهم بالسلم» غير أننا سنخسر أرواحنا وأموالنا بالحرب» اما 
الاستسلام فهو بجلب اللا وأ يجكمك ملك قوي يحفظك خي 
من ملك ضعيف يضيعك»! قال علي دردوش هذا الكلام وأتبعه 
بنظرات سريعة ني وجوه الناس الذين روا على كلامه بقومم: 

- «لا نريد إلا سلامتنا وسلامة تلك المدينة٠.‏ 

- «إذا.. استمعوا إلى نصيحتي واغملوا بهاء لا فائدة من مناصبة 
قشتالة العداءء لذلك إذا أردتم تنيب مديتتكم ويلات الحصار 
والدمارء فعليكم أن تعترفوا بأبي عبد الله الصغير ملكا عليكم فهذا 
سيضمن سلامة المدينة وأهلها». 

تضج الساحة با هرج والمرج» وترتفع الأصوات» وتعلو حدة 
النقاشات بين مؤيد للخضوع لأبي عبد الله الصغير» ومن ثم التبعية 
لقشتالة؛ وبين معارض هذا التأييد ومستعد للحرب في سبيل 
مالقة. 


يتمع علي دردوش إل الجميع» ثم يقطع نقاشهم وسم 
أمرهم» إذ يتجه ومعه كوكبة من تجار المدينة إلى يوسف بن كماشة 
الذي أرسله الصغير ليحكم المدينة نائّا عنه» فيبلغونه بوجوب 
التفاوض مع القشتالتين وإعلان الخضوع هم حتى تتجتٽب مالقة 
ویلات الصا وبعد نقاش ل يستمرَ طویلا اتفق الجميع على 
خروج ابن كماشة إلى حيتٌ معسكر القشتاليين القريب» يعرض 
عليهم التبعيّةء ويخبرهم بأ المدينة قد نبذت طاعة الّغلء ودخلت 
في حلف الصغير وعهده. 


حاول الثخري أن يفسر بنظره ما بحدتٌ أسفل حصنه» ولكنه ۾ 
يتمكن» إذ م تكن الأصوات واضحةء ولكنْ على رغم ذلك فقد 
فر بان مرا جلا فد ادت | فهو یعرف غل در دوش جد ونع 
أنه يبيع أي شيء وكل شيء لأجل الالء فقال في نفسه: «مالقة.. 
مالقة.. جب آلا تتكرر مأساة «رندة» ها هنا». قاها ثم تحرّك باتجاه 
سلم الحصن» حتى إذا وصل مخازن الطعام؛ أمرَ رجال الحصن 
بإعادة تخزین الطعام وعلف الدواب وخزانات المياه التي تكفي 
إن تعرّضت الدينة للحصار» فمعلومات حامد تقول إن جيش 
فال ى الط شا وج لاط لك الطروف. باخ 
الجولةء نزل حامد إلى بهو السفراء في قصره الكائن بالحصن» وقد 
كان ا حصن لسحَته يحوي مسجدًا وقصرًا للحاكم» وبضعة حوانيت» 
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بدأ الثغري يراقب تصرٌّفات يوسف بن كماشة عن كثب» ويتجهز 
لأسو الظروف» وأيضًا لر يعترف الثغري بولاية يوسف» لذلك اتخذ 
من قلعة حصن «جبل فارو» تملكة صغيرة له ولقبيلته «قبيلة غمارةا» 
ثم راح يرقب يوسف ويحيطه با لجواسيس ينقلون إليه أخبارّه وما 
يحدث في قصره» فلا وصلته أخبار «علي دردوش» وحديثه إلى 
العامة ثي لقاء علي دردوش ويوسف بن كماشةء ثم خروج يوسف 
بن كماشة على رأس وفد كبير ليتفاوض على شروط تسليم المدينة إلى 
القشتالتين, تا ركا أخاه ناثبًا عنه في حكم المدينة؛ استدعى الثغري كبارَ 
أصحابه وقادته» وعقَدَ معهم مجلسًا تشاوروا فيه حول ما يجري من 
مستجدات» وكان الجميع قد علموا با مفغاوضات القائمة بين يوسف 
بن كماشة وفرناندو الخامس لتسليم مالقة» فقال همم الغري: 


- «أتذكرون رندة؟). 


صالح الغماري (ني هجة جادة وصوت مسموع): اوهل ينسى 
الرجل بلده التي ولد فيها؟ ونحنْ وإن كتا من غمارةء فإننا قد ولدنا 
هنا ولا نعرف لنا بلدا غيرالأندلس». 

حامد: «وهذا ما أقصده يا صالح» فإن كانت الأحداث 
والظروف قد منعتنا يومًا من الدفاع عن «رندة»؛ فقطعًا لا شيء 
سيمنعنا من الدفاع عن مالقة.. بل جب علينا ألا نفوّت فرصة الثأر 
لرندة». (تتسع عينا الثغري): «رندة التي سرقوها متا و م يعطونا حق 
الدفاع عنها». 


يوسف الخماري: «أفصح أا الأميرء أو من أخطار تتهدّد 
مدينتنا؟ فمعلوماتنا أن الصغير حليف للك قشتالة تًا يعني أن 
مالقة بعيدة عن آطماع قشتالةء ولو إلى حين». 

حامد: «هذا ما أشاعه الصغير يوم أن دعا المدن إلى اللحاق 
يمعاهدته الملعونة وعهده المشئوم» حين قال إن كل مدينة أو قرية 
ستدخل تحت طاعته ستكون بعيدة عن شر ور القشتالتين» وني مأَمَّن 
کیا کے کر وای کی ال ا یکی ا 
خدوع من ملك خادع» هذا لم يستطع ملك قشتالة أن بخفي أطاعَه 
ولو إلى حين كا قلت يا يوسف» فطلب من الصغير تسليم المدينة 
مدعي أن مالقة تحت حكم الزغل». ثي أشهر حامد سيفّه وقال: «إِنْ 
كتا م نتمكن من الدفاع عن رندة» فها هي مالقة تدعونا إلى الدفاع 
عنها». (وقف الميميع بيا تابح حامد الكلام): «ها هي فرصتكم يا 
جند غمارة وجند الأندلس» فإمًا النصر وإِمًا الشهادة». 

حسن الالقي: «وماذا عن أهل مالقة وقد بايعوا صاحبَ 
غرناطةء ورضوا بتسليم المدينة؟! وماذا عن ابن كماشة وقد خرج 
للمفاوضات بينها نحن هنا في هذه القلعة بعيدون عن مالقة وما 
مجري فيها». 


حامد: «أمّا أهل مالقة يا ابن زيادء فجلهم يرفض التسليم إذإِلّ 
دخلوا مالقة من ختلف المدن والقرى التى سقطت بيد القشتالّينء 
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وهم يتلهفون للعودة إلى أملاكهم التي نها القشتاليون» لذلك 
فهم مَوْتورون مثلنا» ولن يترڏدوا في دعم موقفنا إن نحن أظهرنا 
زف الاج آنا ابن اة رسا رات ل لنت فصا بل 
هي قضيّه وصاحبه» اما نحن فلنْ نعترف بي مفاوضات» بل لن 
نعترفَ بصاحب غرناطة ملكا عليناء فالراعي هو مَّن بحفظ الأرض 
والرعية» لا من يسلمها ويقبض ثمنها!». 


يوسف الغماري: «لكن علي دردوش وأصحابه سيقفون 
بوجهنا!». 

حامد: إلى حين.. إلى حين يا يوسف» فهؤلاء وإِلْ كانت كلمتهم 
مسموعة فهو لضعف الحاكم» أمّا إن سيطرنا نحن على الأوضاع» 
وأظهرنا رفض التسليم» فستجد هؤلاء يقبّلون رأيناء إن م يكن 
عن اقتناع» فهو الخوف من أن يفقدوا مكانتهم التي وصلوا إليهاء 
فهؤلاء تحر كهم مصالحهم» ومصالحهم تکون بقربهم من الخحاكم ايا 
كان منهجه. هؤلاء التجار متقلبون مع تقلب السلطان» هذا تجدهم 
يميلون إلى رأي السلطان ما دام فى سلطانه وملكه!». 

إبراهيم: «أوافقك الرأي يا شيخ غمارة» على أن تعمل السيفَ 
فيهم إن هم رفضوا ما نريد» إذْ جب ألا نناجز القشتالتين وظهورًنا 
مكشوفة هؤلاء المنافقين الخونة). 

حامد: «سندعوهم إلى ما قرّرنا من رفض التسليم؛ فإ قبلوا 
قبهاء وإلا فأنت هم يا إبراهيم. (يشير إلى رقبته). 


اجتمع حول حامد الثغري مَّن تبقى معه من جند غمارة ومَّن *315. 
لحقهم من المغرب» والكثيرٌ من المسلمين الفارين من المدن الأندلسية 
اللحتلةء والفارين من ديون التحقيق الرهيب» وقد تيقن هؤلاء تمامًا 
من عقم السلم مع القشتاليين» فهم يعرفون ماذا يعني الاستسلام! 

لذلك فقد قرّر حامد النزول من جبل فارو بهدوء وبشکل 
منظم» واتخذ من الليل ستارًاء ودخل إلى قصر المدينةء وقتل أخا 
يوسف بن كماشةء وكل مَّن دافع عنه» وأصبح على مالقة الصباح 
وهي على غَبّر ما نامت عليه.. وتقلبت الأمور وصارَ الحاكم الجحديد 
يرفض التسليم ويلح على الدفاع. 

وني صباح اليوم التالي لقتل أخي سيد مالقةء كان خبرٌ ذلك التغير 
م يبلغ كل أهل مالقةء هذا كانت أسواقهم وحياتهم تسير بشكل 
ای ا ن اک ان کر غار اد عل ردو 
الذي کان يتجهّز في ذا الوقت للذهاب إلى قصر الحاكم ومعه 
اهن کا الخو الان ود دات عل روون غل را 
كبار التجار الزائرين لالقة إلى الحاكم ليكرمهم» وني زحة الشوق 
وقف علي دردوش يخاطب عامّة المالقيين: 

«يا أهل مالقةء يا أهل مالقة» اسمعوا وعُوا.. فأنتم تعلمون أني 
أكثركم أموالاء وسفني راسية في كل الموانى الإسلامية والقشتالية 
أيضاء وقد كنت قادرًا- ومازلت- على ترك مالقة والذهاب إلى 
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تواجهون مصيركم بمفردكم» لنْ أرحل وسأبقى وفاءٌ لكم 
ولمالقة مدينتي» ولقد أحسنَ والينا يوسف بن كماشة حينا استمع 
إلى تصحناء فخرج ليتفاوض مع ملك قشتالة على عهود الصداقة 
والمودة فمحالفة القشتاليين ومعاهدتهم تكفلان لنا رغد العيش 
والحياة في سلام وأمان؛. 

يتحدّث حامد بن فرحون (وهو واحدٌ من عامّة أهل مالقة 
متساتاا): «عهود الصدق والمودة أمْ عهودٌ الخنوع والاتسلام يا 
على!؟». 

علي دردوش: «بل عهود السلم التي ستمنع عتا حربًا وخرابا 
نحن في غتّى عنه٤»‏ (ي وجه حديثه مرة أخرى إلى عامّة أهل مالقة): 
«ولكم أن تتخيّلوا ما ستنالونه من القصر القشتالي نظي طاعته 
والدخول في ظله وحایته ورایته». (يحرّك يديه في اهواء): اسننعم 
جيعًا بالسلام في بمتلكاتناء وسيفتح لنا ذلك السلام أبوابً التجارة 
مع القشتالتين من دون مكوس أو مضايقات». 

حامد بن فرحون: «لا أراك يا علي إلا باحتًا عن الالء ولا 
أحسبك تحب مالقة.. بل تحب أمواهاء وأنك تفعل ما تفعل الآَنْ 
خوفا على تجارتك أن يصيبها الخرابُ والكساد». 


على دردوش: «وما الضيرٌ ني أن محافظ الرجل على ماله؟!». 


حامد بن فرحون: «لا ضيرء إلا إن كان ذلك على حساب دینه 
ووطنه). 


علي دردوش: «دعْك من هذه الشعارات الفارغة التي لن تقدَم 
آو تؤخر». 

حامد بن فرحون: «بل ستقدّم يا علي. (ثمٌ ينادي بعل صوته): 
«يا أهل مالقةء إتني ذاهب إلى حصن جبل فارو لأبايحَ مولاي الرغل 
وواليه هناك فمن أراد العزة لنفسه ولدينه ولأرضه فليتبعني» أمّا 
من أراد الل واموان فليستمع إلى هذا المنافق). 

تختلط الأصوات وتنعالى وتكثرٌ الأحاديث وتنقاطع» ويزيدٌ 
المرج والمرج» لا يسكت ذلك كله سوى كوكبة من العساكر آنية 
من جهة قصر الواليء يتقدمهم شيخ طاعن في السنء وجيعُهم 
آنون صوبَ السوق. يصمت ال حميٌ في انتظار القبلينء وما هي إلا 
حظات حتى تتضح الوجوه» فإذا بحامد الثغري وإبراهيم الزيناني 
وحسن بن زياد ومعهم جع من العساكر. 

يشد الثغري رسن جواده فيقف» ثم يتحدث إلى جوع المالقيّين. 

: يا أهل مالقةء تعلمون جيعًا أن الخائن يوسف بن كأشة قد 

خرج من المدينة ليتفاوض على تسليمها للقشتالتين» فهل ترضون 
أن تکونوا تبعًا للقشتالتین؟ هل تقبلون أن تصیر مساجدكم کنائسء 
وتدنسها سنابك خيلهم» وتدق فيها الأجراس عالياء ويخفتُ 
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ولان يکون ٺي قب ني مالقة خير لي من أن يکون لي قصر فيها وهي 
تحت حكم القشتالتين» ألا إني قد قرّرت مجابهة القشتالتين وحرتهم 
فمن منكم مستعد للود عن شرف الأندلس ومَّن منكم يتوق إلى 
الشهادة ني سبيل الله؟». 

تعلو الأصوات وبستبشر الجميع» بعدما سرت كلمات حامد 
في قلوبهم وعروقهم مشرى الدم فملانهم حاسة للقتال والجهاى 
لذلك نسوا كلام علي دردوش الذي وقف صامتاء وراحوا يردّدون: 
انحن معك يا شيخ غارة» فاقض ما أَنتَ به قاض». 

اكتأبَ وجه علي دردوش» ولكته حاول التظاهرٌ بغير ذلك» بل 
واصطنع ملامحَ الاستبشار ؤالسعادة وبدا كأنه يبارك الخروج إلى 
الجهاد! 

إبراهيم الزيناني: «إن استسلام مالقة يعني أن يقل الرجال 
و النساء والذرية.. ألا إني أول مبايع لك يا شيخ غمارة 
وخلفي جوع من المغاربة الذين قطعوا البحر لينالوا الشهادة ها هناء 
الشهادة فقط» وليس عرَضًا من عروض الدنيا الزائلة». 

وبينما تتعالى هتافات الجموع وهي تصدعٌ مردّدة: «الله أكبر.. الله 
أکبر٤ء‏ يظهرٌ حسن بن زياد من بين صفوف الملا وهو بهتف بصوت 
جَهوّري: «وأنا أبايعك آنا الأمير» فإمًا نصر عزنا وبُعلي دينناء وإمًا 
شهادة في سبيل الله». 


توالت جوع المبايعين» وسرت في مالقة روح جديدة من المقاومة 
وحبً الجهادء واستبشر الجميع بهذا الرجل الذي نزل من جبل فارو 
ليمسح عنهم العار الذي أوشك أن يلحق بهم إن سلموا المدينة بغير 
قتال. 

ووسط کل هذارمی إبراهيم الزيناني علي دردوش بنظرة تشتعل 
غضبًا حتى بدا كأنا يريد أن يقتله» ثمٌ نظرَ إلى حامد الثغري الذي 
بدوره کان يحدج في علي بنظرة حادّة و وجه عَبوس» ما أدخل الجزع 
في قلب علي» فسّرت في جسده الرّجفة» ليبادره الثغري بالكلام هو 
وأصحابه التجار» قاثلاً هم: «مّن منكم موال لمولاي أبي عبد الله 
الرغل ومبايع له؟!». 

علي دردوش (يتحدڌث وهو مرتاع): «جيعنا تبعٌ لکم يا سيدي» 
ولولانا الزغل». 

حامد الشغرى: «حستاء ومن منكم مستعدٌ لأن يثبت هذا الولاء 
لليكه بالدفاع عن مالقة حتى النهاية؟». 

على دردوش: معنا فداء ها يا سيدي». 

حامد الثغري: «فاعلموا إذا.. أن يوسف بن كاشة وأخاه قد 
خانا املك وخانوكم» عندما تفاوضوا على تسليم المدينة» وههذا فقد 
حقّ عليهم القتل» وقد قَتلنا أخا يوسف» أَمّا يوسف نفسه فان عاد 
فسيكون عبرة لكل خائن». 
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الجاسوس الخائن 

عسكر فرناندو الخامس بالقرب من «مالقة)» حيث اجتمعث 
جيوش قشتالة وأراجون» وكاب المعسكر يموج بالجنود والسلاح 
والعتاد وامتطرّعة من كل مكان» ووسط المعسكر أقيمت الخيمة 
املكية يغلوها الصليبُ الأكي» ويالقرب منها جلس جنديّان على 
امار ا ھان اطران اشد ص ت مسموع. 

فرويلة (يقلّب ال حصَى بخنجره): «لقد خاب أملي في بلش مالقة» 
فلمْ أظفر منها باي شيء سوى القليل من الالء وأنا الذي حلمتُ 
كيرا بنسائها). 

ألفونس (مجيبه وهو لا يزال ينظر إلى الأمام): «لستَ وحدَك يا 
صديقي» فأنا أيضصًا ‏ أكنْ لأتخيّل أن ا ملك يوْمّن أهل هذه المدينةء بل 
يسمح همم بالخروج منها بهذ الطريقة»٠لكنْ‏ زال استهجاني عندما 
غلم بتة مليكنا ف الرّحف عل مالقة إذ نت وقتها أنه ما 
أعطى هل بلش مالقة كل هذه الشروط والتزم بهاء إلا ليخلوا بينه 
وبين مالقة نفسهاء فهي المدف الآن والخاية». 

فرويلة: «لكنّْ مالقة خرجث على الزغل» ولحقت بأبي عبد الله 
الصغير» وهذا يعني دخوهما في الحلّف القائم بين مولانا فرناندو 
وبين ملك غرناطةء إذا.. كيف لنا أن نخزوها وقد قزر ا ملك مُسبقًا 


أنه لن يغزو أرضا تتبع ملك غرناطة وفقا للعهود المكتوبة!؟». 
ألفونس: «ليست كل مالقة مؤيدة لأبي عبد الله الصغير» وهذا 
ما جعل ملكنا فرناندو يرفض هدايا صاحب مالقةء بحجة أن 
صاحب حصن جبل فارو مؤيّد للزغل» وهذا ي حد ذاته يعد إعلانًا 
للحرب- يتنهّد- أبشر إذا يا صديقي» فقريبًا ستحقق ما ترنو إليه 
من نساء وجوارء فنساء مالقة بارعات في الحسن والجال». 
فرويلة: «ما أجل هذا الحديث وأعذبه (يتنهّد في شوق عظيم ثم 
يتابع كلامّه): «أتعلّم يا صديقي.. إن كلماتك هذه هي التي تجعلني 
يضحك ألفونس بصوت مرتفع ويقول: «إذل فلتأت إلي كلا 
E E‏ فأناايشااحت 
الحديث عن التساء؛ لأنَ يسرقن الوقت ويقتلن الملل» ويشغلنَ 
القلبً والعقل معاء وهذا با لحديث عنهن» فكيف بوجودهن؟!). 
وبين يتجاذبٌ الاثنان أطرافَ الحديث إذْ يمر أمامهم مركيز 
قادش» وهو يتجه إلى الخيمة الملكيّة» فيقطع الصديقان حديثها 
ویتمزکزان کل في مکان حراسته. 
أرسلَ أبو عبد الله الصغير ملك غرناطة رسالة إلى فرناندو 
الحامبس» جد فيها عهوده» ويعترف بطاعته» ويعتذرٌ في الرسالة 
عن قتلى قشتالة الذين فتك بهم عمّه الرّغل» وينعاهم ويذرف 
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لأجلهم الدموع» كا يدعوه في الرسالة ويزجوه أن يخزو مالقة 
بعدما خرجت عليه» وأعلنت الطاعة لعمّه» ويتعهّد في الرسالة 
بتقديم جيع المساعدات وتسهيل مُرور الجيش القشتالي عبر أراضي 
اک ا وریا وت ا راو را 
كان وقع الرسالة صادمًا للبلاط القشتاليء إذ م يتوقع أحد منهم أن 
تصل الأمور بأبي عبد الله الصغير إلى هذا الحد.. إلى حد التشفي 
بعمّه والتحريض عليه وعلى مسلمي مالقة معه» ولكنْ على رغم 
ذلك فقد أظهرت تلك الرسالة الحالة المثيرة للرثاء التي وصلت 
إليها أندلس المسلمينء واستحالة تجمّع كلمتهم» كا أظهرت أيضا 
خبث فرناندو» وسذاجة الصغير الذي وثىّ بالقشتالتين وسلّم هي 
ووضع نفسّه في معزل عن الأحداث بعدما تصوّر أن القشتاليّين 
سيحفظون عهودهم معه» وام سیترکوته حاکا باسمهم! 

ناقش فرناندو أمرَ الرسالة مع كبار مستشاريه» فتحذث كل 
واحد منهم برأيه» وبدأ دوق فيلا هيرموسا وهو الأخ غير الشرعي 
لفرناندو فقال: «ربا في الأمر خدعة يا مولاي! إذ إنه من الصعب 
ديق رسالة كيذه اة أن مالقة- اعدا خض جيل فازو- 
تخضع للصغيرء فهل يُعقل أن يضحي بكل المدينة من أجل ذاك 
ا حصن الصغير؟! رها كان بحب علينا التصديق لو أنه دعانا إلى غزو 


حصن جبل فارو من دون بقية المدينة). 


يبتسم فرناندو وهو ينظر إلى أخيه ويستمع إلى حديثه» ثم يقول 3250 
له: «هذا لأنك غير متابع للأحداث اتبا الدوق» فقد خرج صاحبٌ 
حصن جبل فارو على صاحب مالقة وقتلّه» ثي دعا للڙّغلء ما اجج 
مشاعر الصغير فراح يكيد لعمّه (يقهقه فرناندو ويسترخي على 
کرسیه» ثم يعاود النظر إلى دوق فيلا هيرموسا ويقول له): «مَن خبر 
أبا عبد الله الصغير وتعامل معه» يعلم صدق تلك الرسالة). 1 

مركيز قادش: «هذا يعني أن الصغير غضبَ من مالقة وسكانها 
فقرّر أن يعاقبهم بنا! ويعني أيضصًا أن مالقة أصبحت صعبة المنالء 
فحامد الثغري لن يفرط فيها بسهولةء ولن يتركها لنا من دون بذل 
عزيز الدماء!». 

یتعجب دوق فیلا هیرموسا من حدیث مرکیز قادش مستنکرًا» 
إذ إنه لا يرى سببًا لتفخيم حامد الثغري أو الخوف منهء وكيف 
يفعلون وقد هزموا سيده الرّغل من قبل» بل وأسروا الصغير أيضاء 
فهل بعد كل ذلك يخشون الثخري أو غیره؟ فیرد عليه مركز قادش 
بقوله: «هذا الذي لو رأيته لتمنّيت أن يكون مثله معنا». 

دوق فیلا هیرموسا: «ألا تری نك تبالغ قلیلا یا رودریغوء أو 
ریما کثرًا؟!. 

مركيز قادش: «إطلاقاء ومولاي يعلم أنني أعطي كل ذي حق 
حقَّه» وإني أرى أن حامد والّغل ومن قبله) علي العطار هم رجالٌ 
الجزيرة» فإن تل علي العطار فمازال هناك الزّغل والثغري!». 
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يقدتحل فرناندو في الحدیث وهو یؤیّد کلام مرکیز قادش قاثلا: 
«آمّا الّغل» فسوف نشغله بالصغير» وذا نعزله تماما عن تلك 
الحرب» وأمَا الثغري فلن نعطيه الفرصة» وسنجهز عليه قبل أن 
يتمكن من جمع قواته.. سنرسل إلى الصغير أن يستطلع الأخباء 
ويقف في وجه عمّه الرّغل» إن هو فكر أو قر الزحف علينا إذا طال 
بنا ا لحصار» حتى لا يفاجئنا كا فعلَ في بلش مالقةء وبهذا نستخدم 
الصغخير ونختاط من هجمات الرّغل» فنكون أحرارًا في حصارنا 
لالقة!›. 

مركيز قادش: «هل يسمح لي مولاي املك فإن لدي رايا مختلمًا 
يعض الشيء؟». 

فرناندو: «تكلم يا رودريخوء لا بأس عليك». 

مركيز قادش: «إذا نحن تقدمنا الآن وحاصرنا المدينةء فسوف 
نجممٌ الناس حول الثخري لقتالناء إذْ إنهم سيثورون لكرامتهم 
وسيلتفون حول الثغري» كعادة المسلمين حين تشتد بهم الأزمات» 
لذلك يا سيدي أقترح أن نرسل إلى الثخري وقادته أولاء نعرض 
عليهم الأموال والضياع والألقاب إن هم تزحزحوا عن موقفهم 
وسلموا لنا المدينة» مع عهد من مولاي الملك أن يمن أهل مالقة 
قي آموالهم ونسائهم» كا حدث في بلش مالقة؛ فن وافق الثغري 
وقادنّه فبها ونعمت» وإلا فسنكون قد أضعفنا أنفسهم بان أوجدنا 
هم البديل عن الحرب يفكرون فيه إذا اشتد الحصارعليهم» وهذا 
القسم الأول من الخطة». 


يستمع فرناندو إلى الخطةء وكله إعجاب بحدیث مرکيز قادش» 
الذي يكمل فيقول: «سيرفض الثغري وربا قادنّه أيضَاً التسليي 
لذلك ستتحول إلى الشعب» ونستخدم في ذلك كبار التجار بعد 
آن تُغريهم بالأموال والضياع. نعرض عليهم أن يسلموا المدينة 
ويتحدّثوا إلى عامة الشعب في ذلك ونبين هم أن في الاستسلام 
سلامتهم» وأننا إا نريد المدينة فقط فان سلموها لنا فسنعفو 
عنهم ونترکهم يرحلون عنهاء وإلا فالقتل والتنكيل جزاءُ من 
يرفض. وبذلك يا سيدي سينقسم الشعبٌ بين مؤيّد للثغري وناقم 
عليه» وهذا سيضعفه ويجعله لا يأمنٌ كثبرًا لشعبه» فيفتٌ ذلك في 
عضده!». 

یعود فرناندو إلى الوراء مسترخيًا في کرسيّه» ویصمت لحظات 
متأملاء قبل أن يقول: «نعّ الرأي» وإن كان في تنفيذه بعض المشقَّةت 
إذ إن من السهل علينا أن نراسل الثغري» لكن كيف لنا أن نراسل 
تجار مالقة وشعبها؟ كيف لرسولنا أن ينغد إلى التجار ويتحدّث 
إليهم ويكون في مأمن من عيون الثغري ورجاله وشرطته؟. 

مرکیز قادش: «لقد تعوّدنا عند نزول الأزمات أن نرى ضعافَ 
النفوس من الشعوب المهزومة تطفو وتخرج وتحجرٌ لنفسها المكان 
السهلء ولا تتردد في بيع الغالي والنفيس مقابلّ المال والأمانء 
ی ا ا دی فد وف عل رجن وین اة 
بلش مالقة يمكنه| أن يؤذيا لنا ما نريد نظي مبالغ مالية ندفعها هم» 
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وهما لا يجدان أي غضاضة في التعامل معنا مقابل المال.. لذلك 
سأستخدمُها كرسولين إن سمح لي سيدي الملك. واحد منهم 
يذهب إلى الثغري» والثاني إلى التجارء إذ إنه سيدخل المدينة كمسلم 
عادي فار من بلش مالقة». 
یطرب فرناندو من حدیث مرکیز قادش» ثم يقول له: «أرسل 
إلى الثخري» واعرض عليه إن هو سلمنا المدينة أن نمنحه حصن 
ذكوين و٠٠٠٠‏ دينارًا ذهبيًاء ولقادته نظيرٌ هذا المبلغ من الالء أَمّا 
أهل المدينةء فخبرهم بين التسليم والحياة أو الرق والقتل إن أخذناها 
عنوة. لقد خولتّك إتام المهمة يا رودريغوء فأتَمٌ الاتفاق عني». 
آوماً مركيز قادش برأسه» ثم حرج لإتمام المهمةء وتحت جنح 
ظلام الليلء وعلى أحد جوانب المعسکر الْتقی مركیز قادش فارسًا 
ملث] لا يظهر من وجهه غير عینیه» اقتربَ اريز من الفارس» فبادر 
هذا الأخير بنزع لثامه ودار حوار بين الاثنين بصوت خافت. 
مركز قادش (بنبرة تفيض خب ودهاء): «تعلم أننا قادرون على 
حصار مالقةء وإجبارها على التسليم» بل وقتْل كل أهلها إن أردناء 
ولكننا لا نريد إراقة الدماء» لا نريد قتلكم وترميل نسائكم» بل 
فقط نريد مدينتنا التي تحت آيديكم» وأنتم ا 
وحرصًا منّا على دمائكم أريدّك یا زياد أن تکون رسول سلام بیننا 
وبين أهلك في مالقةء أخبرهم بعبثية مقاومتهم لناء وبأنه يتعين عليهم 
التسليم لنا إذا أرادوا لأنفسهم الاحتفاظ بحياتهم» فالاستسلام 


وحده هو الذي سيصون أرواحكم ويبقي على أموالكم». 


زياد: «سأفعل كل ماني وسعي من أجل ذلك ياسيدي» سأحاول 327۰ 
جاهدًا إقناعَ الغري وقادته بالتسليم». 

کان مرکیز قادش يعلم أن الثغري يجله ويكنٌ له الكثيرَ من 
الاحترام» لذلك نزل عن جواده وخلع رمه ودره وسلّمه) 
لزيادء قاتلا له: «البس الدرعَ وأبرز الرمح» فسوف يسهّلان الأمر 


زیاد: «ک| تأمرٌ يا سيدي». 


مركيز قادش: «بعد أن تلتقي الثخري عرّج على كبير التجار علي 
دردوش» واعرض عليه وبقية التجار مثلا اتر على الثغري. 
هذا إن رفض الثغري الاستسلام. وبهذا تصل رسالة السلام 
للجميع» السلام الذي جاء به يسوعٌ المسيح». 

زياد: «نعُم الرأي يا سيدي». 

مركيز قادش: «خذ هذه الأمول معك (یشبر بيديه إل كيس كبير 
من الذهب)ء وورّعه على قادة حامد وكبار مستشاريه ولا تنس 
أنك رسول سلام فاد المهمة كا يليق» وتذكر ننا لا ننسى من جسن 
معنا صنعًاء وتذكر أيضا آنك رسول للمحبة التي بشر بها يسوع 
المسيح؟. 
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بعد أن تحص من حاكم المدينة الموالي لأبي عبد الله الصغيرء 
قام فخطب في الناس ليستحتهم على بذل النفس والدماء دفاعًا 
عن مدينتهم وكرامتهم» فتشجع الكثيرون منهم ولوا السلاح. 
ارتقعت الروح المعنوية لأهل مالقة وأصبح بح الجهاد مبلعَ همهم 
وحور حديثهم» وتسابق الحميعٌ على حل السلاح والتدرّب عليه 
أمّا علي دردوش فقد حل أيضًا السلاح» وأعلن طاعه لحامد 
اللغري» ولكتها كانت طإعة في الظاهر فقط آمّا في الخفاء فقد كان 
علي دردوش يكن كل حقد تجاه الثغريء وكل من حل السلاح» 
وكان يرى في المقاومة كسادا وخرابًا لتجارته. 

بعد أيام عجّت المدينة بحمَلة السلاح» وصارت مالقة وأبراجها 
اللهانون مسرحًا كبيرًا لكل الأسلحة والمعدات» فهناك مجموعة من 
اجنود تسيطر على حصن جبل فارو وتراقب من فوقه الطرقات» 
ومعهم الكثير من قرب القار والنفط المغليء وهم يستعدون لصب 
تلك الحمَم على رأس أي قشتالي يقرب من حصنهم» وهكذا على 
بقيّة الأبراج والأسوار» أمّا حامد فقد كان يتنقل من حصن إلى آخر» 
ومن برج لغبره» كي يراقب العمل› ويشد من أزر الجندء ويضع 
الخطط المناسبة» وبعد تفكير ودراسة وصل الثخري إلى اقتناع بأن 
القشتالتين لن يستطيعوا الوصول إلى المدينة إلا من أحد طريقين 
هما الممَرّ الضيَق أمام الأسوار أو البحرء لذلك أمرَّ من فوّره قائده 


«حسن بن زياد» بحماية الممرّء فانطلق بن زياد ومعه ثلاث كتائب .329٠-‏ 
مختارّة ليغلق الممرَ في وجه القشتالتين» وأقسمَ أن مرور القشتالتين 
من الم لن يكون إلا فوق جثته هو وجنوده ثي لإحكام الدفاع 
أمرَ لغري بأن يذهب المتطرّعة بقيادة «حمد العطار» و«حامد بن 
فرحون» إلى الشاطئ» وأمرهم بان يقيموا التحصينات وينصبوا 
المدافع هناك لإغراق كل سفينة تقترب من الشاطئ. 

وهكذا ورّع الثغري رجاله» ثم راح يتنقل بينهم يتابع من قرب 
حركة الأحداث» يرافقه في ذلك إبراهيم الزيناني 

أمّا جيش فرناندو فقد ترك برا وبحرًاء إذ كانت الخطة تقتضي 
منع كل وسائل التجدات من الاقتراب من مالقةء لذلك فقدٌ 
وا ى القن انه مك لاف اجا اتاق 
الطويلة والمدافع الصغيرة لحصار مالقة من البحرء إلى حدٌ أن شاطئ 
مالقة اكتسى آلافَ الأشرعة» ومع ذلك ظلّت تلك السفن بعيدة عن 
الشاطى مخافة أن تُغرقها مدافعٌ المسلمين المتربصين ها 

أمّا على البر» فقد تقدّمت قوات غاليسيا وهي تحاول تلق الجبل 
القريب من البحرء في الوت الذي كانت غيول الرس الملكي 
تاجم قوات المسلمين الرابضة لحاية ا لممرّ. 

اشتبکت قواتٌ حسن بن زياد مع قوات القشتاليين المنقدمة 
لاحتلال الممر» ودافعَ المسلمون عن مواقعهم دفاعَ الأسود عن 
عُرنهاء وقاومواببسالة شرسة جحافل الخالتين» فهزموهم» ودفعوهم 
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إلى التراجع مرارًا وتكرارًا» ولكن الغالتين كانوا يعاودون اهجوم 
مدعومين بقوات من الفرسان مستغلين زيادتهم العددية الهائلة. 

وهكذا ظلَ الصراع على الممرّ إلى أن انقضى نص النهار» حتى 
نفدت الذخيرة من الحانبين» فألقى كثيرٌ من حلة البنادق بنادقهم» 
E ES‏ وعلى رغم 
تفوقهم عددا وعدة و القشتاليّون أن را أي تقدم 
ملحرظة وقد كان الال عل الم فالا من وون سرا إذ مد 
القشتالیون إلى ذبح کل أسیر أو مُستسلم حتی تكست الجثث من 
جنود وخيل وبغال» لتغلق ذلك الممرٌ الضيق الوغرء وفشلت كل 
حاولات القشتالتين لاحتلال الممرٌ أو الإيغال فيه» بل صارَّ احتلاله 
ضربًا من الخيال» إذ كان ضيقه يحبر القشتالتين على القتال بأعداد 
قليلةء فيتلقفهم المسلمون ويُعملون فيهم آلة الفناء. 

کان مرکیز قادش يتابع مجريات الأمور» وقد ضاق ذرعًا بفشل 
جيشه في احتلال الممرء وما أثار حفيظته بشدّة كثرة القتلى في جيشه 
حاكء فامتطى الركير اخصائه» عاول الأفتراب هن الممز»فرشقه 
أحدٌ اجنود المسلمين بسهم ما كان ليخطئه لولا حال درع المركيز 
دونه» فانسحب من فوره وعاد أدراجه إلى مكانه الأول» فإذا بالمخسلق 
«أورتيغا» يتقذم نحوه ومعه «دي مونديزا» و «دي لافيغا» وعرض 

لثلاثة على مركيز قادش تسلق الجبل المنحدر الذي يشرف على 
الم بیت ت سلا م لتصعد كتيبة مختارَة» يفاجئ جنودها المسلمين 


م يترد مركيز قادش» بل أمرهم بالإسراع في إنجاز المهمَة 
وبعد أقل من ساعةء نجح المتسلقون القشتاليّون في تسلق الجبل 
المنحدر الذي يشرف على الممرء وتقدموا وهم بحملون سبعة أعلام 
هم نحو المسلمين الذين فوجئوا بظهور القشتالتين من تلك الناحية 
الآمنةء فأخذتهم الرجفة وزاغت أبصارهم من المفاجئة» فقد جاءهم 
القشتالتّون من حيث لم يكونوا بجتسبون» وتحت وقع المغاجأة فر 
بعض المدافعين وتركوا آماكتهم» فحاول حسن بن زياد أن يني 
المدافعين عن فرارهم» ولكنّ محاولاته ذهبت طيّ العاصفةء فلم 
يجد الرجل مناصًا من التقدّم بنفسه ليشتبك مع المتسلقين بجسارة 
وشجاعة لا مزيدَ عليهماء وضغط عليهم بشدّة ومزقهم كل مرق 
وقتل منهم جندًا كثيرًاء إلى أن قذف أحدٌ الجحنود القشتالتين واسمه 
«الويس مازندو» بنفسه وسط الغماريين ليغرز علمّه في مرتفع بينهم› 
فكان هذا الفعل من لويس مازندو الأثرٌ الكبير في القشتاليين الذين 
انطلقوا في إثره» وذهبوا يقاتلون فيشخنون في القتال. 

ما جند المسلمين فقد سقط في أيديهم» ورأوا أن غرز تلك الراية 
نذیرٌ بتراجعهم وإرهاص غزیمتهم فف في عضدهم. ونظرًا إلى 
الكثرة التي امار بها القشتاليّون المهاجمون في العدد والعدة فقد 
استطاعوا بمرور الوقت اختلال المر» ولك بعذما فقذوا زهرةً 
جنودهم. وتحت هدير الطلقات وكثافة المهاجين القشتالتين اضطر 
AES‏ 
ألما وحسرة ما حدث. 
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325 ومع شروق الشمس» تدفق الجيش القشتالي نحو أسوار المدينة 
عبر الممر» وهو ينظم صفوفّه ويأخذ مواقعه أمام كل مرتفع» بين 
فرناندو المذهول بجمال المدينة وقفَ مع قادته» ليحدد لكل قائد 
منهم دورَه المقبل وموقعه» وهو لا یکاد يصدق ما تراه عیناه من 
كمال مالقة وروعتها وأبراجها الضخمة وقصورها العظيمة» حتى 
امتلأت نفسّه بمشاعر المهابة والإجلال مؤلاء المسلمين العظاء 
الذين بنوا تلك القصور وشيّدوهاء لكنه عاد فحدّث نفسه بأل 
عظمة أولئك المسلمين السابقين كانت مرهونة بهم أنفسهم» وليست 
ساسالا مصلا عبر أجيا هم فقد مر الزمن» ولم يصبح الأحفاد 
بعظمة الأجداد؛ لذلك حى لقشتالة أن تسلبّسهم ذاك النعيم! 

أفاق فرناندو من استخراقه» عائدا لتخطيط الميدان للمعركة 
امقبلةء ولأهمية لمم فقد أمرَ بان يكون مركيز قادش على رأس القوة 
التي ستغلقه فتوجًه المركيز على رأس آلف وخسائة فارس وأربعة 
عشر ألف راجل أغلق بهم الم تماما کا وکل إلى المركير أيضًا 
ا لجبل المطل على حصن جبل فارو. وبذلك طرق القشتاليّون المدينةه 
وأقاموا عليها خيمات على شكل شبه دائرةء بينما ظهر الأسطول في 
البحر ليمنع أي نجدات قاتاي من عدوة المغرب إحكامًااللحصار. 
وانشغل ال جيش القشتالي بمزيد من الاستعدادات» فالكل جهز نفسه 
للمعركة التالية. فالحدادون ينون المدافع» والتجارون بُركبون 
العرادات التي ستقصف المدينة وتهاجم الأبواب» بين حضر حَلة 


ion. 
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النار الإغريقية الزيت في كراتهم التي سيقذفونها على المدينة عازمين 
على حرقها. 

حاول الثغري مرارًا مع تلك التجهيزات» فكان يأمر قواته 
بإطلاق النار بكثافة على حفرة الخنادق» وقد استطاع بالفعل تآخير 
التجهيزات والقضاء على بعضهاء بل إن فرناندو اضطر تحت كثافة 
ضربات المدافعين إلى أن ينقلَ خيمته الملكيةء بعدما كادت تحترق من 
نيران مدافع المسلمين. 

وبينم| الثخري وإبراهيم الزيناني يطالعان جيش قشتالة من آعلى 
الأسوار إذا بعلي دردوش ومعه بعض التجًار يتقدّمون جهة الثغري» 
وهُم يرتدون ملابس الحرب. 

علي دردوش: «السلام عليك آتها الأمير». 

حامد: «وعليكم السلام ورحمة اله ل تركتم أماكنَ 
حراستکم؟٤.‏ 

علي دردوش: «لقد وجدنا أن من حت الأمير علينا الصح» فجثنا 
له ناصحين» وذلك بعد أن استطاع جيش قشتالة السيطرة على الممر» 
ومن ثي الوصول بجيشهم إلى الأسوارا. 


إبراهيم الزيناني (يقاطعه بلهجة حادة تعكس نظرته لعلي كخائن 
للدين): «أوجز في حديثك يا علىء فلا وقت لديتا لنقاشك». 
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على دردوش: «أما الأمير. ما الجدوى من هذه الحرب بعد 
أن احتلّ القشتالتون الممر!؟ ألا نسلم فتشلم ونحفظ أموالنا 
ونساءنا؟). 

حامد الثغري: «أمّا والله لو أردتُ التسليم وعرَّض الدنيا لكنتُ 
قبل عرض فرناندو يوم أرسل إلي يعرض علي المال والضياع 
والذهب» إضافة إلى حصن ذكوين لي ولأولادي من بعدي» ولكني 
آثرٿ الحرب في سبيل الله على آن خون بلدي وديني». 

علي دردوش: «لا نشكك في نواياك يا سيدي» ولک الوضع 
الآن ختلفٌ ويحتاج إلى الحكمة أكثر من الشجاعة!». 

حامد الثغري: «الوضع كما هو يا علي» بل رها هو أفضل من قبّل» 
فقد نجح حسن بن زياد ومن معه في إلحاق أولى الزائم بالقشتالتّن 
وأزهقوا منهم امات فلم يصل القشتاليّون إلى الممرٌ إلا على جثث 


جنودهم ورجاهم». 
علي دردوش: «أيها الأمير» لن يترك القشتاليّون المدينة مها 
بلغت خسائرهم». 


يحتدَّ حامد غاضبًاء وقد کان من قبل يتحدّث في هدوء» فيقول: 
«اسمع يا علي» لن يكون باطل القشتالتين أشدٌ من حقناء أمَا هذه 
الحرب فلن تتوقف إلا بموتي» أو أن أعذر أمام الله. إنني هنا للدفاع 
عن هذه المدينة لا لتسليمهاء فاحذز أن تحدثني مرة أخرى في آمر 
کهذا». 


ما کاد حامد يرغ من کلامه هذا حتی استدار معطيًا ظهره لعلي <۰335 


دردوش الذي ذهب مبتعدًا. 


إبراهيم: «لقد أشرتٌ عليك من قبل بقتلهم» فهؤلاء التجار 
قلوبهم عليناء ولو استطاعوا لجمعوا سيوفهم مع سيوف 
القشتالتن». 


حامد الثغري: « يا إبراهيم» لن نقتلهم فينقسم علينا م 
هو معنا اليوم» أو يتعاطف معهم من كان ضدّهم» فنخرج منها 
خاسرین» ولکن إن تب الله لي لأبطشنَ ۔ بهم بطشة جبار عنيد!». 

ابراهیم: «ک| تری یا شيخ غمارة). 


يعود القائدان ليتابعا أحوال الجيش القشتالي من أعلى السورء 
ويتشاورا حول الترتيبات المقبلة. 

حامد الثخري: «أريدك أن تخر هذه الليلة على رأس ألفين من 
جنودنا لتباغبٌ بم معسکر فرناندو» وتفتك بمّن وجدتَ ثم تعود 
من فورك» واحرص على السلامة ولا تلق بنفسك وبمّن معك في 
التهلكة. إن القشتالتين لن يتوقعوا خروجنا لحربهم» لذلك وطنوا 
أنفسهم على اهجوم فقط. ما يعني أنك ستأخذهم على غرَّة 
وستاتيهم من حيث لا يجتسبون». 

إبراهيم (متنهَدًا): «اطمئن يا شيخ غمارة» سأحاربهم حربًا 
خاطفة سريعة» حتى إذا تنبّهوا لناء؛ عَدّنا. آه کم آنا ني شوق إلى 
هذااللقاء». 
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حامد الثغري :لا ت تسن أن إن خر جت مرة أخرئ سفق رة 
E EE‏ ا 
الخسائر». 

وبين الاثنان يتحدّثان ويضعان اللمسات الأخيرة على ما 
رسياه من الخطط المقبلةء إذْ بفارس آت من بعيدء من جهة البحرء 
ولفرط السرعة التي يعدو بها فرسّه كان يثير خلفه عاصفة من الغبار 
الكثيف. حاول الثغري والزيناني التحديقَ لمعرفة الفارس المقبلء 
لکن دون جدوی» اقترب الفارس آكثر فأكثر» فإذا هو صالح 
الغهاري» الذي تر جل من فوق جواده قائلاء وهو يلهث من شدَة 
التعب: «لقد حاول القشتاليّون الاق قتراب من الشاطى» إذ همجموا 
علينا بقوّات كثيفة» واستطاعوا إشعال النيران في البيوت القريبة من 
الساحل وهدّمّ بعضهاء كا حاولوا النزول إلى الشاطى فردَذناهم 
غير مرَّة» وأحرقنا هم الكثير من السفن والمراكب» فلا يئسوا متا 
تحولوا ببعض سفنهم جهة حصن جبل فاروء فأيقنا أنهم يريدون 
الحصن بأي ثمن» وقد كانت السفن تحمل راية مركيز قادش». 

استمع حامد إلى صالح» قبل أن ينطلق بجواده على الفور ناحية 
الشاطى» ليطمئنْ على تحصيناته» وفؤر وصوله شرع يش من أزر 
اجنود الذين سرعان ما ارتفعت معنوياتّم بوجود حامد معهم 
ويينهم» ثم أمرهم بمتابعة إطلاق.قذائف اللهب على كل سفينة 
تقترب من الشاطي» أو تحاول الاقتراب. 


اما في الجهة الأخرى فقد تقدمت مجموعة من القشتالتّين ٠337٠‏ 
محاولين هدم جزء من الأسوارء فما كان من َل البنادق والسهام 
إلا حصدهم بسهامهم وبنادقهم» ومن ثم أمر حامد بأن كف 
المدفعية نيرانها باتجاه خنادق القشتالتين وتجهيزاتهم ملزمًا إيّاهم 
بوجوب متابعة القذف ليل نهار» وكان رد القشتاليين أن فتحوا نيرالٌ 
مدفعيتهم من البرّ والبحر في آن معّاء ومع ذلك فقد نجحَ المسلمون 
في إغراق الكثير من السفن إلى قاع البحر. 

استمرّ تبادل إطلاق النيران إلى أن دحل المساءء حتى إذا 
جر الليل ظهرَ ذلك المشهد الريع» إذ لا ضوء سوى لمع المدافع 
وومضات شهب العرادات وألسنة النبران المخصاعدة من البيوت 
E‏ 
والقتلى من الجانبين. 

لا اشتدت ضربات المسلمين؛ أمرَ فرناندو بإطلاق نيران مدافعه 
السبعة المساة «أخوات أكزيمنس السبع)ء فأوقعت نيرانًما خسائر 
فادحة لدى المسلمين الذين رذوا بإطلاق النبران من فتحات 
الأبراج» وخاصة أبراج حصن جبل فارو المرتفع الذي غاب وراء 
أعمدة الدخان الكثيفة والمرعبة. 

تجهز إبراهيم الزيناني» وقد كان يتوق إلى الاشتراك في هذه 
الحرب من قرب» ومع دخول الليل أمرَ جنوده بالتجهز والتأهّب» 
وعند اللحظة المحددة فتحت الأبواب وخرج إبراهيم على رأس 
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لم بحسب حسابًا ثل هذا اهجوم المباغت» ولم يستعدَ له» فأوقع في 
قلوبهم الرعب» حتى أخذ التبلاء الإسبان يرتجفون من مواجهة 
السلمين في ميدان القتال» ويكرهون المهجوم على المدينة لكيلا 
يصطدموا بالمسلمين وجها لوجه. 

ت الزيناني هجومه الرائم» واستطاع قتل وجرح ٠١‏ ألقا من 
القشتالتين دفعة واحدةء قبل أن يلوي عنان حصانه ويقفل عائدًا إلى 
جهة مالقةء وقد كان حرس الأبواب يتابعون ما محدث من كثب» 
حتى إذا وصل الزيناني إلى الأبواب فتحوهاء فإذا دخل وجنوده 
بكاملهم؛ أغلقوها. 

وني طريق عودته التقى الزيناني جمعًا من الصبية 
يلعبون وهُم يظٽون آنهم في مأمن من الخطرء فداعبهم بکعْب ره 
قائلا هم: «اذهبواء ِن آمهاتکم ينتظرتکم» ول E‏ أحد 
منهم ولا أسره. 

كان يوسف الغاري موجودًا مع إبراهيم في تلك الغارة» 
وتعجَب» لماذا لم يآخذوا الصبية أسرى أو يقتلوهم» فقال له إبراهيم 
«لم جذ فيهم شاربًا». 

وبعد الغزوة الناجحةء عاد الزيناني وفرقته إلى مالقة» وفوؤر 
دخومم أغلقت الأبواب» وقد كانت هناك فرق من حلة البنادق 
فوق الأسوار لقنص كل مَّن يجحاول مطاردةً الجنود العائدين. 


وني صباح اليوم التاليء وعند الشاطى» شرع محمد العطار» ومعه -339. 
حامد بن فرحون يتنقلان بين الجندء ليحتّاهم على الثبات واليقظةء 
بينها كانت سفن القشتالتين ترابط بعيدًا عن الشاطى» وعن مرمى 
طلقات مدافع المسلمين» وكل| اقتربت سفينة أو حاولت؛ اهالت 
عليها الضربات وأغرقتها النبران. 

محمد العطار: «الله أكبر. كم أنا سعيدٌ بأحداث الأمس وما قبل 
فهاهم القشتاليّون على رغم عددهم الكبير وعدتهم المائلةء قد 
عجزوا عن الاقتراب من أسوراناء فضلا عا فعله بهم القائد إبراهيم 
وفرقته» إذ أفنوا منهم اثني عشر ألفا ليلة أمس وحدها». 

حامد بن فرحون: «الحمد للهء وأيضًا استطاع جندٌ غمارة بقيادة 
الأمير حامد الثخري ليلة أمس أن يروا القشتالتين على أعقابم» بعد 
اا ا ر ری و ا و 
الأ وجوه لا فر ف و نجاف وا رة و ام جرد 
بأنْ يصبّوا عليهم حم القار والأحجارء فانبال عليهم الموت من كل 
مكان وصوب» فلم يكنْ من نصيب القشتاليّين إلا الارتداد والفشل 
وخيبة المسعى». 

محمد العطار: «إنها لأخبارٌ عظيمة والحمد لله لكنْ أتعلم يا حامد 
أنه لا يقلقني من تلك الحرب ال جارية إلا انقطاع الإمدادات» وكثرة 
الحرحى» والمسافة الطويلة بين المشفى وساحات الحرب» وهو ما 
يعرّض حياة الجرحى للخطرء فضلا عن نقص الذخيرة الذي يظهر 
أثرّه مضاعقا مع طول الحصار». 
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حامد بن فرحون: «يا رجل» منذ لحظات كنت تتحدّث عن 
إنجازات القائد إبراهيم» فما لك بغيّر أي مقدمات تتحذث عن 
الخوف من الخسارة!؟». 

محمد العطار: «يا حامد» يجب أن تكو بعيد النظر». 

حامد بن فرحون: «وهل يتعيّن علي أن أبتعد بنظري وأبتعدء 
حتى أتجاهل الواقع الذي يدور أمامي؟!). 

محمد العطار: «أنا م أقل نتجاهل الواقع» ولك علينا احرص 
على دوامه» ولذلك يجب علينا البحتُ عن مقرّمات ذاك النصر 
والحقاظ عليه». 

حامد: «(صدقت في هذه). 

تتعاقب طلقات القذائف» وتتعالى الصيحات» وتعلو أعمدة 
الدخانء وإذا بعامر يتدم جهة صديقه» وهو بجر خلفه عربة 
بعجلتين. ينظر محمد إلى صديقه» ويتعجب من هذه العربة خلفه» 
فیبادره بالسؤال عنها. 

عامر: «كنتم تشتكون من المسافة بين مواقع الحرب والمشفى» 
فها آنا أقرّب لكم تلك المسافة وأختصرها». 

وبین)| یزداد تعجّب محمد وحامد» یواصل عامر حدیه. 

عامر: «نا كثر الجرحى من جراء تتابع القتال» وعجزت الخيول 
عن نقلهم بعيدًا عن مرمى نيران الأنفاط فضلا عن عدم قدرة 


الجريح على امتطاء الخيل؛ فكرت في وسيلة تسهّل علينا ذلك الأم .341١‏ 
واستفدت من و جود نجارين مَهرة في مالقة» فعرضت عليهم فكرتي» 
فصنعوا لنا تلك العربة؛ لتكون أول عربة إسعاف في التاريخ». 

امت رکف عل هذه ال 

عامر: «سيجرّها حصان أو بغْل» وهنا على تلك القاعدة (يضرب 
بيده) سيُحمل الجريح وينقل إلى المشفى». 

حمد: لامر حى .. مرحی يا عامر. فكرة رائعة» خاصة أن تلك 
القاعدة تستطيع حمل أكثر من ثلاثة جرحی دفعة واحدة» کم انا 
سعيد بك يا صديقى» فقد أصبحت من المخترعين». 

حامد: «ما رأيك الان يا حمد؟ ألا ترى أننا على رغم الحصار 
نجد الحلول؟». 

محمد: «أنا لا أميل إلى الإفراط في التفاؤل». 

وبينما هُم كذلك إذ بجندي كاد يقطع ظهرَ جواده يتقدَم 
إليهم وهو يتساءل في عجلة لاهثة: «أين محمد العطارء وأين عامر 
الغرناطى؟». 

حمد: «مَّن أنت؟ وماذابك؟». 


الجندي: «لقد أصيب صديقكم علي بجرح خطير» وهو يدعوكم 
إلى لقائه». 
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ٍ 
يذهل محمد وعامر» وإذا بمحمد يصرح بصوت مرتقع 
وینادي: 


«علي.. علي). 


KE 
.0, 
خارج أسوار مالقة‎ 


م يستطع الجيش القشتالي» على رغم الحصار والإمكانات 
الهافلةء أن قق نتيجة تدعو إلى الأعجاب. فقو تحضينات مالقة 
وشجاعة الثغري ورجاله كانت عظيمةء والمدفعية الإسلامية نشطةء 
وفك بل ن ارول الاق رات من الأسوان فضا عن تلك 
ا لحرب الخاطفة التي يشتها إبراهيم الزيناني بين الفيْنة والأخرى ما 
جعل الحيش القشتالي في حالة تأهب دائمة» وقد انعكس ذلك على 
معنويّات الجندء فضلا عن الإرهاق الشديد الذي أصابهم من جراء 
ذلك. 

ولان الحصار قد طال» فقد خشي فرناندو من أن يتفشى الملل 
والرعب ني قلوب جيشه» لذلك فقد قرّر أن باجم الأبراج بكل قوته 
مها كلف الأمرء لذلك أصدر أوامرّه إل الكونت سيفيونتي بتكثيف 
نيران المدفعية على برج الحراسة القريب منهء فتقذم سيفيونتي وهو 
يأمر جند المدفعية بدك البرج الرئيسي للمدينة. ومع كثافة النيران 


والقذائف تهاوى جز كبير من البرج» فأصبح لا يوفر أي حاية 
لن به من المدافعين. شاهد الكونت البرج وهو يتهاوى» فقرّر ألا 
يفوت الفرصة» وجمع قوة من فرسانه ومن الحرس الملكي» لكي 
يأخذ موقعَّه ويعصف بالبرج. تقدَّم سيفيونتي ومن معه» وبحوزتهم 
أدوات التسلق والسلا» فتسلقوا البرج وسيوفهم في أيديهم» بين 
كان المسلمون داخل البرج قد نزلوا إلى الطابق الأرضي من البرج» 
ليقاوموا امنسلقين ويرمونم با لحجارة والسهام والترران» قشل كث 

من القشتالتين» ارقت سلاله» و الكونت سيفيونتي على 
التراجع من أمام البرج» ولكنه عاد في اليوم التالي وقد ضاعف قواته 
وعدته» وأخذ يهاجم البرج مرة أخرى. وبعد عدة معارك استطاع 
أن يغررَ علمه منتصرًا فوق قمة البرج. 

ا ا و 
البرج» ثم أمر بإضرام اران فيا وة قدا احرف رامل 
ارج وانغرس أرضا ليصير حطامًا» وحين سقطت جدرانه محدثة 
صونًا هائلاء سقط معها الكثيرٌ من جنود سيفيونتي ورؤوسهم إلى 
أسفل فحصدها المسلمون حصدًاء وهنا اندفع القشتاليون لمساعدة 
زملاقهي»:واشتتمرت العزكة متواضلة يومين ليل عانء والقتال ا 
يكف بين كر وفر» حتى امتلأت الفتحة التي أحدثها سقوط البرج 
بالقتلى والجرحى. 
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أرهقت تلك الفتحة الجيش المدافع» بين لم تترك في القشتاليين 
إلا القليل من التعب» وذلك لوفرة الحند القشتاليّين من ناحية» 
ومن ناحية أخرى لأن العبء الثقيل داث] ما يكون على المدافع لا 
المهاجم. 

وفي اليوم التالي كرّر سيفيونتي هجومه بعدما أمده فرناندو 
بالعديد من الحنود» ودارت رحی مع ر کۀ حامية حول الرج 
المهدوم» وكثر القتل في القشتاليّين. لكنْ مع ازدیاد عددهم اضطر 
المسلمون إل الانسحاب نحو المدينة الملحاصرة مشنمسان ف الدفاع 
عن كل شبر من الأرض التي روَؤها بدمائهم» لكن تراجعهم جعل 
القشتاليّين أسياد تلك الضاحية من المدينة. 

سكنت المعركة» وساد الهدوء الأجواء حتى ظهر الميدان وکأن 
حربًا م تقم» واسترخى الجنود وراح کل منهم يجحاول الترويح عن 


نفسه. 


وبعد تلك المعركة الرهيبةء جلس فرويلة وألفونس يتحدثان. 

ألفونس: «أتعلم يا فرويلة أني أفكر في ترك المعسكر والعودة إلى 
زوجتي وبيتي؟٤.‏ 

فرويلة (مبتسا وساخرًا): «أمّا أنا فلا زوجة لي كي أعود إليهاء 
وإن كنت مثلك قد مللتٌ طول الحصار» وأصبحت أخشى على 
نفسي» ولكن ألا ترى أن ما فعله الكونت سيميونتي من أخذه الرج 


فال خير لنا؟». 


او کے ا ف اج ی د 
كم من الوقت؟ وكم من التضحيات؟ ألا تلاحظ أن المسلمين قد 
أثخنوا بنا القتال أكثر من مرّة؟ وحتى البرج لم نأخذه منهم إلا بعد 
فناء آلاف منّاء على رغم قلة عددهم. إنني أخشى يا صديقي أن أفقدَ 
بيتي وزوجتي إلى الأبد إن بقيت طويلا هنا). (ينظر جهة مالقة ثم 
يكمل): «هل تعلم يا فرويلة؟ لقد هرب كثيرٌ من اجنود وعادوا إلى 
قشتالة» عادوا خائفين بعد انتفاض القرى المجاورة وإعلانها الحرب 
عليناء فضلا عن نقص الذخيرة الذي أصبحنا نعاني الأمرّين بسيبهاء 
جاص مع صعوبة ومول الإمدادات من شال سيت تلك انال 
اللعينةء وهذا يعني أن المدافع ستسكتٌ عا قريب». 

فرويلة: «ربا هذا السبب يفكر الملك في فك الحصار وترك 
کل شيءَ کا کان» ومن ثم بادر بعض القادة وغادروا قافلين إلى 
قشتالة». 

آلفونس: «و1ً لا! ونحن مذ أتينا هنا نخسرٌ ولا نربح» نتأتحر ولا 
نتقدّم» إذا فمن الطبيعي جدًا أن يفكر الملك في الانسحاب». 

استمرٌ الهدوء ساعات طويلةء لم يُسمع فيها إلا صوتُ زجرة 
الرياح» وقد كان الإرهاق والتعب قد بلغا أوجَها بالقشتالتينء إلى 
حد أنهم كانوا يتوقون إلى لحظات من النوم المشتهى» والذي صار 
بعيدًا جذّا عن العيون» ولكن الهدوء م يستمر طويلاء ففجأة زلزله 
صوت الأبواق وصراخ الصائح قاثلا: «المسلمون.. المسلمون». 
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اجتاح الرعبُ معسكر القشتالتين» واصطكت مفاصل الجنوى 
ليهرول الجميع في فوضى عارمةء فإذا بإبراهيم الزيناني يدهم 
معسكر القشتالتين بجنوده الذين ينتشرون ضاربين هنا وهناك في 
حركة سريعة استخل فيها الزيناني تعب القشتاليين بعد موقعة البرج 
الطاحنةء فأوقع فيهم القتل والجرح» ثي عاد بفرقته لم يفقد منها 
أحدًا. 

فرويلة (يصيح غاضبًا بعدما نجا من الموت بأعجوبة): «ل أعد 
أتحمّل ما بحدث. الموت يأتينا من كل مكانء يجب أن ٴيكون هناك 
حل يجمينا من ضربات المسلمين». 

آلفونس: «اهدأً.. لا تكن هلوعًا أكثرَ ما جب». 

شجعت الانتصارات المتتالية التي حققها إبراهيم الزيناني القرى 
المجاورة والتي نجح القشتاليّون في إخضاعهاء فأعلنت الانتفاضة 
على الجيش القشتاليء وخرجت من تلك القرى حماعات صارت 
تضرب أطراف الجيش القشتالي. 

أ يتحمل بعض الجند ما حدث» فر بعضهم قافلا إلى قشتالة 
كا أدت كثرة الخسائر إلى أن انتشرت في معسكر فرناندو الإشاعات 
التي ترد أخبارًا عن قرب فك الحصار والرجوع إلى قشتالةء فبادر 
البعض بالرحيل قبل التأكد من صحة المعلومة» ووصلت تلك 
الإشاعات إلى مالقةء فارتفعت الروح المعنوية لسكانهاء فتشجُعوا 
أكثر لتوجيه الضربات إلى معكسر فرناندو. 


شغلت تلك الإشاعات فرناندوء فبدأً يفكر في حل يبعثرهاء 347١‏ 
ويقضي على آمال المسلمين في تصديقهاء فقرر أن يكتب إلى الملكة 
في قرطبة» يخبرها بوجوب قدومها إلى المعسكرء إسكاتًا للإشاعات! 
وفي الوقت نفسه قرّر فرناندو ضرب تحصينات المدينة القديمةء 
وإرهاق المسلمينء فأمر الكونت دي قابرا بأن يوجه ضرباته إلى 
الأسوار والأبراج» حاولا إحداث أكبر قدر تمك من الخسائر فيها. 

وبالفعل» بدا الجيش المحاصر في ضرب أسوار المدينة بالمدافع 
والبارودء فكانَ القشتاليّون يقتربون من الأسوار واضعين أسفلها 
كميات كبيرة من البارود» ثم يفجرونهاء فتخدث فتحات في السور 
يتدفق من خلاههما الجند القشتاليّون» فيهبٌ المسلمون المدافعون 
لمقاومتهم» ويشخنون فيهم القتل والجرح» واستمر القتال إلى آن نجح 
المسلمون في سد تلك الفتحات وترميم ما تصدّع من الأسوار. 

استمر الوضع هكذاء وأمر حامد قناصته بالحيطة والحذرء 
فأفشلوا خطط القشتاليّين إذ كانوا يرمون أي متقذّم نحو السور 
بالسهام وطلقات المدافع فلا يصل أحدٌ منهم إلى الأسوار إلا قتيلا. 


عاد الكونت دي قابرا بعد عدة حاولات لنقب الأسوار» ودخل 


الخيمة الملكية حيث مجتمع فرناندو مع كبار القادة كعادته كل يوم» 3 
يقم الوضع. ٤‏ 

- 

دي قابرا: «لقد نجحناني نقب الأسوار» ولكنهم تفانوافي الدفاع < 
عنهاء ونجحوا في إغلاقها). | 
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مركيز قادش: لا بأس أا الكونت» فإن فشلت محاولتنا اليوم 
فلن تفشل غدًا». 

فرتاندو «إذاء فليتبه الجميع» حتى لا يفاجثنا الملسلمون ككل 
ليلة». 

مركيز قادش: «لقد أرسلتُ إلى كل القادة أوامر بوجوب أذ 
الحيطة والحذرء فاطمئن يا سيدي». 

دوق فيلا هيرموسا: «ماذا بخصوص إشاعة تقول إن الملكة 
أرسلت إلى جلالة الملك تدعوه لرفع الحصار والعودة إلى قشتالة 
وذلك حرصًا على حیاته هو وجیشه؟). 

فرناندو (غاضًا): «م مجرّئ المسلمين علينا سوى تلك 
الإشاعات اللعينةء وإني أقسم بقتل مُصدر تلك الإشاعات بيدي 
إن ظفرت به). 

مرکیز قادش: «لکن يا سيدي» وإلى أن نستدل على مَّن أصدر 
الإشاعات ونقطحَ لسانه» يجب علينا محاربة الإشاعات ذاتها 
وقتلها». 

فرناندو: «لقد فكرت في الأمر مليّاء ووجدت أن أفضل وسيلة 
لقطع تلك الإشاعات هو حضور الملكة إلى المعسكر بنقسها». 

مركيز قادش (مبتهجًا): «سيقطع وجود الملكة كل الإشاعات يا 
مولاي» وسترتفع الروح المعنوية لجنودناء فضلا عن انخفاضها عند 
المسلمين» عندما يشاهدون الملكة من خلف أسوارهم». 


Hk 


حضرت الملكة بعد أيام قليلة» فأحدث حضورها أثرًا كيرا إذ .349٠‏ 
ارتفعت الوح المعنوية للجيش القشتالي» حين رأى ملكتّه قد جاءت 
لتشاركه. حطر الحصار» وقد وصلت ال ملكة برفقة كل بلاطها لتؤكد 
أن الزيارة ليست مؤقتة» وبمجرد وصوهما توقفت نيران المدافع 
في المعسكر» وأقيم ها استقبالٌ حافل» حرص فيه القشتاليّون على 
إظهار قوّتهم ومكانة الملكة فيهم. وأحدث وجود الملكة الطمأنينة في 
النفوس» فعاد إلى الجند الضحك بعد بؤس طويل» وتأكد للجميع 
أن الحصار دائ ول ول لوال ملك السلمين في مالقة. 
ووسط حفلات صاخبة وطبول عالية وموسيقى متعددة النغات 
ورقص واحتفال بوصول الملكةء وزجاجات خر أحضرتها معها 
وفرقتها على كل من حضر الحفل؛ وقف الجحنديّان فرويلة وألفونس 
يتهامسان: 


فرويلة (يرفع الكأس ويشرب» ثم يقول): «منذ حضور الملكة 
وتغْيّر شكل المعسكر»ء عرفت أناء وكذلك عرف الحنود؛ الطريق إلى 
الضحك بعدما بدا لنا كأننا لن نفارق البؤس أبدًا». 

ألفونس: «صدقت فقد ارتفعت الروح المعنويةء وذهب اليأس» 
وتأكد للجميع أن الحصار المضروب على المسلمين لن يُرفع». 

فرويلة: «يا رجل» أنا لا أتحذث عن الحصار والحرب» بل 
حديثى عن النساء. ألا ترَى الملكة قد أحضرت معها نساء القصر 
الجميلات» وهن يتبخترن في هدوء ووداعة داخل المعسكر» فيأخذنّ 
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وجوه النساء u‏ 


آلفونس: «والله إنك لزيرٌ نساء (يقهقه عاليًا)» لكن منذ متى 
وأنت تحب القشتالتات؟ كنت أظنك كرهتهنٌ بعد قصتك الأولل». 

فرويلة: «إنها اللوعة يا صديقي» إذ إن طول حرماني من النساء 
جعلني أحبهنّ جيعَاء فلم عد أعرف الفرق بين القشتاليات وغيرهن 
من النساء. 

ألفونس: «أمّا هذه فأنا أوافقك فيها تغامًا». 

يتحدّث فرويلة بشيء من السخرية ويرم صاحبه بنظرة خبيثة 
ويقول: 

«ألم تلاحظ شينًا مها ني موكب الملكة؟۲. 

آلفونس: «لا جديد فيه» ولا شيء يلفت النظر». 

فرويلة: «لقد حضرت برفقة الكردينال مندوسا!». 

ألفونس: «عدتَ إذا إلى حديثك القديم». 

فرويلة: بل هو حديتٌ الحاضر يا صديقي (يضحك بسخرية)» 
لكن العجيب في الأمر هو صمت مولانا الملك». 

آلفونس: «اصمت» قطع الله لسانك». 

فرويلة :٠لا‏ أعلم كيف يسمح ال ملك بان تخونه زوجته» بل وتا أي 
برفيقها إل هنا!». 


ألفونس: «أمَّا آن لك أن تصمت أو تبدّل الحديث» وإلا ذهبتُ .351١‏ 
وتركتّك». 

فرويلة:«بل أبدله». 

انفض حفل الاستقبال بعد ليلة طويلة من الرقص واحتساء 
ا لخمرء فإذا بفرناندو يمسك بيد إیزابیلا ویہمس هما قائلا: «ما كنت 
أحبً أن يطول الحصار هكذاء حتى تضطري يا حبيبتي إلى تحمل 
مشاق الطريق كي تأي إلى هناء ولكتني في الوقت نفسه سعيد؛ لأن 
هذا الحصار جمعني بك مرَّة أخرى» وقد طال بي الشوق إليك». 
هكذا حدث الملك زوجته ب وجه باسم وکلمات تفیض حبًاء وإن کان 
من داخله یکن ها کل كراهية وحقدء فھو على علم بل ما بخدٹ 
بينها وبين روي لوبيز» الذي أخذته خلياد هاء ثم ار تصطحبه 
كظلها ني كل مكان تذهب إليه» لذلك دأب الملك أن يطفى نار نقمته 
عليها بن يخونهاء بل ويسرف في خيانتها. 

تتحرّك إيزابيلا في دلال» وتحاول جاهدة أن تبادل زوجَها الكلام 
الرقيق نفسه فتقول له: «وأنا أيضًا افتقدتك يا حبيبي» فلم أك أسمع 
بدعوتك حتی تلقيتها ك| تتلقى الصحراء العطشى قطرات المطرء 
وخرجت من فوري إليك» وأنا طوال الطريق منشغلة بك عنك فا 
شعرتُ بنفسي إلا وأنا هنا بين يديك» وكنت كلا ملت رؤية الجبال 


4 


والفياني والهضاب تذكرت أني سألقاك في آخر المطاف فيزيدني هذا 
تملا لوغثاء الطريق» وشوقًا إلى لقائك». 
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انحنی فرناندو لیقبّل يدَهاء ثم رفع رأسّه قائلا: «لولا ما نحن 
فيه من حرب وأصوات مدافع ودخان ورائحة شواء» وبارود؛ 
لقضيت الليلة كاملة أبتّك أشواقى ولؤعتى وحبى». 

إيزابيلا: «لا بأس يا حبيبي؛ فالأيام الآتية كلها لنا». 

فرناندو : هو كذلك يا حبيبة القلب والروح». 

قضي الملكان القشتاليّان ليلتههاء وسط صمت أصوات المدافع» 
وفي الصباح» ومع بزوغ أول خيوط الشمس» خرج فرناندو بصحبة 
الملكةء ليعاينا المعسكر وما فيه من جنود وعدَّة وعتاد وصحبهم 
في ذلك مرکیز قادش ودي قابرا ودوق' فيلا هیرموسا وکاردینال 
إسبانيا الأكبر إضافة إلى روي لوبيز. 

سار الملكان وسط المعسكر المشرف على مالقةء ومن خلفهم 
رجاهم وقادتہم يتأرون عنهم قليلا. فتنت إيزابيلا بروعة مالقة 
وحداثقها وموقعها الفريدء وتناست أن قرطبة وإشبيلية وطليطلة 
وسرقسطة ومرسية وشلب وبطليوس وبقية مدن الأندلس التليدة 
التي تمكنوا من إسقاطها؛ كانت قبل سقوطها تكتسي مثل هذا 
الجمال» وترفْلٌ في ثوب الرّوعة والبهاءء بل إن قرطبة التي فقدت 
رونقها وزينتها وبهجتها بعدما آلتْ إلى حكم الكاثوليك كانت 
يومًا جوهرة الدنيا وكعبة العلم والفن والذوق الرفيع! لكنها فقدت 
معھم کل هذا اجہال» کا حدث وسیحدث في کل مدینة. تليدة 
قط ق آبدیخ اوكا او اعد لار اهار رالراق 


ورسلا للخراب والدمارء وبيتما تصمتٌ المدافع وعيون المسلمين ٠353٠‏ 
تراقب من بعيد» من أعلى تلك الأسوار إِذْ بإيزابيلا تتوقف لتتحدّث 
إلى قادة جيشها فتقول: «كل هذه القوات تقف عاجزة أمام تلك 
المدينة الجميلة؟ جب أن يكون جال تلك المدينة حافرًا لنا لسرعة 
انتزاعها). 

رد عليها مركيز قادش فقال: «إنهم يقاتلوننا قال مَّن لا يرجو 
الحياة يا سيدتي» فلا نأخذ منهم شرا إلا بعدما نصطل بنارهم 
ويرووا أرضهم بدمائهم» یموتون ولا يستسلمون» وكأ اموت هو 
غايتهم وقتلهم لنا هو الطريق إلى جتتهم». 

تعبت الملكة من حديث مر كيز قادش» وزادها ذلك حقدًا على 
مالقة وأهلهاء فأقسمت أمامهم بالانتقام هم ولعاناتہم» كا أقسمت 
بالانتقام لكل قطرة دم قشتالي سالت هنا. 

شرد ذهن فرناندو قليلاء وأخذ يفكر في أمر مالقة» فوجد أن 
الحيلة والحربَ النفسية هي أقصر الطرق للاستيلاء على تلك المدينة 
العنيدة» فهو يعلم أن المسلمين استفادوا كثيرًا من جرًاء الإشاعات» 
كا علم فرناندو أن المزيمة النفسية للجيوش هي بداية انهيارهاء 
لذلك وجب على قشتالة أن ترعمم أنهم لا قبل هم بهاء لذلك أمرَ من 
فؤره بان تصبً الأنفاط نیرانہا ومن دون توقف حتى إشعار آخر. 

بعد ساعات من إطلاق النيران» أمر فرناندو قواته بالتوقف 
الكامل» وبعد تشاور مع الملكة قَرّرا إرسال الرسل إلى الثغري 
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تيرح حتى تمتلك المدينة. 

وقد كان القصدٌ من تلك الرسالة أن يعلم المسلمون أن قشتالة 
وأراجون لن يفكا الحصار إلا بعد سقوط المدينةء كا أمرت إيزابيلا 
أن تحمل الرسالة شروط التسليم على أن تكون نفس شروط 
استسلام «بلش مالقة»» وتذيّل الرسالة بالتهديد, فإما الاستسلام 
وإلا فمصير كل الالقتين القتل أو الأسر. 

دوق فيلا هيرموسا: «لكن يا مولاتي» أما كان من الأفضل أن 
نرسل إليهم مع استمرار مدفعيتنا في دك أسوارهم؟». 

إيزابيلا: «لقد أراد الملك وأردت أن ار صدق نوایانا». 

تلقى حامد الثغري رسالة الملكين الكاثوليكيين بكل استياء 
وصرف الرسول من دون أن محمّله أي رد وقال لمستشاريه: «لقد 
قذم هذان الملكان عرضه)ا هذا من فرط يأسهاء بعدما أرهقته) 
الحرب» وليست لدي أي وسيلة فعَالة هدم أسوارناء وإذا ظلا 
هكذا فستغمرهم الأمطار الموسميّةء وتغرق معسكرهم بالطين 
والوحل والمرض والجوع» وستمرّق أول عاصفة أسطومم الذي 
لا مرفاً له ليلج إليه ني الجوار» وبذلك يفتح علينا البابٌ لوصول 
الإإمدادات من المغرب». 

استبشر أصحاب حامد» وكبروا «الله أكبر.. الله أكبر»» وزادتهم 
كلاتٌ الثغري إصرارًا على إصرارهم ما آهل المدينة- وبخاصة 


التجار «علي دردوش وأصحابه»- فقد تمنوا أن يقبل الصلح» وحثوا »355 
حامدًا عليه» فهڌدهم حامد وطردهم من مجلسه» معلنًا أن کل مَن 
يتحدث عن الاستسلام أو يعقد صفقة مع القشتاليّين من دون 
علمه؛ سيوضع عنقّه تحت السيف. 

راقب حامد التجارً وسلط عليهم جواسيسه» واستطاع أن يوقف 
محاولات للخيانة أقدم عليها بعض الأفراد داخل المدينةء وهؤلاء 
جمعهم حامد في ساحة المدينة الكبيرة وأمرَ بضربهم بالسيف ما 


أوقع الرعب فى قلوب البقية! 
e‏ 
ا 
طلب التحدات 


عاد الرسول إلى يم فرناندو بالردء فشعر الملك بالإهانةء فأمرً 
من فؤره بقذف المدينة بحمَّم النيران والأحجار الثقيلة والبارودء 
فتفجرت الحرب في كل القطاعات» ما أوقع الاضطراب بين 
المالقين. 

ارتفعت ألسنة اللهب في ساحات المدينة التليدة» وزنجرت 
الرياح تحمل الموتَ معها ورائحة الشواء. وردًا على فعلتهم أمرَ 
ای ن ا 
ال ت اة و ا ف ان ذا 
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نيران المسلمين» وبذلك ضعفت فاعلية تلك المدافع. 


كان أَمرٌ الذخيرة وقربٌ نفادهاء والأقواتٌ وفناؤها هو الشغل 
الشاغلَ لحامد الثغري» فقد كان يرى أن تلك المواد هي التي 
ستحدد- بشكل نهائي- الاسر والرابح في هذا الحصار اللعين» 
فأسوار مالقة شديدة القوة» تستطيع تحمل الضربات ما دام هناك 
من يدافع عنهاء» ولكن ماذا إن نفدت الذخيرة؟ وماذا إن شځت 
الأقوات؟ جلس الثغري يفكر في مصير المدينة المجهول إن حدث 
شيء كهذاء ظل هكذا طوال الليل وهو يتفخص الذّخيرة» ويعاين 
الأقوات والمؤن» ويرّض عاله على الاقتصاد في التفقات إلى أن 
يقضي الله مرا کان مفعولا. 

شعر الثغري بالعجز يطوقه» وهو یری نفسّه وجنده قادرين 
على دځر القشتالتین» کا أن المدينة قادرة على تحمل ويلات الحصار 
لولا المؤن والذخائرء ثم أين أبو عبد الله الرّغل ما بجحدث؟ ول اذا ۾ 
يتقذم لنجدة المدينةء أو حتى يرسل إليها المؤن والذخيرة؟ دارت 
تلك الأسئلة في ذهن وتفكير حامد وانشغل بها ساعات طوالا 
وقي النهاية قَرّر ألا يقف مكتوفَ اليدين» وأنْ يجاول تعويض 
عجزه بكل ما يستطيع» فقرّر إرسال الرسل لطلب النجدات من 
ملوك المسلمين» عله جد منهم يوسف بن تاشفين» لكن مَّن ذا الذي 
سيقوم بتلك المهمة ومن الذي سيخرج ويكون حريصًا على مالقة 


والعودة؟ وبعد تفکیر عمیق توصل الثغري إلى نتيجة واحدة» وهي 
وجوب خروج محمد العطار إلى ملوك المسلمين في عدوة المغرب» 
وقد کان حامد یعرف صدق وإخلاص محمد کا کان یعلم حزته 
لاستشهاد صديقه «علي»ء لذلك آراد الإفادة منه والترويح عنه 
بتلك السفارة لذا أمرَ الثغري بسرعة خروج محمد لتأدية المهمة 
وبعد أيام ظهر محمد العطار في مدينة «تلمسان» ليستنجد بملكها 
وأهلهاء وهو يغالب حزته على فراق صديقه» ويغالب قلقه على 
مالقة وشعبهاء وضراوة الحرب من حوها وعليها. ونا م يكن محمد 
سفيرًا بمعنى الكلمةء إذ لم يكن يحمل رسالة من ملوك غرناطة 
(الزغل أو الصغير)ء ما يعني أنه سفيرٌ بلا سفارةء لذلك فقد قرّر 
أن يستطلع قبل كل شيء أحوال المدينة وأهلها؛ فذهب إلى السوق 
وتناول هناك طعامّه» وهو يتلقط الأخبارء فأحزته أنهم لا يعرفون 
شينًا عا بحدث هناك عا بحري في الأندلس» فقد انقطعت عنهم 
أخبارها وما يجري فيها وبها. 

آمَا ني قصر المشور «قصر الحكم»ء فقد تابع الأمير «أبو عبد الله 
محمد الثابت بن المتوكل» أخبارَ مالقة من كشب» وذلك لأن فرناندو 
كان قد أرسل سفته تحاصر المدينةء لتحول بينها وبين حاولات قد 
تخرج منها لنجدة مالقةء والحقيقة أنه | يكنْ في تفكير محمد الثابت 
أن ينج مالقة أو يبدي تجاهَها أي مشاعرء فقد كان الرجل منكفنًا 
على نفسه» لا به إلا مُّلکه وعرشه» لا يشغله عنهما سقوط الدنيا 
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ما دام كرسيّه بخير ومؤمَّنًا له» لذلك كان يتابع الأخبار ويخشى أن 
مهاجمه الأسطول القشتالي أو یتحرش بشواطئه» ك] حاول غير مرة 
أن يراسل أمير الأسطول يطلب صداقته وصداقة قشتالة» ويطمئنه 
وخبره أن أمر مالقة لا يشغله ولا همه. 

وبين يُغرق محمد الثابت في تفكيره وخوفه» إذ يدخل عليه قاقد 


شرطتة وبیده رجل مصفدٌ في الحديد. 


آبو عبد الله : من هذا؟ وما جریمته؟). 


فاد ال ملت اا ر من آهل الف را زخو فن 
آهل السوق على الذهاب معه». 

آبو عبد الله : «آندلسی! وماذا ترید متا یا آندلسی؟ وکیف تؤلب 
اناس علينا أا اللعين؟». 


الأندلسي: «لم أفعل يا سيدي» ولکني وجدتہم لا يعرفون شيا 
عن أخبار إخواغمم في العدوة الأخرى» فهالني ذلك وأحزنني؛ لأنْ 
السام نسل كالبيانالرضو عى يشة بعضهبغضاء ؤاعل باميدي 
أن بقاءكم هنا مرهونٌ بحياتمم هناك فن ذهبت الأندلس» فلن تبقى 
تلمسان» وانظر يا سيدي إلى أطماعهم» تجذ أن ملكة البرتغال التي 
قامت على أشلاء غرب الأندلس» قد احتلت مهناء سبتةء ثم اتخذته 
مركرًا للهجوم على المخرب» وكذا ستفعل قشتالة وأراجون. غير أن 


هاتين يمنعهم) بقاء ملكة غرناطة سدًا قويًا ني وجوههم» فإن انار 
ذاك السد أو تزعزع؛ وصل الموت إليكم أسرع مما تظنونء وهم با 
نى براوق ق و إا واد وى ادارا ام 
أرواح هلها وقضوا على تراثهاء ومحوا حضارتباء وهدموا المساجد 
أو حرّلوا المنارات إلى كنائس». 

أعجب آبر د ا نخدي مد الفطار فتالةدعن اة 
وعمله» فرد الثاني وقال: «أنا محمد العطار» من بيازين غرناطة يا 
سيدي٤.‏ 

أبو عبد الله: «غرناطة» مممم. وما علاقة غرناطة بالقة آہا 
الرجل؟ فمعلوماتي أن مالقة تحت حكم الغارتين المؤيدين للڙّغلء 
بينم| غرناطة تحت حكم أبي عبد الله حمد بن علي بن سعد وأعلم أن 
بين الرّغل والصغير حروبًا يعلم بها كل المسلمين». 

: محمد: «إنها علاقة الإسلام يا سيدي. الإسلام الذي يربطنا 
ويؤلف بينناء وليست الحدود التي تفرقنا وتشتتناء وتشعل البغضاء 
بيننا! أنا يا سيدي من أهل غرناطة الرافضين لحكم أبي عبد الله 
الصغيرء الرافضين لسيطرة قشتالة على المسلمين» وقد حرجت من 
غرناطة إلى مالقة جاهدًا في سبيل الله». 

بو عبد الله: «حرجت إلى مالقة- عمم- فا الذي جاء بك إلى 
تلمسان؟ هل ضللت الطريق؟» (يضحك أبو عبد الله ومن معه). 
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ينظر محمد إلى القصر المشيّد حوله وهو لا يعباً بالضحكات» 
ویقول: 

«قبل دخولي إلى قصركم هذاء عرفت أن جدكم «يغمراسن بن 
زياد» قد شيّد قصره هذا في المكان نفسه الذي نصَبٌ فيه يوسف بن 
تاشفين المرابطي خيمته» حين| كان حاصرٌّا لتلمسان قبل أن يفتتحها 
ويضمها إلى ملكه سنة ٠١۷۹‏ م). 

أبو عبد الله: «هل جئت إلى هنا لتحكى لي قصة بناء القصر ؟». 

محمد: «بل أحكي القصة؛ لأذكر كم بجدّكم يغمراسن» وأذكركم ' 
بيوسف بن تاشفين الذي عبر البحر وهو في الثانين من عمره» لينق. 
الأندلس من بطش القشتالتين» جئت إلى هنا مستغيتًا بكم لإنقاذ 
مالقة قبل هلاكهاء بعد أن ضاق بأهلها السبل». 

أبو عبد الله: «قل لي يا محمد لاذا م تذهب إلى وادي آش» حیث 
أبو عبد الله الرّغلء فهو أقرب إليكم منا وأحرص متا على حفظ 
ملکه؟). 

محمد: «لقد فعلت يا سيدي». 

أبو عبد اله: «وماذا كانت النتيجة؟». 

حمد: «لقد جمع الرجل بقايا جيشه المتناثرةء كا جع المتطوعين 
من کل الأندلس» وأعدّ کل ما يستطيع من قوة وخر بهذا كله من 
وادي آش لإنقاذ مالقة بعد طول حصارء لكنْ وألسوء الحظ فقد 
وصلت أخبار تلك الحملة الشريفة إلى الملك غير الشريف- أقصد 


أبا عبد الله الصغير في الحمراء- فأعاه حقده على عمّه ورغبته في ٠.361١‏ 
الظهور بمظهر الموالي للبلاط القشتاليء لذا أرسل قواته كي تقطع 
طريق النجدات» وتنعها من الوصول إلى هدفهاء وبعد معركة فاجرة 
وصراع عنيف تراجعت قوات الرّغل بخسائر كبيرة إلى وادي آش» 
فهي ل تك تعلم أن هناك مَّن يتربص بهاء لذا لم تأخذٌ تلك القوات 
الجيطة إّان خروجهاء وكیف لا تكون بمأمن وهي في بلادها؟». 
أبو عبد الله :«ماذا تقول؟ لقد سمعنا كثيرًا عن شجاعة الرّغل› 
فکیف نال منه ابنْ أخیه؟). 


محمد: « لم يكن أكثر المتشائمين يتصور أن ملك غرناطة تصل به 
الوضاعة إلى هذا الحدء هذا فقد خرج جيش الّغل وهو غير متوقع 
للخيانةء ولا مستعدٌ مواجهتها! ويا لیته كتفي بہذاء بل أرسل إلى 
ملكة قشتالة- وهي تحاصرنا في مالقة- بالعديد من الهدايا الفخمة 
من الحرير الوثير وصناديق العطر العربي وكئوس الذهب الغالية مع 
أربع چوار من أجمل جواري الحمراء» كا أرسل إلى زوجها فرناندو 
أربعة خيول عربية بسروجها الفاخرة المزركشة بكل نفيس مع سيف 
وخنجر مطعمَين بالجواهر الغاليةء إلى جانب مجموعة من الأثواب 
الفاخرة» (تنهمر الدموع من عيني محمد قبل أن يتابع حديثه): 
ايفعل هذا بين أهلٌ مالقة قد ضاقت عليهم الأرض با رحبت» 
وصاروا يأكلون لحوم الخيول والقطط والكلاب» بل إنّهم صاروا 
يصطادون الفثران لیقتاتوا بہا. 
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بو عبد الله: «أهذا ا لحد ضاقت عليكم مالقة؟». 


محمد:«بل أكثر من هذا يا سيدي» وما بحر في النفس أن نشاهد 
بأعيتنا سفنَ المسلمين وهي تحمل المؤن والأغذيةء ليس لإيصاها إلى 
أهل مالقةء بل إلى أعدائهم» فبينم| نتضوّر نحن داخل مالقة جوعًاء 
إذ بأبقار المسلمين وأغنامهم تمدى طوعًا إلى القشتاليين المحاصرين 
لنا... يا سيدي إن البندقية تزوّد قشتالة بالبارودء بينما تزوّد صقلية 
والبرتغال وجنوة القشتالتين بالرجالء ولكن هذا لم يزعجناء لكن ما 
أزعجنا هو إسهام ملك غرناطة في مضاعفة معاناتنا بكل ما يستطيع. 
سيدي لقد تركت أهلي في غرناطة وذهبت إلى مالقة لإنجادهاء 
وا رأيت ما رأيت من تكالب الأوروبتين علينا وتجمَعهم ضدَّناء 
وجدت أن الأصلح لنا أن نستغيث بملوك المسلمين» وما وجدت 
فيهم أقربَ منكم.. كنت أنتوي جح ما أستطيع من رجال متطوعين 
ودخول مالقة بهم» أما وقد علمتم نيتي فأرجو أن يكون الغوث أك 
ما جثت من أجله». 

أبو عبد الله محمد الثابت: «أتريدني أن أخرج بجيشي 
لإنجادكم؟». 

محمد: «مثلها بنی جدّكم قصره مکان خيمة ابن تاشفین» فحريّ 
بكم يا سيدي أن تفعلوا فعل ابن تاشفین» وتنقذوا ما تبقی من 
الأندلس». 


أبو عبد الله: «يفعل الله ما يريد ثم أَمرَ بفك القيود عن محمد 
والإحسان إليه. 


ومن تلسمان توجّه العطار إل تونس» کي يکمل ما بده من 
الاستنجاد بملوك المسلمينء عل الغيرة على إسلامهم تتحرّك 
فیفعلوا ما فعله ابن تاشفین قبلهم. 

ما أبو عبد الله الثابت بن المتوكل» فقد استشار وزيرَّه ابن غتّام 
فيم سمعه من محمد العطار فأجابه الثاني بقوله: «إن هذا ر جل نبيل يا 
مولاي» لكن لاعلمَّ له بالسياسة» فمالقة ساقطة لاعالةء ولن يستطيع 
أحده كائتًا من كان أن يقف في وجه القشتالتين والأراجونتين 
فا بالك يا سيدي وقد اجتمعت كل أوروبا لإسقاطها! لذلك لا 
جدوى ما يفعل» فضلا عن ترص محمد الشيخ الوطاسي بنا مع 
سابق عداوتنا مع الحفصيین أصحاب تونس» إِذْ مازالوا يرون أن 
تلمسان جزءٌ من تملکتهم» فنحن يا سيدي محاصرون با لحفصيين في 
تونس وبني وطاس في ا مغرب الأقصى وسفن القشتاليّين المرابطة في 
شواطئنا». 

أبو عبد الله (بعدما اكتأب وجهه): «إذا فلنتركه محم ما استطاع 
من متطوعة.. مكتبة افيد 

ابن غنام: «إني أخشى يا مولاي أن يعلمَ ملك قشتالة بخروج 
بعض المتطوّعين من تلسمان» فيَعْدَ ذلك إعلانَ حرب عليه» ونحن 
لا طاقة لنا به» خاصة مع وجود كل تلك السفن الرابضة أمامناء لذا 
يا سيدي علينا ن نمنع خروج المتطرّعة من أرضناء وبذلك نبعدٌ 
الشبهة عنا! وللمزيد من الحرص والحيطة أرجو آن يسارع مولاي 
بإعلان تبعيّته لقشتالةء وبذلك نضمن الأمان لنا وللمملكة». 
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٠364‏ أبو عبد الله: «فكرة صائبة ما الوزيرء إذا أرسل إلى ملك قشتالة 
بعزمنا عمد ا لحلف مغه» وأننا نعمل هنا بمقتضى إرادته» واطلبْ إليه 
أن يرسل لنا حامية قشتالية يضعها في أي مكان أراد في تلمسان» 
وأخبره أيضًا أننا نقبل آهل مالقة نازحين لدينا». 
Kk‏ 


¥. 


المعسكر القشتالي والسفراء 

كانت رائحة الدخان مخلوطة بالشواء علا المكان. والحرائق 
منتشرة هنا وهناك وألسنة اللهب تطل من كل مكان» والمدفعية 
القشتالية تصبَ حَمَها على أهل مالقةء وبين الاأمرٌ كذلك إذ 
يصل إلى معسكر القشتالتين وفدٌ آت عبر البحار من بلاد ا مسلمين 
خلف المتوسط. في أول الأمر شك فرناندو أنه وفدٌ جاء ليتفاوض 
لفك الحصارء أو يقدم مغريات تسرغ له رفع الخصار أو حاولة 
رفعه! ولك الحقيقة كانت ختلفة تمامًاء فالوفد جاء لينصر قشتألة 
ضدَ مالقة» ينصرّها على الرغم من أنه يمثل بلادًا تتفق مع المدينة 
ا لملحاصرة على دين واحد. وكانت هذه هي المعادلة المؤلمة التي 
تکرّرت في تاریخ الأندلس مرارًا! 

استقبل الملكان القشتاليّان وفد «تلمسان» بحفاوة بالغة» 
وحاولا إظهار تلك الحفاوة لأهل مالقة الرابضين والمراقبين من 
فوق الأسوار» وكان رد فرناندو على تلك السفارة أن قال للرسول: 
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«أخبر مولاك آنا نقبل منه طلبَ الحايةء وعما قريب سنرسل إليه 365٠‏ 
فرقة من الجيش القشتالي تعمل معه وبأمره أَمّا ا لمدايا فقد قبلناهاء 
ثي أمسك فرناندو بسيف من سيوفه وأعطاه للرّسول» وقال له: هذا 


السيف هديةٌ مني للك تلمسان مع هذه القطعة الذهبية. وسنبلغ 
جنودنا في البحرء باحترام العلم التلمساني وعدم الاعتداء عليه آو 
مشه بسوء). 

غادر السفير التلمساني المعسكر» وهو يشهد حصارَ أهل مالقة 
وعذابهم» بل إنه وسيده أصبحوا من أسباب عذاب مالقة وأهلها! 

یکد فرناندو یفرغ من لقائه بوفد تلمسان حتی وف عليه زاترٌ 
آخر» ولكنه هذه المرّة زائر من بلاد قريبة. إنه وفد أي عبد الله الصغير 
ملك غرناطةء الذي لم یکذ يسمح له باللقاء حتى انحنى جي 
رجاله» وقبّلوا يد فرناندو وهم صاغرون» بعدها تحدّث کبيرهم 
فقال: «قد علم مولاي أن أميرنا خرج لصدّ جيش عه صاحب 
وادي آش» ومنعه من إنقاذ مالقةء مظهرًا بذلك كل الإخلاص لتاج 
قشتالة. لك فعلته تلك أفقدته ولاء أقرب الناس إليه» وصار الناس 
في غرناطة يتداولون كلامًا قاسيًا عنهء إذ يتهمونه بالغيانة ما أفزع 
مولاي وقض مضجعه» ولأنه تابع لکم يا سيدي» إذ يعتبر نفسَه 
عاملكم وم باشمكم» فقد أرسلني إليكم لأبلغكم بحاجته إلى 
المساعدة العسكريةء كي لا ينتفض الشعبُ عليه» ومولاي الملك 


يعلمٌ أن الانتفاضة قد تعني عودة الأمر إلى أبي عبد الله الزغل». 
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فرناندو: «إِن قشتالة لا تنسى مَّن أحسن إليهاء لذلك فعْدٌ إليه 
أا الرسول» وبشره بأتنا عا قريب سنرسل إليه قوة من ألفي رجل 
بقيادة فرناندزغوانزافو أوف قرطبة فارس قشتالة الأكبر. فليستعنُ 
أميركم به وبقوته» ولیطرد کل مناوئ له٤.‏ 

تمت الرسالةء وخرج السفير يحمل البشرى إلى سيّده القابع في 
الحمراء فإذا بعلامات الحزن تظهر على وجه مركيز قادش» وقد 
لاحظ فرناندو ذلك فبادره بقوله: «ما بك يا رودریغو؟ أما زلت 
حزيتا على مقتل أورتيغا؟ أم هو جرح أخيك فونس دي لیون؟». 

مركيز قادش (متنهّدًا): «أمّا أي فقد قارب الشفاءء وأمّا أورتيغا 
فقد قدم حياته شهيدًا من أجل قشتالة» وسأظل أمدَ الدهر أتذكر أنه 
صاحب الضربة الأول في ملكة غرناطة» عندما تسلق بحباله أسوار 
الحامة» فقصمنا بأخذها ظهور المسلمين». 

فرناندو: «هاء فلم السكوت إِذا؟». 

مركيز قادش: «إنه التفكير يا مولاي في أمر هؤلاء المسلمين 
الذين نحاصرهم هنا في مالقة ويكبدوننا ساق يومية فادحة 
ونعرض عليهم التسليم مقابل الأموال فيرفضون في إباء عظيم 
متخيّلين ومتصورين أن بقية المسلمين من حوهم سيتعاطفون معهم 
أو ينقذونهم» بين) أولئك لا هَيَ هم إلا غالكهم وعروشهم.. يا 
لتفاهتهم» بتكرّر معهم الحدث فلا يستفيدون منه ويصرّون على أن 
یکرّروا أخطاءهم!». 


وبين ينشغل مركيز قادش مع الملوك الكاثوليك بأخبار 
الملسلمين» إذ نجح حامد الثغري وقواته في إغراق عدَة سفن 
قشتاليّةء وقتل ا مئات من الجنودء وجرح الكثر منهم» وما كاد ا لخبر 
أن يصل لفرناندو حتى استشاط غضبًا على غضب» وأقسم فوق 
أيأنه القديمة ليحرقنٌ المدينة وأهلها. 
Kk‏ 
أوشكت الأقواتٌ أن تنفد داخل المدينة التليدة» واضطرٌ أهلها 
إلى أكل الخيول والقطط والكلاب بل إنهم اصطادوا الفثران 
وسلخوها ثم اتخذوها طعامًا. حدث ذلك بين| ينعم القشتاليون 
خارج الأسوار بكل النعم» ويمدّهم حاكم غرناطة «أبو عبد الله 
الصغير» بالمؤن بين الفيْنة والأخرى. 
أصدرَ الثغري أوامره بأن تكون كل مصادر المدينة من حى 
الجيش» لذا فقد أمرَ بجمع الحنطة والشعير من ازن التجار 
وبيوتهم» وعم إلى توزيعها بالتساوي على أهل المدينةء وقد أثار 
هذا التصرف حقد التجار والأغنياء على السواء وبدأً التذمّر يشيع 
بينهم» ويتحدّثون في أمر إنهاء الحصار قبل أن يموتوا جوعًا خلف 
هذه الأسوارء وكان عميدّهم في ذلك هو علي دردوش الذي كان 
يجتمع مع أقرانه من التجار والأغنياء ليؤلبهم على الثغري ورجاله 
في اجتهاعات سريّة بعيدة عن أعين الوشاة والعسّس. أمّا في الظاهر 
فقد کان علي دردوش دات ما يلبس الحديد ويتسلح بالسهام ويڏعي 
أنه مستعد للموت في سبيل مالقة وتحت أسرارها. 
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كان علي دردوش داتمَ التفكير في تخليص المدينة من الثغري 
وقبیلته» ولکتّه کان في الوقت نفسه بخشی سیوفهم» وکان أیضًا یری 
أن في استمرار الحرب كسادًا عظيًا لتجارته» فجلس بحيك ا مؤامرات 
والدسائس ويشتري ضعاف القلوب من أهل 'مالقة» ويبتٌ فيهم 
دعواته إلى الاستسلام» ويبتٌ فيهم أن الثغري ورجاله هم سبب 
تعاستهم وبؤسهم» فکان یتحدث في مجالس سره وخاضته ویقول 
لن يثق مهم: «لاذا يتعيّن علينا أن نجعل من مدينتنا ساحة حرب 
هولاء البرابرة الغرباء من الشاطى الأفريقي من شذاذ الآفاق؟ 
فليس لدی هؤلاء عائلات لبرعوها هنا ولا أموال لیخسروها ولا 
هم يحون مدینتناء ولا حتی يحون حیاتہم ورواحهم فهُمْ یقاتلون 
تعطشًا للدماء أو رغبة في الثأرء تما سيفضي بمالقة إلى الخراب 
والقغازة تفرد شا إل الذل رالزق ذا ت عدا أن نكر 
بخلاص أنفسنا وأولادناء فنفاوض القشتاليين قبل فوات الأوان». 

زياد المالقي: «لقد فتك الجوع بالأطفال والنساءء ولم يبق في 
المدينة شيء بلح لش رمق الوص جن ورق الجر أ يذ 
متاحا بمم» وجلود اليل ولحوم الكلاب نفدت.. فإلى متى نظل 
هکذاء نموت جوعًا من أجل لا شيء؟!). 

قزر علي دردوش أن تاوف بتكل ري عع الان 
فجمع من حوله مَّن یثیٌ بہم» كا تحدّث إلى إبراهيم الحارث فقيه 
ا لجامع الکبير» فوج فيه ميلا إلى التسليم» بل ذهب إلى أكثر من 


ذلك حين) ادعى أن في الحرب إِلقاءٌ بالنفس إلى التهلكة! ما يعني أن 
عدم التسليم يحمل تحدَيًا لأوامر الشرع وخروجًا على أحكامه! 

استغل علي دردوش فتوى إبراهيم الحارث» وبتها في عموم 
الشعب» وفي الوقت نفسه اتفق مع الجاسوس زياد المالقي» على 
خطة ينفذانهاء وكانت الخطة تقتضي أن يراسلا الملكين القشتالتين 
خبرانا أن علي دردوش وكبار معاونيه من التجار سيسمحون 
ت يدخل المدينةء إذا هما أعطياها الأمانَ على أرواحهم 
ومتلكاتهم» مستغلين حراستهم هذا القطاع من السّور» إذ سيفتحون 
هم الأبوابَ في غفلة من رجال الثخري» وكان القرارٌ أن بخرج زياد 
المالقي حاماا بنفسه تلك الرسالة الخطيرة» ذلك لأنّ علي ورفاقه 
لا یمکنهم الوثوق بغیره» کا أن زيادًا قد أبلغ من قبل رسال مركيز 
قادش» وهو كذلك يعرف القشتالية جيدًاء كا أن له أصحابًا في 
المعسكر القشتالي يسهلون مهمَته. 

وهكذا تمت الخطةء وقد كان الجميع يعلمون أن موتهم سيكون 
قريبًا جذًا إن اكتشف الثغري أو رجالّه خطتهم» لذلك حرصوا على 
وضعها تحت ستار كثيف من الكتمان. 

وبعد أيام» خرج الجاسوس زياد المالقي» من قطاعهم بأمان» 
حتى وصل إلى خيمة فرناندو وإيزابيلاء الرّاغبين في أخذ المدينة من 
o GE‏ 
أماتّا خحطيًا له ولأصحابهء وأبرم الاتفاق على أن تكون الّيلة امقبلة 
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هي موعد التنفيذء إذ ستتقدم مجموعة من آشجع فرسان قشتالةه 
يقوذهم ی أمام الباب 
اللكلف بحمايته علي دردوش ورفاقه» وبإشارة حددة ستفتح الأبوابُ 
ليدهمها القشتاليّون» وبذلك تسقط المدينة. 

خر زياد المالقي من معسكر القشتاليين» واتجه عاثدًا أدراجه إلى 
أسوار مالقةء حاولا عدم لفت أنظار حراس الأسوار من المسلمين» 
لكنّ عودته إلى المدينة وافقت دوريّة كان يقوم بها جن غمارة الذين 
كانوا يشهرون على مراقبة أطراف الحصنء فظتوه جاسوسًا أتى 
من معسكر الأعداء» فألقوا القبض عليه وسحبوه أمام مَّن أرسله» 
وعند باب الحصن فر منهم متجها إلى معسكر القشتاليين» فأطلق 
عليه اجنود سه وقع بين كتفيه فسقط صريعًا» وحن ركضوا خلفه 
قام مهزومًا متّجهًا ناحية القشتالتين وهو ينزف» فتوقف المسلمون 
عن مطاردته» لیشکر «علي دردوش» وأصحابه التجار رتهم على 
إنقاذهم من هذه الكارثة التي كانت ستفضي إلى قتلهم لا محالة إن 
انكشف اللثام عن أسرارهاء وظهر مدبّروها وانكشفت نواياهم. 

حاول القشتاليّون معالحة زياد من جرحه الغائرء ولكن دون 
جدوی» فقد لفظ آخرَ آنفاسه متأثرّا بجراحه بعد بضع ساعات من 
وصوله إلیهم» لیلقی ربّه خاتتا م ینعم بخیانته» خاسرا دنیاه وآخرته 


في آن. 


تناهت أخبارٌ فاجعة مالقة إلى أسماع كل بلاد المسلمين» وصلت *371. 
إلى اليك مصر» وإلى بني وطاس في ا مغرب الأقصى وإلى الحفصتين 
في تونس» وإلى العثاتيين في إسطنبول» ولكن أحدًا منهم لم يأب 
بالفاجعة ول بحرك ها ساكتاء فالكل منشغلون بمصالحهم الشخصية 
وعروشهم» ما بنو وطاس فقد انشغلوا بأنفسهم وحروم البائسة 
مع جيرانهم» فضلا عن فشلهم الذريع في استرداد «سبتة! المحتلة من 
قبّل ملكة البرتغال» ما ا لحفصيّون في تونس فقد هرمت دولتهم» و 
کا را شر ال زرا ع اساج ماف ج 
قدي وني أوؤج فتوّتهم لم ينقذوا إشبيلية أو بلنسية» فلاذا يفعلون 
الآن؟ أمّا عاليك مصر وأتراك إسطنبول فتحججوا ببعد الشقة 
وطول المسافة وعدم وجود طريق بريّ بينهم وبين الأندلس! 

سمع الجحميع النداءء وأداروا له ظهورّهم» بل وضعوا أصابعهم 
في آذانہم» و لم يله غير شيخ مسنٌ» من جربة في تونس» يْدعَى إبراهيم 
ا لجري. کان الجر یعیش في وادي آش» وقد شهد بنسه غحاولات 
الرّغل لإنقاذ المدينةء وبارك الجيش الخارج لتلك المهمة العظيمةت 
لكنه ما لبت أن رآهم عائدين مرّقين يطردهم ويمنعهم أبناءُ جلدتهم 
من جيش الصغيرء لذا فقد قفلَ ا لجرب إلى بيته حزينًا وأغلق بابه على 


كان إبراهيم الجربي من أقطاب التصوف في زمنه» وكان خفيفٌ 
الشحم دقيقَ العظام والملامح» يقضي جل وقته في الصلاة والتأملء 


خريف شجرة الرْمان س 


2۰ وهذا کان سکان وادي آش يعتبرونه من الرجال ا ملهمينء يسمعون 


— Tîm TG rio 


کل کلامه ویطیعونه ویطلبون دعواته ویتبرکون به» وکانوا یطلقون 
عليه لقب «القطب». 

حاصرت الأحزان الجربي» وضربت حوله طوقًا من العزلة ع 
يجري من حوله» وكادت تفضي به إلى حافة الاكتثاب والإحباط 
فكيف ببلد مسلم يحاصره الأعداء بيد اللأصحاب وبمعاونتهم؟! 

لاحظت زوجة الحربي حالته» وانقطاعه عن الدنياء وبعد عدة 
محاولات بدأ ينصتٌُ حدیٹهاء فقالت له: «ما الذي سيستفيده أهل 
مالقة من عزلتك وحزنك عليهم؟». 

ا لجربي (مطرقا لا يكاد يفتح عينيه): «وكيف لا أحزن وأنا أرى 
إخواني يحاصرون ويموتون عطشًا وجوعًاء بينم) لا يشعر بهم أحده 
بل نحن ساعدنا في حصارهم با فعله ملو کنا تجاههم» فهذا یراسل 
ملك قشتالة يشتري وذّه» وذلك يرسل إليه بالمؤن والعلوفات» 
ولا أحدٌ منهم تذكر مالقة ولو بكلمةء على أني لو أملك غير الحزن 
لقدمته» ولو كانت حیاتي ثمتا خیاعېم لفديتهم بہا؟. 

زوجته: «بل تملك. فالناس من حولك بجلونك ويقدّرونك 
ولو أمرتهم با لخروج لخرجواء فلماذا لا تفعل؟». 

قال له هذا الكلام» وخرجت بعدما لاحظت أنه مَصرْ على 
إطراقه وسکوته من دون أن جير ردًا. 


أمّا ا لجربي فقد كان سكوته- الآن- بخفي وراه تفكيرًا عميقافي ٠373٠‏ 
کلام زوجته» فکآنه کان بحتاج ٳليها کي تدير وجهه- ولو عنوة- إلى 
الجهة الأخرى ليفكر بطريقة مغايرة» وسرعان ما تفخص الأمرء 
مسالا نفسه: «كيف ل أفكر في أمر كهذا من قبْل؟). اتسعت عينا 
الجربيء وال شه من ل مت اى افا القت 
الأمورعلى كل وجوههاء المنصرف بكليّته إلى تأمّل وتوقع الأحداث 
في الأيام المقبلةء بل والمشاركة في صنعها! 

لقد کان حدیث زوجته له كالطارق الذي يأتي فجأةء ويلا 
موعد» فيغير مفردات الواقع أمامك» حتى ليبدو جديدًا كنك تراه 
أول مرة» أو كالإلمام الذي يشرق بغنة فيغيّرك ويأخذ بيدك إلى طريق 
آخر غير الذي تعودتَ السيرَ فيه من قبل! 

فجأة» ظهر الجربي مرة أخرى في شوارع «وادي آش»» وقد زاد 
تجرداء وزادت عیناه تألقَاء ونادی بصوت جَهُرّري في الملتفين حوله 
الذين يثقون بحديثه: «مَّن منكم يبايع على الموت في سبيل الله؟». 

قالها ولم ينتظر كثرًّا» وهو يطالع وجوه المجتمعين» حتى بأيعه 
أربعائة رجلا من أهل وادي آش عل الموت في سبيل الله» وعللى 
السمع والطاعة له.. فقرّر الجربي أن بخرج بهؤلاء النفر لإنقاذ مالقةء 
وإثارة الذعر والخوف في صفوف الجيش القشتالي! 

قطع الجحميع شعابَ ا لجبال الموحشة» وهم يختبئون هارا ويسيرون 


ء 


لف و ردا اي الاين لقعا وا ايا 


خريف شجرة الرْمَّان س 


4 من كشافة فرناندو وطلائع جيشه. وبعد ليلتين وصل ال جربي ورجاله 


— Yin qr? rin 


إلى حيث معسكر القشتالتين» ومن فوق أحد الجبال المطلة على مالقة 
ومعسكر القشتالتين» وقف الجربي ورجاله يشاهدون المدافع» وهي 
تدك المدينة بقذائفهاء والدخان يتطايرٌ من الأسوار» فمسح الجربي 
على وجهه» وفكر في كيفية الوصول إلى المدينة المحاصرةء فهداه 
تفکیرٌه إلى أن يصلَ إليها عن طريق خیم «مر كيز قادش»» أو بالقرب 
من الشاطى. 

قضى الحربي ليلة أخرى في دراسة الموقف» وقرّر الهجوم على 
المدينة وقت الغروب. وني الساعة المحددة انطلق رجال الحجربي 
ناحية الأسوار» ونجح ۲٠١‏ منهم في اختراق صفوف المحاصرين 
والدخول إلى المدينةء لكن الجربي م يكن معهم ولم يكن أيضًا من 
فشلوا في اختراق الصفوف» إذ إنه وقت المْمَعة هام في أعالي الجبال 
المطلة على معسكر القشتالتين! واستخرق في الدعاء لله مبتهلا أن 
تنجح خطته» ويكتب ها النصر. 

بعد انتهاء هذه المعركة الصغيرة» ركض القشتاليّون بحنًا عن 
الفارينء والتأكد عا إذا كان يتبعهم أحد آَم أن هؤلاء هم جميع 
المهاجين. ووسط بحثهم وجدوا الجربي فلم يحرّك هم ساكتاء ولم 
يبه لوجودهم» وتعمّد تجاهلهم وکأنه حجر ثابت» فأثارت ردَة 
فعله اجنود القشتالتن» فاقتادوه إلى مركيز قادش وهم مندهشون 
من ثباته وشجاعته» بينما يلقي إليهم بنظراته في غير اكتراث أو 
مبالاة. 


ما كاد الجن يقفون با لجربي أمام مركيز قادش» حتى نظر الأخيرٌ ٠375۰‏ 
إليه في ارتياب عاولا أن يفهم من هوء لذا فقد بادر بالسؤال: 

مرکیز قادش: من هذا؟». 

ا لجندي: «بين) كنا نطارد الفارّين» ونبحث عنهم في منعطفات 
الجبالء وجدنا هذا العربي وهو يصلي ويرفع يديه إلى السماء فلا 
اقتربنا منه لم يبه بنا ولم يحرّك ساكتاء ولم ينبس ولو بكلمة واحدة» 
فارتبنا فيه» ووجدنا أن نحضرَه إليك سيدي». 

مرکیز قادش: «آه.. خبًا فعلتم». 

ينظر مركيز قادش إلى الجربي في اهتمام» ويدور حوله يشاهد 
هيثته» لكن الجربي لا يبادله الاهتمام ذاته» بل لم ينظر إليه بالأساس» 
ثم یسأله مرکیز قادش: 

«مَّن أنت آيّها الرجل؟ وما الذي أتى بك إلى هنا؟». 

ا لجربي: «أنا واحدٌ من أولئك البشر الذين لا يريدون شيئًا من 
هذه الحياة). 

مركيز قادش :« ولم جشت إلى هذا ا مكان؟». 

الجربي: « جعت لأشاهد المستقبل كيف يُصدَع!). 


یردد مرکیز قادش كلمة «المستقبل» ف تعجب» تم يقول له: 
«وكيف لك أن ترى المستقبل؟ ولاذا هنا بالذات؟». 


خريف شجرة الان س 


»376 الجربي: «آمّا لماذا هنا؛ فلأن المستقبل يصنع هناء اما كيف لي ان 
راه فهڏا سر بيني وبين ربي٤.‏ 

مرکیز قادش: «هل آنت من أهل هذه البلاد؟». 

الجربي: «وهل سيختلف الأمرٌ معك إن كنت من الأندلس أو 
من المغرب؟). 

مرکیز قادش: ول . ولكنْ ثيابك ت تشي بنك مغربي». 

المجربي: «لا تسألني عن أشياء لن تفيدك). 

مرکیز فادش: «إذاء إن كنت تری المستقبل حقاء فأخیری متی 

و 
ستسقط هذه المدينة؟. (يشير بيده تجاه مالقة). 

ا لجربي:«لا أستطيع أن أخبرك بشيء عن هذا الأمرء فإن أردتَ 
أن تعلم متي فأوصلني إلى الملكين القشتالتينء فإني في شوق إلى 
رۇيت 

فکر مرکیز قادش في الأمرء ولم مهتم به كثرًاء فهو لا يصدّق 
المنجمين والسحرةء ولكته في الوقت ذاته قال في نفسه: «لن أخسر 
شيتًا إن التقى هذا الرجلٌ الملكين» فلعله بخبر هما بها يسر هماء لذا فقد 
أمر مركيز قادش حرّاسه بأخذ الجربي تحت حراسة مشددة إلى خيمة 
مجاورة لخيمة الملك لأ الملك كان نائماء ولا يصح إيقاظهء فلينتظر 
هذا المسلم حتى الصباح. ولًا كان الجحربي لا يفقه القشتاليّة فلم يدرك 
أنه ذاهب إلى خيمة مجاورة ل للملك» وليس إلى خيمة الملك نفسه. 


g 
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ظنّْ الجربي من فخامة الخيمة نها الخيمة الملكية» خاصة مع ٠.377٠‏ 
الاحترام الكبير الذي أبداه مَّن أحضروه إلى الدون الفارو وف 
بورتوغال صاحب الخيمةء والذي كان وقتها مجتمعًا مع نفر من 
اا ری ای ا اھ ف و ن ر ر 
ظهرت امرآة في الخيمة ظنَ ال جربي أا إيزابيلاء وجلس ينظر إليها 
وإلى الدون الفارو في اهتام وترقب. وبعد قليلء طلب ال جربي الماءَ 
ليشرب» ويروي ظمأه» حيث كان القيظ شديدًاء فقام أحدٌ الجند 
بفكٌ قيوده» وناوله قربة من ماء» وبين كان يتظاهر برفع الماء إلى 
فمه» رمی برنسه المغربي وانقض ساحبًا سيمًا کان بخفیه» ومع سقوط 
الجرّة إلى الأرض سقط سيفه بقوة على رأس الدون الفارو ليقع عل 
الأرض مفارقًا الحياةء ثم التفت إلى الجارية ليضربا لكتها نجث 
بفضل ازتباكه» قبل أن هجم عليه اجنود ويقطعوه إربا. 

أحدث هذا الأمر صخبًا كبيرّا» وصل إلى خيمة املك الذي 
خرج من فوؤره ليعلم ما الأمرء فإذا بالدّماء تنساب هنا وهناك» ولا 
قصوا عليه القصة ارتحّب» ولم يكذ بلع ريقه من هول معرفته أنه 
وزوجته كانا هما المقصوديْن من هذه المحاولةء لذا أمر بان يقذف 
جس هذا العربي عن طريق عرادة إلى داخل مالقة» ومن ثم صدرت 
الأوامر الملكية بتشديد الحراسة» وبألا يدخل على الملك أي غريب 
قبل تفتیشه» وألا یدخل عليه أحدٌ بسلاحه مھم کان شأنه! 


HEK 
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A. 
اناد ماله‎ 

على الرغم من تفرّق الجيش القشتالي الظاهر في العدة والعددى 
وعلى رغم الإمدادات المائلة التي تأتيه من كل مكان» فإنه فشل في 
التقذّم نحو مالقة» وكانت كل ماولاته لاقتحام المدينة تعودٌ عليه 
بخسائر فادحة» وفي كل تقدم يخسر آلاف الجنو 9 والمعدات» لذلك 
أرسلل فرناندو إلى كل أنحاء قشتالة وأراجون يطلب المد ويحفز 
المتطوّعة على المجيء والمشاركة في هذه الحملة المقدسةء التي طالت 
أكثرّ ما كان يتوقع. فهبّت إليه أعداد غفيرة من المتطوّعة من الب 
والبحر» وكان فيهم أعداد كبيرة من اليهودء الذين قذّموا عشرين 
ألف قطعة ذهبية» وطلبوا إلى الملك أن يقدمها لحامد الثغري» ليسلم 
اماب كى ل تلك السا وبافعل رادل فار لغري ولك 
هذا الأخير كعادته رفض بكل إباء. 

على رغم كل هذه الإمدادات فقد استهل فرناندو حربّه بهزيمة 
أخرى» كا نجج المسلمون في إغراق بعض قظع من الأسطول 
القشتالي المرابط قبالة مالقة» وذلك عن گت اسان المشلن: 
الذين نجحوافي ضرب تلك القطع بالبارود المتفجر. 

قرّر فرناندو التضحية بجزء من جیشه» إذ رأی آنه لا بد من 
اختراق تلك التحصينات الشديدة للمسلمينء وما دامت أبراج 
المدينة قائمة فستقاوم إلى الأبدء لذا فقد قرّر فرناندو هدم الأبراج 


مهم كله الأمرء فأمر فواته بالتقدم ناحية الأبراج وضربا با مدافع :379. 
ووضع البارود أسفل جدرانهاء ثم تفجيرها. ۰ 

استهات المسلمون في الدفاع عن أبراجهم» وأوسعوا القشتالتين 
قتا وجرحًاء ولك القشتالّين م يلتفتوا لقتلاهم» بل تقدّموا على 
جثئهم والبرك التي سالت من دمائهم وتحتَ وابل من النبران 
وطلقات المدافع والسهام؛ نجج القشتاليّون على ر کل هذه 
الصعاب في الوصول إلى أحد الأبراج وفجُروه بمّن عليه من 
المسلمين» الذين أصابم الملع فتدافعوا مذعورين إلى الأبراج 
التاليةء وكانت معركة ل يشهد التاريخ مثلهاء مئات من المسلمين 
بحاربون آلافا من الجنود القشتاليّين المدجُجين بالدروع والببادق 
الطويلة» ومع ذلك فقد رجحت كفة الجيش القليلء لولا نجاح 
القشتالتين في تفجير البرج في نهاية ا لمطاف. 

: fek 

شخت الأقوات داخل المدينةء وتفشت المجاعة بصورة مخيفة 
واختفت الخيل والحمير والقطط والكلاب وكل' أنواع الحيوانات 
من المدينةء ومات البعض جوعَاء وفرًّ البعض واستسلم للقشتاليين 
نظ لقمة أو كسرة خبز يطكمهاء وأخيرًا اجتمع الكثيرٌ من أهل نساء 
مالقة وبعض رجاهاء والتمّوا حول «علي دردوش»» وطلبوا منه أن 
يمثلهم ويتوسط هم عند الثغري كي يستسلم» بعد أن فتك الجوع 
بهم وأطاحَهم إلى حافة اللاك متخيّلين أن القشتاليين سيمنحونهم 


الحياة والنعيم! 


چ 
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كانت هذه اللحظة هى الأهمَ في حياة على دردوش» فلأول 
ا اا تع ا دا ی واناد اک ی رک 


عرّج علي دردوش على الفقيه «إبراهيم الحارث»» وتحدّث 
الاثنان في مطالب أهل مالقةء وقرّر كلاهما الذهاب من فورهما إل 
حيث الثخري» الذي كان وقتها يتابعٌ أمورَ الحرب والناس» وقد 
ظهرت عليه ملامح الضعف والجحوع واهزال. 

إبراهيم الحارث: «لقد عينّاك باسم الله لا لتقاتل تالا ياسا 
يؤدي إلى دمارناء بل للدفاع عن المدينة إلى أن تصلها التجدات» 
فكم من محاربينا قد سقط بالشيف من أجل الجهادء لكنٌْ الذين 
يقتلهم الجوع من نساء وأطفال يطلبون كسرةَ خبز فلا جدونهاء 
ونحنْ نراهم يهلكون أمام أعيننا بينما تتكس الحنطة عند العدو على 
مرأى متا وسط معسكره!! فلماذا نقاوم ولأي هدف؟ وهل أسوارنا 
أمنع من أسوار رندة؟ وهل نأمل في أي عون؟ ومن أين سيأتينا؟ 
لقد ذهب وقت الأملء فغرناطة قد فقدت قوتهاء ولم يعد فيها من 
فرسانها وقادتها سوى الصغير» وهذا عميل للقشتالن وتابعٌ هم ما 
مولاي الرّغل فطريدٌ عصور في وادي آش. وهكذا فا مملكة منقسمة 
على ذاتها وقوتا ضائعة بضياع كرامتهاء ما يعني أن وجودها كله في 
مراحله الأخبرة لذلك نستحلفك بالله وبالأمانة التي حلناك إيّاها 
ألا تتحول أنت نفك إلى عدو لناء وسلم هذه الخرابة- التي كانت 


في يوم من الأيام تسمّى «مالقة٠-‏ لتخليصنا من هذاالرعب الذي لا ٠.381١‏ 
يطاق» ثي ما الفائدة من المقاومة والحرب إن مات أطفالنا ونساؤنا 
جوعًا؟ لن سنحيا إن فقدنا الأهل والولد؟». 


وبذل أقصى جهده كي يتهالك نفسه» وأ يسيطر على ما يعتمل فيه 
من غضب» لأنه كان نجل العلماء ويحترم الفقهاءء لكنْ على الرغم 
من كل تلك الكلمات التي اجتهد الحارث في تدبيجها وتنميقها | 
يتأثر الثغري» الذي يعرف وحدّه أن المعاهدات التى تكتب بالحبر 
القشتالي مصيرٌها الضياع أدراجَ الرياح» فهو يعلم أن حبر القشتالتين 
باهتٌ ضعيف لا قدرة له على البقاء إلا سويعات قليلة! لذا فقد قال 
هؤلاء الذين يطالبونه بالاستسلام: «صبرًا عدَّة آيام» وستنتهي كل 
هذه الشرورء فا زلنا نوقع بهم الضربات تلو الضربات حتى مل 
جندهم وتسرّب إلى قلوبهم الرعب» ونحن بعد نمتلك بعض القوة» 
فلاذا نستسلم قبل أن نعدّر؟». 

امتعض علي دردوش من حديث الثغري» وصمتَ على مضض» 
وازداد حقده على الثغري وى هلاكه» أمّا الفقيه فقد حذر الثغري 
ا شد ری د وان دت فی ن اول غار اا 
لأطفال مالقة من هلاك حتوم! 


أيقنَ حامد أن نهاية ا لحرب باتث وشيكةء فما نصرٌ حاسم وإِمّا 


تسليم سريع» فقد ضجَت المدينةء وهو لا يريد أن ينفد صبرٌ أهلها 
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فيحاربونه فتكون فتنة عظيمةء لذا فقد جهز نفسه وجندّه» وقرّر 
الخروجَ في حرب ومهمَّة مستحيلةه وبحلول المساء أعطى الثغري 
الإشارة لحمَلة البنادق والسشهام والمدفعية كي يفتحوا نيراتّہم على 
معسكر القشتالتین» ولا يتوقفوا حتى تنفد ذخيرتهم أو يستشهدواء 
ثم اصطحبَ إبراهيم الزيناني وحسن بن زياد وشجعان مالقة 
والمتطرّعةء وفحت الأبواب» واندفع رجالٌ المسلمين يقتلون كل 
من لاقوه من القشتالتين» فاجتمع حولمم أعدادٌ كبيرة تدافعٌ عن 
المعسكر» واستمرّت المعركة طاحنة لا مستسلمَ فيها ولا جريح 
فكل مَّن سقط جريا من المسلمين رفض الأسر وأخرج خنجرّه 
وراح یضرب کل مَّن یقترب منه من القشتالتّین حت بُقتل.. تساقط 
أبطال مالقة من حول الثغريء لذا قبض على عنان جواده وأداره 
صوبَ باب مالقة» بعدما أثخنَ في قتال القشتالتّين» وما كاد يدخل 
من باب المدينة حتى واجهته نساء مالقة وأمهات وأخوات وأقرباء 
القتلى والجرحى.. لاقينه بالصراخ والعويل» وهن يصببن عليه 
اللكات حن ته ين إل خد ان و اة مين :القت اط نا 
الجياع أمامه قائلة له: «ادهسهم بسنابك حصانك» فنحن لا نستطيع 
إطعامَهم ولا تحمل صراحهم وبكاءهم الذي يقطع أكبادنا). حينها 
شعر الثغري باستحالة تحمل عويل النساء ولعناتهن» وأدرك أن 
ا ا ما ا 
قادته وأصحابه» وقتل في المعارك صالح ويوسف الخهاريان وحسن 
بن زيادء هذا فقد ترك الثغري المدينة كي يقر أهلها مصيرهاء ثي 


ذهب مع من تبقی من فرسانه إلى حصن جبل فارو معتصا ب +۰385 
ورافضًا التسليم والاستسلام. 

اتف أهل مالقة حول علي دردوش ظانين أنه حريص عليهم 
وعلى حياتہم» واضعين مصیرهم ومصيرَ مدینتهم بین يدیه» وفي 
ميدان مالقة الكبير اجتمع الناس حول علي دردوش ينتخبونه سيدا 
غلبھم و علصا شم وواها الحياة هم ولأسرهم! أو هذا ظتواء 
وكان في الحضور إبراهيم الحارث الذي افتتح الحديث قائلا: 

«لقد أضحى مصيرٌ المدينة بين يديك يا شيخ التجار». 

علي دردوش: «إنها لأمانة ثقيلة نها الفقيه» (يقوها ثم ينظر إلى 
عامة أهل المدينة قائلا): «سنعرض على الملك فرناندو الاستسلام 
بشرط أن يؤمًننا على حياتنا وممتلكاتنا». 

استمع أهل المدينة إلى كلام علي دردوش بكل بشر وسعادةت 
وهتقرا باشمة غالا ترا لعنام غل الفغري الذق اعثووء قد 
دمر مديتتهم وقتل رجام ني حرب لا ناقة همم فيها ولا مل ! 

بدا علي دردوش يباشر منصبَه ا لجديد» وکان اول شيء فعله اَن 
بادر بتكليف وفد ا لخر وج للاقاة ملك قشتالةء والبدء في مفاوضات 
السلا 

خرج الوفدٌ رافعًا رايات الرسلء واخترق معكسر القشتالتين 


في حراسة مشددةق وعدا هة فرتاندى ترقف الوفد طا اللإذن 
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بالدخول للاقاة الملك» فرد عليهم «فرناندو» بكل تكبّر وتجبر 
قائلا: 

«ارجعوا إلى مدينتكم» وأخبروا أهلها بأن أيام النّة والشفقة قد 
ولت» فدفاعكم اللامجدي اضطرنا إلى إسقاط بلدكم بالحرب لا 
بالاستسلام» لذا فعليكم الآن أن تستسلموا من دون شرط أو قيد 
ومن ثم ا لخضوع لقدركم المحتوم» بأن تدمّرواء فمن يفضل منكم 
الموت فسيلاقيه» ومن يفضل ذل الأسر فسيعانيه». 

وقعبْ هذه الكلمات على مسامع الوفد وَحَ الطامَّة الكرىء 
فاهترّت الأرض تحت أهل مالقة» واسودت الدنيا في عيونهم» 
وضاقت عليهم أنفُهم» وظتوا أن لا ملجأً من ملك قشتالة إلا إلي 
لذا فقد تحورّلت أحلامهم وأهدافهم من مفاوضته إلى استرضائه 
وبكل الوسائل حتى يقبل التسليم منهم! هذا التسليم الذي رفضة 
الغري مرارًا وتكرارًا» بل وتاه فرناندو» ولكن بمجرد علمه با 
فعلوه في الثغري» انقلب عليهم» وعلمَّ أن ليس فيهم خير» فمن 
يقتل أبطالّه تأكله نعاح الغير ! 

عاد الوفد إلى مالقة بوجه غير الذي خرجوا به» فساد الوجوم 
أهل المدينة ولاح هم فرب نايتهم» وموتٌ عتوم ينتظرهم» وغدرٌ 
يلوح لا مناص منه! 

خاف علي دردوش من عاقبة رد الملك على الوفد» إذ قد يغضب 
ذاك الرد أهل المدينة» فيعودون إلى إعلان الحرب» ويستجيرون 


بالشغري المرابط في حصن قلعة جبل فارو؛ لذا قرّر علي دردوش 
الذهابَ بنفسه إلى الملك للتفاوض والاستسلام فرد عليه فرناندو 
من دون أن يلقاه» بقوله: «أرسلوه إلى الجحيم» وأخبروه أن يعود 
إلى مدينته يتحصّن فيها حتى يأتيه ا موت على أسنّة رماحنا وسيوفتاء 
لا أريد رؤية أي مسلم إذ لا جال الآن إلا للحوهم من فوق 
الأرض». 

ولكي يؤكد أقواله هذه فقد أمر- في الحال- بإمطار المدينة وباد 
من النبرانء فزأرت المدافع عاليّاء ولكن مدافع المسلمين ظلّت 
ساكتة» فلم تزأر ولم ترد! 

فشلت سفارة علي دردوش للمرة الثانيةء وذاق أهل مالقة مرارة 
الخضوع والذل ولوان قبل أن يلاقوه. ولت الدب وا ات 
تعاني ويلات المزيمة النفسية التي تسبّب فيها شعبٌ جاهل» وفقيه 
من فقهاء الدنيا Sa‏ 
ثمن» ولو على حساب دینه ووطنه! 

م ييأس علي دردوش» وفکر في إرسال وفده مرة أخرى» وفي 
هذه المرة استطاع الوفدٌ مقابلة الملك» فقالوا له: «أيها املك الرحي» 
لا نطلب منك سوی الحفاظ على أرواحنا كي نسلمك المدينةق 
وأن نخرج منها أحرارًاء فهذا رجاؤنا الذي نتمنى أن تحققه لناء 
وإلا فسوف نشنق على أسوار المدينة كل الأسرى لديناء وعددهم 
 ., ٠‏ وبعدها سنودّع النساء والأطفال» ونحرق المدينة ثي نخرج 
إليكم نقاتلكم قتال مّن لا يرجو الحياة». 
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فرناندو:«إن نتم فعلتم ذلك» وجرحتم أي أسير مسيحي جرد 
E E E‏ 
بعدهاء وسنذبحكم جِيعًا ذبْحَ النعاج». 

وهكذا فشلت عاولات التسليم الذليل للمرّة الثالثةء فانقسم 
آفز اة ی و لكان ن 

الأرل: ار وهو فار الرت عل اة لدل 
ورأوا أن يقتلوا الأسرى ويجرقوا المدينةء ويخرجوا للانتقام من 
القشتاليّين وقتلهم قائلين: «إن كنا سنموت لا حالة فلتكن ميشنا 
غيظا لأعدائنا». 

ما القسم الثاني فنظرَ إلى الأطفال والنساء آملا الحصول على 
الحياة. 

بعد أن استمعَ للجميع وقفً علي دردوش خطيبًا فيهم اثلا 
م 

«فليمت بالسيف من يريد الحياة به» أمّا نحن فسنلجاً إلى ومْضة 
الشفقة التي ربا تكون لا تزال موجودة عند القشتاليين» رجاءَ أن 
يمنحونا الحياة». 

قال هذا ثم خر إلى المعسكر القشتالي مرة أخرى» وفي هذه 
المرة أذنَ له فرناندو با مول بين يديه» وما كانت موافقة فرناندو 
للتفاوض غير المشروط إلا نتيجة لخوفه من أن يفعلها أهل مالقة 


فیذبحوا الأسری» ثم خر جوا ليقاتلوه هو وجنوده قتال مَّن لايرجو ٠3870‏ 
الحياةء وني ذلك خسارة كبيرة له ولجيشه من هذه الفئة اليائسة التي 
وفؤر لقائه الملكين القشتاليّين» انحنى علي دردوش وقبّل يد 
املك ثم بدأ يتملقه| معًا بادنًا حديثه بالقول: 
إليهاء من عطور وجواهر وبضائع شرقية وأحجار ثمينة وأغراض 
جمعتها في رحلاتي السابقة إلى المشرق» ولم أجد من يستحقًها في هذه 
الدنیا سوی مولاي ومولاتي». 
إيزابيلا تنظر إلى الهداياء وتعاينهاء وبعدها تعلن قبوها. 


علي دردوش (مواصاا العملق): «إنه لكرمٌ منك سيدتي أن تقبلي 
هدية خادمك علل». 


فرناندو واف ظاهر): «ماذا بعد قبولنا هداياك؟). 

علي دردوش: «رجو من مولاي ان يقبل رجائي بالعفو عن 
آهل مالقة وقبول استسلامهم». 

فرناندو: «أمَّا العفو عن أهل مالقة فلن نمنحه لأحد كاقتًا من 
كان» لكن عرفانا منّا بأفعالك وغاولاتك الحثيثة من قبل لتسليمنا 
المدينةء فسوف نمنحك عفرا خاصًا بك وبأربعين أسرة تختارها 
بنفسك من دون أهل مالقة». 
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تلل وجه علي دردوش فرحاء وتجاهل بقية أهل مالقةء وخر على 
یذ قرئاندو مقلا وحامداء بین یکمل فرناندو: 

«لكنْ عليك ترك عشرين من كبار أهل مالقةء رهائن عندنا 
ضانًا للاتفاقية». 

وافقَ علي دردوش على ذلك» وتنازل عن حق أهل مالقة في 
الحياة أو الخروج الكريم من مالقةء وافتدى تفسه وأهلّه بهم» غير 
ناظر إلى أطفال ونساء مالقة» ولا حى من نصبوه ملكا عليهم! 

آراد أهل مالقة من علي دردوش أن يمنحهم الحياة باستسلامهم» 
فياعهم ليفتدي نفسه» وكأنه يعاقبهم على تفريطهم في الثخري 
والتجني عليه» وهو الذي وهب نفسه وجنوده للدفاع عنهم وعن 
کرامتهم. 

بعد خرو علي دردوش من مجلس فرناندو» تکلم مرکیز 
قادش قائلد: «بهؤلاء الأنذال نفتح البلادء وتنتهي ي الحروب» ویقتل 
الشجعان». 


وقد کان مرکیز قادش يحتقرٌ ا لخونة ولا يث بہم» ويراهم عبيدَ 
مصالحهم لا مبداً هم ولا كلمة» وکان یری وجوبَ قتلهم بعد 
الإقادة منهم! 

تحدد يوم الثامن عشر من أغسطس/ آب سنة ۸۷٤١م‏ للتسليم. 
وقي الموعد المحددء كان الفرح يرفرف براياته على أرجاء المعسكر 
القشتالي» والجنود ينتظرون بفارغ الصبر أن يعاينوا تلك المدينة 


العنيدة التي أفنت منهم عفر ات الالر فت ركان اول من دخل 
إلى مالقة من القشتالټين دون غويتري دي کارديناس قائد جيش 
ليون على ظهر حصانه» وتسلم المدينة مع قواته باسم ملكي قشتالة 
وأراجون» وتبعته قوات المشاة ثي القادة والفرسان» وبعد قليل رفع 
علم الصليب مع علم سانتيغو والأعلام الكاثوليكية على صارية 
برج القصبةء ويمجرد أن رأت الملكة الأعلام هناك ركعت لإعطاء 
الشكر لمريم العذراء وسانتيغو على هذا النصر العظيم» بين كان 
الكاردينال الأعظم يغني أغاني النصر عل اللإسلام (صنعل مل 
us‏ صلا ) أي المجد للصلیب في الس|ء (٤iو[ءe×c‏ ہ1 )G lora‏ ولا 
للإسلام والملال. 

وبمجرد الاستسلام» تصارع أهل مالقة لشراء الغذاء من 
معسكر القشتالتين فسمحَ هم بعد توسّلات ذليلةء وتقدَّم الملكان 
الكاثوليكيان إلى مسجد المدينة الكبير» وكان قد سبقهم إليه كاردينال 
قشتالة الأكبر فوضع فيه مذبًا وطمس المحراب» وحوله إلى كنيسة 
في الحال. 


شاهد المسلمون تحويل مسجدهم إلى كنيسةء بقلوب مقهورة 
وعيون غارقة في الدموع» وتمنى كثيرون منهم لو كانوا قضوا نحبهم 
قبل أن يروا هذا المشهد ثم دخل فرناندو وإيزابيلا المسجد وها 
يشكران العذراء» لمنحهم هذا التصر الكبير» وبعد ذلك خرج 
الملكان إلى قصبة المدينة ومعهم كبار القادة والشخصيات. 
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ما الثغري فقد كان ينظر إلى المشهد من على حصن جبل فاروء 
ويشاهد قوات القشتالين وهى تعيتُ فى المدينة فساداء فاشودت 
الدنيافي عينيه وهو يشاهد الصليب يرفع أعلى ا مسجد ويجرق الملالء 
والترانيم تعلو وتعلو» والأجراس تضرب من حوله حتى تكاد تصمّ 
الآذان» فنظر إلى إبراهيم بجواره قائلا له: «لقد وضع أهل مالقة 
في أيدينا الأغلال لنكون ج ز۶ا من صفقته» فحوّلنا حصون منيعة 
وأسلحتنا قوية بأيديناء فلنقاتل حتى ندفنَ تحت هذه الأسوارء أو 
نخرج منها لقتال هؤلاء المشر كين الذين يدنسون شوارع مالقة. 

لم يرد إبراهيم على الثغري» بل التزم الصمت, أمّا بقية اجنود 
المغارية» فقد انخفضت معنوياتهم إذ يجدون أنفسهم جوعى 
وعطشی» كا أن مدافع العدو صارت أسفلهم» ويمكنها أن تعصف 
بهم وتتحول القلعة إلى مدفن كبير هم. 

بعد القاس الذي حضره الملكان الكاثوليكيّان تّلا إل قصبة 
المدينة ليتخذاها مرا لإدارة شئون المدينة الجحديدةء وبمجرد ولوجه 
القلعة أصدر فرناندو عدةٌ قرارات ملكية كان أهمها منع كل اجنود 
من الاعتداء على أهل المدينةء حتى يتم تطهير المدينة من الثغري 
أصحابه» خاصة بعدما نفدت الأقوات» وبداً البعض يموتون جوعًا 


وألاء كا أن وجود المدقحية الكاثوليكتة أسفل جدران احص إا 
يعني أن الملكين قادران على إبادة حامد ورفاقه متى آراداء لذلك 
وبعد تفكير طويل قزر الثغري التزول من حصنه» آملا أن يكون 
استسلامه كايا ليعفو فرناندو عن أطفال ونساء مالقةء إذٌ شعر 
حامد بان حياته قد أصبحبٌ بلا قيمة» فأراد أن بها لفرناندو 
عله يرحم أطفال مالقة ونساءهاء لذا فقد بادر وأرسل رسوله إلى 
فرناندو ليفاوضه في أمر التسليم» لكن فرناندو الذي لم يكن يعرف 
معاني الفروسية رد الرسول بكل عجرفة وتكبّرء بل أراد أن يتشفّى 
في الفارس الذي أصلاه نارّا وقتلَ من جيوشه الآلاف» وعلى 
العكس من ذلك فقد كان مركيز قادش يرى حامد الثغري بطلا 
مغوارًا یستحقّ أن یعامل بأفضل ما یکون» وعلی کل حال فقد رد 
فرناندو الرسول» وقال له: «أبلغ سيدك أنه لن بحظى لدينا بأي شر ط 
مختلف عا أعطيناه لمالقة). قاها هكذا بينم كان يقول في نفيسه: «متى 
أل المزيمة في عيني الغري» وأراه مذلولا. 

مرت الأيام بطيئة» وصبر فرناندو فلم يضرب القلعة بالمدفعية 
اظ اد قل م ا لر ت قل اتان ر ترا شلا فلت مال 
فيسلموا الحصن ويسلموا الثغري معه. 

مات الكثير داخل حصن جبل فارو من الجوع» كا نفدت 
ذخیرتہم» فم) عادث أنفاطهم تعمل ولا بنادقهم تضرب» کا أَنّ 
الجوع بلغ بهم أنهم فقدوا قدرتهم على حمل السيف» ولمذا قرّر الثغري 
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2٠‏ الاستسلام آملاني نجاة الأطفال والنساء معه بالقلعةء ولذلك خرج 


— çin mT? [in 


واستسلم بين يدي دي قابرا الذي كان يضطلع بمهمة حصار القلعة 
وحراستهاء فأخڌه دي قابرا إل حيث الملکان الکاثوليکان» بعدما 
وضعَه في السلاسل التقيلة. 


ومن فؤره أرسل إلى الملكيّن با لخب فا كان مها إلا أن أرادا 
أن يستمتعا برؤية الثغري» وهو يطلب الصفح منها والرّحمةء لذا 
فقد أمرا بأن يدخل الثخري عليه ولكنْ في قيوده» وبالفعل دخل 
الثغري وهو يرسف في قيوده الثقيلة وقد عصّه الجوع فشحبَ 
وجهه واصفرٌ لونه» وخارت قواه. 

نتشى فرناندو وهو ينظرٌ إلى الثغري بكل عجرفة وشماتة ثم 

وجه حدیثه اليه قائلا: 

کف تصمد في دفاع لا طائل منه کل هذه المدة؟». 

الثغري (متحدثًا في إباء وشمم): «القد ا و 
المسئولية على الموت أو الأسر دفاعًا عن شريعة ربي وشرف مَن 
كلفني بذلك» وعلى هذا كنت أطلب من الرجال آن يقفوا معي» 
ولقد كان الأجدر بي أن أموت وأنا بيدي السيف من ذل الاستسلام 
لولا المجاعة والخوف على هلاك الأطفال والنساء». 


ينظر مركيز قادش إلى الثخري نظرة إكبار وإعجاب» بين يرمقه 


فرناندو وإیزابيلا بنظرة غيظ وحسد وحقد. 


كاردينال قشتالة: «إن الحقد الشيطاني عند هذا اللا مؤمن ضدَناء 
يجنم على مولاي الملك أن يوقع عليه الجزاء العادل الذي يستحقه». 

فرناندو: «لقد قلت ما في نفسى آتها الأب والآن ضعوه في 
أغلظ الأ ا خخ ا و 
زنزانة حاكم التفتيش» وأنزلوا به أشد ألوان العذاب» أمَا بقية جنوده 
E a‏ يم الزيناني فاتركوه لأنه رفض قتل 
أطفالنا حين تغكن من ذلك». 


ينظر الثغري في إباء وأنفة ولا يتكلم ببنت شفةء بينم يم ا لحزن 
على وجه مرکیز قادش» وهو الذي يقدر الفرسان ذوي الخلق الرفيع» 
وكان يتمنى أن يعفر الك عن حامد الثغري المقاتل الشهم. 

انتھن کل أمل للمقاومة باستسلام الثغري» وأمن فرناندو 
وإيزابيلا على وجودهما قي مالقةء لذا فقد iE‏ 
الها کا ف إطهار ها ساو افا خد الاشتسلام إذ إا 
إلى الآن ل يخبرا أهل مالقة بمصيرهم» فقد كانت الاتفاقية سريةَ لا 
يعلم بنودها من المسلمين غير «علي دردوش». 

في مساء الليلة التي أعقبت استسلام الثغري» شيد القشتاليّون 
لفرناندو وإيزابيلا خيمة ملكية کبری» وكانت على شكل كنيسة» 
وذلك وسط أكبر ميادين مالقةء وبدأً الاحتفال بتلاوة الترانيم 
ونشيد الانتصار على الإسلام» بعد ذلك جيء بالأسرى القشتالتين 
ففف عنهم» وتلقوا التكريم اللازم» ورُذّوا جيعًا إلى العمل في 
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الجيش الملكي» ثم أمر فرناندو فأحضروا كل مسلم كان نصراتًا 
فأوقعت بهم أقسى أنواع العذاب» فربطوا بالأخشاب أمام 
الساحات» وبعدها جرّتهم الخيول إلى آن ماتوا وسط سعادة بالغة 
واستمتاع كبير من الحضور.. ثم مر فرناندو بإقامة حرقة كبرى أمام 
الخيمةء ثم ربط فيها عدا كبيرًا من المسلمين من أصل نصران أو 
من المسلمين الذين تنضروا خوفا من محاكم التفتيش» ثم لجأوا إلى 
مالقة وعادوا إلى إسلامهم» وهؤلاء أشعل فيهم فرناندو النيران 
بيده وراح والمقربون منه يطلقون ضحكاتهم اليابسة المجلجلةء بينم 
أصوات صراخ الحرقى تعلو وتلا فضاء ا مكانء ورائحة الشواء تكاد 
تزكم الأنوف.. كما قرّر الملكان أن كل من جا إلى مالقة من غير أهلها 
سواء فرارّا من المدن المفتوحة حدينًا أو مَّن جاء إليها ليدافع عنهاء أن 
يتحولوا إلى عبيدء وهذا مرا بتقسيمهم إلى ثلاث مجموعات: 

أولا: تعطى مجموعة منهم لأبناء القشتالتين كخدم هم. 

ثانيًا: تعطى مجموعة منهم لن ساعد في الفتح من الجيوش 
الأوروبية غير القشتاليّة. 

ثالًا: تباع المجموعة الأخيرة في الأسواق ويعطى ثمنهم إلى البابا 
«إينوسنت الثامن» على أن يساقوا في شوارع روما قبل بيعهم. 

كا أمرت الملكة بانتخاب خسين امرأة من أجل نساء مالقة» كي 
يقدّمن كهدية إلى ملكة نابولي في إيطاليا لأنها أخت الملك فرناندو 
وجب تكريمهاء ك أرسل فرناندو ثلاثين حسناء أخرى إلى ملكة 


البرتغالء ثي قرّرت إيزابيلا أن للعاملين في البلاط الملكي الحق في 
اختيار أل الأسبرات المسلات ويتمتّعن بهنْ» ومن أعجبته امرأة 
مسلمة من مالقةء له الح في استعبادها أو اغتصابما متى وأين شاء! 
ويقتل كل مَّن محاول تعطيل الأوامر الملكية. أمّا اليهود فقد قرّر 
فرناندو استعبادهم جيًاء إلا إذا قدموا أموالا تفتدييم» ولا يح 
ليهود قشتالة افتداؤهم» ومن سيقدم من هود قشتالة مالا لافتداء 
هود مالقة فسوف تذهب تلك الأموال إلى خزانة المملكةء وأمَا 
بقية مسلمي مالقة فقد قرّر فرناندو نهم بخفون الكثير من الالء 
هذا أعلن أن مسلمي مالقة أمامهم أحدٌ خيارينء فما البيع في 
الأسواق وما أن يفتدوا أنفسهم في فترة قصيرة من الزمن» وعلى 
مَّن لا يملك مبلحٌ الفدية أن يراسل أهلّه في غير مالقة على أن تكون 
الفدية جاعيّةء بمعنى إمَّا أن يستطيع کل السکان دفع الفديةء أو أن 
0 

وبع هذا المشهد المرعب قزرت الملكة أن تسكن مع رفيقها 
«روي لوبيز» في قصبة مالقة الرائعة» بينم قرّر فرناندو أن يسكنَّ في 
قصر جبل فارو!! 

وفي المدينة السليبة تحوّل أهل مالقة إلى حاولات جع الفديةء 
وهذا كان الشيوخ والشباب والنساء الحسناوات يذهبنَ إلى القصبة 
محملين بالمال ثم يعودون إلى بيوتهم خالي الوفاض» ويقفون في 
الطرقات بعيون دامعة تنظرٌ إلى السماء في تضرع وتوسّل شديدين 
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وهم يندبون مديتّهم ويقولون «يا مالقةء يا أجل المدن وأبعدهن 
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صيًا! أين منعة حصنك؟ وأين عظمة أبراجك؟ وماذا أفادت 
أسوارك القوية في حاية أبنائك؟ سيرثي بعض هؤلاء الأبناء لبعض 
وهم غرباء مشتنون في أرض غير أرضهم» ولكن هذا الرثاء لن يلقى 
من الناس إلا سخرية وهزؤا». 

بعدما تأكد فرناندو من أن المسلمين قد أعطوه كل مايملكون من 
أموال» أمرتْ إيزابيلا جنودها باستباحة مالقة ونسائهاء كا أمرت 
دوق فيلا هيرموسا بانتخاب أجل ٠٠٠١‏ امرأة مسلمة» وسيقت 
هؤلاء النسوة إلى البابا ني روما وهن شبه عاريات وحافيات» ونًا 
وصلن إلى روما رفض البابا أن يتسم دايا ما لم يطفْنَ في شوارع 
المدينة. 

ما في القصبة فقد أعطت إيزابيلا. أوامرَها بأن تقام حفلة 
للاغتصاب الجاعي في الشوارع والطرقات» وبخاصة في بهو 
القصبة» وجلست مع رفيقها يستمتعان بساع أصوات النساء 
وهن يصرخن مښشتنجدات» إذ يُغتصبَنَ امام آزواجهنَ وآبائهن› 
بيتما الملكة تطلق هي وخليلها العنان لضحكاتها كي ترتفع عاليا 
وكأنها أرادت أن تثبتَ لنفسها أنها ليست وحدها في ميدان الرٌذيلةء 
فأرادت أن تلطخ براءة البريئات! ولكن هيهات.. فليست المختصبة 
كمّن زت بمرادهاء ثي اذعت القداسة. 
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الفصل الخامس 

«أين العز؟ وأين المجد الذءي كان. والبطولان والفتوحات؟ أين بلاد طارق بن 
زياد وموسهء بن نصير؟ أين نخلة الداخل وقنطرة السمح بن مالك وغزوات 
المنصور؟ أين زهراء الناصر وشعر ابن زيدون؟ أين سيف غالب الناصري 
وسيف المنصور؟ أين رمح علي العطار وحامد الثفرمي؟ أين جيوش بن 
تاشغفين تعر البحر وتنقذ الأندلس؟ أين جيوش المنصور تتخطى المستحيل 
وتضرب في الآفاق. فتَلقمے بصلیل نصرها في عنان السماء؟ ین مسجد 
قرطبة ومسجد طليطلة ومسجد الزهراء والحمراء وإشبيلية وسرقسطة؟ 
أين قصر الجعفرية وقصور ابن ذي النون؟ أين ذهبت تلك السيوف؟ وأين 
غاصت تلك الرماد؟ ولماذا لم تصهل الخيل؟ ولماذا يلف الأجواع كل هذا 
السكون المرعب؟ لماذا انقطع الآذان وانطفأات جذوته. بينما تجلجل 
الأجراس فوق المنارات. وتشتعل الشموع في صحون الكنائس؟ ولماذا 
يكبت المسلمون. فتفرز السيوف فيي صدورهم وظهورهم إل الجدار؟». 


الزغل 
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فاه خيمة صغيرة» بالقرب من شاطئ قرية «بني المدينة» ظل 
عامر الغرناطي ناتا فترة طويلة. ثم بدأ يتقلب كيرا في نومه كأنَ 
كومة من الشوك تقض مضجعه» بينا تشى حركات وجهه العابسة 
بأن نومته توجعه أكثرَ ّا تريحه. مرّ الوت بطيئاء وواصل عامر تقلبه 
يمينا ويسارًاء ثم فتحَ عينيه بصعوبة» ليرى رجلا مسًا أبيض اللحية 
وهو يغذي نارّا أسفل قذر يرعاه» يستفيقٌ عامر من نومه» ويتساءل 
مذهولا: «مَّن هذا الرجل؟ ولاذا آنا هنا؟٤.‏ ثم تابع بصوت خافت: 
«وماذا حدت بالقة؟». 

تثب حركات عامر الشيخ» فيتقدّم نحوه ويخاطبه: 

«أخيرًا استيقظت» لا بد أنك لم تنم منذ وقت طويل». 

حاول عامر لملمة شتاته» وتجميع أفكاره ثيّ قال: 
عامر: « أَنمْ منذ أن مات علي». 
الرجل: «ومّن يكون على هذا؟ أهو ابنك؟». 
عامر: «لا.. بل صديقي». 


لاحظ الشيخ نظرات عامر المستفهمة فسبقه بالقول: 
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0٠‏ سمي أبو هشام. وهذه الخيمة الصغيرة هي كل ما أملك في 
هذه الحياةء فقد فقدت أسرتي منذ زمن بعيد». (يكمل بينما يواصل 
إذكاء النار تحت القدر): «كتا من سكان مدينة جبل طارق» لا نعرف 


القشتالتين» كان ذلك في أغسطس ۲ ہم حینما هاجمتنا قوة صغيرة 
من القشتالتين تحت قيادة ألونسو دي اركوس» حاكم مدينة طريفة» 
وکان اهجوم مباغتا وداما لنا. بدا القشتالون هجومَهم بين) كان 
كبارٌ قادة جبل طارق وسكانه يقدمون الولاء لسلطان غرناطة 
الجديد؛. (توقف الرجل هنيهة عن الحديث كأن) أعاقنه غَصة 
مفاجئة» وعادَ ليكمل وهو ينظرٌ إلى الأفق البعيد): «وبعد هجوم 
وو ای عار ج اا رکف واا ا ا 
الحامية ني وسعها سوى الاستسلام الذي أعقبّه طرد المسلمين من 
المدينة بأعداد غفيرة» ليحل القشتالتون مكاتّهم. (تتكائف على 
وجه أبي هشام ملامح الكابةء بين ينصت إليه عامر في انتباه عميق› 
ثم يتابع) «كان هذا هو اهجوم الثامن على المدينة» فقد واجهت سبعة 
قبله لم ينج أحدها في كسر شوكة المدينةء أو زعزعة كبريائها». 


(صمت أبو هشام ولعت عیناه بالدموع» فبادره عامر 
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متسائلا): 
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عامر: «ماذا حدث لولديك؟». 


ت 
. 


- «حاولت تهريبّه) إلى عدوة المغرب» وركبنا جيعًا سفينة شقت ٠.401١‏ 
لفق تخو الفا وة لكر السفن:القشغاكة أيت إلا أن تغرقها يمن 
كانوا على متّنهاء ليسقطوا إلى قاع المياه غرقى» وكنت أنا الناجي 
الوحيد من ركابهاء فم دري بحالي إلا وأنا مُلمَّى على هذا الشاطى» 
ومن وقتها لم أغادره» ولم آختلط ببشر). 
لم تعد في حاجة إلى مزيد منها». 

- لا يا ولدي» أنت لم تفعل شيئًاء وأمًا الذكريات فأنا هنا أعيش 
علیهاء وأقتات ہا». 

ينظر عامر إلى النجوم اللامعةء ولم تكن الليلة مقمرَة» فبدت 
السماء كأنها ثوب حالك السواد مرصمٌ بدراهم فضيةء ثم لف يده 
حول رجليه» بينم وضع أبو هشام الطعام أمامهء قائلا له: 

- «لقد نمت وقَنًا طويلا يكفي لان يصل منك الحوع مبلعّه». 

عامر: «أنا مندٌ يومين ل ادق الرّادء ولم يلامس النوم عينيّ». 


- «إذاء إن أردت فقص على قصتك». 

أدارعامر وجهّه جهة البحرء وتنهد مستنشقا نسماته ليقول: «إنها 
ليست قصتي يا آبا هشام! بل قصة مديئة تليدة بيعت على روس 
الأشهاد. وبيع أهلها واستعبدوا. إنها قصة تجعل الحليمَ حيراناء 
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وتهتف باسمه» و وتتهمه بالباطل» وتنفض من حوله» 
وتجبره على ما يكره. قصة بدت مع خروج أصحاب ثلاثة من 
غرناطةء وانتهت بتفرّقهم وضياعهم. نعم» فقد تفرّقت بهم السبلء 
وتباعدت ا بينهم إلى الأبد». 

EE 

عامر: «نعم» لا شيء يدوم على حاله» فها هم الأصحاب الثلاثة 
الذين لم تعرف غرناطة لصحبتهم مثيلا؛ قد تفرّقوا». 

واصل عامر حديّه فقال: «دخلنا المدينة لندافع عنهاء إذ إن 
لاثتنا من غرناطةء دخلناها معّاء وها أنا أعود منها بعدما فشلت في 
الدفاع عنهاء وبعدما فقدتٌ فيها صاحبّي عمري» فقد استشهد علي» 
وخرج محمد طلبًا للنجدات وانقطعت أخباره فلا نعلم حي هو أَمْ 
میت؟). (ینهمر عامر في بکاء مریر). 

- «هون عليك يا ولدي» فان کان علي قد استشهد فهذا شرف 
ليس بعده شرف فهو الآن مع النبيّين والصديقين والشهداء 
والصالحين وحسن أولئك رفيقًاء أمّا صديقك الآخرء فلعل الله 
بجحدث بعد ذلك أمرّاء ويجمع بينكا بعد طول فراق» فلا تيأس يا 
بني» فلعلّك سمعت قول الشاعر: ويجمع الله الشتيتين بعدما يظنّان 
كل الظن ألا تلاقيا». 


مسح عامر دموعه» ثي تابع الحديث وهو يحاول أن يالك ٠.403٠‏ 
0 

- «صدقت يا أبا هشام». 

- « كمل لي الآن ما بدأته يا بني. 

عامر: «وثتق أهل مالقة بعلي دردوش» فقدّموه وأبعدوا الثغري» 
فما كان من علي دردوش إلا أن سلَّم المدينة للقشتالين فانحاز 
الثغري ومن معه إلى حصن قلعة جبل فارو المطلّة على البحرء رافضًا 
التسليم والاستسلام لكنّ القلعة كانت خاوية على عروشهاء فلم 
يكن بها أي مؤن أو ذخيرة» فتمكن الجوع مناء وقطع القشتاليّون عنّا 
کل أسباب الحیاةء حتی کان الرجل فينا وهو لا يبدو عليه آي شيء. 
فا هي إلا دقائق حتى ينهار من فرط الجوع ويسقط مينًا أمامناء 
ومع نفاد الأقوات استحالت أصوات استغاثة النساء والأطفال 
إل سيوف تقتلنا وجرح نازف یعذبناء کا تہاوت قدرتنا على حل 
السلاح» كتا نظهر ش فرط الجوع سکاری وما نحن بسکاری! 
عندها قرّر مولاي الثخري أن يستسلم» وقد کان يمي نفسه بفداء 
أطفال مالقة ونسائها». 

تند عامرء حاولا التغلّب على صعوبة الحديث فأخذ شهيمًا 
عميقًا قبل ن يتابع: «كان الثغري یتمتّی أن يرضي استسلامه غرورَ 
فرناندو فيعفو عن أطفال ونساء مالقة» کان يمني نفسه بأن تكون 
حياته ثمتًا لحرية أهل مالقةء ولكنّ اللعين فرناندو م يفعل! بل 
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بمجرد استسلام الثخري وتيقنه بموت كل وسائل المقاومة» أصدر 
قرارًا ملكَيًا باعتبار كل أهل مالقة المسلمين رقيقًا يجب عليهم افتداء 
أنفسهم وأمتعتهم» وفرض على كل مسلم أو مسلمةء مه كانت 
سنه وظروفه» الأحرار منهم والعبيد الذين في خدمتهم؛ فرض 
عليهم فدية للنفس والتاع» وقد قَدّر الفدية بثلاثين دوبلا من 
الهب الوازن اثنبن وعشرين قبراطاء أو ما يوازي هذا القدر من 
الذهب والفضة واللآلى والحلي والحرير» على أن يسمح ن أذّوا 
هذه الفدية- إذا شاؤوا- بالعبور إلى المغرب وتعد السقن لنقلهم» 
وأنه لا يُسمح للمسلمين ذكورًا أو إناثا بالعيش أو الإقامة في ملكة 
غرناطة» ولکن يسمح هم بأن يعيشوا أحرارًا آمنين فى أي ناحية 
من نواحي قشتالة» وأنه لا يتمتع بهذه المنح بنو الثغري وزوجاتهم 
وأولادهم» وبعض أفراد أشار إليهم القرار. لم يستطع أهل مالقة 
تأدية الفدية فانتهى المطاف باستعبادهم جِيعًاء ودخل القشتاليّون 
المدينة دخحول الفاتحين» وعاثوا فيها فساداء وسبّوا النساء والأطفال» 
ونهبوا الأموال والمتاع» واغتصبوا الحرائرً والإماء بل إنهم اغتصبوا 
حتى الأطفال تحت سمع مليكتهم التي اتخذت من قصبة المدينة 
مكاتا ها تتستع فيه آهات المسلمات» وتتمتع فيه بأنينهنَ وهن يقعن 
ضحية الاغتصاب). (يغابه البكاء مجددًا). 

حاول أبو هشام التغلّب على عبراته قائلا: «إنَ هذا التصرف من 
إيزابيلا وفرناندو إا هو نموذج لا يُضمرانه بشأن معاملة المسلمين 


امغلوبين» ولا تنطوي عليه سياستهما من نكث للوعود والعهودء 
بل هو تكرار لما فعله أجدادهم عندما احتلوا قرطبة وبلنسية 
وإشبيلية وغيرهم من المدن» غير أنهم فاقوا كل مَّن سبقهم في النذالة 
والدناءة». 

بكي عامر وهو يقول: «لولا ا خونة يا سيدي ا تعرَضنا لکل ما 
حصل لتا. قاتل الله علي دردوش ومن معه». 

- «لكنك لم تخبرني آتها الغرناطي» كيف نجوتَ بينما غيرك م 
تكتب هم النجاة؟». 

عامر: «بعد وقوع الكارثة ألقيتٌ بنفسي من فوق الحصن إلى 
الماءء ثم سبحت طويلاء وأنا أصارع الموج» إلى أن أدركتٌ الشاطئ 
بعد مشقة بعيدة» فاستلقَيْت على رماله ونا م أعد أشعرٌ بشيء» حتى 
أيقظتنى أنت». 

- «وماذا كان مصير الثغري؟). 

عامر: «لقد أمرَ به السفاح جنوده» فكبّلوه بالسلاسل الثقيلةء 
ثي اقتادوه إلى سجن في قبو أسفل قلعة قرمونةء بعد أن ساموه شر 
العذاب» وبعد أن شهد بنفسه هلاك أهل مالقة الذين أرادَ هم النجاة 
باستسلامه). 


رجلا عظيماء وإني والله لما حزنت منذ فقدان أسرتي كحزني اليوم» 
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لكن إن كان فرناندو قد غلبه بالسيف وكثرة الرجال» فقد غلبه 
حامد بصبره وقوة عزیمته وخلود اسمه في التاریخ بحسبانه رجلا 
في عداد العظاء» قل أن جود الزمانُ بمثله». 
ک 
عامر:«نعم يا سيدي؟ فهو رجل لن يتکرر». 
تاهب للرحيل وسط محاولات من مُضيَّفه أن يظل معه عدة أيام 
أَر» لكن عامر أبى إلا إن يعود إلى غرناطةء يتنشم فيها ذكريات 
محمد ويعوّضهم عن أبيهم» ويبرٌ بصديقه الغائب في أولاده. 
وهكذا قفل عامر إل غرناطةء تصحبّه ذكريات مؤلمةء ومستقبل 
مجهول في ظل ملك لا يرى أمامّه من غاية سوى نفسه وعرشه 
KHK‏ 
اهترز الشعب الأندلسي بأخبار الفاجعة» وصارَ الجميع 
يتحدثون عن المأساة وأسبابها» وعن ضعف المسلمين وهوانبي 
وغدر القشتاليين وخداعهم» واستعبادهم رجال مالقة واغتصابهم 
نساءهاء وأصبحت المجالس لا تخلو من حديث عن مالقة وما جرى 
هاء حتى مجالس النساء والصبية لم تكن لتخلو من كلام عن مالقة 
الشهيدةء فكأن قصة مالقة ساقية عتيقة لا يكف ثور منهك عن 


الدوران بها في كل ناحية وصوب! 


أصيب الناس بالحسرة والألم» وراحوا يلقون التهم ويكيلونما 
لن تسبّب في الكارثةء وكادوا تجمعون على إدانة أي عبد الله الصغيرء 
ذلك الملك الخائن الذي منع الننجدات من الوصول إلى المدينة 
اللحاصرة» بل قدّم المد للجيش الغازي» إضافة إلى الهدايا والتهاني 
الخبادلة یه وین فر ناوا ام »وقد اعت جار الضغ وق کل 
الأندلس وصارت حديتً الساعة الذي ملأ الدنيا وشعَل الناس! 

أمّا الّغل فقد تغلب على حزنه وحسرته» لضياع عاصمته 
القديمة وشريان قوته» وقرّر أن يرد للقشتاليّين الصاعَ صاعينء 
رک ن کان کی م ا اه المتربّص بالحمراء إذ كيف 
سیخرج لقتال القشتالتين وظهره مكشوف لابن أخيه الذي يأب 
للغدر به في أول فرصة تسنح له؟ لقد وصلت العداوة بينهيا إلى 
طريق مسدود» كا بلغت عمال الصغير لقشتالة حدًا ملا لكل مَن 
وثتق بالصغير يومًا واتبعه لذا فقد انتهز بعش ولاة لذن ما خدث» 
كا انتهزوا دعوة الرّغل إلى الجهادء وخلعوا الصغير وتبرَأوا منه 
والتحقوا بخدمة مولاي الزغل»ء عاولين بذلك عو العار الذي 
لحقهم بتأييد ملك م يحفظ ما اتن عليه» وکان من هؤلاء أحفادٌ 
«علي العطار» صاحب لوشة| إذْ وفدوا إلى وادي آش والتقوا الرّغل 
وبايعوه وخلعوا الصغيرء» وكانت دعوة الرّغل يومَها قذ وصلت 
الآفاق حتى أصمّت سمُْع الصغير داخل الحمراء. 
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والحقيقة أن الرّغل لم يقصر في الدفاع عن مالقة» بل لقد جهز ها 
نحشا وأرسله إلنها لفك عتها المخصارء ثد أن الضغر شتت هذا 
الحيش ومنعَه من الوصول إلى غايته» ف أغبَّى الصغبر وما أخسّه 
وأذلهء ما أغبى رجلا تصور أن القشتالين سيَفون يومًا بعهودهم 
ما أحقر رجلا أرسل لعدو أمته سئه بالانتصار عليها وسحق 
کرامتها! 

انتشرت أخبارٌ دعوى الرّغل في الأندلس الصغيرة الباقيةء وقدم 
إلى وادي آش كل مُتطلّع إلى الجهاد ومتشبّث بالانتقام لالقة» وكان 
من بين هؤلاء أحفادٌ علي العطار الذين وفدوا على الزّغل وهو بجهّز 
جيشه للقتال» وكان الزغل من ذلك النوع الذي يقر الرجال ويرُوز 
معادنهم» لذا فقد رحب بأحفاد الشهید وذکرهم أن جدهم کان من 
أبطال الحرب وصناديد الأندلس. 
وقف الأحفاد بين يدي الرّغل معلنين خلعَ طاعتهم لزوج 
عمّتهم» بل وأعلنوا البراءة من عمَتهم ذاتها إن كانت تسير على 
خطی زوجهاء فمن ذا الذي یرضی بان یتبع ملکا باع هله وشعبَ 
دولته» بل وباع دينه لما نسي أن المسلمين جسد واحد فراح يطعن 
هذا الجسد ويمرّقه» وكان ما قاله يزن العطار للرّغل: 

- «نخلعه يا سيدي بعدما علمنا بوقوفه أمامك عندما ردت 
إنقاذ مالقة.. نخلعه بعدما علمنا برسالته المؤسفة التي أرسلها إلى 
فرناندو وإيزابيلا يهنته| فيها باحتلاهم مالقة واستعبادهم أهلها.. 


نخلعه ونتبراً من عمَتنا إن هي أَقرّت بيا فعل الخائن زوجهاء هذا 
الأحمق الذي أرسل إلى فرناندو رسالة مطرّلة هئه ويقدّم له الهدايا 
الثمينة من الخيول المرينة النفيسة والذهب والعطور»ء ويبارك له 
انتصاره على مالقة واستيلاءه عليهاء ونسي أا بلاد المسلمينء 
ولیست بلاده یبیع من جسدها کیفم) یشاء». 

كان الرّغل مطرقا في عنق حصانه يسمع كلام الرجل» فيستشعرٌ 
فيه الصدق والعزيمة واستقامة الهدف» الذي بدا أكثر قربا من قبلء 
وإذا بيزن العطار يكمل: «بعد خيانة محمد بن علي» صرت أا الملك 


حل آمال الأندلسيين». 
بعدها نزل الرّغل من فوق ظهر حصانه» متجهًا ببصره ناحية 
ر ( 
جنده ثم قال: 


- «لن نترك الأندلس تضیع هکذاء لن نتر کها يا أحفاد صاحب 
لوشة» لذا أعلنوا التفير العام» وأرسلوا الفقهاء وال لخطباء والشعراء 
إلى كل مناطق الأندلس الخاضعة لناء وليستعد الجميع لرد الصفعة 

وبعد أيام جمع الرّغل ما استطاع من رجال بعدما استنفرٌ الحدودء 
وأشعل نيران الحرب التي لم يتوقف عنها القشتالّون يومًاء وقد 
كان القشتاليون بسبب صداقتهم مع أي عبد الله الصغير صاحب 
Se EN SL‏ 
أن متاعبه الشخصية ستشغله عن الإغارة عليهاء لذا فقد استغل 
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الزغل ذاك الوضع وخرجً إلى تلك الحصون بعدما عبر الجبال 
بسرعة كالصاعقةء ففتح منها الكثيرء ثجّ قفل عائدًا إلى وادي آش 

استفاق القشتالبّون من غفوتهم» وخشي فرناندو من صحوة 
الرغل وسيفه» فبادر في العام ۸۸٤۱م»‏ رس جیش 
قوامه أربعة آلاف فارس وأربعة عشر أ لف راجل» وکان برفقته 
مركيز قادش» فاخترق ذا الجيش الحدود الإسلامية من جهة 


. البحرء ناشرًا الذعر والرعب وسط الناس» فاستسلم له عددٌ من 


القرى منها بلش الأبيض وبلش الحسناء وقرية أشكر وبيرو من 
دون مقاومة تذكرء ثي تقدّم حتى وصل إلى أسوار المرية التي كان 
يحكمها «سليم النصري» قريب الزغل. _ لم طها)م صrمء!)‏ 

وني المرية خرج الأمير ا بکل جرأة» ووقف في وجه جیش 
القشتاليين» وأرغمه على الترالجى» خاصة أن فرناندو كان قلقا من 
ا بن رة ل بر ام رداول ا 

وعلى رغم حرصه فقد وقع الجيش القشتالي فى كمين أعدَّه له 
الزغلء فبينا كان اجنود القشتاليون ينسحبون باتجاه إشبيليةء وبين 
هُم ني قلب واد سحیق» کان الّغل قد اعد رمان وزودهم بالنشاب 
والبنادق الطويلة» ووضعهم ,أعلى الجبلء وما كاد القشتاليّون 
يمرّون حتى فاجأهم الرّغل ورجاله با هجوم فقتلوا منهم الكثير 
ووقع بقيةٌ الجيش في فوضى عارمةء إذ م يسمح الڙّغل للجيش 
القشتالي بالتراجع» بل تصدى له بقوة» فقاد فرقة من فرسانه 


وهاجم مؤخرة القشتاليّين» مهللين ومكبرين بمتافات مرتفعة ملأت 411١‏ 
قلوبَ الأعداء بالفزع» واستبشرت بالنصر القريب فحصدوا الكثر 
من جنود فرناندو» وعلى رأسهم «دون فيليب أوف أراجون» قائد 
ا لخالة الذي ألقى موته حزنًا كبرًا في قلب فرناندو إذ إلّه الابن غير | 
الشرعي لأخي الملك بالسفاح «دون كارلوس». ۱ 
وبهذا البلاء الحسن في الكفاح صار الرّغل قدوة لكل رجال 
الأندلس»› فاحتذوا حذوه» وخرج أحفاد علي العطار وها موا البلاد 
الموالية للصغير والبقاع التي خحضعت أخيرًا للقشتالتينء لتخليصها 
من أر الاحتلالء كذلك هاجم مسلمو المرية القشتالتين» وتجرّشوا ٠‏ | 
| 
مهم» ما شجع بعض القرى التي كانت قد أعلنت استسلامها على 
الانتفاض» وفتكوا بالحاميات القشتالبة" القامة بينهم أو القريبة 
منهم» وشاعت ٤‏ الأندلس هذه الأفعال روځ جديدة قادها الرغل 
الشهم الشريف» وهجت الألسنة بالثناء عليه والدعاء له. 


لكنْ هل تستمر بطولات الرّغل؟ وإن استمرت فهل سيترك 
الصغير عمّه بطلا للأندلس مشعلا لىاسة شعبهاء بينم يبقى هو 
«صغيرًا» في عينيها خائتا هاء وهل عضي هنا سن الناس والتاريخ أنه 
في لحظة ما يتدخل كارهو الانتصار وأعداء الدجاح» يفسدوا أفراح 
الشعوب بقادتها الكبار؟ ومن ثي هل بجر الصغير عه النتصر بعيدًا 


عن نصره» ویستدرجه إلى مستنقع آخر رغد »لبه ما آنجزه؟! 
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أثار نجاح الّغل في حروبه» أحقاد فرناندو الخامس» الذي 
خشي- إن هو لم هز على أحلام الرّغل المتصاعدة في أسرع وقت 
مكن- أن تثور عليه البلدان المفتوحة حديًاء ويخرج الأمرٌ عن 
سيطرته» كا حشي أن يثورَ شعب غرناطة على أبي عبد الله الصغير 
ويخلعه» ويخأص الأمر للّغل الذي فتن ا حميع بشجاعته» وأصبحت 
الألسنْ تلهج بالثناء عليه والدعاء له» وفي الوقت ذاته رأى فرناندو 
أن حليقه وعمیله وصنيعته «الصغير» أصبح حل احتقار من شعبه 
وجنده الذين يعرفون سابق أفعاله وحمل خطاياه. 

لذا قرّر الملك القشتالي أن يقصم ظهرَ «الرغل»» وأن بحسن 
الاستعداد له» هذا وبمجرد انتهاء فصل الشتاء للعام ۸۹٤٠م»‏ 
وتاب الأجواء لتنشم تباشير فصل الربيع» وعلى رغم هطول 
الأمطار وتوخل الطرق» وفيضان الأنهارء وكل ذلك من شأنه أن 
يعيق حركة الجيش ومدفعيته؛ قرّر فرناندو أن يقطع حبل الصبرء 
فأعلن النفيرً العام في كل الأراضي الخاضعة له (أراجون وقشتالة)» 
كا أرسل وفوده إلى أوروبا يستحتون المرتزقةء ويعدونهم بخيرات 
المسلمين والغنائم التي تنتظرهم» ونساء الأندلس الحميلات اللاي 
سیک سبایا هم حال وفودهم ومشارکتهم في حروب جنوب 
الأندلس! وني خلال فترة وجيزة» اجتمع لفرناندو ثلاثة عشر 
ألف فارس وأربعون ألف راجل تحرّك بهم ناحية ما تبقى من أرض 


الأندلس! 


كانت الخطة أن باجم فرناندو بهذا الجيش مناطق الرّغل» على أن 
ترابط الملكة «إيزابيلا؛ في مدينة جيان» لتجمع من حوها المتطوؤّعةء 
وترسل إلى فرناندو الإمدادات متى احتاج إليهاء وتحمي ظهرَّه إن 
اضطر إلى التراجم! 

وقع الاختيار على مدينة «بسطة» التي اعتبرها فرناندو مفتاخًا 
لكل ما بقي في حوزة المسلمين من الأندلس» فإذا نجج في احتلا ما 
فسيتبعها بوادي آش والمرية» وبذلك ينتهي نفوذ الرّغل إلى الأبد! 

في سريّة تامةء تقدّم فرناندو بجيشه ترقا أراضي المسلمين حتى 
وصل إلى أحواز بسطةء وهناك قرّر فرناندو إرسال سرايا من جيشه 
للسيطرة على القرى الصغيرة المجاورة لبسطةء وذلك كي يمن 
ظهره» ولكي يستعينَ بها في تلك القرى من مؤنة.لجيشه. 

نجحت القوات القشتاليّة في إخضاع معظم القرى» غير أن القائد 
ارف غاا جا قرية «القصار؛ نجح ولعدة يام في 
الدفاع عن بلدته بكل شجاعة وبسالةء إذ شح أبراج وأسوار قريته 
بالجند والمدافع» فکانوا يُمطرون عدوّهم بالقذائف من کل نوع» 
کا ربط حبوس مراجلّه التي تصبَ الزيت الحارق عل المهاجين. 
وفشلت محاولات القشتالتين في أخذ المدينة عدة أيام» ولكنْ وتحتَ 
و فع ا لحصار الشديد اضطر القائد البطل إلى الاستسلام والانحياز 
إلى بسطة. 
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كانت هذه الأيام التي تعطل فيها الجيش القشتالي عن محاصرة 
«بسطة» فرصة للّغل ليجهّز نفسه وجيشّه للصمود وتقوية مراكز 


الدفاع في المدينةه وقد کان الرّغل في قرارة نفسه یعلم آنه ہی آخرّ 


صمود لدولة الإسلام في الأندلس» وكان يقول في نفسه: «هذه 
الک و راان آظر کا ر آن آعر ل وجو دی 
إلى عبيد لفرناندو وإيزابيلا!». وعلى رغم معرفته بأهمية بسطة 
فقد خشي الرّغل أن يدافع عنها بنفسه» وذلك خوقا من أن مامه 
ابن آخيه من ظهره» ويحتل وادي آش إن هو تركهاء فقرّر الرّغل 
أن يمد المدينة بكل وسائل الدفاع والقوةء بل وأرسل مَّن ينادي في 
الناس أن أنقذوا بسطة وجاهدوا فيهاء وتكفّل أيضًا بتجهيز كل 
متطوع للجهادء فخرجت جوع المتطوّعين يحدوهم الأمل في النصر 
و الشهادةء ثم أرسل إلى أحياء غرناطة سرا مَن ينادي في الناس 
ويخبرهم بهجمة القشتالبّين على بسطة. 

ولأنه كان يثق بيحيى النّار ثقة عمياء ويراه عينه التي يبصر بهاء 
فقد أرسل إليه في «المرية» رسالة هلها حفيدٌ علي العطارء أن اتركها 
والتحق أت وجيشك بمدينة بسظةء وتول الذفاع ضتهاء وقد كان 
النار فارسا شجاعًا حبرا بشئون الحرب محربًا لدروا ومسالكها. 

ل يتردد النيّارء لذا فقد جح خاصة جيشه المكوّن من عشرة آلاف 
مقاتل» وزحف بهم في سرعة متجهين نحو بسطةء فاستقبلهم اهلها 


بسرور واستبشار وأمل في النصر» بل إن الرّغل نفسه شعرَ بشيء من 


الثقة بو جود النيّار على رس النافن غو دة العظيمة. 


كان السكونٌ يضربُ خيمته الائلة فوق كل شيء في مدينة وادي 
آش» وقد تسرب هذا الهدوء إلى قضر الرّغل هناك» بعدما أرسل إلى 
بسطة کل رجاله ومستشاریه» وجلسَ هو وحیدًا یفکر في مقبل آیامه 
وأيّام دولة آبائه وأجداده. 

a‏ :م كت آمتی آن غك لدا 
را واک ی ای ای ی سکرو ا 
الوحيد في ابن عمّي وصهري يحبى النيّار» فهو خبير بشئون الحرب» 
وهو المشهور بشجاعته وقوة ضرباته» کا أن تحت يديه عشرة آلاف 
مقاتل من الأشداء فلا أحدّ يعاد هم في المبارزة والإقدام. فإ أرسلنا 
فائض جنودنا هناء واتحدت مع جنود النیار؛ سیكون عدد مَّن دخل 
إلى بسطة يدافع عنها أكثرَ من عشرين ألف مجاهدًا» فضا على 
من تطوعوا ها من غرنانطة ووادي آش وبقية المدن التي ترفض 
الاستسلام». كان الزّغل في واقع أمره يجاول طمأنة نفسه بنفسه» 
تفاش باز قرا ب ب ات 

KKK 


كانت روائح أشجار الياسمين تملأ ا مكانء ومشهد مدينة بسطة 
التي تقع في واد حصيب؛ تحيط بها الجبال التي تندفع منها الجداول 
وتجتمع إلى نهرين يسقيان هذه البلاد العامرة التي تحيط بها كذلك 
مجموعة من القلاع القوية والأسوار العالية. وللمدينة ضاحية من 
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مزروعة بالحدائقء وا زراعات كثيفة تجعلها تبدو كغابة عظيمة» 
ُسقّى بجداول مائية صناعية تتحكم فيها عبارات من الماء الذي يأي 
من جانب الأبراج الدفاعية للمدينة» ويمكن التحكم فيها من خلال 
مجموعة من الأقفال تشكل نوعا من الحاية هذا الجانب من المدينة 
الذي يمكن إغراقه إذا فتحت الأقفال» فيستحيل المرور من تلك 
ا 

وني داخل المدينة» اجتمع قادتها لينصبوا النيّار قائدَا عامًا هم 
وكان هؤلاء القادة هم: 


محمد بن حسان الملقب بمحمد المجاهد» وذلك لخبرته الطويلة 


في ا لحروب. 
حامد أبو حلي اعدم وقائد القوات في كل المدينة. 


انعقد الاتفاق على طاعة النيّار؛ لأنه ابن عم الرّغل وموضع 
ثقته» کا أبرم الاتفاق على الشورى بين القادة» وبخاصة محمد بن 
ر ر ا ا 

ما فرناندو فقد وصل بجيشه متأخرّا بعض الشيء عا جعل 
في مقدور أهل المدينة الإسراع في جني ثمارهم وحصاد حاصيلهم» 
وإدخاها إل الذفة ج لا یستفید منها القشتاليّون» کا أدحل آهل 


المدينة الماشية بأنواعهاء وذه التجهيزات صارت بسطة مستعدة ٠417ء‏ 
لتحمل الحصار على مدى خسة عشر شهرًا. 

وقف فرناندو- كعادته قبيل احتلال أي مدينة أندلسية- يتغرّل 
في بسطة ويملا عينّه من ّما هاء وكأنه على يقين باقتراب زوال هذا 
الالء وهذه الحداتق والجنان! 

وأخيرًا مر فرناندو بإقامة المعسكر للحصارء وبدلا من أنيدخل 
المسلمون معّهم في حرب طاحنة» ويمنعوهم من إقامة معسكرهم» 
مع أن الأعداد داخل المدينة كببرةٌ لا بستهان بہاء إذا هم يلجئون إلى 
الأسلوب الذي م ينجح معهم من قبل» وهو الدفاع» وكأنهم نسوا 
القاعدة الذهبية أنه «ما غُزي قوم في عقر دارهم إلا دلوا». 

فرغ جنود فرناندو من نصب الخيمة الملكية في الوادي فيا وراء 
خط حداثق المدينة» فنزل فرناندو من فق صهوة جواده» ودخل 
الخيمة ومعه مرکیز قادش ورودريجو دي مندوزاء ابن الکاردينال 
الأعظم من السفاح! 

وبعد مشاورات قَرّر فرناندو أن يعاجل المسلمين با يفت 
في عضدهم» ويشل فکرهم ويشتّت شملهم» ويغوي ضعيفهم 
ويوهن قويّہم» لذا فقد أرسل من فؤره رسله يطلبون من أهل بسطة 
التسليم» على أحسن الشروط وال فلن يكون مصيرهم أفضل حالا 
امالقتن! ٠‏ 
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وهكذا صار التشبيه بأهل مالقةء وما تعرَّضوا له مثارًا للتهديد 
والوعيد وفراعة للتخويف وإثارة الرعب. بعدما صاروا إِثر العرَ 
رمرًا مذلة التسليم! 

شعر القادة المسلمون بالإهانة الشديدة من جرّاء الرسالةء حتى 
إن بجيى النّار نفرت عروقه من فرط الغضب, فقال للرسول في 
حهاسة سافرة: 

- «قل لسيدك إن الحامية لن ترفع راية الاستسلام» حتى لو 
ذفنت تحت أنقاض هذه الأسوار» وعلى كل حال فإعلانك هذا 
تكذبه أفعالك. فا عهدّدنا به سنبادرك به نحن» وسنريك أنه اکر 
من تېديدك». 

کان محمد بن حسان حاضرًاء فنصح الأمير حى النّار بأن 
يرد بلباقة وكياسة» فلا داعي لرد عنيف كهذاء وني النهاية الحربُ 
أفعال لا أقوال» لذا فقد عمد إلى تعديل الرد ليصبح: «شكرًا على 
عرضكم وشروطكم الجيدة» لكتنا مرابطون هنا للدفاع عن المدينة 
لا لتسليمها». 

Kk 

ما كاد الرسول يعود إلى فرناندو ليقراً عليه الرد حتى ضحك 
الملك قائلا: 

- «لا بأس أن ددني هذا الرجل في رده فمنذ قرون فقَد هؤلاء 
السلمون القدرة على الأفعال. فصرّنا لا نسمع منهم غير طنين 


التهديدات التي لا يقدرون على تنفيذهاء فتصير جعجعة بلا طحن 
آخ الا ال ذلك وو نضحت مره وما كاد بک عن 
ضحکته وسخریته حتى أمر من فؤّره بالترتيب لد أسوار المدينة 
وأخذها بالقوة. 

قرّر فرناندو البدء في حصار المدينةء والتشديد على ذلك ولأن 
المعسكر كان بعيدًا عن المدينة بنا المصاطب والحدائق تحمي أسوارَ 
المدينةء فقد قرّر فرناندو ن يتقدم بقرّاته إلى ما وراء الحدائق في الحد 
الفاصل بينها وبين ضواحي المدينةء حيث يصيرٌ في مقدور المدافع 
ضربَ الأسوار وتدميرهاء لكن صوتًا حرج ليحاول أن يرد فرناندو 
عن رأيهء وقد كان الصوتٌ لركيز قادش الذي قال للملك: 

«سيدي» نحن هنا في مأمن من مدفعية العدوء لكل إن تقدَمنا 
آکثر فسنکون في مرمی قذائفهم!٤.‏ 

فرناندو: «لا بديل من ذلك. لا تحيص من تشديڊ الحصار 
والاقتراب من الأسوارء وإلا فسنظل هنا أبد الدهرء ولن تسقط 
: 


جم هذا الرد مرکیز قادش» فلم يتفه ببنت شفة. وفي هذه 


الأثتاءء تدخل رودریعغو دي مندوزا عارقًا على املك فرناندو أن 
يكون في الطلائع» فأذنْ له فرناندو وأمرّه أن يصطحب معه سيد 
سانتياجوء قائلا له: «اعمل برأيه ولا تندفعْ خلف حاسة الشباب». 
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ألقى رودريغو دي مندوزا التحية واستأذن منصرفا ليقود قوات 
الطلائع المتقدمة ناحية الأسوارء تدفعه حماسة الشباب فقد راد أن 
یثبت آنه جدير بان يكون ابا للكاردينال الأعظم» وأن يُنسب إليه! 

حاول سيد سانتياجو أن يلجم الشاب المندفع» وراح يذكره 
بوصية الملك» لکن من دون جدوى» إذ ما كادت هذه القوات تطأً 
أرض الحدائتق حتى ضربت أبواق النفيبر وطبول الحرب ممزوجة 
بهتاقات التكبير في كل ضواحى المدينةء وبعدها بدقائق فتحت بسطة 
أبواتهاء لتندفع منها كتيبة من مشاة المسلمين» لتنصبً أماّ الغزاة 
بقيادة بحيى النيّار» الذي رأى أن احتلال القشتالتين للحدائق يمقّل 
خطرًا كيرا على دفاعات المدينةء لذلك قال لجنوده بصوت جوري 
ملأ الفضاء المحيط بهم: 

«يا جند الله» نحن نحارب من أجل أهلنا وأنفسنا وبلادنا ودينناء 
وللاعولٌ لنافي هذه الحرب سوى أنفسنا وشجاعة قلوبنا وحاية الح 

لم يكد النيّار يفرغ من كلمته الصخيرة» حتى ارتفعت الحناجر 
بالتكبير: «الله أكبر.. الله أكر». 

ثم سل النّار سيفه ولوَّحَ به عنيفا في الهواء ثم اندفع كالريح 
العاصف باتجاه القشتالتين» الذين على رغم عددهم المائل هام 
هقا المجوم العارم غير المتوقع» وني وسط الحدائق فوق الزروع 
وبين الأشجارء بدأ الصراع المريرء بالرماح أولا والبنادق الطويلة 


الثقيلة والتهام والتشاب» ثم بالسيوف التي تلألأت نصاهما برّاقة 
هة لقره و كانت الارن ها داورل ولاه 
والأشجار الكثيفةء فقد أعطت المسلمين ميزة على القشتاليّين الذين 
دخلوها على ظهور الخيل» بينما دخلها المسلمون مترجّلين» كذلك 
كان المسلمون يعرفون الأرض ومكامنها وعراعا لأا بلادهي 
وإن غلبوا عليهاء لذا فقد تعكن المسلمون من إحكام حركات الكرّ 
والفرَء وامتلاك القدرة على المناورة من دون أن جرح منهم أحد! 

انك العرة تور ر اعا جت ا اف الون تاتا 
من فوق الأسوارء أَمّا فرناندو فوقف يشاهدٌ من فُرب» ومعه مركيز 
قادش» تطورات المعركةء فلاحظا أن أرجل الخيل تنغررٌ في الوحل» 
وآفرع الشجر تعيق حركة الفرسان. عندهاء نادى مركيز قادش 
بصوت مرتفع: 

«ترجلوووا.. يا جنود قشتالة وحماة الصليب» ترجُلوووا». 


سمع الجندٌ صوتَ ماركيز قادش فترجُلواء واشتدت المعركة 
أكثْرَ وأكثرء وہتت حت كل الأصوات» وارتفع صوت الأسنة وامتزجث 
بأنين الجرحى وزججرة الرياح التي صارت عاتية» وكان الناظرٌ إلى 
المعركة من بعيد لا يرى فيها ومنها غير معان الأستة وومضات 
الرذين الأشتجان ولا یسم سوی صوت حشر جات الجرحی» 
ومع تداخل الصفوف سقط الكثير من القشتالتين صرعى» وبفعل 
طلقات البنادق» اشتعلت النيران في أحد الأبراج القريبة من ساحة 
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ووسط هذه الغيوم تل حامل راية قشتالة» فسقط العلم من يده 
فإذا بابن الكاردينال الأعظم يتدل ويندفع وحمل الراية بنفسه 
ويها بقوة» ثي يندفع بها ناحيةً المسلمين ومن خلفه كوكبة من 
چنوده: 

كان فرناندو يراقبٌ المعركة من قريب» وكان يشجع جنوده 
ويرسل إليهم التعزيزات بين الفيْنة والأخرى. 

وهكذا دفع القشتاليّون بتعزیزات كبيرة لمواجهة شجاعة 
المسلمين» لكن هذه الأعداد ل حل دون إصابة جند قشتالة بالرعب 
والڏعر من جرّاء هجبات المسلمينء فتراجعوا في فوضى مدمّرةء 
وهنا صاح الصائح بأنٌ ابن الكاردينال الأعظم سقط قتيلا؛ فاكتأب 
وجه فرناندو لسیاع ال لکتّه تی آلا یكون مقتله من أسباب 
اة 

على الحهة الأخرى» كان الأمير « حم بن حدبان» يراقب المعركة 
من جانب المسلمين» وهو حاط بزعاء القبائل العربية التي جاءت 
لنصرة بسطة» وفي الميادين خلفَ الأبواب وقفت النساء يبكينَ 
أزواجهنٌ وأولادهنْ أو يطبّبن المصابين منهم. 

مرّت اثنتا عشرة ساعة» وا معركة متواصلة بلا انقطاع أو راحة» 
وأخيرًا تراجع المسلمون نحو أسوارهم بسبب دخول تعزیزات 
هائلة إلى القشتالتین» لکن تراجعهم م یکن سلبیًا بلا قتال» بل كانوا 
يقاتلون حتى تحصنوا بمتاريس هم هناك. 


ثم حرج محمد بن حسان بقرًاته ليش من أزر بحيى النيّار وقواته 
وليمنع القشتالتين من إقامة المتاريس في هذا الموقع المهم» لكي 
الليل كان قد أرخى سدوله» وفرّق الظلام بين الفريقين» وعلى رغم 
ذلك ظل المسلمون يطلقون أبواق الإنذار» وهو ما أزعجَ الجنود 
القشتالتّين وأرّقهم طوال الليل. 

ومع انبعاث أول خيوط النهارء كانت حدائقٌ بسطة قد تحوّلت 
إلى حدائق للموت» فا لحثت ما زالت هناك ملقاة في الوحل» وأعمدة 
الدخان لا تنفك تتصاعد من الأبراج المحترقةء والأقنية المائية تغيرت 
ألوان مياهها إلى لون الدم. أمّا فرناندو فقد هال ما حدث بالأمس» 
وانزعج من كثرة قتلاه الذين تنائرت جثتهم في أرجاء الميدانء لذا 
ورو عفد ان رب سرن لاور رل ل اهار 

في خيمته الملكية المحاصَرة بروائح الحرب وأشباح الموت» 
اجتمع الملك فرناندو بقادته» وبدأً يستعرض وإيّاهم الأحداث ثم 
طلب إلى كل واحد منهم أن يبدي رأیه» وکان مرکیز قادش آسسعٌَ 
امتكلمين وأولمم» إذ انبرى قائلا: 

مرکيز قادش: « يجب عليناء وبشكل مؤقت التراجع بعيدًا عن 
ادا ی ل کرد ی مری را عار ن ی 
هاب الموت». 

دي قابرا: «لكنّ ترك الحداتق والتراجع سيُطمع العدوٌ فيناء 
ويجعله يظنٌ بنا الضعف والخوف» فيتجرَاً علينا. وربا ترك أسواره 
ليحارينا؟. 
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فرناندو (موجهًا كلامه إلى دي قابرا): «إن حماية جنودنا من 
الموت هي الغاية القصوى الآن والمهدف الأخير» آَم تريدنا أن نبقى 
في مرمى نيران العدو فنهلك جيعًا؟!». 

دي قابرا: «لکنْ تراجعنا سيُفقدنا هيبتنا يا سيدي٤.‏ 

فرناندو: «لا تكن قصير النظرء فهیبتنا لن تہتز إن تراجعناء لكتّها 
ستضيع إن هُزمنا». 

دي قابرا: « کا تری يا سيدي». 

اقتنع الجميع بوجوب التراجع قليلاء ولأته صاحب الفكرة 
فقد بدأ مركيز قادش في شرح خطته الكاملة للقادة قائلا: 

«ستتقدم قوات إضافية لتأخد مواقعها في الحدائق بموازاة 
المدينةء وبذلك يعتقدٌ العدو أننا سنهاجمه بقوات كبيرة وجديدة» مع 
الأحذ في الاعتبار أننا لن نرفع أي خيمة من مكانهاء وفي الوقت 
نفسه سنسحبٌ كل الأمتعة إلى مكان المعسكر الأول ؤبذلك ننقل 
كل معداتنا الثقيلة من دون أن ينتبة العدوّ لناء حتى إذا فرغت الخيام 
هان علينا هدمُها ونقلهاء على أن نفعل هذا ليلا). 

اسخن فرناندى اة واف عليها : ثم أمرَ بفرقة من ال خيالة 
تقف بإزاء أبواب المدينة لتهاجم المسلمين إن هُم فتحوا آبوايّهم. 

تنه دون غويتري حاكم لوشة» وكأنه م يستمع إلى النقاش من 
أوّله» لذا نظر إلى الملك وسأله قاتلا: 


«عذرًا سيدي املك هل سنغْيّر مكان الحصار أم سنفك الحصار 
ونرحل عائدين إلى قشتالة؟». 

نظر فرناندو إلى مركز قادش» وكأنه يستنطقه فإذا بالثاني يرد 
قاثلد: 

مركيز قادش: « يجب علينا الان التراجع إلى مكاننا الأول» حتى 
إذا اطمأن العدوء وعلم أننا على ا لحصار قائمون» يكون الرأي حينئذ 
لسيدنا الملك» فإن رأى أن الخير في فك الحصار فسنفعل» وذلك لأنٌ 
المدينة شديدة التحصين كا ترون» ومن ثم سيصعبٌ علينا أخذها 
بالقوة» كا لا يمكن أخذها با لحصارء خاصة أننا قد شاهدنا ييا 
قوةً حامية المدينة» كا أن وجودنا في مكان ا لمعسكر القديم سيجعل 
معسكرنا بعيدًا عن المدينةء تما يعرّضنا لكل أنواع الأمراض» مع 
اقتراب مؤْسم الشتاء والأمطارء وإِنْ رأى مولانا الملك أن نقيم على 

“ 2 

حصارنا فسنفعل بکل یقین». 

لم أت کلام مرکیز قادش على هوی فرناندوء لذا قال له في 

«أتريد يا رودريغو أن يقال إِنّنا عجزنا عن مدينة صغيرة وإن 
كانت حصينةء فتهت ثقة جنودناء ونحن مَّن عوّدناهم النصر في كل 
حرب خضناها؟). 

مركيز قادش: «لن هتر ثقة الجند يا مولاي. ومنذ قليل كان 
جلالتكم يقول إن حياة جنودنا هي أهحَ ما سواهاء على أننا لن نعود 
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إلى قشتالة خالي الوفاض» بل سنضع خطة طويلة الأمد لاحتلال 
كل مقاطعات الزّغل» إذ سنترك حاميات صغيرة تُغبر على كل قرى 
المسلمين القريبة من وادي آش والمرية وبسطةء وبذلك نستنزفهم فلا 
تظل قرية واحدة تتبَعُهم» وبذلك تخضع المدن جوعًاء فنحن نعلمٌ 
أن تلك المدن إا هي قائمة بالأصل على ما في القرى من طعام». 


co 


يتَحَمْحَم دون غویتري قبل أن يقول: 

«العفو يا سيدي مركيز قادش» ولكنّي أرى عكسَ ما تراه إِذ 
إن فك الحصار سيفسره المسلمون ضعفا منّاء الأمرٌ الذي يُذكي 
من روح الرّغل ورجاله» ويجلبٌ له المزيد من الرعاياء الذين قطعًا 
سيتخلون عن أبي عبد الله الصغيرء وبذلك لن نخسرَ بسطة وحدهاء 
بل سنخ عا ا هالص وت عدوا طا أرحقا وش 
الزغل»ء لذلك يا مولاي الملك محِبٌ إسقاط هذه المدينةء ولو بعد 
خضار نة 

فرناندو: «اصبتَ يا دون غويتري» ونطقت با حول في نفسي» 
إذ من المذلة العودة إلى قشتالة من دون تسديد ضربة موجعة لتلك 
المناطق الإسلامية. لذلك لن نفك الحصار». (ثمَ نظر إل مرکیز 
قادش مكملا): «ومع ذلك» سننفذ الجزء الأول من خطة المركيز 
بتغْییر موقع معسکرنا». 

وبينها يجري الحديث في هذا المجرى» إذ بأحد الحرّاس يدخل 
الخيمة» وينحني مام ا ملك قائلا: «رسالة من الملكة يا سيدي». 


ما كاد الحارس يسلم الرسالة للملك» حتى فض عنها الأخير 
ظرقهاء قبل أن يقول: «ها هى الملكة تخاطبنا من جيّان وتبلغتا نها 
تتعهّد أمام الرب» بأن تستمرً في تزويدنا بالمال والعتاد والرجال» وأن 
مدنا بكل ما نحتاج إليه حتى تستسلم المدينة أو تسقط بالقوة. 
لذا وبناءً على تصميم الملكة فقد قرّر فرناندو الاستمرارَ في 
الحصار حتى تستسلم المدينة أو بحرقها! 
HFF‏ 


. 


كانت فرحة الأمير يحيى النيّار كبيرة عندما علم من عيونه 
الكثيرة» باختلاف القشتالتين في بينهم» في حين لم يتأثر بالقدر نفسه 
الأمير «حمد بن حسان»» بل إنه جزم بأنه جرد اختلاف لن يفسد 
لهم قضية» وکان رده حين| أخبره الأمير حى بكلام جواسيسه أن 
قال له: 1 

«أمّا أن يختلفوا فهذا أمرٌ طبيعي» وكذا الشورى»ء خاصة بعد 
أحداث الأيام الماضيةء لكن ن يرحلوا... (يصمت محركا وجهّه 
یمیا ویسارًاء ثم یقول بحسم): «لا.. ثجّ لا. 

كان الأميران يتابعان أحوال الجند ليطمئنا على تأدية كل فرد 
لا عليه» كا كانا يراقبان الأبواب» ويؤكدان على سلامتهاء وقد 
کانا يقضيان معظمَّ النهار معَّاء كا يعاودان اللقاء إن جد بالأمور 
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كان النار على ثقة كاملة بقرب فك القشتالتين لحصاره» 
خاصّة بعدما أثخَ فيهم القتلّ والطعن» لكنْ مفاجأة أخرى حدثث 
في تلك الليلة جعلت الأميرَ بجيى يوقن بقرب فك القشتالتن 
حصارَهم والرحيل من الميدانء ذلك أن مر اقبي الأسو ار قد حوا 
حركة غير طبيعيّة في محيم القشتالتين» حركة ظهرت وكأن الجيش 
ينسحب الآن» فقد فكت الخيام ملت المدافع ورُبطت عجلاتهاء 
ومن ثي بدأ الرحيل والابتعاد عن آسوار المدينة التليدة! 

قضى الأمبر بحيى ليله وهو يفكر في كيفية الاحتفال غدًا بك 
الحصار وهزيمة فرناندو وجيشهء وراح مني نفسه بكبار الأمانيء 
إلى أن غلبّه النوم» ليستيقظ في الصباح» ويرتدي من فوره ثيابه 
العسكرية ويلتقي الأمير «حمد بن حسان»» ويخبره با كان من 
أخبار الليلة البارحة. 

غير أن الأمير محمد استقبل هذه الأخبار باستنكار شديد» وقرّر 
مو رورت ایر ین اغ ارج انرا تج 
المطلة على معسكر القشتالتين» وما هي إلا لحظات حتى تأكد الخبرء 
فقد فك القشتاليّون خياقهم وتركوا المكانً مدین ن آبوان 
امدينة! لكن ليس ليرحلوا حقّاء بل ليعيدوا ركهم قربَ الجبل 
بعیدًا عن مرمى نيران بسطة! 

سقط في يد النيّارء وثارت حفيظتّه على القشتالتينء مذا سلط 
نظره علیهم یراقبهم من بعد ثم قال: 


«انظر.. لقد قم القشتاليّون جيشهم إلى قطعتين كبيرتينء 
القطعة الأولى يقوذها مركيز قادش ومعه ألونزو دي غويلار 
ولویس فرناندو بیترو کاریرو» ومعهم نحو ٤۰٠٩‏ فارسًا» وضعف 
هذا العدد من المشاةء ما القطعة الثانية فيقودها فرناندو ومعه بقيّة 
الجيش». 

محمد بن حسان: «لقد قسّم القشتاليّون جيشهم» و ذا فقدوا 
وحدة قوّاعهم» خاصْة مع بعد المسافة بين المعسكريْن- يشير بيله- 
ووقوع المدينة بينهماء فضلا عن المصاطب ال مشجرة» ما يعني أن هتاك 
فاصلا طبيعئًا حول بين اتحاد القشمين عند الضرورة.. أؤلنقل: حول 
دون سرعة اتحاد القسمين» ما يعنى انعدام التعاون بينه) تقريبًا». 

وبين الأميران يراقبان الوضعَ ويضعان الخطط» إذ فجأًة تتناهى 
إلى سمعه) أصواتُ الفؤوس وهي تدق الأشجار الضخمة وتقتلعها 
من جذورها. 


كان قطمٌ الأشجار وتساقطها (كجنود استشهدوا غدرًا) 
مشهدًا عزنا لكلا الأميرين» فه| يعتبران الأشجار الكثيفة المحيطة 
ببسطة هي أولٌ خط في دفاعاتهم» وقطعها يعني انيار طليعة هذه 
الدفاعات. لذا فقد قال الأمير محمد في تسرّع وتوتر: 

«يجب علينا أن نحمي حديقتنا» ونحول دون اتحاد قسمي الجيش 
القشتالي» ونمنع سقوط خط دفاعنا الأول». 
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وبردة فعل سريعةء أيّد بجيى النيّار فكرة الأمير «حمد بن 
حسان»» وفجأة امتطى القائدان جواديْي] وخرجا من فو رهما لمنع 
قطع الآشجار ومهاحة الحطابين القائمين على ذلك» ولكنْ الحطابين 
كانوا حميين بقوات كبيرة من الجيش القشتالي» ما حال دون وصول 
المسلمين إليهم ومن ثم فقد استمر تقطيع الأشجار» کا استمر 
القتال بين المدافعين والمهاجمين طوال أربعين يومّاء وفشلت كل 
حاولات المسلمين لوقف تخريب حديقتهم وتقطيع أشجارهم 
وبعد نجاحهم في مهمتهم» أضحت مدينةٌ بسطة عاريةً من حدائقها 
العظيمةء وفقدت بساطها الأخحضر الجميل رمرَ سعادتها وفخامتهاء 
واستفاد الجيش القشتالي من الوضع الجديدء وصار قا الجيش 
بعيديْن» ولكن أصبح في مُكنة كل منها أن يُنجد الآخر. 

بعد نجاحه في تعرية الميدان من كسائه الأخضرء فكر فرناندو في 
قطع المياه عن المدينةء خاصًة أن أحدَ أحباره شجعه على ذلك بقوله: 
« إن هؤلاء اللامؤمنين هم شيء عندهم هو الماءء فهو هم من الخبز؛ 
لأنهم يغتسلون به يوميًا من أجل وضوئهم الذي يجعلهم لامعينء 
فيتمتع بذلك رجال دينهم الشياطين بألف طريقة وثنية با امات 
وسواها من مقرّات اللذائذ التي لا نتم بها نحن المسيحتين!». 
وبالفعل حاول فرناندو قطحَّ الياه» ولكتّه فشل في ذلك خاصّة 
بعدما اذ المسلمون خطوة اشتباقية فانطلقوا ليا وحَفروا النبِعَ 
بشكل استحال على القشتاليين تحويله عنهم. 

افخ أل النية المجررة الي أحدقت باشجاري ارمخ 
وأرّقهم إحكام الحصار عليهم» ورأى الأمير یحی وجوبُ طلب 


التجدات من الرّغلء فأرسل له ينبثه بجديد الأحداث وبطلب 
التجدات» ولك الرّغل كان اق الال ا بن 1 
يد العون لبسطةء ذلك آله خشي أن تفرغ بسطة من رجاهاء فيستغل 
الصغير ذلك ويغُزوهاء ومَّن يدري وقَتها فلعله يقتل عمّه أو يسلمه 
لذا e‏ ازغل الاستنجاد 
د و ا 
ليلتقوا كبارَ أهلها في غفلة من الصَغيرء وبالفعل نجحت الخطة 
بعدما شعرَ قادة غرناطة با لخجل ما محدث» فها هي بلادهم تغتصب 
ونمك بغ م اشر ة ية الام يرن اماع با را 
تحر کهم كيف تشاء» لکتهم انقسموا فيم بينهم» فقرّر بعضهم الخروج 
إلى الّغل بينا قرّر البعض الآخر اغتيال الصغير لتت و خد المملكةء لذا 
فقد وضعوا الخطةء وقرّروا التنفيذء وكانت الخطة تقتضى أن يتسلل 
بعضهم ليقتلوا الصغير في مخدعه» ينما يقتل الآخرون يوسف بن 
كماشة» وبعدها بخرجون بكل الجيش بقيادة الرّغل لإنجاد بسطة 
بعدما يكونون قد منوا ظهورَّهم! لكنْ حدتٌ أن اكتشف الصغير 
المؤامرةء فأمرَ بقطع رؤوس قادتها وكل مَّن تعاطف معهم ثم 
علق هذه الرؤوس على آسوار الحمراء» بتوجيه من مستشاريه من 
القشتالتین» غير عابۍ بها يتركه ذلك من جراح في عائلات هؤلاء 
القادة. 
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كان خالدٌ بن سراج وعامر الغرناطي من هؤلاء القادة الذين 
نجحوافي دخول بسطة للذفاع عنهاء وفورَ وصوهم أعلنوا تبرؤهم 
من الصغير وأفعاله وسط ثورة عارمة كانت تختلج في ثنايا أزواحه 
إذ إن كثيرًا من قتلى مذبحة غرناطة كانوا من أصدقائهم وأهُليهم. 

التقى القائدان الاأميرَ بجيى» وطلبا الانخراط سريعًا في كتائب 
الفرسان التي تحرج بين الفينة والأخرى للإغارة على معسكر 
فرناندو المقابل لبسطةء وقد رحب با الأمیر حى كا رحب بكل 
مُنضمٌ إلى جیشه يؤازره في حتته» وقد کان الأمير بجیى ينأل وهو 
يشاهدٌ قوافلّ القوات الأوروبية تتدفق على محسكر فرناندو ليل نهار 
من کل الدول المجاورةء بين| يرز مسلمو بسطة تحت الحصارء ولا 
مهتم هم أحد بل إن صاحب الحمراء مُشارك في حصارهم بأفعاله 
وتخاذله وخْقه! 

وقد لاحظ الأمير «حمد بن حشان» حزن النيار وتأله فقال له 
مواسًا: 


- «لا تحزن. إن الله معناء وسيجعل سبحاته بعد عسر يسرًا». 

یی النيّار: «آمنت بالله». 

محمد بن حسان: «بعد كل هذا الوقت من الحصارء لا شك 
أن قوات القشتالين» على رغم تفوّقها العددي» سيصيبُها التعبُ 
والللء لذلك يجب أن نظهر مم أن روحنا المعنوية عاليةء بحب أن 


يروا أن بأسنا شديدء ويعلموا أننا سنقاتل بقوة إلى أن نفنيهم أو نفتى ٠433<‏ 
دون ذلك». 

تدخل عامر الغرناطي وخالد بن سراج في الحديثء وطلبا أن 
یکون فما نصيبٌ قريب من هذه الحرب» وأنْ ينالا شرف القتال 
تحت رايات يح النّار فر عليهم الأخير بقوله :«بل ستخرجان 
معي» لننصبَ الكمائن مم ونوقعَ بهم في كل مكان ونصليهم نارَا لا 
قل هم بہاا. 

وهكذا اتفق زعاءٌ بسطة على الخروج ومباغتة القشتالتين 
والإيقاع بهم» فنجَمَ عنْ ذلك إراقة الكثير من دماء القشتالتين في 
صراعات ضارية تير فيها من الجانب القشتالي دي غويلار» ومن 
الجانب المشلم تيز عامر الغرناطي وخالد بن سراج والأمير حى 
ومحمد بن حسان» وفي إحدى تلك المرّات لاحظ الفارس المعروف 
مارتين غاليندو ن المسلمين يُنزلون بقواته ضربات قاسية مباغتة 
وهُم يوقعون بين صفوفه الكثيَ من ا لخسائرء لذا فقد تدم غاليندو 
نحو قائدهم خالد بن سراج وتحذاه ني معركة منفردة» فنظر إليه خالد 
بن سراج باستهتار واحتقارء وأغلق فتحة خوذته عل وجهه وخفض 
رتحه الطويل إشارة إلى بدء ا لهمجوم» وكذلك فعل غاليندوء ثم اندفعٌ 
الاثنان كلما نخو الآخر بكل عنف» لتصيبَ حربة غاليندو وجه 


a 
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ثانیة وتناول رغه الطويل واندفع نحو غاليندو ليجرحه في رأسه 
وذراعهء بعدها سقطت الحربة من يد غاليندو وصارَ ينزف بشدة 
وعندئذ اندفعت كوكبة من القشتالتين لإنقاذه خارجين على قواعد 
الفروسيةء تما حدا خالد بن سراج إلى التراجع ببطء نخو أصحابه 
وهم بُكبرون وبہللون لانتصار قائدهم» بينا حل الضيق بفرسان 
قشتالةء لذا فق ذهبوا إلى حاولة التعويض وتحدي المسلمين مرة 
أخرى» وهنا خرج عامر الغرناطي» وهو يتذكر ثارات الثغري 
ومقتله» فنظرَ إلى خصمه نظرة حدقةء ثم رفع رحه وهزّه بشدق 
وانطلق كالشهم تجاه الفارس القشتاليء الذي هالنّه سرعةٌ عامر 
وشجاعته وعدم ارتدائه ا لخوذة! 

انطلق الفارسان متقابلين في سرعة هائلةء ككرتين من اللّهبء 
فرسه مخضبًا بدمائه» وبعدها ترجل عامر من فوق جواده» واستل 
سيفه ليهوي به على عنق القشتالي» وهو يصيح بصوت مرتفع: 
«مالقة.. مالقة). 


Hk 

.0. 
بينما كان الجيش القشتالي يشدد حصاره على مدينة بسطةء إذ وفدَ 
على المعسكر رسولان غريبان عن باد الخرب» وطلبا المثول بين يدي 
صاحب قشتالة» وبع التعريف بنفسيّها اصطحبه] اجنود حيث 


ا لخيمة الملكيةء التي يرفرف عليها علمُ قشتالةء فإذا با ملك فرناندى 
رمه م رکز قادن وها تخحازران خول ضار وات 


نزل فرناندو من فوق کرسيّه» وتحدّٹ وهو ينظرٌ إلى باب الخيمة 


قائلا: 

«لقد أرسلت إلينا الملكة من جيان الكثبرَ والكثير من المتطّعين» 
إضافة إلى الأموال والعلوفات والمؤن التي لولاها لقضيّنا نخبنا 
جوعًا؛ (يصمت برهة ثم يستديرٌ بانجاه مركز قادش» ليقول له 
بعد أن أمسك بكأس مُترعَة با لخمر) «أتعلم يا رودريغوء لقد باعت 
الملكة ذهب القضر وفقان والكثير من مجوهراتها الشخصِيّة لتجار 
من برشلونة وبلنسية لتغطي نفقات هذه الحرب). (يقوها بينم 
يتجرع من الكأس). 

مركيز قادش: «هي فخر لنا جيعًا سيدي ال ملك وإن قشتالة كلها 
اليوم لدينة لملكتنا الام إيزابيلا. 

وينما هما يتحدثان ويحتسيان الخمرء إذ دحل أحد الحرّاس 
وانحنى أمام فرناندو قائلا: 

«على باب خيمتك قف راهبان شرقیان» یقولان إا بجملان 
إلى جلالتك رسالة من صاحب بابليون». 

یردد فرناندو مستفسرًا: 
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تدخل مرکیز قادش لیشرح لسيّده فقال: 

«بابلیون ھی الاسم القديم للعاصمة المصرية» سيدي الملك». 

تعب فرناندو وعاود التّرديد: 

«العاصمة المصرية.! وما الذي يريده منّا صاحبٌ بابليون هذا؟ 
على کل حال» ائذن ما بالدخول». 

ثم أشار بيده إلى الحارس» بينم عاد هو إلى كرسيّه داخل الخيمة. 

خر الحارس ثم لم يلبث أن عاد وخلمَه الراهبانء أحدهما طويل 
القامة ذو هيئة قياديّة» ومبحوح الصوت» والآخرٌُ صغير الحجم 
شات الو جه رفي نخدت وكانه یمن بطرهة فو اضخة ن 
رأسّه أغلب الوقت إلى حد أن ا لجلوس ظنَوا أنه لا يكاد يرفعه. 

الرّاهبان: «طابٌ صباح: مولاي الك حامی الصليب وقاهر 
لسن 

فرناندو: «مرحبًا بمَن قدم إلينا من أرض الربَ المباركة» مرحبًا 
بك في أرض قشتالة المسيحية». 

الرّاهب الطويل: «اسمي أنطونيو ميلان وأنامقدّم الفرنسيسكان 
في المدينة المقدسةء وهذا رفيقى الرّاهب برنابا». 

فرناندو: «أهلا بکا آتها الرّسولان من عند الرت». 

أنطونيو ميلان (بصوت مبحوح): «لقد أرسلنا الأشرف قايتباي 
إلى جلالتكم برسالة مفادها أن تترك جلالتكم أهل الأندلس وترحل 


عنهم» وتكف يدك عن الاعتداء عليه وغزو أراضيهم» وسفك ۰.437۰ 
دمائهم. كأ يخبرّك الأشرف قايتباي أن رعاياه التصارى في مصر 
وبیت المقدس» وهم ملایین» يتمتعون بجمیع الحریّات» والحایات» 
آمنين على أنفسهم وعقائدهم وأملاكهم. وهذا فهو يطلب إلى ملكي 
قشتالة وأراجون التوقف عن هذا الاغتداء» والرحيل عن أراضي 
المسلمينء زغ التعرّض هم» ورد ما أخذ من أراضيهم وكذلك 
يطلب إلى قداسة البابا في روما وملك نابولي أن يتدخلا لدى ملكي 
قشتالة وأراجون» لردهما عنْ إيذاء المسلمين والبطش بهم هذا ولا 
ان ملك م شرف شط إا هاا لوان إل أن تيع حيالَ 
رعاياه النصارى سياسة التنكيل والقصاص» ويبطش بكبار الأخبار 
في بيت المقدس» ويمنع دخول التصارى كافة إلى الأراضي المقدسة 
بل ويمدم قير المسيح ذاته وكل الأديار والمعابد والآثار النصرانيّة 
المقدسة». 

هر فرناندو رأسّه ویقول: 

«وهل عرَّجتم| أيضا على البابا في روما؟». 

أنطونيو ميلان: أجل يا سيدي ا ملك لقد عرجنا أولا على البابا 
إنوصان الثامن في روماء وأعطيناه رسالة ملك مصرء فأخبرنا البابا 


أن ا لجواب لديك تما الملك وحدك» كا عرجنا أيضا على صاحب 
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ثي قذّم أنطونيو رسالة ورقيّة إلى فرناندو الذي فتح الرسالة وقراً 
ما جاء فيها: «من فرناندو الأول ملك نابولي إلى فرناندو الثاني ملك 
أراجون» كيف هي الحرب لديكم مع المسلمين؟ أرجو منك أا 
الملك أن تتوقف عن اضطهاد المسلمينء وتكفَ عن أذاهم» وهذه 
نصيحة أقدّمها إليك» حتى لا يتعرّض نصارى المشرق لقصاص 
السلطان قايتباي». 

فرغ فرناندو من قراءة الرسالةء ثم نظرَ إلى الراهبين» مدير بصره 
إلى مرکیز قادش قائلا هم: 

«ما ركم نتم يا أبناءَ الصليب المخلصين على تلك الرسالة؟». 

أنطونيو ميلان: «الرد هو ما يراه مولاي ملك قشتالة). 

حاول مرکیز قادش استخراج ما في نفوس الرّاهبین» بعد ن 
ذكرهما املك بأنْها معه في كفة واحدة فإن اختلفت الأقطارٌ والبلاد 
فقد و خدهُم الین والانتماءُ إا یون لین قبل کل شيء» لذا قال 
هما: «إِن مولاي املك يستطلمُ رأيكاء فأنتم مسيحيّون مثلناء وقطعًا 
تهتمّون و مّكم آمر قشتالة» کا نكم تعلمون أكثر متا أحوال مصر 
والمسيحيّين فيهاء هذا فإ مولاي الملك يعرّل على وفائكم للمسيح 
في مساعدته على الرد المناسب هذه الرسالةء عل بن ملكنا العظيم 
فرناندو حريص على مسيحيي المشرق بقدر حرصه على مسيحيّي 
الأندلس» وهذا طلبٌ رليكما». 


أنطونيو ميلان: «ونحن خدم المسيح› وفي خدمة مولانا اللاك» 459۰0. 

فرناندو: «إذًاء ّما الأب فلتخبرني» هل تري قايتباي حًا في 
تمېدیده؟). 

آنطونیو میلان: «لا يا سیدي» فدینه یمنعه من التنکیل بناء 
ويف يفعل ونحن مُقیمون بينهم دو أدنى اضطهاد منذ أكثر من 
۰ عامًا). 

فرناندو (معجبًا بحديث الرّاهبين» واولا استنطاقه)): «إذّاء 
فب|ذا تنصحان؟». 

أنطونيو ميلان: «أكمل يا سيدي ما بدأتّه من تطهير هذه الأرض 
من هؤلاء المسلمينء ولا تعبا بمثل هذا التهديد». 

فرناندو: «الحمد للرب» كم أنا فخورٌ بك أا الأب العظيم 
الملخلص للمسيح». 

أنطونيو ميلان (مبتسًا): «جيعنا فداءٌ للعذراء يا سيدي». 

وهنا بدأت تراود فرناندو فکرة تعلق بالراهبین» فأطرق متسائلا 
بينه وبين نفسه: لماذا لا يستفيد هنا مذين المخلصّين للمسيحيّةء يجب 
ألا يعود مثلها إلى بلاد الشرق» بل يجب أن يمكنًا معه في قشتالة 
حتى تتحرّر كل الأندلس» ومن يدري.. فلربا يستخدمّه) بعد ذلك 
یغرو الشرق تفه وقد انت خط فرناندی تقض بانه سی احل 
غرناطةء فسيعبر المضيق ويحتل المغرب» ثم الجزائر فتونس فليبياء 
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حتى ينتهي بقطف مصر ويستعيد القدس» ومثل هذه المغامرة تحقاج 
إلى خبير بتلك الأرض. 

راقت الفكرة لفرناندو» فرفع رأسّه عائدًا من تفكيره» موجَها 
سؤاله إلى الرّاهبين: «لاذا لا تمكثان معنا وتخدمان المسيحية بحرية 
كاملة هناء ومَّن يدري لعلي أحتاج إليكا في مشاريع مستقبليّة 
أخحطط ها؟». 


أنطونيو میلان:«لا نستطيمٌ يا سيدي» لقد خرجنا من مصرٌ في. 
ا دان و ا قان م وا اة غد 

فرناندو (يطرب مبتسا من كلام الأب أنطونيو): «ممممم 
أراك على صواب أا الأب» أحيّي سعة أفقك» بُوركت وبورك 
مَسعاکم». 

انحنى أنطونيو ميلان» ثم طلبَ من الملك ردا على رسالة 
فايتباي. 


فرناندو: «إِذَا» أخبرا سيّدكا أن الملكين الكاثوليكيين فرناندو 
وإیزابیلا لا يفرقان في المخاملة ن رغاتاها اللين والمن 
ولكته)| لا يستطيعان الصبرء في الآن نفسه» على ترك أرض الآباء 
والأجداد في أيدي الأجانب» وإن المسلمين إذا شاؤوا ا ظل 
حکمنا راضین مخلصین» فإنّہم سوف یلقون منّا نفس ما یلقاه رعایانا 
الآخرون من العناية والأمن». 


(يبتسم الراهبان ولا يتحدئان) 


فرناندو: «آہا الأب الطيب» عزج وصاحبك على ألملكة ف 441٠‏ 
جیان فسوف تجدان منها کل احترام وترحیب». 

أنطونيو ميلان: «سنسعَى إلى لقائها يها الملك العظيم» وسنسعد 
به». 

فرناندو: «اذهبًا في رعاية الرب». 

خرج الأب أنطونیو ميلان وصاحبه» بینما بقی مرکیز قادش في 
مجلس الملك. 

مرکیز قادش: «هل تراهما صادقین يا سیدي؟٤.‏ 

فرناندو: «بكل تأكيد» وإني لفخور بأمثاهي) من الذين لم ينسوا 
مسيحيتهم» وأخروَتهم لنا تحت الصليب المقدس» فصدقوا معنا في 
القول» وأخلصوا لنا في التصح». 

مرکیز قادش: «ولكنْ سيدي» ماذا إن لم يكن الأب أنطونيو 
في أرضه؟». 

فرناندو: «لن نينا آي شيء عن خطتناء ولو قتل کل مسيحیو 
المشرق. على أني أرجو 1 يتهوّر هذا الملك. ونتف تعېدیده» ولمزيد 
من الحرص» وتأكيدًا على سفارة الرّاهبين»ء أرسل إلى بيترو مارتيز 
جليريا أن يذهب إلى مصرَ سفيرًا لي» وأنْ يجاول ثي صاحب مصر 
عا يمكن أن يفعله مع نصارى المشرق» وأخبره أن يزور كنيسة 
القيامة وق الرب ويمحصل لي على التبريكات من هناك». 
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مركيز قادش (مبتسًا): «فكرة رائعة يا سيدي» لِد نحن هنا 
في معسکرنا لا نينا عا نريد آي شيءَ» وفي الوقت نفسه نعمل 
بالسياسة والحيلة والتدبيرء وا على أرواح إخوتنا في المسيحية 
في المشرق والمغرب». 

فرناندو (وقد أضاءت في وجهه آيات الاستبشار): «أتعلم 
يا رودریغو» إن طال بي العمر» فسأسترد آورشليم» وأحرّر قبر 
الرب». 

مركيز قادش: «أطال الله عمرّك يا سيدي» واعلم أنني وقَتَها 
ساكو ن ني ركابك». 

خر مرکیز قادش ليؤدي مهمُته في إرسال سفارة إلى سلطان 
القاهرة» بينما حرج فرناندو من الخيمة» مرسلا بعييه إلى أسوار 
بسطة المنيعةء ومرددا النظر بينها وبين السماء التي لم تكن صافيةء إذ 
بدأت السحب في التجمع مشيرة إلى اقتراب موسم الشتاء» وبينم| هو 
کلت ا تا ار ر دى رن 

«إِنّ موسم الأمطار يطرق الأبواب» وسيتزل الفيضانٌ من 
الجبالء وستمتلى الأنهار والوديان بالماء». 

فرناندو: «أعلم هذا يا دي غويلاں ودا انکر ق ل قاش 
هطول الأمطار». 


دي غویلار: «ترّى المسلمين يَصبرون على مشقَة الحصار» من 3e‏ 44= 
أجل بلوغ هذه اللحظات». 
فرناندو: «وطذا تما خبْب ر ظنهم». 
HR‏ 


مرت شهورٌ على الحصار الأليم» ول يكن ثمّة أي مؤشر يدل على 
نهاية قريبة له» فما زالت البضائعٌ وا مؤن تتوالى على المعسكر القشتاليء 
بينم المحاصرون خلفَ الأسوار بدأت متهم في النفاد. أمّا الأمير 
يحيى فقد بدأ يفقدٌ روح ا لمغامرة» بعدما تسرب اليأس إلى قلبهء لذا 
صار يجوب بين الأبراج وهو حزن عابس الوجه» لا يتحدّث إلا 
قليلاء ولكنه يصمت كثرَّاء وقد لاحظ الأمير محمد بن حسّان» 
ذاك المزاج السيى لأميره» لذا راح يرفع معنوياته بقوله: «إِنَ موسم 
الأمطار اقترب» وع قليل ستهطل الأمُطار» وينزل الفيضان من 
المبال وستلى الرذيان بالياه لتعصف بذاك المغسكر أو غيل 
الحياة فيه إلى جحيم». 

وهكذا صارَ ا لجميعٌ داخل المدينة يترقب فصل الشتاء وموسم 
الأمطار» وكأنهم ينتظرونَ معجزةَ من الساء ترفح عنهم ذاك 
الحصارء بعدما فشلت سواعدّهم في رفعه» وتقاعست طاقتهم عن 


دفعه! 
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مرت إلأيام وتجاوز ا لحصار الشهرين» استطاع خلا ما القشتاليّون 
استبدال خيامهم القماشيّة الضعيفةء بأكواخ من الحجارة والآج 
نذا غل السك ر ل مايشبهالدينة التي يكنا الصمو د ق وخ 
الأمطار والشتاء» وتعصف بكل أمل للمسلمين في فك الحصار. 

لكنّ ما تمتاه المسلمون قد حدث» فا كاد القشتاليّون ينتهون 
من بناء وتشييد مدينتهم التي توشموا فيها حايتهم حتى هطل المطر 
الموسمي مباغتًا وغزيرًاء وراحَ الماء يتدفق من كل صوب» فغرق 
اللعسكر في سويعات معدودَة» وذابً الآجر وتداعت البيوت 
وغرقت في الوخل» وخسر الكثيرون دواتّهم وحياتهم» ولم تقف 
الطامة عند هذا ا لحد بل حالت دون وصول المعونات إلى المعسكر؛ 
لأ المطر قد قطع الطرقء وجعل اجتياز الممرّات والأنهار أمرًا شه 
مستحيل» واستبشرٌ المسلمون بعد يأسهم خيرَّاء وتعنى الجميع أن 
تطل الأمطار مدرارًاء ولا تنقطع ! 

KHK 

خشي فرناندو من دوام هطول الأمطارء لذا فقدٌ ناور أهل بسطة 
وهادتهم برسالة لها إليهم أحدٌ رسله» وقد فشر الأندلسيون هذه 
الرسالة بأن اليأس قد بلغ أسدّه بالقشتالتين» لذا فقد قال الأمير محمد 
بن حسان: «إن اليأس قد بلغ من القشتان كل مبلغ» فأرسلوا إلينا 
بمزيد من التنازلات على أمل أن نسلم ههم» لذا فأفضل رد على 


رسالتهم أن نباغتهم بهجمة تروعهم وتجبرهم على أن يسارعوا إلى ٠445٠‏ 
الانسحاب». 

يحبى النيّار: «لقد أرهقتّهم العاصفة الأخيرة ودمّرت مواردهم 
فأصبح هذا الجيش الضخم يعاني ال جوع كا نعاني» غير أننا لن 
نستسلم». 

محمد بن حسّان: «لن يمضي وقتٌ طويل قبل ن نرى هذه الخامة 
من جراد القشتاليّين تنقشع بعيدًا أدراجَ عواصف الشتاء وبمجرد 
أن يديروا ظهورَهم سيأتي دورٌنا لنضربهم» ضربة قاصمة لظهورهم 
هذه المرَة» وستكون ضربتنا حاسمة بعون اللف». 

وعلى أثر هذا الحديث وتلك المستجدات خرج ۳٠١‏ فارسا مع 
٠١‏ راجلا لباغتة القشتالتين واليل منهم» ووسط ظلام مُدقع 
ووخل وأمطار غزيرة» فاجأت السريّةء قطعة من قرات الكونت دي 
تندیلا وغوانزافو دي قرطبة» فنزلوا علیهم بکل عنف» ما دفع هذه 
القوات إلى الفرارء ثم ارت المسلمون بعد ذلك إلى أسوارهم بعدما 
أثخنواني عدوّهم. 

Kek 

عوّل المسلمون كثبرَّا على استطالة وقت هطول الأمطار» لك 
ذلك م جدث,» بل انقطعت الأمطار» وعادت الحياة إلى طبيعتهاء هذا 
قور تحسن الطرقات؛ سارعت إيزابيلا إلى إمداد معسكر فرناندو 


خرف شجرة الرْمَان س 


446» 


— Yim qr? fin 


بالمؤن والعلوفات والمتطوعةء كا زاد من سوء الأحوال أن الجند 
E‏ بل 


ورد الأمير بجيى النيّار هم هو القول: «لقد فرغت الخزانةق 
وقطع عنا المد ولا سيل أمامنا الآن إلا العمل التطرّعي» والجهاد 
في سبيل الله من دون انتظار حسنة الدنيا؟. 

محمد بن حسان: «فلتّشع في الناس أن يتبرعوا بأموالهم من أجل 
حهاية المدينة». 

وبالفعلء ما كا الناس ينمَى إلى سمعهم هذا الحديث حتى 
اشتجابوا من دون إبطاء» وسارعوا بالتبرّع با يملكون من ذهب 
e E TT‏ 
إلى محمد بن حسّان أن يصهرَها ويدفع بها رواتبَ ا لجندء كي يستمرّوا 
کا وا اکر و دن ت «إذا سقطت بسطة 
و ایل ا و ا 

ظل محمد بن حسان يشجَع أصحابه» ويدفع م الهواء في شراع 
الأملء مردَدًا أن رفع الحصار قريب» ودأب على أن يخر بهم» اليوم 
بعد الآخرء لو خسائر في معسكر القشتالتين. ومرّت الأيام بين 

قي الوضعٌ على ما هو عليه فلا أهل بسطة تظهر عليهم علاماُ 
الاستسلا» بل لوا صابرين عل الخرمان وابجوع» ولا القشتالتون 


يبدون نيّة للرحيل أو عزمًا على فك الحصارء وبين الأمور مستقَرَة 
هادئةء إذْ بمعسكر فرناندو تعلو فيه دقاتٌ الطبولء وتُسمع فيه 
اهتافات» متزجة مع قذائف المدفعية التي يُعتاد إطلافها تة لكبار 
الزائرين» ما يشي بأل زائرًا من هذا الطراز قد حضرٌ الآن. 

کان الأمیران محمد بن حسّان وججیی النیّار یراقبان ما محدت في 
معسكر الأعداء من كثب» وعندما سمعوا الضجيج الذي اندلعَ 
في معسكر فرناندو سارعا بصعود الأسوارء وحدَقا بآنظار هما تجاه 
الخيمة الملكيةء فإذا بالملكة إيزابيلا قد وصلت من فورها- وني 
رفقتها جيش كبير- إلى أرض المعسكر. نظر محمد بن حسان إلى 
المعسكر وظهرت على وجهه ملامح الحزن واليأس والالكسارء 
وتغيّر وجهه وقال اطبا بجیی النیّار: «أہا الأميرء لقد حسم أمرٌ 
المدينة». 

ما في أسفل الور فقد تَجمّع أهالي بسطة ورا كل واحد منهم 
محاول أن يشاهد ما بحدث في معسكر القشتالتين» فهذا ينظرٌ من أعلى 
منزله» وذاك یسترق النظر من ثقب في السور. 

خيّم الحزن على المدينة الجميلةء وتسرّب اليس إلى قلوب 
الجميع» وأيقَ الشعب أن القشتالتين لن يفكوا حصارهم وأنّ 
النهاية اقتربت» ووسط هذا اليأس اقترحَ بعض الفرسان أن مخرجوا 
بسرعة لهاجة موكب اللكة علّهم يصلون إِليها! لكنْ الأمير بحيى 
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.448. 


linn 


— YI r? 


رفض وعارض» بل ومنع المدفعية من أن تطلق أي قذيفة تجاه 
القشتالتين» وبرّر ذلك بان شخصية الملكة تظلَ امرأةء وهذا بحب 
ت ۶ 
مراعاة ذلك من كل الفرسان مها كان موقعها وموقفها. 
HEK‏ 


le 


اكتسى وجه الأمبر الّغل بكل علامات الحزن» وانمارت رو حه 
المعنويةء وصار قلبّه ملعبًا لليأس يجوب أرجاءه كيف يشاء» وبين 
أخذ الرّغل يتأمّل مستقبله الغامض» كان يجلس في غرفة منعزلة شبه 
مظلمة في قصر وادي آش» وحيدًا مُطرقا بوجهه إلى الأرض وقد 
دفن خدّیه فی باطن کفیه» لا یکادٌ یرفع عینیه» ولا یکاد بحرك أي 
طرف من أطرافه. جلس الرّغل قانطا وسط هذا الجر الكثيب يفكر 
في حاضره وماضيه» ذاك الماضي الذي انقطعت صله با لحاضر» كأت) 
شید بینها جبل عازل» حتی صارا على طرفي نقیض! ماض کان فیه 
لزعل مئ م فطاعت غ م أن رن اة 
الهزائم بالقشتاليّين» وحاضر يائس ضائع تقطعت فيه السّبل. الرّغل 
يسائل نفسه: «أين سأذهبٌ الآن؟ وماذا بعد مالقة وبسطة؟ هل 
الدورٌ آت على وادي آش والمرية؟ وهل آسلم نفسي لابن خي کي 
يقتلني ويمثل بجثتي» أو أف إلى عدوة ا لمغرب؟ قاتل الله ابن أخي» 
فهو السب الحقيقي وراءَ ما أعانيه الآن! هو الذي مَنعني من إنجاد 


مالقة» وهو الذي تسبّب في سقوط لوشةء وهو الذي حال بينى وبين ٠449:‏ 
إلجاد بسطة.. هذا الأحق الذي لا يبصر أبعد من ظله». 

استمرَ الّغل رهينَ غرفته ساعات طوالاء وهو لا ينبس بكلمةه 
ولا یکاد يتحرّك فکأن| تحرّل تالا من حجر لا يلتفْتٌ لحد ولا 
يتحاورٌ مع أحد, إلى أن قطع عليه خلوته الصامتة صوت الحارس 
قائلا: 

«لقد وصل الأمير محمد بن حسّان وهو يطلب المخول بين يدي 
مولاي». 

رفع الرّغل بصرَه» فظهرت آثار أصابعه ا عل جانبي 
وجهه» ونظرَ إلى الحارس» وهو يتمتم بصوت غير مسموع: «حان 
الوقت إذا»» (ثّ أردف): «دغه يدخل». 

دخل محمد بن حسّان وسلم على الرّغلء الذي بادره متساثلا: 

«كيف تضى الأمور في بسطة؟». 

محمد بن حسّان: «لقد وصلنا مها إلى نقطة النهاية يا سيدي» إذ 
لم يعد ثمّة جال للمقاومة» بعد أن شدّد القشتاليّون الحصارَ عليهاء 
بينها بسطة لم تلق أي مساعدات منذ بدا ا حصان وقد نفدت المؤن 
ومات الكثير متا جوعاء ونحنْ يا سيدي طوعَ أمرك» وقد حَلني 

2 ۶ 

صهرك الأمير حى النيّار رسالة يصف لكم فيها ما آلت إليه حال 
المدينةء وكذلك الحال بيننا وبين معكسر فرناندوء والوضع البائس 


خریف شجرة الرُمَّان س 


450. 


— fim rr? rio 


التعيس الذي وصلنا إليه» واستحالة الاستمرار في المقاومة من دون 
نجدات خارجية سريعةء كا أن الرسالة تحمل أيضا الشروط التي 
عرضها القشتاليون نظيرَ الاستسلام». 

الرّغل (يتحدّث بصوت بدا على نبراته القهر): «لا غالب إلا 
الله . 

أمسك الرّغل بالرسالة الثقيلة جدًا عليه» وأخذ ينظر إليها قبل 
أن يفتحهاء حتّی إذا هم بفتحها شعر کأنه يفتح قبرَّه بیده! لذا فقد 
ظل مسا بالرسالة دقاتی من دون آن رئ عل فتحهاء بيا سناد 
الصمت المكانء فمحمد بن حسّان ينظر إلى الزغل» والزّغل ينظر 
إلى الرسالة بعينين حزينتين ودموعٌ غالية لا تريد أن تنسكب ثم 
حدّث الرّغل نفسه» ومَتمَ بصوت لا يسمعه غيره» وقال وهو 
يخاطب الرسالة: «لو أن أحدًا غير بجيى النّار هو مَن أرسلك إلي؛ 
لمزقتك وما صدّقت ما بك من كلمات! لكن لأنك من بجيى صهري 
وموضع ثقتي فأنا مضطرً إلى أن أكابد مشقة قراءتك وأنا أعلم 
أنك لتحملين بين كلماتك ما يقتلني». (خاطب الرسالة هكذا ثم 
بعد ترذد فتحهاء لتغوص عيناه في كلماتها القاتلة وشرو طها الموجعةء 
وحديثها عن ملك زال وهي الشاهدة على ضياعه. قرأها بعينه 
وتوف مرّات ومرات عند کل حرف منهاء ثم شرد ذهنه طویلا 
وظل في صمت مُطبق ورأسّه منحن على صدره. وأخيرًّا» وبعد 
ل ی ا غل ی ی ی جا آنا کان 


ويقراً له شروط التسليم. 


محمد بن حسّان: «كتا يا سيدي نفضل الموت على الاستسلام ١451ء‏ 
حتى قال الأمير بحيى إنه على استعداد لأن يضحي بحياته وحياة 
چاو ی کان ق ذلك آی حول کی ار رة یکن فی 
وبهذه الروح استمرت مقاومتنا وأنزلنا بهم هزائمَ عدَّة وقتلنا منهم 
أبطاهم وصناديدهم» وأطاحت رياحنا بأشلائهم طيّ الباء.. ولكن 
بعد وصول الملكة بجيشها تأكد للأمير بحيى- ونحن معه- أنّ 
المقاومة لا طائل من تحتهاء فنحن وبانقطاع المدد عنّا ونقص المؤن في 
نقصان وضعف» بينم الإمدادات تتوالى عليهم من كل أنحاء أوروبا 
وقشتالة وليون وأراجون» وذخيرتنا قاربت على النفادء ومن بعدها 
ستتحوّل مدفعیتنا إلى قطع من الحديد تأكلها الرطوبة والصدا». 
(توقف الرغل برهةء كأن يريد أن يستريح من صخرة ظلت تثقل 
كاهله دهرًّاء ثي شار أن تابع قراءة الرسالة): «.. لقد تعثل لنا مصير 
مالقةء فخشينا على النساء والأطفالء هذا رضينا بالتسليم بعد ن 
استبد بنا اليس من أن تمتدّ لنا يذ بالعون» فتشكلت هيئة مفاوضات 
تکوّنت من الأمير جى وأنا معه» بينما حضر من القشتالتين سيد 
كوماندرا أوف ليون المسمّى دون غويتري دي کاردیناس. اجتمعنا 
في مكان بين معسكر القشتاليين وأسوار المدينةء وبمجرد اللقاء 
تحدث إلينا دون غويتري محذرًا من عواقب التحدّي» ومذكَرًّا إيانا 
با حدث لالقة. 


دون غويتري: لقد تقطعت بكم السبلء» ولا أحد في بلادكم 
ينظر إليكم» ورسائلكم التي أرسلتموها إلى صاحب القسطنطينية 
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“2٠‏ وصاحب القاهرة» لم تغنكم منا شينّاء وصاحب الحمراء تابع لنا 


— Yin rê iN 


وصاحب وادي آش عاجز عن نصرتكم» وسيوفنا الآن موجُهة 
إليكم وحدكم» فانظروا حالكم وأحوالكم» وإني أعدكم باسم 
الملك الذي أمثله بأنكم إذا سلمتم فورًاء سيعامل الملك فرناندو 
سكانٌ بلدكم كرعايا وبجمي أملاكهم وحريتهم ودينهم» أما إذا 
رقضتم فستكونان أنتا تما القائدان سبب كل خراب وعبودية 
سيعانيه) سكان بسطة.. وتذكرا مالقة وما حل بها! 

وهنا انتهی يا مولاي کلام دون غویتري» أو بالأحری وعيدّه 
وقد رأينا يا سيدي أن نطلعًكم على ما كان» والأمرٌ راج إليكم». 

الرّغل (يتردد نظره بين السماء والأرض): «لا غالب إلا الله.. 
ولا حول ولا قوة إلا بالل». ثم صمت مرة أخرى وكأنه يراجع 
ذاكرته وسالف أيامه» وبعد ذلك أمر عمد بن حسّان أن يبقى معه» 
ثم آرسل إلى فقهاء وادي آش يطلب إليهم المشورة بعدما أبلخهم 
بآحداث بسطة وظروفهاء وكيف أن ابن أخيه يمنعه من إنجادها 
مثلم فعل من قبل في مالقة» وقال هم إنه لايريدها مالقة أخرى» ولا 
یرید آن تسبّی نساؤهاء ویُستعبد رجاها. 

تحدث الفقهاء وأهل الحل والعقدء ف كان حديثهم إلا بمنزلة 
زيادة البلل إلى الطينء وإضفاء للتشويش والتنافر على ما يدور في 
الجلسةء إذ لم يخرجوا برأي واحد سديد.. هذا صرفهم الرّغل من 
مجلسه بیأس شدید وأبقی على محمد بن حسّان وحده» وبعد تفکیر 


تلاه تفكير» وصمت تكاثف فوقه صمت» ويأس قد بلغ من الثقل ٠453٠‏ 
RE E ES‏ 
إله إلا الله محمد رسول الله عد إلى ابن عمي وأخبره أنني لا أملك 
القوة و هذا فليفعل ما يراه ملاتاء لقد 
أثبت أهل بسطة بصمودهم ما يستحق أن نفخر به أمد الدهر» ولا 

آستطيع أن أطالبهم با مزيد من التضحيات في دفاع يائس»! 
Kk‏ 


استسلام بسطة.. «ردةالحاكم والأرض» 


كان بحي النيّار رجلا غامصّاء من ذلك الطراز الذي يفعل كل 
شيء» وأي شيء من أجل الحفاظ على سلطته وٹروته» راهن على 
الوقوف في صف المنتصر منذ بداية الحرب الأهلية في غرناطةء لذا 
وقف مع أبي الحسن ضد ابنه الصغير» وبعد موت أبي ا لجسن راح 
يؤيد الرّغل ويتبعه» حتى وثق به الرّغل وصاهره» ولكن الأمور 
الآن قد تخغيرت» فقد خسر الرّغل غرناطة لمصلحة ابن أخيه» كا 
خسر مالقة التى آلت إلى القشتالتين والآن سيخسر بسطة.. ما يعنى 
نهاية الزغل» وزوال دولته على وجه الحقيقة. 

فكر يجيى النّار كثيرًا في هذا الأمرء فهو من جهة لن يستطيع 
الانضواء تحت رايات الصغیرء إذ كان يراه ملكا بلا مستقبل! ومن 
جهة أخرى ليست له أي مصلحة في الوقوف بعد اليوم مع الرّغلء 
وقد طاشت ت سهامه وضاعت ملكته» فبعد سقوط بسطة لن يبقى 


خریف شجرة الرمّان س 


٠454‏ في حوزة الرّغل غير المرية ووادي آش» وما مديتتان صغيرتان 


— Yîn qr? rin 


لن تصمدا طويلا في وجه القشتالتين لذا وبعد تفكير قليل قرّر 
ومكانته.. ولكن كيف يصل إلى هذه المكانة وهو الذي كان- منذ 
أيام فقط - يحارب الملكيّن الكاثو ليكتين ويشخنْ الطعن في جنودهها؟! 
كان هذا السؤال هو الشغل الشاغل ليحيى النيّار» ليست بسطة هي 
ما يشغله.. فقد حسم أمرَ تسليمهاء وليس الرّغل صهره ومليكه 
بعد تفكير قَرّر النيّار أنه إذا استطاع أن يسلم الملكين الكاثو ليكتين 
وادي آش والمرية» ويقنع الرّغل بالتسليم فسيكون قد قدم هما الكثيرَ 
الذي يستحق به أن بحوز المكانة الرفيعة والحظوة الواسعة لدي|. 
عاد الأمير محمد بن حسان إلى بسطة» والتقى النيّار فور عودته 
واتفق الاثنان على شروط التسليم وكانت تدور حول أربعة بنود: 
آولا: يُسمح للجنود والفرسان الذين جاؤوا للدفاع عن المدينة 
من أماكن ختلفة بأن يغادروا بسلاحهم وخيوهم وكل عتادهم» أو 
أن يبقوا في الضاحية ويتمتعوا بدينهم وقوانينهم بعد حلف اليمين 
للملك ودفع الضرائب له. 
ثانيًا: يتسلّم قائد ليون خسة عشر طفلا من أبناء وجوه المدينة 


حتى يتم التسليم. 


ثالًا: يؤدي أهل المدينة فروض الطاعة للملك إن أرادوا البقاء 

رابعا: تسم المدينة وقلعتّها خلال ستة أيام» يستطيع خلا ها من 
أراد ا لخروج من أهل المدينة أن يغادر بسلام تجاه ما تبقى من بلاد 
السلمين أو إلى قشتالة إن أرادوا. 

قرّر انيار أن یکون وحيدًا في توقیعه شروط التسليم مع الملكين 
الكاثوليكتين» وأن يشرف على ذلك بنفسه» لذا فقد خرج للقائه) 
بتنسيق مُسبق مع دون غويتري» وفي الخيمة الملكية» قوبل الأمير 
بحبى بحفاوة بالغة» وقدّمت له الهدايا من المال والثياب والخيول 
والذهب» فامتنّ النيّار بذلك» وشعر في قرارة نفسه بأن مهمّته 
ستكون ميسرةً موفقة» لذا وبمجرد عرض المدايا عليه» بادر بتقديم 
الشكر للملكين الكاثوليكتين على كرمه) الفياض وعطفها الحاني» 
بل تمادى في تملقه حدٌ قسمه بأغلظ الأيهان أنه لن يرفع سيفه مرة 
أخرى ضد هذيْن الملكين الكريمين! أَمّا إيزابيلا وفرناندو الداهيتين 
فقد ريا في عين النيّار ما ينم عن دخائله» فبادرا بإطرائه والإفراط في 
مدحه» فتحدّثت إليه إيزابيلا أولا: 

«هناك من الأعداء من يفرض علينا أن نحترمَّه» وأنت من 
هؤلاء يا بجبى» فقد علمنا برفضك مهاجمة موكبي كا علمنا بنبلك 
وشجاعتك). 
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تظر التّار إلى الأرض مصطعًا لوتا من الخجل» ومستعظ| 
الملجاملات الكبيرة التي غمرته بها إيزابيلا وفرناندو» واستشعر 
أیضا أن آیام سعده قد اقتربت» وبدأت بشائرها تلوح قاب قوسین» 
فل برد أن يقرت القرصة السانحة ويقطع الخدت فاد ويرد جيل 
الكلات وإطراء الملكين: 

«لم أكن أعلم أن الملكين الكاثوليكين يحوزان هذا القدر الرفيع 
من الإنسانية والاحترام». 

تلمح إيزابيلا إلى زوجها بنظرات معينةء وكأنها تطلب منه أن 
يساعدها على ما يدور في رأسها تجاه هذا العربي الذي أصلاهم نارًا 
منذ أيام» ثم بنظرة سريعة ماكرة قالت له في خبث ودهاء: 

«علمنا ثا الأمير أن أصول والدتك كاثوليكيّة» وتعجبنا من 
ذلك! لکن وعلى كل حال نحن سعداء بك على رغم تركك دینّ 
امَك وأسلافك» واتباعك محمد لکن هذا لا يمنعنا من أن نتمتى أن 
يكون مثلك معناء مع مّن يعرف قدرك ومنزلتك». 

تنفس يجيى النيّار الصَعَدَاء فقد وافق حديث إيزابيلا ما في 


نقسه» لذا فقد بادرَ وبحماسة شديدة قائلا: 


«إنه لشرف لي أن يكون سيفي في خدمتك) أتها الملكان 
العظيان». 


تنفرج أساريرإيزابيلا بابتسامة امتزج فيها الدلال بالحنكت 457١‏ 
وتساءلت: 


«وکیف جحد ذاك وأنت على غير ديننا؟». 


يحي التيار: «سأستعمل كل نفوذي لإقناع الرّغل بأن يسلم لكم 
مدينتي وادي آش والمريةء وأن يكف عن عدائه لكاء وذا أكقر 
لكا عا فعلته فى بسطة من مقاومة وحرب ودمار! والزغل يثق بي 
: له عنبائ لدا فقوا ينت إل تمتس). 

نظر فرناندو إلى النيّار مظهرَا الحسرة وخيبة الأمل» وفهمت 
إيزابيلا مقصد زوجها بتلك النظرات» فأسرعت متسائلة عن 
اليب وراء تحسره» فأجابها فرناندو: 

«کیف لا أحزن وآنا آری» أن آمثال هذا القائد (يشير بيده إِلَ 
بجيى) ليسوا على دين المحبّة.. آنا حزين لأنه موجودٌ بين قوم له 
يعلمون أقدار الرجال! إني لأراها خسارة كبرى لنا ولنفسه». 

سمع التيّار هذه الكلهات» فوقعت في نفسه» وطير بها عقلّه» 
وشعر' بأن الفرصة قد واتته ليضمن مكتسباته ومكانته بالقرب 
من ملكين مظقرين» فقال بحماسة وإصرار» بعد أن قام من مجلسه 
وتوجه إلیه|: 

«مولاي الملك» مولاتي الملكة.. لقد أثبت لقائي معكا أنكا 
الملكان حقًاء وان واک إا هو لا شیء» مولای... آنا آطلب إليكا 
باسم مريم الجذراء أن تعمّداني وأنْ تقبلاني خادمًا لك|». 
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عمد بجيى التيّار في المعسكر الملكي خارج بسطةء واعتّرف له 
وكان كل ما تم الاتفاق عليه بين حى والملكين يشكل معاهدة 
اھ ارام ا ماک قبت لي غل داه ای 
وعد بهاء وما هو منتظر منه بعد اعتناقه التصرانية. وتضمن الاتفاق 
أو المقابل الذي استحقه بحبى نظ تنصره العناصر التالية: 

أولا: سيعتبر يجيى زعي تحت حاية الملكين الكاثوليكتين» وهو 
أمر يشملل أبناءء من بعده» و جيعُهم سيلقون معاملة الفرسان الكبار 
للمملكةء ويتعهّد الملكان الکاٹوليكيّان بأن يدافعا بكل قواهما عن 
محیی ومناطقه ومتلکاته ضد أعدائه. 

ثانيًا: أمام طلب اعتناقه التصرانية» يرى الملك فرناندو أنه من 
الأفضل أن يبقى الأمر سرّا؛ لأنّ المساعدة المنتظرة من بجبى وأنصاره 
قد تکون في خطر لو أعلن تنصره. هكذا اتفق على ألا يعلن تنصره 
إلا بعد تسليم وادي آش. 

ثالتا: الاعتراف له بميراثه من الكروم والحصون والقرى» والتي 
كانت ملكا لأسلافه يتصرف فيها كيف يشاء. هذه الأراضي لا تضةَّ 
تلك التى تحصل عليها بعد وقف الحرب بين ملك وادي آش صهره 
الزغل وملك غرناطةء بل فقط تلك التي ورثها عن أسلافه. 

رابعًا: هذه المدن والقرى والحصونء التي ستصبح في ملك 
جحيى» لن يكون بإمكانها استضافة الحنود ولا السمأح هم بدخوها 


من دون رغبة بحيى إلا في حالة الضرورة القصوى» وني هذه الحالة 
ستكون إقامة الجنود على حساب الأمير بجيى» حيث تعتبر في خحدمة 
العرش. 

کا أن أقرب مقربيه» كابنه وأبناء أشقائه وأحفاده وخدمه 
سیستفیدون مما يستفید منه زعیمهم» فلا يدفعون آي مخرم او 
جزية. 

کا بإمکانه استخدام ۲١‏ فردا من الحرس الشخصي يحملون ما 
شاؤوا من الأسلحة الدفاعية والهجومية التي يحتاجون إليها. 

أمّا فيا يتعلق بالامتيازات الاقتصاديةء فإذا تنازل صهره ملك 
وادي آش عن نصف الملاحات الموهوبة إليهء فإن ا ملك سيهبه دخلا 
قدره ٠٠١‏ ألف دينارًا ذهبنًا ني ملاحات دلاية. و فضلا عن ذلك 
فإنه إذا تم تسليم وداي آش في الموعد المتفق عليه» فمكافأة له على 
جهوده في خدمة فرناندو لدى الزّغل وغيره من القادةء هبه ٠١‏ 
آلاف دينار» ويقدم له كل البراءات اللازمة ب| تقدم. 

بعد تعميده غير حى النيّار اسمه» إلى الدون بيدرو الغرناطي» 
وذلك في معسكر الحضرة» وكان العرابان هما الملكين الكاثوليكتين. 
كا أن بعض أفراد أسر ته المقرّبين وبعض معاونيه فعلوا الأمرَ نفسه. 
وبالمثل عمدت زوجته السيدة مريم التي تحوّل اسمها إلى مرية 
بنغيش» وكذلك ابنه عمر الذي أصبح يُدعى دون ألونسو الغرناطي 
بنغیش» ثم ابنتاه اللتان سميتا إيزابيلا وبرياندا. 
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هكذا أصبح الأمير بجيى واحدًا من كبار المتعاونين مع الملكين 
الکاثولیکٹینء کا غیرت الحرب طبیعتھا منذ آن انض بجی إلى 
صف الملكين الكائوليكتين؛ فقد انقطعت الحروب الضروسء 
والمعارك الداميةء والحصارات الطويلةء والحصون ل تعد تُعتلء 
فحکامها یسلمونها. 

وهكذا ترك یی النّار دينه وخان وطنه وأهله) وتبعه في 
الاستسلام محمد بن حسّان الذي تول أيضا إلى النصرانية» وفعل 
فعله) الكثيرٌ من الفرسان» طمعًا في الدنياء وانحرافا عن الآخرةت 
ولان حل الدين والوطن» وضمانا لأن يكونوا مع الجيش 
المتتصر حفظا لصالحهم وتشبًا بمكاسبهم» وهكذا هوى قادة بسطة 
الذين كانوا بالأمس مثلا للشجاعة والفداء في قاع واد سحيق» بين 
تتلطخ أرواحهم بالخيانة والردة» أمّا نفو سهم المشوّهة فتظل تحترق 
بلسعات الضمرر! 

وهكذا» وبعد حصار استغرق ستة أشهر وعشرين يومًاء 
استسلمت بسطة في ۲٤‏ ديسمبر من العام ٩۸٤1م»‏ وتوافق 
استسلامها مع عيد القديسة باربرا التي تعتبر عند الكائوليك 
قاهرة الرعد والبرق والنار والبارود وختلف الانفجارات» ودخل 
الملكان المدينة في اليوم ا وا برا قشتاليًا.. 
وتبع بسطةً ني الاستسلام كل من «المنيصرة» و«تافرناس» ومعظم 
حصون «البقصار»ء وتوافى تسليم تلك المدن والقرى والحصون 
استسلام قادتها جيعًا ما عدا السيد «علي بن فهر» الذي کان تحټ 


إمرته الكثير من القطاعات العسكرية» وقد حزن علي بن فهر حزنًا 461١‏ 
شديدًا على تفريط قادته الكبار في الأندلس» فوقف صامتًا حين 
التسليم» بينا اصطف زملاؤه يأخذون من ملكي قشتالة أجورهم 
مقابل ما أقدموا عليه من خيانة وتفريط» فقد وضع الملك الجواتز 
الضخمة لمن يأتيه بمفتاح قريته ومدينته» حتى إذا جاء دور «علي 
بن فهر»» ووقف أمام الملك» قال له: «أنا مسلم» ومن أصول عربية 
مغربيةء وسيد مدينتي برشينا وباترنا اللتين كنت أدافع عنها بحهد 
من مولاي الرّغل» الذي فقد كل قوته وشجاعته وطلب الأمن 
والدعة فقطء وهذه الحصون قد صارت إليك أا ا ملك لأنه ل¿ 
يعد بحوزتي ما أدافع به عنهاء ولك أن ترسل من تشاء لأخذها فقد 
تركتها الحاميات التي كانت با». 

فرناندو (ينظر إليه طويااء قبل أن بجيبه قاثلا): 

«سآمر لك بمال كثير أمها العربيء نظير هاتين القلعتين». 

علي بن فهر: «لم آت إلى هنا لبيع ما لا أملك لن لا يستحق» ولكن 
لأخضع بعدما خضع سادتي.. فتأكد يا صاحب الجلالة أنه لو تركت 
لي الفرصة لاخترتٌ الموت دون هذا الموقف المهين ببيع قلاعيء فلا 
حاجة بي إلى ذهبك». 

إيزبيلا (تنظر إليه نظرة تجمع بين الدهشة والحسد): «لا أخقي 
إعجابي بشجاعتك آيا العربي» وكم ا ن تغْيّر رأيك وتنضم إلى 
خدمتنا». 
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علي بن فهر:«لا أخدم أبدًا أعداء ديني وبلدي». 

إيزابيلا: «كيف نكافئك إذا؟». 

على بن فهر:«لقد تركت ني الوادي والبلاد التى كنت أحيها 
الكثير من العائلات التعيسة مع أبنائها وشيوخهاء الذين لا يمكن 
ء ء ك ٤‏ 
قلعهم من أوطانهم.. وکل ما أريده هو وعد من جلالتكم بأن يبقوا 
ِء 5 2 
أحياء» وتحموهم» وتبقوا هم على دينهم وبیوتهم وحیاتهم). 

إيزابيلا: «لك هذا». 

فرناندو: «ألا تطلب شيئًا لنفسك؟». 

إيزابيلا: «نعم» اطلب ما تريد لنفسك». 

علي بن فهر: «لا شيء سوى الإذن لي بأن أغادر إلى إفريقية» من 

„ 

دون أن أنهب آنا وحصاني هذا). 

إيزابيلا: «اذهب وغادر في أمانء وخذ هذا الذهب فهو هديتي 
إلك<(قسك بكس كر من الذحب اول دفعة إليةة. 

علي بن فهر: «أشكرك أيتها الملكة على هديتك التي لا 
أستحقها». 

إيزابيلا: «بل اقبلها.. فأنت تستحقها وزيادة». 

علي بن فهر: «لو قبلتّها فسأكون قد أجرمبٌ في حق نفسي وأهلي 


وديني» 


إيزابيلا: «إذاء لك ما تريد أيه العربي الشهم». 
وهكذا خرج علي بن فهر» واكتفى بجواز سفر من الملكين 
الكاثوليكتين» فتحرّك مع حشمه وخدمه ودروعه وکل أدواته 
الحربية» مودعًا أصحابه وبلاده» وکأن قلبه یسبح في فراغ» وقد 
تحجرت عيناه» فمضى من دون أن يذرف قطرة دمع واحدة! 
Kk‏ 
V۷.‏ 


وداعًاء آہا المحارب القديم! 


تقطعت السّبل بالزّغل» وانقطع هو عن الدنياء فلا صار قصرٌه 
موطنَّ الوزراء والرَوّار» ولا صارت الأخبار تتوالى إليه» ومن أين 
تأتيه الأخبار ولماذاء بعدما فقد مالقة وبسطة ومعظمَّ أرجاء ملكته؟ 
لقد أيقن الجحميع بنهاية الرّغل وضياع علكتهء لذا فقد رغب عنه أهل 
الطامع والشرورء حتى إن الحام الزاجل الذي كان في السابق يحلق 
آتيّا بالأخبار إلى الرّغل وحاملا إيّاها منهء قد توقف عن التحليق» 
فلم يعد أي أو یعود» کنا كر اليس أجنحته» أو أصابه ما آصاب 
الجميع من شلل وضياع! 

سيطر الحزن والكآبة على الزّغلء الذي صار سجن قصره 
وهزائمه» تلك الزائم التي م تصنعها يده بل تهر علبها قهراء 


يوم أجبر على عدم خوض تلك الحروب بنفسه وبسيفه» وراحت 
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يرددونها ولا يأبهون نهم في كل مرَة يرددون إشاعة عن الڙغل 
إنا يقتلونه الف مرة. وراحبْ أخبار الحصون المستسلمة من دون 
آمره تطعته في جنبه وظهره وفؤاده.. لقد تطرّع الكثير من حكام 
الحصون بالتنازل عنها لفرناندو» بتشجيع من «يحيى النيّار؛» ومن 
دون الرجوع إلى الزغل. 

صارت الأحزان والآلام أمواجًا عاتية تكم قبضتها على الرّغل» 
وتطيح به في كل اتجاه» وتسطر ناية قصته» بينم قصص مَّن حوله 
م تتته بعد.. جلس الرّغل وسط كل هذا يفكر في مصيره ونہاية 
دولته ودولة أجداده والتي کتب الله عليه أن یبصر بنفسه نہایتهاء 
ویکون شاهدًا على استشهادها. جلس یفکر کأنا يسال نفسه» 
أو لخله کان وهميًا يتخْيّل أنه يقاسمه المكانء أو ربا 
كان يسأل التاريخ: «أين العز؟ وأين المجد الذي كان» والبطولات 
والفتوحات؟ أن بلاد طارق بن زياد وموسى بن نصير؟ أين نخلة 
الداخحل وقنطرة السمح بن مالك وغزوات المنصور؟ أين زهراء 
الناصر» وشعر ابن زيدون؟ أين سيف غالب الناصري وسيف 
المنصور؟ أين رمح علي العطار وحامد الثغري؟ أين جيوش بن 
اشقن م الت وقد اللي أبن خر ن ار ن 
المستحيل وتضرب في الآفاق» فتلقي بصليل نصر ها في عنان الساء؟ 
ين مسجد قرطبة ومسجد طليطلة ومسجد الزهراء والحمراء 


وإشبيلية وسرقسطة؟ أين قصر الجحعفرية وقصور ابن ذي النون؟ أين ۰465٠‏ 
ذهبت تلك السيوف؟ وأين غاصت تلك الرماح؟ ولاذا ) تصهل 
الخيل؟ ولاذا يلف الأجواءَ کل هذا السكون المرعب؟ لاذا انقطع 
الآذان وانطفآت جذوتهء بينا تجلجل الأجراس فوق المنارات» 
وتشتعل الشموع في صحون الكنائس.. ولاذا يكبت المسلمونء 
فتغرز السيوف قي صدورهم وظهورهم إلى الجدار؟!». 

طوفان من الأنعلة طرق زاش الزغل وارف وق مجه 
وبقدر ما تتابعت علاماتٌ الاستفهام على عقله کشلال لا ينقطع» | 
يكن في مقدوره العثور ولو على إجابة لواحدة منها.. فقد ضاعت 
الإجابات والردودء وتہشمت الكلمات وتشوهت الحروف.. وبقي 
اليأس يحدو الّغل ويرافقه كظله» بينها تتآكل من حوله حدودٌ ملكت 
مفسحة في الأرجاء كي تتسع مالك أعداثه وتتعاظم قوتہم. 

ولفرط حزنه وشروده» ل ینتبه الزغل لدخول صهره علیه» فقد 
وصل بحیى النيّار من فوره متزينًا بأردية فخمة أخذها من سيّديْه 
الجديدين.. لم يعلن النيّار ارتداده» فقد اتفق مع فرناندو وإيزابيلا 
على أن يظل الأمر سرا إل حين! 

وبمجرد دخوله» راح التيّار ينظر إلى الرّغل حاولا أن ينبهه 
لوجوده» وما كاد الزغل يفيق منتبهًا حتى نمض من جلسه» ليحتضن 
التّار بشدة» كملاح تائه منذ زمن» وفجأة عثْرَ على الشاطئ» وهو 
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« م يبق لي أحدٌ غيرك يا بجحبى» لقد خانني الجميع وخلعوا طاعتي» 
ولم يبق لي غيرك سندًا وناصحًا أميًا. 

بعد تبادل التحية راح انيار يؤكد ولاءه وطاعته للزغلء وبنهج 
اللجرم الذي يسرف في تصتع البراءة من جريمته» راح النيّار يبالغ 
في أن يؤكد للرّغل أنه مستعدٌ للموت دونه ودفاعًا عنه» وع تبقى 
من ملكته» ولكنه في الوقت نفسه أخذ يرد للرّغل أن لا فائدة من 
المقاومة والحرب. كانت كلمات النيّار تتأرجح- بطريقة محسوبة- 
بين مقاومة القشتالّين والتسليم هم» ثم راح المخادع يُذكره بابن 
أحيه الخائن الذي حفظ ملكه بطاعته لفرناندوء بين خسر الڙّغل 
ملکه بعدائه للقشتالتین! 


استمع الرّغل إلى كلام النيّار» وكأنه لم يكن يعلمه» وهول 
الكلهات صمت الزّغلء واستسلم على كرسيّه» فواصل النار بث 
سمومه في آذانه قااا: 

«لقد حاربنا في مالقة» وبسطة وحصن موكلين» وقدمنا الدماءً 
الطاهرة للدفاع عن هذه البلاد والعبادء ولكن ماذا كانت النتيجة؟ 
لقد حرجت لإنقاذ بلش مالقة فغدتَ منها وقد خسرت غرناطة 
وأهلهاء بل إن أهلها اتهموك بآنك السببٌ في ضياعهاء لذا فقد 
نادوا بابن أخيك ملكا.. وني مالقة أل تجهز جِيًا لإنقاذهاء فجاء 
ابن أخيك وصدَ الجيش وشتته» ومنع اللجدات من إنقاذ ا لمدينة؟ ثم 
ماذا بعد؟ لقد حاربنا قي بسطة» وتحمَلنا الحصار والجوع والمرضء 


بين مجلس ابن أخيك وسط هوه وخره وجواریه» فحفظ هو ۰.467۰ 
مُلكه بخضوعه» وضاع ملك الرّغل بشجاعتك ومقاومتك وکل 
حروبك» والدماء التي سفكت فيها؟ إن الظروف كلها تقف ضدك 
أا الملك» بل وتقف ضد جيوشنا بالمرصادء بدءّا من لعنة ابن عائشة 
وحظه العاثر وطالعه السيى الذي أصاب المملكة بالدمار والخرابء 
E TOE TS‏ 
مصائب متتالية» وكأنْ ملك غرناطة قد كتب عليه منذ الأزل. أن 
يكون بيد القشتالثين. وتلك مشيئة الله». 

كانت كل كلمة ينطق بها الثټار تهوي كسيف مُصلّت يُمعن في 
تمزيق جسد الرّغل وتحزم قلبه بحبل أقسى من الفولاذ وبينما طال 
طت لزغ هر قاي رجا ان الغار برام رک 
حتى صنع منه سحرًا آنزله في عقل الرّغل الذي استسلم في نہاية 
المطاف» وشرع يرد كلام صهره» في صوت مثقل بالمرارة والحسرة 
والالم: 1 

«الحمد لله ولتكنْ إرادة الله نعم يا يحيى؛ يبدو أنها إرادة 
لله» وهو فال لا يريد وهو تعالى لو لم يشأً سقوط مملكة غرناطة 
لاستطاعت هذه الذراع (يلوح بذراعه عاليًا) بالسيف الذي تحملهء 
أن تبقي عليها وتدافع عنها». 

وها هنا سنحت الفرصة للنيّار كي يواصل دوره القبيح» فبادر 
بالطْزق على الحديد وهو ساخنء قاتا للرّغل: 
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E‏ ما ترك لنامن هذه المملكة المحطمة 
والموت على المسلمينء وفي النهاية سيأخذها العدوء وبمساعدة 

من ابن أخيك» ووقتها يا سيدي» (يصمت برهة د ثم يتابع)» تذكر 
الثغري». 

قال حيبي تلك الكلمات حاولا- بمكر ثعلب- أن يُذكر ال[ّغل 
بمصير الثخري» وکیف کانت نهایته بائسة بعد مقاومته وبطولاته» 
ثم لا يلبث أن يتخابتٌ ويصطنع الحزن واللؤم» فيصمت مستنطقًا 
الرّغل. 

الزغل: «إذاء اشر على». 

النيّار: «سلم ما في يديك من القلاع والحصون والمدن إلى ابن 
أخيك محمد بن علي بن سعد فهو الذي سيحميها لأنه في الأصل 
تحت حاية قشتالة». 

تلمع عينا الرّغل وتبرقان» ثم يضع قبضته على مقبض سيفه 
بشكل لا شعوري ويقول وهو يعض بأسنانه: «لن أفاوض هذا 
العبد الذليلء فلأن أرى أعلام قشتالة ترفرف فوق هذه القلاع 
أهونُ علي من أن أعطيها لذلك الجبان العميل». 


ت 


أظهرَ النيّار الأسف» واصطنع الحسرة بخہث شدید» وبحرکات 
خادعة قاتلد: 


«إذاء إن لم تكن هناك سبيل أخرىء يمكنك أن تى بأقوال ملكي ٠.469١‏ 
قشتالة ووعودماء فما لا شك فيه أا سيضمَنان لك شروطا 
مشرفةء لذا فالأفضل الخضوع فما كصديق بدلا من أن بخضعوك 
بالقوة في نہاية المطاف كعدو ووقتها لن يراعوا فيك قاعدة: ار هموا 
ریز قوم د 

كاد الرّغل يُصعق ما آلت إليه الأمور.. فهو الفارس المغوارء 
البطل الذي لا يهاب الموت ولا يخشاه أيعقل أن تكون هذه نهايته 
وخاتمة بطولاته وشجاعته؟! 

وكأَن النيّار كان يدرك الطاحونة المهلكة التي عرس الأفكار في 
رأس الرّغل بأقصى سرعتهاء فاصطنع الرأفة به» ورب على كتفيه 
قائلا: «إغها إرادة الله تعالىء ولا مدير للأمر سواه». 

کا ر ر ا ا 
فلم جد مناصًا من الخضوع» فوافق على التسليم» بينما النار تتأجج 
في صدره حقَدًا على ابن أخيه» فهو يراه سببَ كل بلائه الذي وقع 
فيه نهاية حياته» بل ويراه سببًا في انقطاع دولة الإسلام في الأندلس» 
وتحوّها هشي) تذروه الرياح» بعدما استوقفت التاريخ طويلا ليروي 
الحكايات الأسطورية عن مجدها التليد وثرائها الواسع وحضارتبا 
الزاهرة. 

فوْض الرّغل رفيقه وقائده القديم حى النيّار ن يفاوض عنه 
ملكي قشتالة الكاثوليكتين» ثم وقف ليودعه. وقد كان النيّار مجاول 
أن يصطنع الحزن والأًم» بينم يتراقص قَلبّه فرحاء بعدما أيقن أنه 
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فرناندو ویزابیلا على ما قذم فما ولدولته|. 

وبخطوات متسارعة وصل النيّار إلى بسطة حيث الملكان 
الکاٹولیکیان اللذان استقبلاه بكلْ ترحاب» و معه الاتفاق على 
التسليم بشروط معينةء وبأموال وهدايا ملها النيّار عائدا بها مرة 
أخرى إلى وادي آش» وقد حورت الشروط في عدة نقاط: 

آولا: تظل مناطق آندروش ووادي ال حوراني للزغل وسلالته من 
بعده» مع نصف ساليناس» ومجمع الملح على أن يحمل لقب ملك 
أندرش ویكون تحت إمرته ۲٠٠٠١‏ جنديًا من المسلمين. 

ثانيًا: سيؤدي ال ۲٠٠٠١‏ جنديًا قسََ الولاء لقشتالة. 

وقد تحدد وقت التسليم في السابع عشر من ديسمبر من العام 
۹م 

وي السابع عشر من ديسمبرء کان الژّغل منتظرًا على أبواب 
المريةء بین کان فرناندو قد اقترب بجزء کبیر من جیشه» وهو يمر 
مرور المنتصرين بالمدن التي أخذها بالسياسة والتدبير وليس بالحرب 
والتدمير» وحين اقترب فرناندو من المرية خرج الزغل للقائه ومعه 
التار ورؤوس البلد على ظهور الخيلء وقد أبث كبرياء الرّغل إلا أن 

تستشعر المهانة في کل ما بحدث» فاستبد به غْمٌ ثقيل» وكانت شفتاه 


تتحرّكان بين الفينة والأخرى من دون أن يقول شيئاء بحر كة تنج على 


تفاد الصء فقد كان الفارس الصعبَ المراس يعتبر نفسّه مهزومًاء 
لكن بإرادة الله لا بقوة خصمه»ء فبدا كأنْ شفتيه تردذدان عبارة «لا 
غالب إلا الله».. هذا فقد قبل بقدره المحتوم. 

وصل موكب ملك قشتالة إلى المكان المحدد للتسليم» وهنا تقدم 
الرّغل نحوه بينما كان يشعر بروحه الأنفة تكاد تزهق مغادرة جسدها 
فرارًا من هذا الموقف المزري حين ترجل الرّغل عن حصانهء وتقدم 
ناحية فرناندو ملك قشتالة» وقّل يده» وا ملك لا يزال فوق صهوة 
جواده» في مشهد يطفح بالذلة وا لخضوع» و يخفف من وطأته إظهار 
فرناندو قليلا من الاحترام للقب «الملك» الذي كان يحمله الرّغلء 
فقد مال إليه منحنيًا بدرجة حسوبةء وهو فوق حصانه وقبّله» داعيًا 
إاه أن يعود ليمتطي مَهُرَه» وتبادل معه كلمات «بروتوكولية» جافة 
لا تقدّم ولا تؤخر» قبل آن یستدیر فرناندو بجواده آمرٌاء في خَيَلاءَ 
عارمة» ببذء الاحتفالات بالنصرء وبنهاية فاجعة للّغل» ذلك 
الفارس المسلم العنيد.. 
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«إذا؛ دعوه یعرف أن المسلم یولد بین سيف ورمح یؤژنسانه 
في المهد. فإذا كرم منهما خرم من الحياة. وإذا كان ملك 
قشتالة يرغب في سلاحناء فليأت ويأخذه بحدٌ سيْفه». 


موسہ بن ابم غسشان 


.ا 

قالع ساحة باب الرملةء أكبر ميادين غرناطة وأشهرهاء وقف 
مع کبير من الناس» يشاهدون بشغف وحب کبیر صراتا بين 
فارسین» کلاهما مدجج با لحديد وحمل رماځًا طويلةء وبینه) حاجز 
رفصل با وای رل ات ى اندم افازان کل 
منها تجاه الآخر» وسط صيحات من الشعب وصرخات وتشجيع 
من النساء والأطفالء وكان من المتابعين لتلك الاحتفالية ی 
العطار الذي عاد إلى الأندلس بعد عام قضاه في التعريف والإشهار 
لقضية الأندلس» ساعيًا إل جلب الإغاثة هاء وبجانبه صديق عمره 
«عامر الخرناطي». 

کان الفتى موسى بن أبي غسّان قد سحر قلوبَ أهل غرناطةء 
وصار مضربَ الأمثال في الشهامة والشجاعةء لذا قال محمد العطار 
مبديًا إعجابه به: 

«لله در ابن أبي غسانء لا يترك فرصة إلا وأظهر شجاعته 
وفروسیتها. 

عامر (مؤمّنًا على كلامه): «لقد أصبح بأفعاله معشوق الشباب» 


فذهبوا یقلدونه ویرددون کلماته في جلساتهم وحواراتېم». 
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محمد العطار: «الحمد لله أن وجد الشعب الغرناطي مَّن يأخذ 
بيده بعيدًا عن صاحب الحمراء». 

تتعالى الأصواتٌ أكثر وأكثرء ويُسمع صوتٌ ارتطام شديد 
نتج عنه اختراق الحربة لجسد الفارس القشتاليء الذي كان يصارع 
موسی بن ابي غسان. 

نزل موسى من فوق صهوة جواده ليعاين الفارس القشتاليء إن 
کان لا یزال به رمق من حياة.. رفع عن وجهه الحديد فوجده جثة 
هامدة.. خلع موسی خوذته وألقی برحه جانباء متو جُها بکلامه إلى 
جوع المشاهدين. 

«أرأيتم؟ ها هُم فرسان قشتالة وأبطاها لا يصمدون أمامنا.. 
أرأيتم.. نحن لا نحتاج إلى معجزة لكي نحقق التصر عليهم » بل 
اح إل قار و وجا ا الوت ر ف 
تما غل در فاضا «ونفوس لا تعرف اليأس واهزيمةاء 
(يتحرك قلياد بجيأا عينيه وسط الجموع) «لقد أرسل ملك قشتالة 
رسالة يطلب فيها أن نستسلم ونسلّم له غرناطة» فهل يظنَ 
ملك قشتالة أننا جع من العجائز أو الأرامل يمكن أن نخضع 
للتهديد؟!». 

تجيب العامة بحماسة مشتعلة على موسى مرددين بصوت موحد 
ترددت أصداؤه في المكان كزئر أسود! 


ول لن نخضع له» الموت لأصاحب قشتالة). 


موسى :«إذاء دعوه يعرف أن المسلم يولد بين سيف ورمح 
يؤنسانه في المهد» فإذا حرم منهما؛ حرم من الحياةء وإذا كان ملك 
قشتالة يرغب في سلاحناء فلیأت ویأخذه بحدٌ سيفه» لکي هیۍ له 
قبرًا أمام أسوار غرناطة» فساحة ا موت أشرف من أفخم القصور مع 
الخضوع والذل والعبودية هؤلاء الأعداء». 

الجمهور (بلسان واحد): «الموت لفرناندو وإيزابيلا». 

آنهی ابن أبي غسان کلمته وسط هتاف الحمهور وتہلیله وهاسته» 
لكن صوتًا نشارًا عاكس اتجاه الناس» فقطع هتافهم» وحاول أن يج 
لنفسه مكاتًا وسط المشهد الملتهب.. التفتَ الناس لصاحب الصوت 
فإذا هو رجل تظهر ملاعه وثيابه أنه من تجار القيصرية الأغنياء 
تقدم الرجل بخطوات وئيدة إلى مقدّمة المشهد قبل أن يتحدّث 
بنبرة جعت بين الاستنكار والسخرية قاثلا: 

«لكنّ الحرب يا بن أبي سان ستجر علينا الويلات» وستلحق 
بنا عار المقاومة الفاشلةء التي ستنتهي بنا إلى أسواق العبيداء (ثم 
التفت إلى الشعب المتوتّب حوله متسائلا) «أم إنكم نسيتم أحداث 
مالقة» وما حل بأهلها نتيجة خالفتهم العهود مع قشتالة ورفضهم 
التسليم والاستسلام؟». 
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موسی بن آبي غسان (مبادرًا بالرد على الرجل): «إن آسواق 
العييد تموج بالتساء وبأشباه الرجال» أَمّا الرجال فيمنعهم سلاخهم 
عن آسواق العييد!! وأمّا مالقة فلم تخن العهد بل إن فرناندو هو 
من غدر ہم» وبمساعدة من تاجر مثلك هو علي دردوش» الڏي 
اشتری نجاتّه لاك المدينةء وال الذي لا إله إلا هوء إن علي 
دردوش وآمثاله هم شد شرا علينا من القشتالتين وآمثا0هم». 

الرجل: «أتتهمني بالنيانة يا بن أبي غسّان...؟». 

موسى (بصوت عال ومجة حازمة زاجرة): «أنت ذكرت 
أحداثّاء وأنا رددتُ عليهاء فلا تضعّ نفسك مرة أخرى موضح الرَيبة 
أا الرجل». 

استفرّت كلمات التاجر واحدًا من الشباب الملتفين حول موسى 
فقال: 

«هذا رجلّ قد ذاق حلاوة التجارة مع القشتالتن» فخرج 
يتحدّث وكأنه مث الشعب» بينما هو أبعد ما يكون عن هذا الشعب 
وغاياته العليا»» (ثم يوجّه حديّه إلى الرجل): «إن كان لأحد الحیّ 
في الحديث بلسان أهل غرناطة فهو نحن» نعم نحن الذين فقدنا 
الأحبة والأصحاب في حروبنا مع قشتالةء ونحن الذين نطلب الثأر 
لقتلاناء ولن ترتاح قلوبنا إلا إذا أطفأنا غضبَنا من أجلهم بدماء 


أعدائا!». 


وقعت كلمات الشاب في نفوس أهل غرناطةء وزادت حاستهم» 
فأطلقوا حناجرهم بأقصى مداها هاتفين: «الله أكبر.. الله أكبر.. الله 


ع 


أكبر». 


موسى (يشير إليهم بيديه فيخفضوا أصواتهم» فيخاطبهم): 
«ستَهرّم إن كان الدافع وراء حروبنا هو الثأر!». 

رد الشاب على موسی وهو لا یزال على حماسته فقال: « اذا يا 
ابن ابي غسان؟». 


موسى: «لأن حربنا وقتها لن تكون من أجل الإسلام.. بل 
انتقامًا لأحبائنا وتنفيسًا لغضبنا من أجلهم! دعونا نحارب في سبيل 
الله والدفاع عن دينه» وعن هذه الأرض التي كانت يومًا منارة 
للإسلام» فأصبحت مدنا تغص بالكنائس والأجراس. إن هُزمت 
غرناطة؛ فستكون هزيمتها نهاية دولة الإسلام في الأندلس»» (ينظر 
إلى الجمهور حوله قائلا): «هذا سيكون الموت حينذاك أهونَ عندي 
من أن أعيش على أرضهاء إن ذهب منها الإسلام إذ لا خير فيها 
وفنا من دونه). 

انی موی رازه ویدات ئ الشحب في الاتراف: کل 
إلى بيته أو عمله» انصرَفوا وهم بجملون في صدورهم جذوة متأججة 


من الحاسة ورفيقا متوفرًا من الأمل. 
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غادر الجميع.. لكنّ محمد العطار وعامر الغرناطي ظلا كا ل 
بر کا فکای فاق ر تا میا مو سی لاکز هد با دوت 

«إذاء وصلك نبأ الرسالة يا بن أبي غسّان». 

موسى:«نعم يا أبا خالد» فقد هانت أسوار الحمراء فا عادت 
تحفظ أسرارها». 

محمد:«وماذا تزی فیها؟». 

موسی:«أری فيها ذتبًا يربص بفريسته» وشجرة سقطت كل 
أوراقهاء ولم يبق فيها إلا الجذع» فإن حافظتُ عليه بقيت وعادت 
إليها أوراقها في فصل ربيعي قد يأتيء ما إن هلك الجذع فقد هلكت 
الشخجرة كاملة ولن يأى بها مرة أحرى إلا ان ست دل ا هة 
غیرها!». 

عامر: «فريسة!! وأي فريسة؟ إنها الفريسة التي قتلت كل مَّن 

2 ٍ ۴ 

کان بالامس يساعدهاء وشجرة سقطت اوراقها کے تسقط في 
الخريف أوراق الأشجار». 

موس لاطا رة ا غا فا فخت هده الاد وتن 
ننتقل من خطأ إلى غيره» ونخرج من سقطة لنقع في حطيئة.. انظرً إلى 
الصخرة كيف أهملها الفاتحون» ثم انظر إلى طليطلة كيف سقطت» 
ثم كيف انتهت الرّلاقة والأرك من دون أن يستطيع أحد- أو ربا 


یرید- استردادها». 


عامر: «لكن على رغم كل شيء» يظل وجود هذا ا ملك في قصر 
الحمراء أك أخطائا». 

حمد: «هدئ من رؤعك یا عامر» ف] کان قد کان» والآن علینا 
أن نصلح من حالناء بعدما فقدنا الفرص لتصحيح الأخطاء المرة 
تلو المرة». 

عامر: «وما الحل الذي تراه؟». 

موسی: «ربما فق جيعًا على أنه لا حل غير السيف». 

حمد: «لكن صاحب الحمراء لا يريد السيف!». 

عامر (مستهزئًا): «بل إن صاحب الحمراء 5 جسن استعال 
السيف». 

موسى: «تعلمون- كا أعلم- أنه تابع لقشتالة لكنه موقن أيضا 
أن الشعب رفض الاستسلام» وسيظل رافصا له» هذا فسوف نجبره 
على المقاومة والجهاد.. وها أنتم ترون بأعينكم أن عدد الشباب 
الغرناطي الذي يسعى إلى حل السلاح يتزايد دقيقة بعد أخرىء» 
وهؤلاء سيحسب هم صاحب الحمراء الف حساب». 

موسی: «الشعب مقهور يا عامرء ولقد وجد في انتصاري هذا 
متنفسًا له ولسعادته» آو لعله وج فی نصري هذا عزاءَ له عن هزائم 
كبيرة ألمت به). 
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محمد: «صحيح أن الذي أسعد أهل غرناطة هو تذؤقهم طعمَ 
النصر» بعد سلسلة من المزائم التي انتهت بسقوط بلش الأبيض 
وبلش مالقة ومالقة وبسطة ووادي آش والمرية والمنكب... فوجد 
الشعب أن انتصاره في منازلة بين فارسين هو انتصار مظفر للأمة 
فالشعب يحتاج إلى رمز ييمّم إليه وجهه» ويتبع كلاته وخطاه.. 
وقد يئس شعبًنا طويلا من أن تحقق جيوشه نصرًا كبيرًا» فراحت 
عيونه المتلهفة تتشبث بشعاع من الانتصارء ولو تحقق في صراع بين 
رجلین!». 

موسى: «لذا علينا أن نمي فيهم هذا الشعور بالنصر والعزة» 
ونعمل على شحن روحهم المعنوية» ونبني آمالا کبارًا فوق ما صنعناه 
قبل قليل» حتى إذا وقع اللقاء وجاء ملك قشتالة بجيوشه» وجد 
شعبًا تشرئب أعناقه إلى النصرء ومتحمَسًا للدفاع عن دينه وأرضهء 
مقبلا على الموت» قد هزم اليأس قبل أن يواجه أعداء». 

محمد: «السلاح.. لا بذ من توفير السلاح» فهو أحدٌ الأضلاع 
المهمة والفاعلة لرفع الروح المعنوية لدى الشعب» خاصة الشباب» 
فامتلاك أسباب القوة من هم أسباب النصرء هذا يجب توزيع 
اللأسلحة والبنادق على عامة الشعب» استعدادًا لا هو آت». 


KHK 


.۲ 
حفلة تنصيب الأمير خوان فارسا 
أراد فرناندو وإيزابيلا أن بجعلا من العاصمة الأموية القديمة» 
رمز الأندلس زمن فتوّتها وعزتها؛ رمرًا للتدبير والكيد والمكر على 
غرناطة واحتلاهاء هذه المدينة العظيمة التي كثيرًا ما خرجت منها 
جيوش الأموتين والعامرتين لتشخن القتال ني قشتالة وليون وشانت 
ياقب» باتت اليوم مقَرًّا لجيوش قشتالة الساعية إلى الإجهاز على 
دولة الإسلام في الأندلس» لذا قرّر الملكان الكاثوليكيّان الاحتفال 
بتنصيب ابنها خوان فارسًا في قصر قرطبة بجوار المسجد القديم» 
الذي أصبح منذ قرنين كنيسة كبرى! 
وجه الملكان الدعوات للقادة والأمراء وكبار التجار» لحضور 
الحفل في قرطبة الاأبيّة. كانت أصوات الموسيقى تصدح في أرجاء 
اللكان» وزجاجات الخمر تسفح ما بجوفها من شراب ليعبث 
بالرّجال» بينما تتبختر إيزابيلا بين الحضور بردائها الطويلء توزع 
عليهم التحية وتنشرٌ بساتها الملكية بين أولئك وهؤلاء وتشا ركهم 
كؤوس الخمر المتباينة الأشكال والألوان» تدور ويدور معها 
المذعَوّون وسط ضجيج تلط امتزح بنغات الموسيقى» وكان 
يصحبها في الحفل ويسير بجانبها عشيقها «روي لوبيز» الذي لم 
ينقطع يومًّا عن ا مول بين يديها. مكتبة يد 
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كان الجحمع مبتهجاء والأمير خوان قد ظهر في الحفل مرتديا برّة 
القرسان» ولكن من دون سيف! فقد كانت العادة تقتضي أن يتقدم 
خوان ليقلّده املك السيف» فيصبح بذلك فارسًا. 

وسط نظرات الجميع تقذم خوان تجاه أبيه» الذي قلده با 
عظياء وما كاد يفعل ذلك حتى ضجَ الحضور بالتصفيق» على وقع 
لون اا اا ب ارس ا 

کان وجه فرناندو یشم فرحا وسعادة عندما نب ابنه فارسًاء 
فقد شعر أخيرًا بأنّ هناك من سيخلفه في حكم قشتالةء لذا فقد وقف 
خاطجًا ا لحضورَ بكلَ سعادة قائلا: 

«اليوم نحتفل وتحتفل كل قشتالة وأراجون» بتنصيب الأمير 

. . ۰ .۰ 2 & 
خوان بن فرناندو فارسا من فرسان هذه البلاد... اليوم يحمل الأمير 
خحوان علمَ قشتالة» ليكمل ما بدأه والداه». 

استل خوان سيقّه» وقال بحماسة: 

«وآنا يا مولاي سأضمٌ حياتي وسيفي فداءٌ هذه المملكة 
العظمة». 


ابتسمت إيزابيلاء وقالت: 

«واليوم یا آميري» ستکمل ما بدأه والداك» وستمحو هذا 
السيف كل مظاهر الكفر من هذه الجزيرة» وسيتكفل نصل سيفك 
بوضع النهاية الظافرة لحروب الاسترداد التي بدأت منذ قرون». 


ينحني خوان بهيئة حسوبة أمام والدته ا ملكةء قائلا: 

«ثقتك يا مولاتي شرف عظیم لي». 

وني هذه الأثناء» وبينما يتابع الجميعٌ وقائع الاحتفال» إذ دخل 
مرکیز قادش» وكان في مهمة منعته من الحضور في مُستهل الحفل» 
لذا وبمجرد وصوله تقدَم جهة الملك وال ملكة» وقدم فما التحيةء ثم 
اتج إلى الأمیر الصغیر ورب على کتفه مبارکا تنصيبه» ومتمبًا له 
ا لخير» ثم وقف أمام فرناندو قائلا: 

«مولاي» لقد جاء الرد من غرناطة» ورفض الشيكو تسليم 
المدينةء كا رفض التجار التعاون معناء وقد تعلل فى رذه على 
جلالتکم» بأنه یرید مزيدًا من الوقت يستطيع فيه تطويعَ الشعب 
الغرناطي» وإجباره على التسليم» إذ يقول إن الرعية هائجة عليه» 
ولن یستمعوا له ِن هو نادی بالتسلیم» بل لربم) قتلوه إن راد أو حتى 
حاول الإقدام على هذا الفعل». 

يبتسم فرناندو بشيء من السخرية وهو يقول: «جاء اليوم الذي 
يرفض فيه الشيكو التسليم! فليعزلوه أو يقتلوه فهذا ليس قضيتنا 
أو ما يشغلنا.. أمٌ هل ظنْ هذا الشيكو أننا قد نأبّه لحياته أو موته! لقد 
آنً الأوان يا رودريغو لإنهاء الدور السياسي هذا الذليلء ومتابعة ما 
بدآنا» حتی نجلس ما على كرسي الحمراء» وحتی يقام حفل زفاف 
الأمير خوان في قصر الحمراء كا سبق أن وعدته». 
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مرکیز قادش: «(حميعنا رهن لإشارتك يا سيدي». 


اتجه فرناندو ببصره ناحية الحضور» ثي تحرك ناحية الملكة فحدثها 
بکلام غير مسموع» وبعد حوارات بینه) عاد فرناندو لإکال الحفل» 
واحتساء زجاجات الخمرء أَمّا الملكة فقد واصلت توزيع تحيّتها على 
المدعوّين. وني اليوم التالي للحفلء اجتمع الملكان الكاثوليكيّان 
بمجلس حريم)اء وبدأً فرناندو الحديث إلى الحضور بلهجة جادة 
صارمة فقال: 

«بالأمس» بصب الأمير خوان فارسًا لقشتالةء وقد رأيتُ أنا 
والملكة» وبمناسبة ما كان» أن نعلنَ لكم عزمنا على إنهاء تلك المملكة 
الصغيرة في جنوب بلادنا والقضاء عليها. لقد حان الوقت يا سادق 
لتحقيق حلم بلاي والفونس السادس والفونس الثامن وفرناندو 
الثالث. لقد حان الوقت لإلقاء هؤلاء المسلمين في البحر بعد قرون 
من صراعنا معهم. لقد خان مليكهم الأحق العهود التي قطعها على 
نفسه يوم دخولنا لوشةء وأسرنا له» إذ كتب على نفسه المواثيق التي 
تؤکد خضوعه لنا وتسلیمه لرا فور سقوط عمّه الزغل» وها 
هو ذا يتنضل من وعوده وعهوده» وينكص على عقبيه متخْيّلا أننا 
سنترکه جیا بعدما يفعل هذا. لقد استحق هذا الشیکو ما سننزله به 
وبقومه من شديد العقاب» لذا عليكم بحشد الحشود والاستعداد 
للزحف تجاه غرناطة». 


إيزابيلا: «أشعر بأنه عا قريب ستنتهي قرون من حروب 
الاسترداد». 

مركيز قادش: «نعم سيدتي» فكل شيء ينبئ بقرب النهاية التي 
طا لا حلمنا ها وعملنا من أجلها». 

فرناندو: «وآنت يا رودريغو ستكون أسعدَ الناس ذه النهاية 
القريبةء فأنت أحد أهم أبطاها». 


مرکیز قادش: «إن) آنا خادمكم يا سيدي ». 


كان مجلس الحرب يرى ضرورة إرجاء أي هجوم على غرناطة 
إلى ما بعد فصل الشتاء» الذي لن يسمح بتشكيل المعسكرات أو 
فرض الحصار» فضلا عن كونه موسم الأمطار وفيضان الأنهارء 
لكن الملك قطع في هذا الأمر برأيه» فقال: 

«سنستغل فصل الشتاء في الإعداد لا بعده» سنرسل الحاميات 
القوية إلى الحصون القريبة من غرناطة لتتدارس أحواهاء وتكون 
على مقربة من الزحف»» (ينظر إلى إنخو لوبيز دي مندوزاء موجها 
إليه كلامه أمام الحضور): «لقد استطاع دي مندوزا مع بداية الحرب 
مع الجيش الإسلامي أن بحتفظ- على رغم ماولاتهم- بحصن 
الحامة الذي قصم ظهورَ المسلمين» وشتّت ملكتهم» لذلك وكا كان 
دي مندوزا في بداية الحرب» سيشارك معنا الآن في وضع نايتهاء 
وسيذهب إلى جيان ويتولى أمر الجيش هناك». 
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م يكن من دي مندوزا إلا أن أدى لقائده التحية العسكرية في 
هيئة فارس صلب العزيمة» من دون أن يتفْوّه بأي كلمة! 

فرناندو: «حاول أن تستغل قلعة لاريلا القريبة من غرناطة في 
أنشطتك العسكرية». 

دي مندوزا: «سأجعلها مرا لقيادي». 

فرتاندو #تفلمرن صرت أخد راط عة وال ا 
راك ا ع عة من أف ار ن لار بال ادات 
والمواد التموينية التي لا يؤثر فيها الحصارء لذلك عليكم أن تتحلوا 
بالصبر في حربهاء فإذا هاجنا القرى والحقول المحيطة بالمدينة هذه 
السنة فسوف تُلحق بها نقصًا في الخذاء السنة المقبلة» عندها يمكن 
أن تضرب المجاعة المدينة وتسهل علينا إسقاطها». 

إيزابيلا: «سنصبر» وذلك لان السلام الذي نعمت به غرناطة كل 
هذه المدة جعل منها مدينة غنية نضرة مرة أخرى» فالحقول خحضراء 
وقطعان الماشية تملا السهول والوديانء هذا عليكم بتخريب غرناطة 
قبل الاستيلاء عليها». 

فرناندو (ينظر إلى الملكة بإعجاب شديد ويردد خلفها): 
«اخراب. نعم هذه هي كلمة السرّ في حروبنا مع المسلمين». (ينظر 
ناحية دون ألونزو دي غويلار قاثلا له): «عليك أن تنتخب ٠٠٠١‏ 
فارسا من خيرة فرسان قشتالةء حتى إذا جاء الربيع عصف بقرى 
غرناطة وخرّبهاء وما لا تستطيع أن تأخذه؛ بادر بحرقه». 


دون ألونزو دي غويلار: «سنحرق أخضرها ونحوّها إلل :489 
رماد». 

وهكذا بدأت حروب غرناطة»ء وكان الخراب والدمار هو كر 
أسلحة القشتالتين في هذه الحرب العنيفة» ولم يكن دون ألونزو دي 
غویلار وحده في میدان غرناطة» بل کان معه أیضًا مرکیز دي فیلینا 
الذي تسابق معه في الحرق والخراب» ثم لح بها سيد هما فرناندوء 
لیکمل بيده الخراب والدمار. 

a‏ م ۸4٥(‏ ه) خرج ملك قشتالة في قواته 
وهو يضطرم سخطاء وزحف على بسائط غرناطة فعاث فيهاء 
وانتسف الزروع واستاق الماشية» وخرب الضياع والقرى» ووصل 
في عيثه وتخريبه حتى أسوار الحاضرة ذاتهاء وبرز المسلمون لقتاله 
ووقعت بين الفريقين في ظاهر غرناطة عدةٌ ملاحم دموية ارتحل 
القشتاليّون على أثرهاء ولم يستطيعوا الدنوّ من المدينة (وكان ذلك 
في رجب ٩٩۸ھ‏ - يوليو ١۹٤۱م)»‏ وعم فرناندو حين العودة 
إلى تحصين بعض الحصون القريبة من غرناطة» وشحنها بالرجال 
والعتاد استعدادا للمعارك المقبلة. 
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0 
جيش المرتدين يحتل حصن رومة 

كانت الحسرة والندم يحاصران أبا عبد الله الصغيرء بين تظهر 
عليه كل علامات الاكتئاب» وهو بختلس النظرَ من شرفته العالية 
تخو سهوب المدينة اضرا اويل النظر بين انان الحطة 
بالقصر وحي البيازين الكبير. كانت هذه اللحظات مؤلة إلى حدّ 
شعوره بأن قلبه يتمرّق» وبأن رياخًا عاتية تعصف برأسه فلا يملك 
السيطرة على أفكاره. 

استعاد الصغير في هذه اللحظات اليائسة شريط حياته الذي 
أخذ يعبر أمام عينيه» سريعًا تارة ومبطتًا تارة أخرى» فمرّت بخلده 
أحداتٌ جسام «خروجه على أبيه» وقوعه ني الأسرء نبوءة الدرويش 
بأن نهاية دولة بني الحمر ستكون على يديه» خضوعه لقشتالةء 
إرساله التهاني إلى فرناندو الخامس يبارك له احتلال مالقة ومن 
بعدها بسطة»... كانت لحظات قاسية» جعلته یتمتی لو کان کل هذا 
کابوسًا یمکنه الاستیقاظ من قبضته» أو حتی واقعًا يمن الخلاص 
منه. مرّت به اللحظات ثقيلة مريرة» لم يقطعها سوى دخول مريمة 
بنت علي العطار عليهء لتقطع بدخوهما لحظات يأسه وصمته 

مريمة: «إلى متى ستظل هكذا يا عمد؟». 

التفت الصغير إلى مريمة بعينّن حزينتين كسرَهَما اليأس» ثي قال 
ي غير اکتراٹ: 


«إلى أن يشاء الله». 

مريمة: «لا حدر بك» وأنت ملك الأندلس» أن تحمل كل هذا 
اليأس والانهزام!». 

ينظر الصغير إلى زوجته» ولا تزال نظرةٌ الحزن تملا عينيه ثم 
بجلس ولا يتكلم. 

تستفرّ نظراتٌ الصغير وصمتّه زوجكّه فتقول له بلهجة جادّة: 

«إلی متی ستظل هکذا؟ إلى متی ستظل سجین قصرك بین| موسی 
بن أبي غسان يصول ويجول فيها حتى صار ا ملك دود املك فلتعلم 
أن بقاءك هنا لن يغير من الوضع شينًاء كا أن بقاءك هكذا لن بحفظ 
لك الملك أو حتى حياتك». 

ظهرَ الضجرٌ والتملمُل على وجه الصغيرء فتأقف متحدثا إليها 
بصوت مرتفع وقال: «وماذا تريدين مني أن أفعل يا بنت علي 
العطار؟ لا يوجد أحدٌ في غرناطة يطيق رؤيتي» فهل وصل هذا 
الأمر إلى هل بيتي!». 

مريمة: «هدئ من رؤعك» بل حياتي فداءٌ لك» وإن ضاقت بك 
الدنيا وسعك قلب مريمة». 

قطعت عائشة الحرَّة حديث الزوجين وطرقت البابَ بعدما 
تناهی صوته| إليها في غرفتها. 
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عائشة: «لا يجدر أن يسمحَ حدم القصر ما يدور بينكا من نقاش» 
کا لا جور أن یری الخدم سيدَهم في حال يائسة هكذا». 

مريمة: «انظري إليه يا عمّتاه» فمازلت أحاول التخفيف عنه 
ولکته یتأبی ویستعصي». 

عائشة (تنظر إلى ابنها بعينين لم تستطيعا أن تكونا حانيتين 
بكفاية): إلى متى ستظل هكذا يا ولدي؟ ألم بحن الوقتُ لتخرج إلى 
شعبك وتتدبّر حال ملكتك؟!)». 

ظل الضخر عتفظا رمه نهد ولا ي بكلغة: 

عائشة: «لقد اختلف حال الشعب يا عمد ولم يعد اليوم هو 
الشعب الذي يلعنك وينفرٌ منك» بل لقد أصبح الكثيرون منهم 
يلهجون بالثناء عليك والدّعاء لك». 

يظهر التعجَّب على وجه الصغيرء بينم تتابع عائشة حديتها. 

«لقد كان الرّغل هو الحاجرَ بينك وبين أهل غرناطة» بحروبه 
وقوته وشجاعته ونجدته» وقد سقط هذا الجاجز اليوم» لقد كان 
شعب غرناطة يرى في عمك رمرًا للكفاح والمقاومة واللإقدام» بين 
هذا الشعب نفسه كان يراك جبانا خاقتًا تابعًا لقشتالة» وهذا كرهك 
الغرناطيون ونقروا منك» وقصدوا عمك بالتناء والدعاء.. لكن 
قلوب الناس يا ولدي تنقلب ولا تدوم على حال» فالعاطفة تركب 
ربجا ثائرة لا تستقرَ ني مكان واحد» ألا ترى أن قلوب أهل غرناطة 
قد اختلفت اليوم عا قبلء فصاروا ينون عليك ويلعنون الرّغل». 


يزداد تعجَب الصغير ويقاطع أمّه قائلا: 

«لكن لاذا؟ لاذا حصل هذا الانقلاب من النقيض إلى 
النقيض؛. 

عائشة: «لأن بطلهم امام قد خرج بمّن تبقى معه من جند لى 
معسكر قشتالة ليساعدهم عليك» فسقط في أيدي الشعب الغرناطي» 
وعذّوا ذلك خيانة م ولدولة الإسلام في الأندلس» ولذلك نادى 
المنادي بحياة محمد بن على بن سعد وبسقوط الرّغل وخيانته». 

رة فده لق لقت بك آمال الاش يا خمد 

عائشة: «نعم يا مريمةء لقد تعلقت كل آمال الشعب الغرناطي 
بملكها الشاب»» (تلتفت إلى محمد): «لذلك بجدر بك يا ولدي آن 
تكو عند حسن ظنْ شعب غرناطة بك وأنْ تستفيد من تعأقهم 
برايتك» فتدافع بهم عن مُلكك وملك آبائك» وعن دولة الإسلام 
في الأندلس». 

تتبدّل ملام الصغير» وتظهر عليه علامات الدهشةء وكأنه لا 
يستطيع أن يصدَق أن عمَّه الذي ظل سنينَ يجارب القشتالتين قد 
فاوضهم»› وکأنه إ يصدَق أن أحدًا غبرّه سینافسه في الخيانة والغباءی 
اللذين ظل هو بطلها- بلا منازع- منذ ما يقارب تسح سنوات ثم 
أخذته دهشته هذه إلى الاستغراق في الصمت الرهيب. ولكنَ هذا 
الصمت ل يدم طويلاء بل قطعته زوجتّه مريمة عندما تحسست سيفه 
ثي قدمته إليه. 
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عائشة: «أحسنت- والله- يا بنت علي العطار». 

مريمة: « م يعد أمامنا خيارٌ سواه يا أمي». 

أمسك الصغير السيفَ بقوة» بين تنظرعائشة إليه حاولة أن 
تبعث في وجدانه قوة العزيمة» وفتوّة الفرسان» وإرادة النصر. 

وهكذا كان سقوط الرّغل في هرًة التسليم والاستسلام» 
بمنزلة مزاحة لمحمد الصغير في صغاره» ومنافسة له الل والموانء 
فانقطعت أَلسنْ كانت تلهج بالثناء على الرّغل وشجاعته» وظهرت 
ألسنْ تمتدح الصغير وحنكته! وكيف لا وقد عاهد قشتالة ثلاث 
سنوات» ازدهرت فيها غرناطة ونمتٌ تجار تما وتحسّنت ظروف 
معاشهاء بينم كانت ملكة الرّغل تحارب قشتالة وحيدة في ميدانها. 

جهل الشعب الغرناطي أن استسلام الغل سيعقبه انفر اذم 
في ميدان الحرب مع قشتالة» وجهلوا المثل القائل: «أكلتٌ يوم أكل 
الثور الأبيض». 

عادت الحياة إل قصر الحمراء» وعاد املك يغازل شعبّه» ويرتدي 
بين الفينة والفينة ملاب الحرب» وكأنه يقول ههم: «مستعد للذود 
عنكم» وعن غرناطة). ومستغلا لعودة الثقة بينه وبين أهل غرناطة؛ 
فقد قرّر الصغير آن يخرج بجيشه لرد القشتالتين عن حصون علكته 
وقلاعهاء إذْ لا جدر به بعد الآن ترك موس بن أي سان وحده في 
ميادين الحرب والقتال» حتى استأثر الأخيبرٌ بقلوب شباب غرناطة 
ورجاها. 


HKH 


بينم كانت الأمورٌ تجري هكذا في غرناطة» كان يجيى النيّار يقوم 
بمغامرة جديدة لإرضاء أسياده الحددء بعدما أعلنَ انضواءه تحت 
راية الكاثوليكيّة» فعلى بُعد ميلين من غرناطة كان يقف حصن رومة 
ا وملجاً أمين بخفي فيه السكانٌ قطعان ماشیتهم 
عن عيون القشتالتين المترتصين» الذين يسعود إلى تجويع غرناطة 
وتجريدها من كل وسائل الحياة. 

لم يكن الاستيلاء على مثل هذا ا حصن بالأمر المين اليسيرء فقَرّة 
أسواره ويقظة حرّاسه كانتا حائلا دون إمكان احتلاله بسهولة 
وير فق كان من الل السيطة غل لخن من دون ضار 
زمتاء ولكن الحصن سقط في يوم وليلة! 

اعتاد سكا الحصن عند تعرّض غرناطة وقراها للهجوم» 
أن برع إليهم اللاجثون من كل مكان قريب» ليحتموا بالحصن 
ويتحصنوا فى أبراجه الحربية التي ترد عنهم كيد العدوء ومع مرور 
الوقت اعتادت حامية الحصن مثل هذا اللجوء المفاجى إليها طلبًا 
للحمايةء حين يندفع المسلمون إلى أبواب حصنهم هذا فجأةء وفي 
أعقابهم من يتعقبهم» حتى يمكن استيعابهم بسرعة» ثم إغلاق 
الأبواب خلفهم لمنع متعقبيهم من الدخول وراءهم» وقد كان 
الفرسان القشتاليون يفعلون هذا مرارًا وتكرارًا» وهُم على صهوات 
خيوهم فتردهم أسوار حصن رومة ليعودوا وهُم يلعنون مكان هذا 
الحصن الذي حرمهم من طرائدهم وغنائمهم. لكن في صباح هذا 
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يتصاعد من مسافة بعيدة خلف عبائم يشقه معان الأسلحة التي 
تحملها قوة إسلامية» وبصحبتها قطي من البقر يقوده ماثة وخمسون 

اقترب الجحمع من الحصن فترجل نبيل مسلم عن صهوة جواده 
المطهّم» وطلب الإذنَ بالدخول مدَّعيًا أن قوته قد عادت بالكثير 
من الخنائم من أراضي العدو الذي يتعقبهم» وهم يخافون أن يصلوا 
إليهم قبل إدراكهم غرناطةء هذا لجأوا إلى حصن رومة. 

استمع كبيرٌ حراس الحصن إلى كلام هذا الشيخ العربي» فأمر من 
فؤره بفتح أبواب الحصن ليتدفق الفرسان إلى ساحته» مع قطعان 
الماشية التى ملأت المكان حيث اختلط صهيل الخيل بخوار البق 
بين المهور تقفز بفرسانها المسلمين ذوي الملامح الحبلية الصارمةء 
وقد كان الفارس الذي طلب إذن الدخول هو رئيس هذه المجموعة 
وهو رجل كهل ذو لحية كثة تضفي عليه شينًا من المهابة» ومعه ابنه 
الشاب وبينه) الأسيران القشتاليّان يطرقان في الأرض بنظراتم|. 

كانت فرحة آهل ا لحصن عارمة بهذا ال جمع المبارك وبا جلبه معه 
من الغنائم الكثيرة» وبا فعله هذا الشيخ الكبير ومجموعته الصغيرة 
من الفرسان» فراح بعض من أهل الحصن يجمعون- بفرحة 
عارمة- قطيعَ البقر الذي تفرّق أفراده في حوش الحامية» بينا ذهب 
البعض الآخر لأخذ مواقعه في أعلى ا حصن للمراقبةء في تفرَّق جمع 


اللاجثين في كل اتجاه وناحية. وفجأة انفجرت صرخة كأنها رعذ .497٠‏ 
شق فضاء الحصن» لتعلنَ من كل مكان وكل ركن أن ا لحصن صار 
تحت سيطرة قشتالة! 

كانت رة مفرعة رقت الخو فى القلواب» وخلفت الخقول 
من رؤوسهاء وألحمت الألسنةء وأزاغت الأبصار. وسرعان ما 
تبنت الخديعة التي الطلت على حراس الحصن» إذ إن القوة التي 
لجأت إلى الحصن مدعية أنها إسلاميةء ل تكن إلا قوة «إسلامية 
متنصرة)» ارتدت عن إسلامهاء وإ قائدهم هو يحي النيّار مع 
ابنه» وقد نزلا من الحبال هذه القوة الصغيرة لمساعدة الكاثوليك في 
معركتهم ضد المسلمين» فأوكل إليهم أمرٌ احتلال الحصن ليقدماه 
هدية إلى املك فرناندو دليلا على إيمانيم ا جديد. فكان هذا الحصن 
هو أول ثمرة من ثمار ارتدادهما عن الإسلام . 

HK 
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في وسط غرناطةء وتحديدًا في ساحة باب الرملة الكبير» وقفت 
جوع الشعب الغرناطي» ملتفين حول فرسان غرناطة المحاربين» 
يتصدرهم موسی بن ابي غسان» الذي تعلقت به آمال وقلوب 
أهل غرناطةء فصاروا بهتفون له ويتغٽّون باسمه» بينم ظهر موسى 
مرتديًا بزته العسكريةء وبجواره محمد العطار وعامر الغرناطي» وقد 
ظهرت عليه| تغخضنات التقذم في العمر. 
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موسى: «لماذا تصرّان على الخروج وقد أعذرك| الشرع؟!». 

محمد: «لا عذرَ اليوم لأحد يا موسى». 

عامر: «إن كانت السنْ قد تقدمت فا زال هناك متس للشهادة 
يا ابن ابي غسان». 

موسى (تلمع عيناه في ابتهاج: «ليت كل شباب غرناطة اليوم 
مثلک|). 

محمد: «بل ليت الحميع كابن أبي غسّان». 

تعلو أصوات الجحموع بالتكبير والتهليلء بينم تشهر الفرسان 
السيوف والرماح» ويتقدّم حلة البنادق ليكونوا في صدارة الجيش» 
وبينما هم كذلك إذ بالأمير محمد بن علي قد خرج من قصر الحمراء 
وهو یرتدي دروعه وسلاحه» فبدا ني کامل آهبته» وحوله جموعة 
من فرسانه وخدمه» وقد جاء ليقود الحيوش الخارجة للغزوء وعندما 
رآه العامة مسلْحا؛ علم الجحميع أنه قد قرّر شن الحرب على حلفاثه 
السابقين» فسارعوا بالتجمع تحت لوائه» ليؤكدوا ولاءهم لسيدهم 
ومليكهم الشاب» وكأنهم يطوون صفحة ماضية» ليفتحوا صفحة 
بيضاء جديدة لمستقبل مأمول» وامتلأت الساحة بالفرسان الذين 
كانت دروعهم تلمع تحت شمس غرناطة الدافئةء وهم يحملون 
أعلام وأدوات أجدادهم وعائلاتهم المسلمة القديمةء وما كاد الأمير 
الصغير يشهد تلك الجحموع وهذا الحب في عيون العامة حتى تقدم 
إليهم وخاطبهم قائلا: 


«أيها الناس.. لا منقد لغرناطة اليوم إلا سيوفكم ورماحكم 
وقلوبكم. لقد أرسلتُ إلى الفقهاء في طول البلاد وعرضها يستحتّون 
الناس على الجهادء الذي أصبح فرض عين على كل مَن استطاع حمل 
السلاح» وهأنذا أنزل بكم إلى ساحات القتال والشرف للود عن 
هذا الدينء والدفاع عن هذه الأرض الطاهرة» التي أغرقناها يومًا 
وأيامًا بذنوبناء فما أن ننتصر وما أن ننال الشهادة فُعذر أمام 
الله تعالى. لقد غر القشتاليّين أننا صمتنا وسلمناء فتجرأوا عليناء 
وحسبوا أن غرناطة قد خلت من الرجالء ونشُوا أن الصمت لا 
يعني الموت» والسلم لا يعني الخضوع». 

حرّكت كلماتٌ الصغير قلوبَ أهل غرناطة بعدما لمسوا فيها 
الصدق والإخلاص» وعَنّى أكثرهم لو أن صحوته هذه سبقت 
أخطاءه فلم يعاهد القشتالتين بومًاء ولم ينصرهم على عمّه» حتى 
تسټّب طيشُه وخفته في ضياع مالقة وبسطة والمرية ووادي آش 
والمنکب.. ولکن من يدري فلعلٌ صحوته هذه تنقدٌ ما تبقی من 
البلاد بل وتستعيد ما فقد. 

استجابَ أهل غرناطة للصغير» واستنفروا على وفع كلماته 
فردوا عليه بالتكبير الذي دوى كالرعد في ساء المكان» حتى أن 
صداه وصل إلى جبال الثلج» وجاءته جوع المتطوّعة من كل مكان 
لینضووا تحت رايته» ويضعوا أنفسهم تحت تصرفه! 
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ووسط هذا الجو المرع بالحاسة والأخلاص اقترب موسى 
من مو كب السلطان الشاب حتى كاد فرسه أن يعانق فرس الأمبرء 
وسلم عليه» وقدّم نفسه في طاعته وتحت رايته» وهنا أراد الصغير أن 
يستفيد من حنكة موسى وتجاربه السابقة في الغزو والحرب فبادره 
بالكلام. 


أبو عبد اللّه: «باذا تشر علينا يا ابن أي غسّان؟». 


موسى: «بجب علينا يا مولاي ألا نضيّع الوقت حتى نرد 
للقشتاليّين الصاعَ صاعين» ونأخذهم على حين غرَّة» فهم لا 
يتوقعون خروجنا للهجوم بعدما ألفوا متا الدفاع ونحن محاصرون 
حلفَ الأسوار» ولقد بحثت وعاودت النظر غير مرَّة» فوجدت أن 
نتوجه فورّا صوب حصن همدان القريب من غرناطةء وذلك لأن 
هذه القلعة تحت قيادة العسكري مندو دي كويكسادا وحاميتها أقل 
من ۲٠١‏ فردًا من محاربي الصائفة الأشداء وقد اتخذ اللعينْ مندو 
دي كويكسادا من ذاك الحصن مركزا لترويع الفلاحين وسرقتهم 
إذ يخر منها بين الفينة والأخرى لمهاجة من حوله» ومن ثم العودة 
والتحصّن بہاء لذا فعلينا استرداد الحصن وردع القشتاليين» من 
أجل تأمين الفلاحين هناك». 

أبو عبد الله (ير5د): ٠٠١‏ فردا!). (يتنهّد ثم يقول): «إذاء على 


بركة الله». 


خرج الجيش بقيادة الصغير يرافقه موسى بن أبي غسّان وعامر 
الغرناطي ومحمد العطارء وتوجهوا إلى قلعة همدان الحصينةء وما 
كاد الجيش يصل حتى أطبق عليها الحصار من كل ناحية وصوب» 
وقد استمرٌّ الحصار ستة أيام بلياليهاء ودافعت الحامية عن نفسها 
بشجاعة» لكنها أرهقتْ من عدم نوم الجنود ليلا ومن تواصل 
وشدة المجوم عليها. وني اليوم الاس أمَر الصغير بتلغيم 
الأبراج» بينما انبرت فرقة من الجند بقيادة موسى بن بي غسّان حماية 
ظهور من يقومون بذلك, إذ كثف موسى وفرقته من إطلاق الأعيرة 
النارية من البنادقء كما كتّفوا إطلاق الأسهم على المدافعينء ولم يكد 
السلمون يمون التلغيم حول الحصن حتى رفع المدافعون رايات 
الاستسلام» وعندها ارتفعت ألسنة المسلمين بالتكبير» ودخل 
الصغير وجيشّه ا حصن وطهّروه تما فيه» وأعادوا المسجد إلى ما كان 
عليه» ثم آمرَ الصغير بجمع الأسرى وإحصاء الغنائم ثم ترك في 
الحصن حامية إسلامية وتحرّك عائدا صوب غرناطة. 

دبّت في الصغير روح جديدة» وعرف أخيرًا مذاق التصرء فأراد 
أن يستزيد منهء إذ م تقض بضعة أيام على استرداده حصن همدان» 
حتی خرج مره أخرى بقواته ليهاجم حصونا أخرى» فاستطاع 
استرداد بعض منها في فترة وجيزة» كما استرد قرية البذول عنوة» 
NEY‏ جدندف وار امل ال ات 
(البشرة) وما حوها على حكامهم القشتالتین» کا ثار أهل وادي آش 
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نزوع جديد إلى المقاومة» فبعثوا إليه يطلبون عوته. وني الأثناءء سار 
آبو عبد الله في قواته يريد حصن أندَرَّش لا علمَه من ثورة المسلمين 
الك وجح القع ي اروا ال وع سن الان 
والحصون القريبة منهاء ورتب بها حاميات من المسلمين للدفاع 
عنهاء وكان ذلك في (شعبان ۸۹٩‏ ه)ء وبعد ذلك عاد ابو عبد الله 
محمد بن علي إلى غرناطة» وني إثره نحو ۲٠٠١‏ أسيرًا ومجموعة عظيمة 
من الذخائر والغنائم» فاستبشر أهل غرناطة وعمّهم الفرح» ودّت 
فيهم روح جديدة م يعهدوها منذ سنين.. كا عاد محمد العطارء 
رکه کان مر ل فو به دما ادت و اه رة 

رقدّ العطار طريحَ فراشه رهينًا لإصابته التي كانت بالغة» حتى 
آنها كادت تودي بحياته لولا أنه نجا من الموت بمعجزة» فاجتمع 
الأطباء من حوله باذلين قصارى جهودهم لإنقاذه. وبعد ثلاثة أيام 
بدأ العطار یستعید توازنه» ويستفیق رويدًا رويدًا من غیبوبته» ویفتح 
عینیه لیری زوجته حهدونة» تبکي بصوت غير مسموع» وهي تنظر 
إليه لا تكاد ترفع عينيها عنه. 

محمد: «جففي دموعك يا حمدونة.. فأنا بخير». 

تحاول حمدونة أن تتصتع الابتسام» وتعسح دموعَها بطرف 
خارهاء وتقول: 


محمد: «لا تبكي إِذا أيتها الحبيبةء إلا إن كان بكاؤك حزنًا على -503. 
أنني لم نل الشهادة!». 

تجهش حدونة بالبكاء مجددًاء ولا تملك السيطرة على دموعهاء 
فتشاركها في البكاء ابتتها عائشة ثي ابنها خالد. 

ينظر محمد إليهم بعين المعاتب ولا يتكلم» وما هي إلا لحظات 
حتی يُسمع طرق على الباب. 

زول خالد ناحية الباب بينما ترتدي حدونة حجابهاء حتى 
إذا مضت لحظات سّمع صوتٌ عامر يتنحتَح للدخول» فيؤذن له» 
ليدحل ومعه زوجته التي تختلي بحمدونة بينم مجلس الصديق إلى 


صديفه. 
عامر: «كيف أصبحت يا أًبا خالد؟». 
محمد: «أصبحت والحمد لله» وهأنذا أتحسن كا تشاهد». 
ينظر عامرٌ إلى خالد الذي كان لا يزال واققًا إلى جانب فراش 


أبيه» فيقول له: «كبرت يا خالدء وما هو إلا وقت قصير حتى نراك 
تحمل السيف كأبيك» لتدافع عن دينك وأهلك». 


خالد (مبتسًا في حاسة): «ليتني أخرح معكم من اليوم يا 
عا !». 


عامر: «لا تستعجل يا ولدي» بل انتظر حتی يشت عودك٤.‏ 
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4 عمد (عاولا الضحك): «لو شاهدته وهو بكي منذ قليل!». 

ينظرٌ الصبي إلى الأرض في حياء طفولي ويلتزم الصمت. 

عامر: «إنا البكاءٌ للنساء» وأبوك بخير والحمد لله» ثم هب أنه 
استشهد يا خالد» أليست شهادته تلك من أجل الإسلام؟». 

مه خالد رأسّه» ولا يقوى على الكلام. 

محمد: «أخبرني يا عامر كيف أحوال غرناطة؟». 

عامر( يربتٌ على كتف ممد): «غرناطة بخير» فطبُ بالا 
وخاطرً». 

محمد: «هل عاد فرناندو لللإغارة علينا مرة أخرى؟». 

عامر: «لا.. م يفعل؟. 

محمد: «وماذا يصنع أمير غرناطة؟). 

عامر: «يتجهز للخروج إلى المنكب» بعدما أشار عليه موسى بن 
أبى سان بوجوب فتح الطريق بين غرناطة وعدوة المغرب». 

حمد: «هل ستخرج معهم؟» 
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محمد : «ارجع بالنصر ولا تفجعني فيك». 


قبل عامر جبهة صاحبه وقال: 


«لكل أجل كتاب» كنت يمني ا مكوتٌ معك لوقت أطول» ولكنّ 
الوقت قد أزف» ولا بد لي من التجهّز للخروج مع الأميرا. 

وهكذا وني أواخر رمضان» خرج أبو عبد الله في قوّاته یرید 
افتتاح ثغر المنكب» وإعادة الصلة بين الأندلس وشواطىء ا مغرب 
ر ف بی مها ا ا غا ی رواش ارات 
الغوث والإنقاذء واسترد آبو عبد الله في طريقه حصن شلوبانية 
الواقع شرقي المنكب بعد قتال عنيف. وعلم القشتاليون بمحاولة 
أبي عبد الله» فهرعت ات ا إلى المنكب لإنجادهاء 
ورآی اعدا أنه لا يستطيع مهاجمتهاء وترامت إليه الأنباء بأ 
ملك قشتالة قد عاد بجنده إلى مرج غرناطة يعيتٌُ فيه فسادا وتخريبًا 
فارتد أدراجه. وقد کان فرناندو قد هاله ما حدث من الاضطراب 
والتصدع في المناطق المحتلة حديثاء فاعتزم السير من قرطبة بجيشه 
إلى تلك الأنحاء. 


والواقع أن بوادر الانتقاض والثورة كانت قد اشتدت في وادي 
آش وما حوهما من الضياع والقرى» وأخذ ظفر المسلمين في تلك 
المعارك المحلية يذكي عزم الثوار ويشجعهم؛ وخشي القشتاليّون 
عواقبَ هذه الحركة» فضاعفوا قوى الحاميات في تلك الأنحاءء 
واحتالوا على أهل وادي آش فأخرجوا معظمَهم من المدينة إلى 
السهول امجاورة. 
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استجاب أبو عبد الله إلى نداء أهل وادي آش» وعاونہم بالرجال 
والدواب على نقل أمتعتهم وأموالهم» وعلى الرحيل بالأهل والولد 
إلى غرناطةء ونقل من تلك القرى والضياع كميات وافرة من 
الحبوب والأطعمة وغيرها. وما كادت جموع المسلمين ترتد راجعة 
إلى غرناطة» حتى ظهر فرناندو بجيشه أمام وادي آش» ورای أن 
يأخذ الأمرً باللّين والرفق» فأذاع الأمانَ لن عاد إلى وطتهء وأذن لن 
شاء بالرحيل» وغادر المسلمون وادي آش وأعاهاء وحدث مثل 
ذلك ف المرية وبسطةء فترك المسلمون بيوتهم وأوطانهم حاملين 
ما استطاعوا من أمتعتهم وأموالمم» وسارت منهم جوع غفيرة إلى 
غرناطة» وجازت جوعٌ أخرى البحرَ إلى المغرب» وأقفرت تلك 
الأنحاء من معظم سكانها المسلمين» وبعث إليها ملك قشتالة 
بجموع من القشتالين والأورويبين لتعميرهاء وانتهز أبو عبد الله 
فر ها لفات فاشرل غل خسن اندر رة الان 
كا أحكم قبضته على عدد آخر من الحصون المهمة. 

HEK 


.0 
على أسوار غرناطة 
قد انتهت» لكنْ ذلك تلاشى عندما قرّر الصغير النزول إلى ساحة 
الوغى» وتحدي قشتالة» ذلك التحدي الذي سبقنّه أخطاء وهفوات 
من أ أصغر لا تغتفر! 


حاول الصغير فتحَ طريق في البحر لطلب النجدات من جيرانه ٠507١‏ 
المسلمين» كا طلب أيضا مساعدات عاجلة وملخة من خارج 
الجزيرة» من سلطان مصرَ المملوكي الناصر محمد فقام الأخير 
للت او ات ری عل ا ر 
المستمرة التي كان يخوضها ماليك مصر ضدَ الأتراك العثانتين ¿ 
تترك مندوحة للمماليك لقتال القشتالين الذين كانوا هُم بدورهم 
أعداءَ للأتراك العثانتين!» كا لجا أمير غرناطة إلى طلب المساعدة 
من سلطان فاس» ولكن التاريخ لم يسجل أي استجابة منه» فيا 
استمرّ شال آفريقيا في موافاة قشتالة بالقمح طوال فترة الحرب» 
واحتفظ بعلاقات تجارية جيدة معهاء وبالإضافة إلى ذلك وعلى أي 
حال» فان غرناطة لم تعد تملك أي نقطة ساحلية تستطيع عن طريقها 
تلقي المعونات من البحر. 

بين أشجار حدائق قصر ال مورق» کان فرناندو وإیزابيلا يفكران 
في كيفية القضاء على هذه المملكة العريقة المتهاويةء التي ظل هو 
وأجداده قروا طوالا يجاربونها حتى قاربت على السقوط. كان 
فرناندو سعيدًا بضعف عدوه» موقَتًا باقتراب نہایته» فها هم 
جواسيسه بخبرونه بفشل كل السفارات التي أرسلها الصغير إلى 
جيرانه المسلمين» كا علم أن ملك البرتغال لن يسمحَ بمرور أي 
نجدات تجاه غرناطة من سبتة التي يحتلها منذ عقود! 
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كانت غرناطة وأحداثها هي ما تشغل ذهنَ وتفكير فرناندو 
وإيزابيلاء وكان فرناندو يعلم أن السبل قد قطعت مع تلك المملكة 
الصغيرة» ولكن في الوقت نفسه كان بخشى من عدوة المخرب أن 
تستيقظ فتتبدل الأحوال» ومجد الصغير مَّن ينصره؛ لذا قَرّر فرناندو 
إنزال الحصار الأخير بمملكة غرناطةء لكن حصارها لن يكون 
سهاا! 

فكر فرناندو في هذا الأمر طويلاء وأرّقه فيضان غرناطة بالفرسان 
والحصون والأموال» وسكانها الذين يربو عددهم على خسمائة 
ألف.. فماذا لو أن الصغير نجح في تجييش هذا العدد الکبیر؟ كا 
أن حصارًا من المقدّر له أن يطول يتطلب الكثير من السلاح والعتاد 
والمؤن» وجلب المرتزقة من جيع أنحاء أوروباء سيحتاج بلا شك 
إلى المزيد من الأموالء ولا كانت قشتالة أمة لا تعمل» فقد كانت 
خزائن المملكة خاويةء وكان فرناندو يعلم أن قشتالة كانت تعتمد 
منذ قرون على الجزية التي تجبوها من مالك المسلمين» بل إنه كان 
يعلم أن أجداده حاربوا المسلمين بأموال المسلمين» بل هو نفسه 
استفاد من تلك الأموال في حصاره لمالقة وبسطة, إذ قذّم له الصغخير 
الكثيرَ والكثيرمن المؤن والأموال واهداياء التي أنفقها فرناندو في 
إسقاط ملكة الرّغل. 

لكنّ تلك الأموال قد انقطعت الآنء فكيف له أن يدير المال 
اللازم لتغطية التكلفة الباهظة التي بحتاج إليها إسقاط غرناطة؟ كان 


هذا هو السؤال الذي شغلَ عقل فرناندو طويلاء وشاركته فيه الملكة -509. 
إيزابيلا التي فكرت مليّاء حتى توصلت إلى مول جديد لحملاتاء 
كان هذا الممول على الحقيقة هم مهود قشتالة؛ لذا فقد بادرت 
إيزابيلا بجمع المعلومات عن حياة اليهود وأموالهم بمساعدة مركيز 
قادش» وقد كانت إيزابيلا ترى أن على اليهود- إن أرادوا العيش في 
قشتالة- أن يثبتوا انتاءهم ووفاء هم لتراب المملكةء لذا قالت: «على 
مهود المملكة أن يتبرعوا من أجل قشتالة» وعليهم أن يثبتوا ولاءهم 
ووفاءهم لنا بتلك الأموال التي جمعوها من تجارتهم مع المسلمين 
عهودًا طويلة). 

أمّا فرناندو فقد أبدى إعجابه الشديد بتلك الفكرةء فأمر 
بالسرعة في جباية تلك الأموال بفرض الضرائب على اليهود 
والتشدد في تحصيلها. 

تولى مركيز قادش أمرَ تحصيل الضرائب والرسوم من اليهودء 
واشتد علیهم کثیراء حتی إنہم أرادوا إخقاء أغلب أمواه» غبر 
أن فرناندو طمأنهم» واعدًا إيّاهم بتعويضهم عن تلك الأموال فور 
انتزاعه غرناطة. 

وني اجتماع ثلاثي بعيدا عن ظلال الجدران» وتحت ظلال 
الأشجارء مر فرناندو مركيز قادش بإرسال الرسل إلى غالك أوروبا 
طلا للعونء كا أرسل يطلب المرتزقة من كل مكان» وأرسل أيضًا 
إلى البابافي روما يطلب إليه أن يبارك هلته هذه. 
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٥‏ مركيز قادش: «هل نرسل أيضًا إلى ملك البرتغال نطلب 


مساعدته؟). 

فرناندو (بعد تفکیر قلیل): «لا تفعل» د لا نرید أن نعطی خوان 
ملك البرتغال أي فرصة للتدخل في شئون ملكتنا». 

مركيز قادش: «هل هناك أي مهام أخرى يمكنني القيام بها يا 
سيدي؟٤.‏ 

فرناندو: «أرسل في طلب رودریغو فونس دي ليون وماستر 
أوف سانتياجوء وأخبرهما أني قد وليْتها شرف قيادة الجيش المتجه 
صوب غرناطة). 

ما کاد مرکیز قادش یتلقی هذا الأمر حتی وجَّم وجهه وعبست 
ملاعحه» واجتاحنّه صدمة عاصفة» ولكنه مع ذلك الك نفسه 
كفارس محنك» وبادر بتتفيذ الأمر من دون إبداء أي اعتراض. 
ولاحظ فرناندو علامات التبدل على مر كيز قادش» فبادره بالسۇال 
عن أسباب وجومه. 

فرناندو: «ما لي أرى علامات العبوس قد حطت على 
وجهك؟). 
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مرکیز قادش: «لا شيء سيدي سوی صدمتي وحزني لافتقاد 
صحبتك في هذه الحرب المقدسة؟!». 


فرناندو: «ومَّن أخبرك أنك لنْ تخرج معي يا رورديغو؟! نت .511١‏ 
من أهم قادة هذه الحرب» وأنت بطلها منذ ما يقارب عقدَا من 
الزمان» وستكون دائ)] أحدَ رجاهما إلى أن تنتهي هذه الحرب وينتهي 
معها دابز المسلمين إلى الأبده. 

وهکذا قضی فرناندو شتاء العام ٠٤۹۰‏ كله قي الاستعداد 
والتأهب» وما کاد العام ۱٤۹۱‏ يبدا حتى خرج معتزمًا أن يقاتل 
الحاضرة اللإسلامية كي يُرغمها على التسليم والخضوع. وطمعًَا في 
تحقيتق غايته هذه في قوة وحسم؛ بالغ في إعداد جيشه وأعداده ليبلغ 
قوامه سين ألف مقاتل من الفرسان والمترجلين» بل قذره بعضهم 
بثانين ألقاء وقد زود فرناندو جيشه بالمدافع والذخائر والعتاد 
الضخم» والأقوات الوفيرة» وأشرف ملك قشتالة بجيشه على 
فحص غرناطةء ۷683 14 الواقع جنوب غربي ا لحاضرة الإ سلامية» 
في اليوم الثالث والعشرين من أبريل سنة ۹۱٤۱م‏ (الموافق ٠١‏ من 
جادى الثانية سنة ٦۸۹ه)»‏ وعسكر على ضفاف نهر شنيل» على قيد 
فرسخين من غرناطة» في ظاهر قرية تسمى «عتقة». وأرسل في الحال 
جعَّا من جنده إلى حقول البشرات القريبة التي تمد غرناطة با لمؤن» 
فأثلفوا زروعَهاء وهدموا قراهاء وأمعنوا في أهلها قتلا وأسْرّل 
وحولوا المج الأخضر إلى قفر قاحل موحش» وقطعوا بذلك عن 
ا ف ی را ار 
الإسلامية حصارًا صارما» وصمَّم على متابعته حتی تفتح أو 
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2۲ تستسلم» ونزلت إيزابيلا إلى هذه الحرب بصحبة ابنها الأمير خوان 
والأميرات خوانا وماريا وكاتاليناء وتوجهت إلى قلعة لاريلا لتكون 
على مقربة من الجيش» كي تستطيع تموين الجيش» ولكي تكون 
جاهزة للنزول إلى المعسكر في أي وقت حين تستدعي الظروف. 


وهكذاء بدأ الفصلٌ الأخير في الصراع بين ملكة قشتالة ودولة 
الإسلام في الأندلس؛ ولم يكن ثمّة شك في نتيجة هذا الصراع» الذي 
أعدت له قشتالة عدَتها الحاسمةء ومهدت له جميع الوسائل والسبل. 
بلد إسلامي وحيد هو البقية الباقية من دولة عظيمة تالدة» بحيط به 
العدو كالموج الزاخر من كل ناحيةء مزوَدًا بالعدد والمؤن الموفورت 
وقد قطعت کل موارده وصلاته ص الخارج. وکان هذا موقف 
غرناطة آخر الحواضر الإسلامية في الأندلس صيف سنة ٠٤۹۱‏ م. 

Hk 
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أين ذهبت هذه القوة؟ وكيف ذوّى ذاك الال يا غرناطة؟ 


يا مدينة الحدائق والفستقيّات والنوافير! 


يا مدينة الحمراء والبيازين! 

يا مدينة ابن ا لخطيب وزمان الوصل الجميل! 

يا حاضتة الر ان والناسمن والرمان والزعفران! 

ها هي متاجرك التي كانت تغص بالبضائع تغلى أبواثهاء 
وشوارعك الحافلة بالبهجة والحركة قد ماټث فيها الحياةء بعدما 
عصف بها الخوف والرّعب. لقد خَيّم اليس على هضابك بعدما 
أقفرت جنانك» وذبل الورد في حدائقك ونوافذ بيوتك» وتساقطت 
آرزاق افازك کا قباط و رانف بات اال 
وانفرطت حبّات رمانك وتحوّلت دموع أهلك إلى أمواج يغرق في 
خحضكها كل أمل لك في المياة! 1 

کان يمك للناظر من نوافذ الحمراء أن يلاحظ في ضوء شمس 
غرناطة الساطعة معان روع القطاعات القشتالبّة المحاصرة للمدينةه 
وكان يمكن للجالس خلف السور أن يستمحَ إلى صهيل خيْلهم» لقد 
كان الحصار ملا ومفزعًاء ليس لأهل غرناطة وحدهم» بل سبقهم 
في هذا الفزع أميرهم.. 

لقد سقط الرّغلء وهو الذي كان يمثل للصغير العدوٌ والسند 
وأصبح بسقوطه وحيدًا ني الميدان» وهو الذي ساهم وساعد في 
إسقاط هذا الجناح المهمَّ في مملكته فکان بفعلته کمن جدَحٌَ آنه 


بندره! 
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ومع ذلك تكن غرناطة مختا سهلا فقد كانت منيعة بموقعها' 
وظروفهاء تحميها من الشرق آكام جبل شلير (سيرًا نفادا) الشاخة 
وتحميها من الحنوب» أي الجانب المواجه للمعسكر القشتالي 
أسوار وأبراج بلغت الذروة من المناعة والحصانة. وكانت غرناطة 
تعوج يومئذ بالوافدين إليها من تلف القواعد الإسلامية الذاهبة 
(المريةء» وادي آش» مالقةء المنكب» وغيرهم)» وتضّ بين أسوارها 
من السكان أكثر من أربعائة ألف نفسًاء وعلى رغم أن هذا العدد 
الضخم من الأنفس كان عبنًا ثقيلا على مواردها المحدودة؛ كان من 
بينهم على الأقل زهاء عشرين ألما من الصفوة المختارة من الفروسية 
الأندلسيةء التي عثرت على ملاذها الأخير في العاصمة المحصورة. 
ومن جهة أخرى فقد كانت الحاضرة الإسلامية منذ بعيد تلمح شبح 
ا لخطر الداهم يتربص ہا دائاء وكانت تعيش في أهبة دائمة لمواجهته 
وتجمع ما استطاعت من الأقوات والمؤن. فلا دهمها الحصار كانت 
على أَهْبَة تامّة لدفاع طويل الأمد. 

في داخل أروقة الحمراء» جح الصغير رجالّه وقادته» وكان منهم 
موسى بن أبي غسّان فارس غرناطة وبطلها المغوار وساحر قلوب 
الشباب» محمد العطار مثلا عن أهل البيّازين» وقد ولاه الأمير مهمة 
في تلك الحرب لإخلاصه» ونعيم بن رضوان وعبد الكريم الثغري 
والوزير يوسف بن كماشة. 

كان الاضطراب جيم على ملامح الصغیرء بین عدم الاکتراث 
وعدم الخوف يزيّنان عيًا ابن أبي غسّان. 


تكلم الصغير في الجحمع المحتشد من حوله قائلا: «لقد أحكم 
ا لحصارٌ قبضكّه على المدينةء وخنق القشتاليّون كل الطرق المؤدية 
إليهاء هذا فقد تكم اليوم كي نتشاور في مر هذا الحصار المفروض 
علينا من قبل ملك قشتالةء والأمرٌ شورى» ولكنْ قبل أن يدلي كل 
واحد منكم بريه علينا جيعًا أن نستمعَ إلى الوزير يوسف بن كاشة 
ليحدثنا عن الوضع داخل مخازن الحبوب وداخل الأسواق. 
ويقول في نفسه: «يتحدّث اليوم عن الشورى! الشورى فقط عند 
النكبات والمروب من لمات الصعبةء ولكن أين كانت هذه 
الشورى يوم عاهدت قشتالة وخنعْت لليكهاء وحاربت من 
أجلها؟!». 

بعدما فرغ الصغير من حديثه أشارَ إلى وزيره كي يتحدّث.. 

وکان الأخبر يقب في صفحات دفتر كبر بين يديه» ويمعنْ النظرٌ 
بین صفحاته» وبعد استغراق عميق» رفع عينيه في الجمْع متحدثا: 

ابن كاشة: «لدينا تموين يكفى عدة أشهرء بغض النظر عا لدى 
التجار والسكان الأغنياء من مؤن» ولكن كل هذا لا يزيد على مؤونة 
دة أشهر أخرى ضد حصار القشتالشن الذي يبدو آنه غبر حدد 


الزمن». 
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رمق موسى الوزيرً بنظرات حادة ساخرة» ثم رد عليه متهكا: 

غير دد الزمن! من الذي أوصی الوزير مهذه الكلات؟ ومن 
القي حكم بأن هذا الحصار غير محدد الزمن؟». 

لاحظ الوزير سخرية ابن أبي غسّان فقاطعه بنبرة حاسمة وقال: 
«لقد رآينا جيعًا تأهب القشتالتين يا ابن أبي غسان» فهل تراهم 
قشتالة نفسه.. إا يُرفع الحصارٌ بسيو فناء لا بإرادتهم ولا بخنوعك 
أمامهم آنا الوزير!». 

قدخل أبو عبد الله ليخفض حرارة الحوار» ویهدئ من وتیرته 
ثم آمر الوزير بالإكال» فتحدّث الأخيبر قائلا: 

«حذه لائحة يا مولاي بأساء الرجال القادرين على حمل 
السلاح)ء (يقدم الورقة إلى أبي عبد الله) 

يطالع الصغير الورقةء ويقلبها ويقول: «إنه لعددٌ كبير». 


يوسف: «نعم يا سيدي» ولکنهم لیسوا حاربین» هذا قد يفرٌون 


. إذا حي وطيس المعركة» ولن يجرؤواعلى مواجهة العدوّ من قرب). 


قظر موسى إلى يوسف شزرا وقال: «لعمري ما هذا التخاذل؟ ما 
سيب هذا اليأس؟ إن هؤلاء الذين تهمهم بالجبنء لانم مدنّونء 
إن قسري في عروقهم دماء أجدادهم» الفاتحين الأوائل هذه البلاد. 


علا يا سادة دراك هذا جيدًا» ومن الآن.. علينا أن نعي أن لدينا 
قوات مقاتلة خيّالة وراجلة هي من نخبة فرسان الأندلس» فرسان 
جركتهم الصوائف الحربية بألف معركةء أمّا بقية شعبنا فلهاذا 
نشکك في قوته ودفاعه وولائه لدینه وأمته؟ لاذا نستخف هې 
وفيهم عشرون ألف شاب في أؤج الصّبا؟ سندافع معهم وبهم عن 
رضنا وبيوتناء لذلك سیفوقون کل. عارب متمرّس بأدائهم». 
ضمت ةة ثم ينظر إلى الصغير مواصلا): «هل تريدون قطاعات 
حاربة؟ ها هم خيّالتنا كا مىج العَرم» وهم أجرأً من القشتالتين في 
القتال» فدعوهم يعطوهم ويوا هُؤلاء المسلمين المرتدين الذين 
استسلموا للقشتالتين درسًا لن ينسّوه» (وقف موسى وتحرّك بين 
القادةء وهو ينظر في عيونهم قائلا): «دعوهم بخر جوا للقاء العدو في 
أرضه» وسترون كيف يعودونلكم بهم أسرى على أبواب المدينق 
فا جندي احق لا يستعذب شيا قدرَ استعذابه أن يقال عدوّه 
وينتصر علیه». 


نظرَ الجحميع إلى موسى بن أبي غسّان بعيون مُترعة بالعجب 
والتقدير» ما عدا الوزير بن كاشة الذي نظرَ إليه شزرا وحمَدًا 
وغيظا.. 

محمد العطار: «نعّمَ الحديث يا موسى». 


نعیم بن رضوان: «أحسنت فقد رفعتَ من عزائمنا و ذف 
همتناء وصففتنا عل قلب رجل واحد». 
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الصغير: «بوركَ يا ابن أبي غسّان» ولكنَّ هذا لا يمنعنا من أن 
نستمع إلى بقية تقرير الوزير يوسف بن كاشة». (ثمَّ التفت الصغير 
إلى هذا الأخبر» وطلب منه أن يعاود قراءة التقرير). 

يوسف بن كاشة: «لقد أحكم ملك قشتالة الحصار» وأرهق 
المدينةء وقطعَ جِيعَ علائقنا مع الخارج» سواء من الب أو البحرء 
ورابطت السفن القشتاليّة في مضيق جبل طارق» وعلى مقربة من 
الثخور الجحنوبيّة» لتحول دون وصول أي إمداد من إفريقية). 

موسى بن أبي غسّان: «الواقع أنه لم يكنْ ثمَة أمامنا نحن 
الغرناطيين أي أمل في الغوث والإنقاذ من هذه الناحية. ذلك أن 
معظم ثغور الب الشمالية والغربية» ومنها سبتة وطنجة» قد 
سقطت في أيدي البرتغالتين» ودولة بني وطاس في المغرب الأقصى 
لا تزال ضعيفة في طور بدايتهاء وهي أبعدٌ عن التفكير في الإقدام 
بأيّ عمل حربي جسيم ضد قشتالةء فضلا عن أن إمارات المغرب 
الواقعة في الضفة الأخرى» كلها في حالة ضعف وتفكك وهوانء 
وتخشى بأسَ قوة قشتالة البحريّة» وتسعى إلى كسب صداقتها 
وهایتها). 

وف ن اة غل ذلك سكن تخار غراط عا 
من البرّ والبحرء ولم يبق أمامنا سوى طريق البشرات الجنوبية من 
اخ جل لر ف فاد شلب مخ ا رات وان هة 
بالغة». 


موی بن أن غکان: لن یش خی تد الوت يايو سف 
فكفاك ما تفعل من ت اليأس في النفوس التي لن تيأس حتى تطيح 
هذا الجيش إلى الجحيم (مشيرًا بيده ناحية جيش قشتالة خارج 
الأسوار)ء ومعه كل الخونة والمئتطين!». 

يمالك یوسف نقسنه من أن يعض على آسئانه» ثم ّث خمد 
العطار فقال: 

«لقد كان البعض منا يميل إلى مصانعة القشتالتين قبل كلامك 
هذا يا موسى» أمّا الآن فليس هناك سوى الحرب.. الحربٌ فقط» 
ملك قشالة ما بدا له» لكن النصرَ لن يزرعَ راياته إلا ني فسطاطنا!». 

أبو عبد الله الصغير: «الآنء افعل ما تراه مناسبًا يا موسىء فأنا 
أضعٌ بين يديك أَمنَ هذه البلاد» وأعلنك حاميًا للمملكة» فأنت 
بعون الله مَن سيثأر لنا من كل إهانة تلقَّاها دينناء وكل شهيد فقدناء 
وکل جریح لا يزال يتأ فبيديك ستزیل كل معاناتناء وبعزيمتك 
ستعيد الابتسامة لليتامى والثكالى والأرامل من أبناء وبنات بلدنا». 

موسی بن ابي غسان: «ٳن) حياتي كلها ادفعها فداءَ لديني» ودماتي 
ليست إلا قطرات صغيرة في نهر كبير يمد البسلمين بالحياة. 

الصغير: «جهز ما استطعتَ من قوة ومن أجود الخيلء وأنا 
سأدعمك بكل ما تحتاج إليه» وبكل مل أستطيع وأملك وقد أمرنا 
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مهمتك العظيمةء كا سيتولى عبد الكريم الثغري حراسة الأسوار 
٠‏ مع عدذ من للتطوعين» كذلك سيتولى زعماء القصبة والحمراء حماية 
الحصون». 
استمع أبو عبد الله إلى كلمات موسى بن أبي غسان» فأوقدت في 
قلبه جذوةً الشجاعة والبطولة» ومن ثمّ سمعها كل أهل غرناطة فلم 
يعذ- في طوها وعرضها- صوت يعلو فوق صوت السلاح» ولا 
مهمة تتقدّم على التجهيز للقتال» وارتفعت الروح المعنوية وتوقدت 
الحماسة» وصار الناس غير عابئين بكل جيوش قشتالة» وصارت 
الب کلھا وکا ا مریب ای کان د وات کان نات 
کل جندي ومقاتل» والتفٌ حوله فرسان شبابٌ معتبرینه القدوةً 
الذي يتبعونه» والمثال الذي بجحب أن يجذوا حذوّه» كا رأى فيه 
المقاتلون القدامى صورة زاهية لشبابهم وفتوتهم» واندفع العوامٌ في 
طریق هؤلاء وهم بہتفون باسْم موسی بن آي غسّان» أَمّا الشيوخ 
المتقدمون في الس والتساء؛ فقد صاروا يلهجون بالدعاء له في 
صلواتہم. 
خرج موسی من بُو قهارش» واصطحب معه الفارس امام 
محمد العطار الذي كان قذ تشافى من جرحه الذي ألم به في آخر 
مارک فز فان کا ابر موم اغلاق ابوا الدب با الم 
ا لخشبية الآمنةء ورُفعت سلاسل الأبواب الثقيلة لتغلق أبواما 


الضخمة» وموسى مع كل هذا يقف متأهَبًا وسط فرسانه متطيًا 
سی واد و عن غل کل بات د ك فن الفر اة الا 
بخيوهم المدرّبة والمتحفزة للهجوم وقد زينت سروجها بأجمل 
الألوان والزخارف» فبدت كأنْها خحارجة في استعراض. أمَّا الفر سان 
بدروعهم ودروقهم الملونة ورماحهم الطويلةء فكأنهم يعلنونها على 
الجميع: «الحربٌ آتية.. والتصرٌ لنا». 

موسى: «لقد اثَمَنتموني على الدفاع عن أبواب المدينةء فحياتي 
دونهاء وأجسادنا أنا وفرساني هى مزالجها). 

(الجموع تهتف بأعلى صوعها: الله أكبر.. الله أكبر). 


Hk 

من سنن التاريخ أنه حين تشتد الأزمات وتختلط المواقف 
وينقسم الناس؛ غالبا ما يظهر شخص استئنائي يملك القوة والتأثير 
والإرادة التي تعيد ترتيبَ الصفوف وقلا القلوبَ بالعزيمة» نجع 
الأشلاء ا لممرقة لتكتمل من جديد ثم يمضي بها صوبٌ تحقيق الأمل 
والغاية لايكترث بطل ولا ياتفتُ نيط زاده في رحلة الح سيف 
ف باه وزان في يسراه» وجذوة نار تمل قلبه باليقين المقدس.. 

وني هذه اللحظة من تاريخ غرناطة» كان لعزم موسى بن أي 
تان وحاسته أكبرٌ أثر في تطوّر المواقف والأحداث» وحْل الأمير 
والشعب على اعتزام الجهادء والدفاع إلى آخر رمق! 
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وهكذا دوت غرناطة بصيحة الحرب. وقد کان موسى بوب 
الجند والشعب على السواء» وكان زغيم الفروسية المسلمة» يقودها 
كلا سنحت الفرصة إلى ا لحصون والقلاع القشتالية المجاورة فيشثخن 
فيها انقضاضا وهدمًا وتقتيلا وتجريًا. وكانت عوداته الظافرة تثر 
في الشعب حاسة أي حماسة. 

کان فرناندو د جنده لإتلاف المزارع والحقول المجاورةة 
فکان موسی ينظم السرايا لإزعاج قوّاته» وقطع مواصلاته وانتزاع 
مؤنه» ولا ضربت جيوش قشتالة بطؤقها حول غرناطة» وشدّدت 
قي حصارهاء واضطر المسلمون إلى الامتناع داخل مدينتهم صابرين 
جلدین؛ کان موسی يامر بفتع الأبواب كلها سنحت له الظروف» 


فیهاجم القشتالیین ویشخنٌ فیهم» ثم يعو آدراجه» فلا یکاد يڈڏخل 


حتى تغللق أبوابٌ المدينة مرة أخرى. 
استمر الحصار طويلاء وأرسل فرناندو رسلّه محلب المرتزقة 
من كل أوروبا ويعدذهم بخيرات غرناطة ويمتيهم بجتتها الوارفق 
غتوافدت عليه الإمدادات لا يقطعها أو يمنعها عنه عائق.. أَمّا 
غرناطة فقد صارت وحيدة» كغزالة شردث عن سرْبهاء فهامت في 
الم ر ي ال ر 2 ا 
نج فرناندو في تطويق غرناطة والتضييق عليهاء فلم تعد تملك 

من المؤن غير الذي فيهاء ومع ذلك فقدٌ ظلّت تقاو م وتقاتل» وظل 
ابن بي غسان يخرج الليلة تلو الأخرى بنخبة مختارة من الفرسان» 


يناجز القشتالتين ويقتل منهم وكان في بعض الليالي يهجم عليهم 
هجومًا مباغتا فيقتل منهم من يقتل ويجرح منهم من يجرح.. وقي 


لیال آخری کان يخرج همم ويطلبٌ المبارزة هو وفرسانه» وکانت له 
دا) في تلك الصراعات صولات وجولات ويد علياء وبطولاٹ 
کي قتا ابا لأبنائهم» لطمأنة فرت فل ار ویتېادها 
الرجال في تجعاتيم الساهرة بين القلق والرجاء!: 


انتهت شهو ر أبريل ومايو ویونیو» ومازال الحصار کا هو کأنه 
هو طوق من فولاذ» وظلّت المعارك کا هي سجالا لا تنقطمَ بين 
الغزاة والمحاصرين. وذات مساء من مساءات الصيف وعلى سطح 
أحد المنازل المرتفعة التي كان من خلا ما يمكن مشاهدة معسكر 
الجيش الغازي» وقفت زوجةٌ محمد العطار وصديقتها زينب اللوشية 
تتجاذبان أطراف الحديث» وتتنسشّمان نسمات الليالي الصيفية العليلة 
بینم| تراقبان من بعيد ما بجحدث في معسكر القشتاليين. 

حدونة: «أرآيت يا زينب كيف فعل جنودنا ويفعلون يوميًا 
بجيش قشتالة؟ لقد صارت شجاعتهم مضربًا للأمثال». 

زینب: «لله درهم» بارك الله فیهم وفي بطولا تېم 

حهدونة: «مّن كان يظنٌ أن شباب غرناطة يملكون كل هذه القوة 
والشجاعةء لقد تبدلت أحواه از وقلوبًاء فصارت غرناطة 
عشيقتهم التي يسهرون لم ايتها ويسترخحصون أرواحهم للذود 
عنها؟!». 
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زينب: «إنها ا محن يا أمّ خالدء هى التي تصنع الرجالء وتفرز 
من يواجهها!». 1 

حدونة: «صدقت. فمن کان يظْنَ أن طريف ابن جارتنا يفعلٌ ما 
فعل في القشتالتون![ذهجم عليهم بمفرده واقتحمَ معسكرهم» حتى 
وصل إلى الخيمة الملكيةء وانتزع الراية القشتاليّة ثم عاد سالماء بعدما 
أذهل القشتاليين بشجاعته» ما حدا ملك قشتالة على أن ينهى جنودّه 
عن مبارزة المسلمين» ثم زا من تحصين معسكره خوفا وخشية من 
مارات قاب غ طت فد ات القشتاليٍون بالذهول من جرأة 
هذا الفارس المقرّب من موسى بن أبي غسّان» وقد كان فرناندو قد 
فعل ذلك بعدما زادت خسائر جنوده» وارتفعت بزیادتها الروځ 
العنوية للمسلمين» قأمر- لعنه لله- بمنع قبول أي تح بالبارزة 
يما حدا فرسان المسلمين على آن بجتهدوا في استخدام كل الوسائل 
لإثارة المحاربين القشتالتين واستفزازهم للنزول إلى الميدان» ولكن 
من دون جدوی!». 

زینب: «أتكتمين عني يا أمٌ خالد؟». 

حمدونة: سرك في بئر عميقة فاطمئني». 

زينب: «لو أن رجلا كموسى كان يحكم غرناطةء لتغيرت أحوالنا 
منذ زمن وتبدلت فهذا الشباب الذي بخرج اليوم مغامرًا ومحارباء 
| يكن يرى قبل ذلك قاتدًا يتشبّث بشعاراته ويقتدي بأفعاله 
فا جنود يجحتاجون إلى مَن يهب مشاعرهم يا مدونةء لينسجوا على 


منواله. فانظري حامم اليوم بعدما قادهم موسی بن أبي غسَان» 
ورآوا بعيونہم شهامّه وإقدامه» لقد صاروا يتبارون في الشجاعة 
ويندفعون لمقاتلة القشتالتين» وهُم مَّن كانوا قبل ذلك يتنافسون على 
الانخراط في الخلاعة والمجون» واللهث خلف الفتيات». 
حمدونة (ضاحكة ومتعجبة): «وأين السرّ ٤‏ هذا يا زیتب؟ 
فجميعٌ آهل غرناطةء بشبابهم وشيّابہم» يعلمون هذا الکلام؟ كنت 
أظنك قد وجدت مَّن يعوضك زوجك من فرسان غرناطة»» ٿم 
راحت تتابح ضصحکاتہا. 


وبين] هما كذلك» وشيء من البهجة يملا نفسيّهاء إذ بأصوات 
تقترب» فتنصتان فإذا بخطی حصان تنناهی إلى سمعهماء ویقترب 
وقعُها وهي تدك شوارع المدينةء بيا تصرح الأطفال وتصيح 
النساء.. وما هي إلا لحظات قليلة حتى استدار هذا الفارس عاثدًا 
من حیث آتی» بعدما خلّف وراءه غبارّا في ا جوء ورعبًا في قلوب 
العامة! 

جلست حدونة وزينب تتبادلان النظرات المستغربة وما 
ذاهلتان ما حدث بالقرب منھاء وکلتاهما تحاول أن تفه ما جری» 
بين استمرّ المرج والمرحّ في شوارع المدينةء والكل يتساءلون عا 
حدث.. مَّن هذا الفارس؟ وكيف وصل إلى هنا؟ 


وبينم) السؤال يدور كقرص الرّحى في عقول البعض ويجري على 
ألسنتهم كنهر من الصدمةء إذ بشابٌ غرناطي يرفع لوحة مكتويًا 
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عليها باللغة القشتالية «۳3113 ع4۷). وهو يتجه ہا ناحية بعض 
الفر اق امون نالرت من دار خد اطا 
ترقبت حمدونة زوجّها بین صمت زینب» وقد ذهبت ابتسامتّها 
واتحت ضحكتها من فوق وجهها الذي سرعان ما تَجمدت ملاعه. 
ما الذي جرى؟ وما المكتوبٌ في تلك اللوحة بيد الشاب؟ ولاذا 
يحمل لوحة وقد كتب عليها بالقشتاليّة وليس بالعربية» ومن هذا 
الفارس الذي اخترق كالبرق أزقة غرناطة ثي عاد أدراجه بالسرعة 
الخاطفة نفسها؟ 
أمّا ما حدث فقد تبيّن أن هذا العلج استطاع أن يسطو على باب 
«دارو دارة»» واستغل سكو الليل ونوم الحراس» فهاجم الباب 
ك 
ومعه بضعة من الجنود لا يزيد عددهم على خسة عشر فارسًاء وبين 
حراس الباب منشغلون بمقاتلة المهاجمين» إذ بهذا الجندي يترك 
المبارزات ويندفع بفرسه ناحية مسجد غرناطة الكبير» ويترك هذه 
وهنا يتملك الذهول من ا لجميع» فتردد زينب بصوت خافت: 
maria‏ ave؟!‏ 


Kk 


.Y, 


Santa Fé 

ظهرت خيام الجيش القشتالي كمدينة صغيرة تغص بالمفروشات 
والنفائس من الحرير والأقمشةء تزيّنها الأعلام بمختلف ألوانهاء 
وهي تخفق على صواريهاء وني وسط هذه المدينة انتصبت خيمة 
Ts REE‏ 
و at BS‏ 
مدينة غرناطة بأسوارها القويةء تتحدى من يقترب منها! 

مع تقدّم المساء» خفت ضجة المخيّم» وخقت حركة الفرسانء 
إذ صار الحميع ينشدون النومٌ استعدادا ليوم جديد من الصراع مع 
اللسلمين» وکان ذلك في يوليو ۱م وفي الخيمة الملكثّة ظهر 
فرناندو وهو يستعدّ للذهاب إلى النوم إذ كان كثيرّ التثاؤب قليل 
الكلام والحركةء وما هي إلا لحظات حتى خلعَ ملابسه العسكرية 
وارتدى ملاس النوم الخالية من الأسلحة والدروع المريجة للبدن. 

كانت كل مظاهر التعب واضحة في ملامح فرناندو الخامس 
وحركاته» حتى إِنه لم ينتبة لاستيقاظ الملكة التي بادرته بالكلام. 


إيزابيلا: «هل ستنام اليوم مبکرًا کعادتك؟). 
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فرناندو (یتثاءب حاولا فح عينيه): « جب أ اال طا ولو 
قليلا من النوم؛ فقد قتلني التعاس» وعدا سأتولى بنفسي اهجوم على 
هفه المدينة المنيعةء فقد طال الحصارء وبدأ بعض الجنود في إظهار 
التململ والضجر». 

إيزابيلا: «هل من نباً جديد؟ هل هناك مَّن رفع صوته بالعصيان 
من جنودنا؟). 

فرناندو (يواصل تثاؤبه): «لاء ولكني علمتٌ ذلك من خلال 

إيزابيلا: «أي مطالب ونحنْ في حرب ل تضم بعد أوزارّها؟!». 

فرناندو: «لقد تحدّثوا إلى مرکیز قادش» حول منعى كل أدوات 
الترقيهء قائلين إن كان الحصار سيطول» فلماذا يمنعٌ مولانا املك عنّا 
كل أسباب الترفيه التي تقتل الوقتَ وتريح القلب» فعلمتٌ وقَتَّها 
آن التململ قد أصابہم». (يظهر فرناندو كأنه أفاق من نومه» أو 
يحاول طرده» ويكمل): «يريدون ساح الأغاني وا موسيقى ومشاهدة 
الراقصات!». 

إیزابیلا (تقتربٌ من فرناندو وتضمٌ يدها فوق كتفه): «لكن ليس 

فرناندو: «بل بحب أن يعي ال جميعٌ ويفهم طبيعة تلك الحرب 
التي نخوضهاء إذ كيف لجحندي يرهق نفسه ويشغل ليله با لموسيقى 


والغناء» أن يكون مستعدًا في اليوم التالي لخوض أعظم المعارك؟ 
كفا مغل رقد اجه اله وأ فة مظاك الراقمات؟ 
وكيف سيواجة السيف وقد شغلنّه الموسيقى» وأوهتَتُ عزمَه 
كؤوس الخمر ومجالسة الفتيان؟ إنها حربٌ مقدسة لا هوادة فيهاء 
ولا مكانٌ لغير السيف)». (يقبض بيده على اهواء). 

تنظرٌ ٳيزابيلا ني حنو ٳلى زو جهاء الذي تقڌم تجاهها وبل يڌهاء 
ثم ابتسم قائلا: «على أني أعترف بأنني ما كان لي أن أحقَق مق کل هذه 
الانتصارات على هؤلاء المسلمين لولا ملكة عظيمة تدعى إيزابيلا). 
تتسع الابتسامة على وجهه» بينما ترذ عليه الملكة: «وما كانت هذه 
الانتصارات لتتحقق» لولا ملك عظيم الشأن مثلك يا حبيبي». 

فرناندو (يعاود التثاؤب مرة أخرى» ويغالبه النعاس): «علي الآن 
أن أخلد إلى النو» بعدما أرهقني التفكير في اقتحام هذه المدينة». 

إيزابيلا: «نومًا هنيثا». 

فرناندو: «وأنت» أل تخلدي قليلا إلى النوم؟». 

إيزابيلا: «بلىء» ولكن ربا بعد قليلء بعدما ال من أجلك 
وأدعو الرب أن يكل حربك المقدسة هذه بالنجاح والانتصارء 
حتى تغدو تلك الحزيرة كاثوليكيّة لا مكانَ فيها هؤلاء الكفار». 


فرناندو: #نعم.. نعم» صلٰي من أجل المملكة كلها ومن أجل». 


تبادل الملكان التحيةء ثم ذهب فرناندو إلى خدعه» بينا ذهبت 
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إيزابيلا إلى الجناح الداخلي من الخيمة الملكية» حيث حرابما المقدس 


الصغير» ركعت ليزابيلا أمام تمثال يسوع وأمّه مريم» ثم جلست 
تتلو ما تیسر ها من ترنی‌ات بصوت لا یکاد يُسمَّع. 

وبين هي كذلك راكعة مام حرابهاء خاشعة تصليء إذ فجأة 
تنهض فزعة على أضواء نيران ورائحة دخان ثم ما لبشت خيمتّها 
أن اشتعلت فيها ألسنة النيران أيضًا بفعل الرياح التي كانت قوية 
بحيث سرّعت انتقال اللَّهب من خيمة إلى أخرى» ما أحال المخيم 
إلى مدينة صغيرة من النيران المتأججة» فصارَ ليه كشمس الظهيرة 
في نهار جحيمي! 

وبالكاد أنقذت الملكة نفسّها من لسنة الحريق» فارَةَ كعصفورة 
من فخ صياد ومبتعدة عن الخيمة التي كان اللهب قد اتی عليها 
برمتهاء بین ظلّت هي تلهتُ وتسعل وترتجف» وقد اجتاح الرعب 
قلبَهاء وما كادث تمد قليلاء وحوها الاجيات من جواريها وخدمها 
حتى قد ها أحدّهم كأسّا من الماء» فشربث منهاء ثم م تذكرت فجأة 
زوجًها الملك النائم في الخيمةء فلمعت عيناها بخوف شديد» وهي 
تصرخ: «الملك.. فرناندو!». 

حاولت ممُوعة من الحيش إطفاءَ التران والنحث عن الك 
الذي ظنّ ا لجحميعُ هلاكه في حضمَّ هذه ا لجائحة العارمة التي حلت 
بمعسكر قشتالةء وما ظلّوا حيعًا إلا أن املك قد لفظ أنفاسه احتراقًا 
بالّهب أو اختناقا بالّخان.. ووسط ذهول الجميع» وصدمة الملكة 


ورعبها وخوفهاء إذ بصوت خطوات تقترب.. معنت إيزابيلا النظرَ 
فاتحة عينيها على أقصى اتساعهماء فإذا بالمقبل هو الملك فرناندوء وقد 
أفلح في التجاة بنفسه» وفرٌ بعيدًا عن النيران. 

م تتهالك إيزابيلا نفسهاء فارتيمتْ ني أحضان زوجها مجهشةً 
بالبكاء» وهي تهمسل في أذنه: «كدتٌ أموت حسرة وكمدًاء إذ ظننتُ 
أن مكروهًا قد أصابك وأنت مهد نائم». 

جقف فرناندو دمع زوجته» واضعًا کفیه على خدیاء ثي قال: 
«لا تسى على زوجك أيتها الملكة الحميلةء فقد اعتدتٌ رائحة 
الدخان ومعايشة الحرائق» هذا فقد تنّهت فور اندلاع النار فخرجت 


ٍ 


مسرعًا». 

ينتهي العناق بين الملكين» وينظر فرناندو إلى معسكره فيجده 
قد تحوّل إلى كتلة من الّهب» فأمرَ بإحصاء عدد القتلى وإسعاف 
الجرحى بأقصى سرعة ممكنةء فانهمك الجيش في حاولة السيطرة على 
الحريق الذي التهم کل خيام المعسكر ومؤونته» وصبغ أرضه بلون 
الرماد السود ولم يعد أحدٌّ يستنشق إلا رائحة الخان التي تنتشر 
في كل مكان. غير أنه على الرغم من قسوة هذا الحريق وتدميره أرجاءً 
المعسكرء فإن أحدًا من الجنود م يمسَسه سوء» ولم يلحق به أي أذى. 
فقد اندلعت النيران في ليلة من ليالي يوليو؛ حيث القيظ يبلغ اشد 
وقد أب اجنود في مثل هذه الليالي الحارة على البقاء خارج الخيام» 
اع الهاي ردا را و ف 
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أرقه ا لحر فاستعصى على جفتيه النعاس شاغلا نفسّه بإ خصاء دنانير 
التجوم المنثورة على صفحة سماء» ومن ثم حين شبّت التيران كان 
اجنود جِيعًا يقظانين وخارج الخيا» فكانوا من اللهب في مَلْجاةء 
وعن الأذى في مَبْعدة! 

اطمأن فرناندو على جنده» وعلى ابنه «خوان»» ثي راح بعد ذلك 
يبحث عن أسباب الحريق» منحيًا باللائمة على مسلمى غرناطة! 
فقال: 

كيف فولاء المتتلمين أن يفعلوا ما فعلوا بمعسكرنا؟ أبن 
ا حراس يا رودريغو؟». 

مركيز قادش: «حراسنا على أَهْبَة الاستعداديا سيدي» والمسلمون 

فرناندو: «فمَن الذي أحرق المعسكر إذا؟!). 

مرکیز قادش: «لقد تبين لنا يا سيدي آنه اشتعل من جراء شدة 
القيظء ولیس لبشر يد فيا حدث». 

فرناندو (یشیح بوجهه ناحية أسوار غرناطة» متوعَدًا وهو يشير 
بسبابته بينم قبض بقية أصابعه في قوة): «لو كان للمسلمين يد في 
حدث لأحرقتهم جيعًاء ولأفعلن بغرناطة ما لم أفعله بمالقة). 


إیزابیلا: «حتی لو م يكنْ هم.د فيا حدث فلهم كل اليد ني -533. 
إطالة أمد هذا الحصارء وعدم الإذعان والتسليم هذا سیناهم کل 
العقاب» وكلما زادت مدة الحصار سيزيدٌ عذابهم وتلك النار التي 
أفزعتني سأحرقهم بها يومًا قرييًا!؛. 

ينعكس ضوء بقية النار على أسوار غرناطة» فتظهر من خلفها 
عمائم المسلمين» وهم مترتصون على الأسوار يراقبون الموقف من 
كثب» أمّا عينا فرناندو فقد شخصتا إليهم» بينا هو يسأل نفسه: 
«ماذا لو أن المسلمين استغلوا ما نحن فيه الان وهاجونا؟» لكته 1 
يستغرق طويلا حتى وجد الإجابة وقال في نفسه: «لن نترك هم أي 
فرصة ليفعلوا ذلك»» ثي استدار جهة مركيز قادش وحدثه فائلا: 
«احرج على رأس ۳ آلاف فارس» وهاجم بهم أسوار المدينة» حتى 
تقطع على المسلمين كل تفكبر للهجوم علينا. 

ولأ مركيز قادش قائ جرب فلم يخامره الشك قط في صحة 
أوامر الملك» فانطلق مسارعًا إلى التنفيذ. وقبيل بزوغ الفجرء تحرّك 
مركيز قادش بجزء من الجيش» وهاجم بهم أسوار المدينةء التي 
اکتفت- علې رغم کل شيء وبلا مبرر- بالدفاع فقط! وکآنهم کانوا 
ينتظرون الساء آن تدافع عنهې» هذا لم يحسنوا استغلال الموقف» 
وقد صب هذا في مصلحة القشتالتين. 


حاول مركيز قادش الاقترابَ من المدينة» ولكن ردّته مدافع 
المسلمين وبنادقهم. وبعد هذه الجولةء وبعدما تأكد مر كيز قادش أن 
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با حدث. 

كانت ليلة ليلاء على معسكر قشتالةء إذ لا نوم ولا راحة ولا 
خيام تحمي الجنود من حرارة يوليو الحارقة» ومع شروق الشمس 
على معسكر القشتالبین تبين أنه ) يبق شيء من منظره الجميل» فقد 
تحول عن آخره إلى ركام محترقى تختلط فيه انود وأدوات الحرب» 
وبينها كتل من الذهب والفضة الذائبة فقد تحوّل كل شيء إلى رما 
ولكنّ ذلك يفك في عضد القشتالتين الذين سارعوا بإنشاء خيمة 
ملكيّة جديدة للملكة وزوجها ا ملك تعبيرًا عن إخلاصهم وحبّهم 
للوكهم.. 

ولخوفه من أن ينتهزوا الفرصةء ولرذڏعهم ولقتل الفكرة في 
مهدهاء قرّر فرناندو ألا يكتفي با حقّقه مرکیز قادش» فأمرَ بقرع 
الطبول والاشتنفار» حتى يرى المسلمون أن جيش فرناندو قد خر 
من محنته سلا معای» وأنٌ الحرائق لا تقهره» والنیرالَ لا تغلب 
وة و ا ا ف یالرل ف جل اعات 
الجيش تحت أعلامها ا لخفاقة» وهي تتاب للهجوم مجددا على المدينة 
التليدة. 

کان فرناندو یعلمٌ أن جنوده مرهقون ما حدث» وکان في قرارة 
نفسه يخشى أن يحاربه المسلمون قبل أن يلتقط هو وجيشه أنفاسه 
لکنه کان یعلمٌ أن حركته تلك ستجتبه شرا کبیرًا. 


وبامر من مرکیز قادش بحسب وضعيته كقائد للجیش تحرکت ۰.535۰ 
کل القطاعات» يقوذهم فرناندو متطیا حصانه الأبيض» وبجواره 
مرکیز قادش ودي قابرا في استعراض واضح للقوة» بنا آبوابٌُ 
غرناطة مغلقة كا هي ومدافُها ساكنة لا تتحرّك وکنا هي التي 
اجتاحتها النبران» لا عدوّها. 


ترك الجيش خطوات إلى الأمام» ثم توقف ال جميع بعيدًا عن 
مرمى مدافع المسلمينء ونظرّ الجميع إلى الأسوارء ثم أمرَ فرناندو 
جيشّه بإحراق وتدمير كل مظاهر الخضرة حول المدينة» كا أمرَ 
مدفعیته بإطلاق عدد من الطلقات على الأسوار؛ اختبارًا ها ون 
فيهاء فردٌ عليهم المسلمون با لمثلء ولكنهم لم يبادروا بفتح الأبواب» 
والاشتباك مع القشتالين من قرب. 

وبينما يقوذ فرناندو الجيش» ويضربٌ أسوار المسلمين بالبارودى 
كانت إيزابيلا تفكر في أمر المعسكر المحترق» وكيف تبني معسكرًا 
غیره» ویکوت غي قابل للاشتغال: وني الوقت نفسه يكون مشجعًا 
للفرسان فلا يفون منه ولا يفکرون في الابتعاد عنه.. معسکر 
يُصدَم المسلمون به ولا تأكله النيرانء أو تُغرقه الأمطار!. 

وبعد تفكير عميق» تفتّق عقل إيزابيلا عن فكرة» إذ قورت أن 
تبني معسكرًا يثير اليأسَ في قلوب المسلمين» فعملت على استبدال 
اليم بمدينة مُسّورة من الطين والحجارة» تكون تلك المدينة الجديدة 
بمنزلة الطوق الذي يخنق غرناطة ويقتلهاء فتسلم وتستسلم. 
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خبرت إیزابیلا زوجّھا بفکرتہاء فرب با ایا ترحیب» وبادر 
بجلب البتّائين والحدادين من كل قشتالة وأراجون» کا آصدر أمرّه 
إلى أمراء المدن بأن يسارعوا بإمداد الجيش بكل أدوات البناء» حتى 
یکتمل بٽاء المدينة المنشودة قبل بداية الشتاء! 

وعندما سأل فرناندو زوجته عن اسم المدينةء غرق وجهها في 
هيام شدید وقالت: 

«سأسمّیها (سانتا فیه) ۴٤‏ aاده؟».‏ 

فرناندو (مر ددا خلفهاء بينم| رفع عينيه باتجاه الأفق): «سانتا فيه هام8 
.(Fé‏ 

إيزابيلا: «نعم» مدينة الإيمان المقدس» ستكون المدينة الوحيدة في 
كل هذه الجزيرة التي نم تطأها قدمٌ مسلم أو مسلمة من قبل المدينة 
التي ست ل الان ول ی إل غر الجن ورفن عا 
من حروب الاسترداد». 

فرناندو (زّ رأسه وهو لايزال يردد): «سانتا فيه.. ما أجمل 
الاسم يا حبيبتي» وما أجل معناه ومخزاه». 
مرکیز قادش کعادته» توقف فرناندو ثم التفتَ نحو مرکیز قادش 
قاتلا ل لا تن با رود ريغو أريد أن تزين الدنة ا خدندة باش جار 
الرّمّان!». 


مركيز قادش: «بالطبع يا سيدي» وسيكون على شاكلة رمان 
غرناطة بارع المذاق والرائحة». 
فرناندو: «بل لن يکون في غرناطة رمان يا رودريخو!». 


المقدسةء وكَلّفت تسم بلديات قشتالية مسئولية القيام بهذا العمل 


فاندفعوايتنافسون بحاس لتحقيق هذه الغاية التي نمثل قمة أهدافهم 
وسنام أولوياتم ف إنشاءُ هذه المدينة بسرعة كبيرة» لكأن أبنيتها 
کانت تُررَع زرعا.. وصمّم المهندسون تخطيطها لتکون على شکل 
صليب عملاقء فجاءت عبارة عن طريقن کبيريٰن متعامدين على 
شكل الصليب» ويتتهي كل منهما ببوابة تطلْ على إحدى الجهات 
الجغرافية الأربع» وعند تقاطع هذيْن الطريقين قامت ساحة عظيمة 
تتسع للجيش إذا اجتمع فيها بأكمله. وهكذا تم بناء المدينة الجديدة 
فولدت مزدهرة زاهية الألوان» وسرعان ما امتلأت طرقائها بأطياف 
وأطياف من البضائع الثمينة والرخيصة على السواء» وردَتَ إليها 
من كل ناحية وصوب.. بينم جارتها مدينة غرناطة فقد ذوى بريقهاء 
وذبلت الحياة في عروقهاء وتيّست الحركة في شوارعهاء فصارت 
بأبوابها المقفلة وجدرانها الحزينة وأهلها البائسين؛ أشبة بأرملة عجوز 
لا سند ما وقد ت زوجُھا تارا اها تصارع- وحدها في 
الظلام- طوفان القهر وعاصفة الضياع! 
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A: 
المعركة الأخبرة- اليأس‎ 

انتهى فصل الصيف» وبدأً يتخذ طريقه للرحيل ململ معه 
حرارته القائظة وشمسّه اللتهبة»ء مفسحًا مكانه لخريف العام 
۱ م وكان خريقًا قاسيًا قاهرًا.. فأوراق الشجر تتساقط بكثافة» 
لتعبت با الرياح كيفما اتفق» فتسقط بعضها على وجه التراب» 
وتطيح ببعضها الآخر إلى آخر المدى» وتنثرٌ البقية هنا وهناك لا تكاد 
تستقره مثلي بقيت غرناطة ذأنما تتقلب وتنطوي» كأن يدًا عابئة قد 
تبتنها على ظهر رى شيطانية لا تكفت عن الدوران المجنون حول 

لا شيء! 
فد کا حا واا ا الت الا ا ا 
فقد بدأت الأقواثٌ في النفادء وأخذ اليأس يسيطر على الوجوه 
وغاضت الفرحة حتى من ملامح الأطفالء وحلّ لها حزن شديد 
السوادء ورعبّ من مستقبل مجهول! وكثرّ الحديتُ عن أحوال 
الحصار وأهواله» وترامث أصداؤه القانطة على وجوه الصغار 
والنساء» فلم يعد الأوّلون يلعبون في الطرقات بأحصنتهم الخشبيّة 
ولم تعد الأخيرات يتسامرنٌ بحكايات الحياةء وفرحة المحاصيل» 
ومواويل المحتين تحت أشجار الرَّمّان.. بل لم يعد هن حديتٌ إلا عن 
أمور الحرب والجهادء وعنْ شح المؤن وزيادة الأسعارء فقد أصابت 
ا لجميعَ حى الحرب» فلم يعد ثمّة صوت يعلو على صوتهاء وما نهر 


شنيل الذي كان يع با جالسين على ضفتيه» فقد خلا إلا من أوراق 
الجر الصفراء» كا هجرت ضفافه حتى العصافير» التى شردت 
بعيدًا باحثة عن ملاذ بعدما فتك بقلبها الرعبٌ من أصوات المدافع 
و«الأنفاط التي لا تتوقف ليلا أو نارًا! لقد كانت أيامًا مَريرة 
غزلت خيوطها أيد رعناء شريرة! 

وكا تحوّلت نساء وأطفال غرناطة فصارت الحربٌ حور حياتيم» 

عص 2 و‌ 

تبدلت أيضا أحوال الرجال» فصار السيف والبندقية والسهم 
جلساءهم» ولكن متى ذلك؟ فيا ليتهم جعلوا السيوف جليستهم 
حقاء والبنادق ردیفتهم» قبل أن تحاط بہم! ولکن على كل حال فقد 
حدث ما حدث» ولن ينفعٌ البكاء الآن! 

كان محمد العطار وصديقّه عامر الغرناطي» يرتديان ثيابَ 
ويقفان بالقرب من إحدى بوابات غرناطة» وبصحبتهم| 
مجموعة كبيرة من الحرس الست بالبنادق الطويلة ورامیات 
التهام. 

کا عمد ند اران اد ووا ی ا 
وباهلهاء وهو الناشىع بيتهم» وکان إلى ما قبل يام واحدًا منهم؛ 
قبل أن يوكل إليه الصغير مهمة مساعدة موسى في حروب غرناطة. 
وإِنْ كان هذا التقاربٌ بين محمد العطار وصاحب الحمراء لم يرق 
لار اتی کان ری ف ا راط قر اسان هات اة 
وهلاکها. لذا فقد سأل عامر صاحبّه متهکا.. 
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عامر: «كيف حال القائد محمد؟ ولاذا لا أراه في قصر 
الحمراء؟». 

محمد (يشعر بتهكم صاحبه» فيرد عليه متغاضيًا عن هذا 
التهكم): «حالي من حال المدينة ومن حالك يا عامر» أمّا اللحمراء 
فسوف أذهب إليها بعدما أنتهي من تفقّد أحوال الجند وثخور 
المدينةء فا ملك يريد تقريرًا مفصلا عا بجري!». 

عامر (مستهجتا): «(ومنذ متى صرت تتحدّث عن ابن عائشة 
مهذه الكيفية يا حمد؟». 

محمد (يقترب من صاحبه» وبنظرات قاسية بخاطبه): «منذ أن 
احتاجت غرناطة إلى تعاضدنا لا لتقاتلنا يا عامر» واعلمٌ أن حديثي 
هذا لايمثل ما أحله بداخلي أو يغْيّر رأيي في الأمير صاحب الحمراء 
لكنْ (يشير بيده) لكل مقام مقالٌ يا صديقي» وغرناطة الآن تحتاج 
إلينا جيعا لنكون على قلب رجل واحد» وقد ندم الر جل على مافعل 
وعلى تحالفه السابق مع القشتالتين, وها هو الآن يشن عليهم الحربَ 
تلو الآخری لا یتقاعس ولا یتواتی» وقد كان في وسعه أن يستسلم 
هم ويضمنَ لنفسه أفضل المكاسب». 

يرت عامر بيده على كتف صاحبه» ثم ينظر إليه متساثلا: «أتعتقد 
حقّا أن مَّن خان هذه البلاد قبا سيدافع عنها الآن؟ فمن المستول إا 
عن تدهورها ووصوها إلى الدّرك الذي صارت عليه الآن؟!». 


أؤمن بذلك يا عامر.. بل جب أن تومن أنتَ به كذلك». 

عامر (عحرکًا رقبّه في تعجب): «ولاذا يتعيّن عل الإيان ذا يا 
صاحبي؟. 

محمد: «من أجل غرناطة يا عامر» لأ من أجل ملكها». 

عامر: «غرناطة لا تحتاج إلى الخونة يا محمد». 

محمد: «بل هى الان في مَسيس الحاجة إلى نسيان الماضى والتمسشك 
بالأمل يا رفيق العمر». 

iT 2 ۶ ۶ 

عامر: «على كل حال» أنت تعلم ما في نفسي» وتعلم أيضا آنني 
معك ولن أخذلك أو أخذل غرناطة» فطبُ خاطرًاء ولكنْ لتعلم يا 
رفي العمر أن هذا املك القابع في الحمراء لن يدم إلى غرناطة إلا 
التعاسة والخسران» وعند الصدام سيعود سيرته الأولى» لكنّ سيرته 
تلك جل من هذا الد (يشر بيدية إل الج كة 
وسيتسبّب في تحول مئذنته إلى منارة متوّجة بجرس» وسيقسّمنا بين 
قتيل بلا ثمن» وأسبر يعاني الذلة في قبضة القشتالتين» ووقتها لن 
ينفعنا اندم ولن تجدينا أي محاولة للعودة» بعد أن يكون هذا الخائن 
قد سلَْمّنا إل سبّده!). 

حمد: «وقتها لن يكون صديقك عمد باقيّا على هذه 
الأرض!». 
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عامر (متعجبًا): «فأين إدا..؟». 

محمد (في هجة مزجّت الإيمان بالحسم): «سأكون مدفوتًا تحت 
فالات غل أغرن هنآ رئ غر اظ القت 
صارت ثمرة ناضجة في حؤزة القشتالتين. والله إن حياتي لأرخص 
شيء أقدمه لخرناطة ولدولة اللإسلام فيها). 

عامر (بالکاد غالب عبرات تدور وتتحجر في عینيه): «إذاء 
لكأك ستفجعني فيك» كا فجعبٌ يوم مالقة في علي!». 

محمد: «الشهادة ليست فاجعة يا عامر. ولم تكن يومًا خسارة». 

عامر: «إذّاء لن تناها من دوني يا صديقي. أعدّك بأن أكون 
شريكك في مواجهة الموت.. فما شهادة تكيد القشتالتين» وإمَّا 
انتصارًا برضی دیننا وربّنا». 

Kk 

لم تنوقف مدافح قشتالة عن دك الأسوارء بينم] مدافعٌ المسلمين 
تقف لن يتقدم من معسكر قشتالة بالمرصادء وعلى رغم هدير 
الطلقات فشلت كل محاولات جيش فرناندو في ثلْم الأسوار أو 
اختراقها. 

آمّا في الحمراء» وتحديدا في برج قارش» فقد کان أبو عبد الله 
الصغير يناقش مواجهة الحصار والحرب» وحوله يوسف بن كيأاشة 


ت 4 1 ء 0 ۳ ٤‏ 8 

أ يتفق المجتمعون على رآي» بل ذهب كل منهم في ناحيةء 
فيوسف بن كماشة كان من المثبطين الدّاعين إلى بت اليأس في قلوب 
الناس» ومن ثم دفعهم إلى الاشتسلام» بينم ظل موسى بن أي غسان 
وفريقّه يضيئون مصابيحَ الأمل في هذا المجلسء» بغيةً إشعال جذوة 
اليقين بالتصر في كل أرجاء غرناطة. 

في البدايةء أدار يوسف بن كمإاشة رحَى الكلام على طريقته التي 
تفرّق ولا تَجمع! فقال: 

« يترك ملك قشتالة وسيلةً لإحكام الحصار وإرهاق المدينة 
إل استخدمها. لقد قط ات علائقا مع الخارج» سواء من ال 
أو البحرء بينا رابطت السفنْ القشتاليّة في مضيق جبل طارق 
وعلى مقربة من التَغور ال جنوبيّة» لتحول دون وصول أي إمداد من 
إفريقية». 

موسى بن بي غسّان: «يريد إرغامًنا على التسليم». 

محمد العطار: انعم يريدنا ن نستسلمَ یا موسی» وما مدینته 
الجديدة إلا نوٌ من الضغط عليناء كي نقبل بها يريدا. 

موسى بن أبي غسّان: «نعم.. نعم مدينة الإيمان المقڏس كا 
سمّتها ملكتهم اللعينة». 

يوسف بن كماشة: «لقد بلغني أن وفودًا من كل أصقاع أوروبا 
قد حضرت إلى المدينة الجديدة لتشارك في حاصرتنا». 
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أبو عبد الله الصغير: «إذًاء بماذا تشيرون علينا الآن؟». 

استبق موسى بن أبي غسّان» وقطع الحديث على الجميع» متطيًا 
جواد حماسته البليغة» حاولا إسكاتَ الأصوات المعارضةء قائلا: 
«فلتفتخ الأبوابٌ» ونخرخ إليهم بكل الجيش» شن فيهم ونمنعهم 
من الاقتراب من أسوارناء فالمسألة الآنَ ليست مسألة معركة 
وانتصار فيهاء بل مسألة حياة غرناطة كلها التي أصبحت عل 
الحك- يصمت برهة ثي يقول- لقد عاش أسلافنا في هذه البلاد 


٠‏ على الجهادء ولنْ محفظ تلك البلاد الآ ويحفظنا إلا الجهادء ون 


توت نفس حتى تستوني أجلّهاء فلاذا ا لجبن والجحزع ما دام قتيلنا في 
الجنة وقتيلهم في جهنم؟). 

أثارت كلاب موسى حاسة الجميع» ماعدا يوسف بن كماشة 
الذي بدا غير متفاعل مع الحديث» بل اكتقى بالنظر إلى موسى 
بعينون يندلع منها هيب الحقد والحسد! 

انفض المجلس بعدما افق الحميعٌ على استمرار الحرب» 
ومواصلة الدفاع» واستبعاد الاستسلام. 

خرج موسى كي يستعد للمعركة المقبلة يرافقه محمد العطارء 
واتفق الاثنان على وجوب بث روح الجهاد في أهل غرناطةء وبادر 
موسى فنادى في الناس» فاجتمعوا إليه» فانطلق يخاطبهم بصوته 


الجهُوّري» واستحتهم على حمل السلاح والدفاع عن أعراضهم 


ونسائهم» وقبل كل ذلك دينهم الذي عُمّر ني هذه الأرض قروتا 
طويلةء فاشتعل الناس حاسة» وكبّروا وهللواء مُستندين إلى كلام 
وتش الذي سرّى ني نفوسهم كقبّس من نار مقدسة» فانتعشت 
قلوبہم وتأججت آرواحهم» وحمل مَن استطاع منهم سلاځه 
وقوسه» وكوّنوا جيشا من المتطوّعين» وبينم) بخطبٌ موسى في العامة 
ويحرّضهم على الجهادء إذ بصهيل خيل الملك الصغير تقترب. 

نظر العامة إلى مليكهم وقد خرج محاطا بزهرة جنده» فغمرتم 
السعادة واستبشرواء ومن ثم انضموا إليه متطوعين مجاهدين» 
رالكل دوه الأمل ق اضر المظی ازات لات موسي تارود 
في آذانہم» وتسکن قلوبهم» وراح بعضهم یردد کلام موسی» ویٽخذ 
منه شعارَا ومنهاجًا: «فإن كان المرءٌ لا يموت إلا موتة واحدة» فلماذا 
نموت في صمت أو ذل أو فرار؟!». 

وبعد مشاورات قصيرة, تقرّر ان یقود موسی جنوده» بین یقود 
أبو عبد الله فرساته مع المتطوّعين من الرجالة وعامة الشعب. وبعد 
وقت قصير» وإعداد بسيط» فتحت الأبواب وانقض الجيش المسلم 
على جيش القشتالّين» ودارت رحى حرب طاحنة» وانتشر اموت في 
کل نکن واندفعت اپار الدفا یل بن انی والزروعات؛ 
وتحوّلت الحداتق حول الأسوار إلى مسرح لحصد الأعناق والأرواح. 
وكل شبر من الأرض صار بمنزلة البيت والعرض» فاحتدم الصراع 
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الطاهرةء ويتخذون من i‏ وأجسادهم متاريسً دونها.. 
والقشتاليّون بدورهم يزحفون في عدد كبير من المها جين لا یکترثون 
بمن يسقط منهم قتيأا أو جريجاء مُعتمدين على كثرتم التي تُغْنيهم 
عمّن سقط منهم» وعلى رغم ذلك فقد کان تقدّمهم بطيتًا بطء 
الشلحفاة» على حساب دماء غزيرة سفحوها على أرض المعركة. 
أمّا موسى وجنوده فقد كانوا في كل مكان ني المعركةء كان 
نشاطهم عظيماء وحركتهم لا هدا جيئةٌ وذهابًاء فأربكوا أعداءهي 
وکانت مناوراتہم غیفة وضربات سيوفهم تفزع فرسان قشتالة 
وترهبٌ قلوہم. وصار کل فارس من مقاتلي موسی نتشر في کل 
مكان في الساحة»ء كأنه عدة فرسان في شخص واحد. كان الصراع 
فر ورا لا ما ف للا ب إدا سقط الراجد ك فن 
E RE E‏ 
موسی وهو صرح فيهم آن دافعوا عن الإسلام وتراب بلادکم؟ 
سَرْعان ما هب المصابون مرةً ثانيةء غير آبهين بالموت الذي بجوم 
OS‏ 
a‏ يمون بالشهادة» فيفارقون الحياة وأعينهم 
باس شا وة إلى الساء ابتغاءٌ للأجرء في حين تنسابٌ دماؤهم 
الطاهرة تزكي المكان وتبعتٌُ ني نفوس إخوتهم الذين ما زالوا على 
قيد الحياة بوادرَ الأمل في الانتصار» أو الرغبة في الاستشهاد والثأر 
من الأعداء. 1 


وعلى هذا المنوال» مضت الحرب سجالًا بين الطرفين» على رغم .547٠‏ 
عدم التكافوؤ بين طرفيهاء فأعداد القشتاليين وعتادهم اا 
اللسلمين» ومع مرور الوقت وتتابع سقوط الشهداء تمكن القشتاليّون 
من ترسيخ آقدامهم في عدد وا المدينةء تلك الأبراج التي 
كانت تزعجهم بسهامها وبنادقها الطويلة الثقيلة. 

استمرٌ القتال على كل الحهات» وا ا القشتالي على 
الملسلمين» وأبو عبد الله يبذل قصارّى جهده مع فرسانه للتخفيف 
عن المتطوعين إلى درجة أنه انهمك بنفسه في القتال» واختلط 
با مقاتلين في مواقعَ ختلفة من ساحة المعركة كي حمس مشاته على 
الصمود في وجه الغازي المحتلء لكنْ المشاة المسلمين كانوا ضعافا 
لا يُعتمدٌ عليهم فمَرّقوا بسرعةء وتبحَهم فرسانٌ الحرس الملكي إلى 
أبواب المدينةء وكاد أبو عبد الله أن يقع في الأسر كعادته!! لولا أنه 
لوى رسن حصانه مع كوكبة من أشجع فرسانه إلى المدينة ليدخلها 
بأقصى سرعة» ويحتمي بأسوارها وهو ياد يموت جزْعًا وفزعًا! 

ا ر ا ف ا 
الود عن أوطانهم ونسائهم وكل ما هو مقدّس لديم. حاول أن 
يعيدهم إلى ساحة الشرف» لكنه ألفى نفسّه وحيدًا في الميدان مع نفر 
موف تالاضن e A SS‏ 
جرحى وقتلى. فاضطر عندئذ أن يرت إلى المدينة وهو يرتجفٌ غضبًا 


بسا قار من كرره بان توصك أبوات الدية بالاغمدة اة 
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وجنازير الحديدء وفتحت المدفعية زخات نیرانہا من فوق الأسوار 
لتنجح في الخحيلولة دون تقدَم القشتالتين» وعندها أمر للك القشتالي 
فر اندو ج دة ال غر دة بيدا عن مرم التران :تار كا الار والذخان 
والخراب تلف غرناطة الجحميلة وبساتينها المحترفة التي حيط با 
جشت أبنائها القتلى مرقة أشلاءً. 

عم شبح الفناء أرباض غرناطة بعد تلك المعركة التي ظنوها 
باعثةً الأمل هم وفيهم» وبدأت ندري في الأفق القريب عاصفة 
غيابها الأبدي بصريرها المرعب» ولاح لكل ذي عين ان الوقت قد 
حان لتصير غرناطة في عين العاصفة» ولب الجميع ثوب الحداى 
وامتلأت الأجواءُ برائحة المزيمة البغيضة والانكسار المذلء 
وألجمت الصدمة الكثبرين بلجام الصمت, فأمسى الجميعٌ سكارى 
وما هم بسکاری. وذهب موسی بن أبي غسان يتفقد أصحابه» 
فوجدهم شهداء عند رتېم يُرزقون» وأنشأ يبحت عن محمد العطار 
ورفيقه عامر الغرناطي» بحث عنهها طويلاء فلم يعرف ما طريقًاء 
ولم يعثر هما على أثر» وج في السؤال عنهماء حتى أخبره من شاهدهما 
من الجند وقص عليه قصتهماء فقال إنه شاهد عامرًا ومحمدًا هما 
يصولان ويجولان في حوْمَّة المعركة يضربان هنا ويدافعان هناك 
واا سف ی ھا ا عد جاق جم ال 
منه الدماء.. وعلى رغم الجراح الدامية نجح الاثنان في كل مبارزة 
دخلاها» وسقط جم من فسان قشتالة صرعی تحت ضربات 


سيوفه| التي كانت- وهي قَيدُ قبضتيه|- تعرف طريقها جيدًا 
إلى أعناق الخصوم.. ولكنَ سها غادرّا شق صدر محمد وأصاب 
قلبه» فهوی من فوق صهوة فرسه» وسرعان ما تقڏَم منه جنديان 
قشتاليّان رادا الإجهاز عليه» لکن عامرًا كان يراقب صاحبهء 
فانقض على القشتالتین ومرّقها کل مرٌق» ثم غر سيه في رمل 
أرض المعركةء وانكبٌّ على صاحبه يحاول حله ونقله من الميدان 
E E ESN‏ 
على وجه محمد بكثافة متواصلةء بينم| بجحاول محمد جاهدًا أن يطمئنه 
زاغ عار ما وما اا ی و 
ظهرّم فتحامل على نفسه کي لا یسقط صاحبّه من بین يده فاذا 
بالقشتالي یزیده سه آخر» عندها خارٹ قوی عامر» وسرعان ما 
سقط على الأرض وصاحبًه بين يديه.... حدق عامر في عيني محمد 
باحتًا عن أمل أن يظل باقيًا على قيد الحياةء لكنْ هيهاتَ هيهات» فقد 
فارق محمد الدنيا وغرناطة التي لفظ آخرَ أنفاسه في سبيلها. أغمض 
عا عیې ماک عا رت ی وان قافا را 
يا صديقي» ولن أعیش بعدك). ثم التفتَ إلى جبال غرناطة بعينين 
تفيضان بالدموع والألم الحارق» فكأن| هو يودعهاء أو يعتذر هما بأنه 
سيموت قبل أن ينقذهاء أو لعله يوصى تلك ابال بغرناطة: «أنْ 
حافظي عليها ودافعي عنهاء ما دام اهلها سقطوا دونها». ترڏد بصرُ 
عامر بين جبال غرناطة وأسوارهاء ول تعر لحظات حتى سقط على 
ظهره» فمدَ يده یتحسس جسدَ صاحبه» فوقعت کفه على صدره 
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بین كان وجه عامر متجهًا إلى الساء باسماء وكأنه يشاهدها أول 
مرة.. اتسعت ابتسامته كثيرًا على رغم الموت المتراقص بين عينيه» 
فرفع يده اليمنى ناحية السماء وكأنه يصافح يدا أخحرى جذينّه إليهاء 
وعندما هوت یمناه كورقة خریف» کانت روه تفیض إلى بارئهاء 
بينم| دماؤه تنسابٌ عمقًا راحلة إلى نقطة بعيدة في قاع تراي غرناطة! 

سقط الرفيقان.. بل ارتفعا عاليّاء بعد صراع من أجل حياة 
غرناطة» وبعد حروب متعاقبة وجهاد عظيم» وصدق محمد حين 
وعد هة نان ماحد الأندلي ل رن إل كان إل رشو 
تحت ترا هاء لا يشاهد ذلك ولا یراه! 

افر ف مرسى الا راق لجال الفين ايرا 
وبخاصة محمد وعامر» وسقطت دموعه من دون أن ۔ هتر له جفن› 
وصمتَ بضع دقائق شعرَ فيها بو حشة مُقبضة تهر كيانه بعدما أصبح 
وحيدًا في الميدان» وبعد أن فرغت غرناطة إلا من اللئام! 

أمَّا أبو عبد الله الصغيرء فقد لجأ إلى قصره يتجرّع حلف أسواره 
سمومٌ خياناته السابقةء وتحالفه مع القشتالتن» وحاربته عمّه» 
ووقوفه مع قشتالة يوم بلش مالقة ويوم مالقة ثمّ يوم بسطةء ولسان 
حاله یقول: كلت يوم أكل غش ت وتسافطت أوراق غرناطة بره 
أن تساقطت بلدان عمّي!» لكنْ م يكن الندمٌ لينفع أحدا على مدى 
ای ا ا ی ا ا 
الطرقات كلها مضي منحدرة إلى خباية واحدة. ولخت لط اى 
مزوجة بلهيب الفراق الأخير! 


کان موسی يسیر في حواري وأزقة غرناطةء يتلفت يَّمنة ويّسرق 
فلا يشاهدٌ حواليه إلا مظاهر الضياع والفناء» على وقع نحيب النساء 
وصرخات الجرحى» ونشيج الأرامل والثکالى على شهداء ذهبوا 
لكي يقطفوا التصرء وظللن ينتظزنهم على قارعات الطرق وي قعور 
البيوت» فا عادوا ولا عاد النصر» وضاعت بينهم غرناطة.. حتى 
الأطفال الصغار- وهُّم يلعبون- كانوا بُنشدون عبارات حيلة 
ولكتها مؤلة تدل أيضًا على النهايةء إذ يقولون: 

«لا تك يا أماه... إا ذاهبون إلى الحة. 

إن أرض غرناطة لن تَضيقَ عن د طفل صغير مات في سبيل 
ا ّ ٤‏ 

إن أزهارً غرناطة لن ْنَع عطرها قََّْا م يمس صاحبّه بعطر 
آاة: 

إن ينابي غرناطة لن تعرم ماء‌ها تی حد» ما اوی صاحبٌه من 
ا 

أنت يا أرض غرناطة أمنا الثاني فضمًينا إلى صدرك الدافى الذي 
اا ادا 

لا تبك يا اَمَف بل اضځَکي» واحفظي بنا فسيأتي إخوتنا 
واا 

فذَكّريهم آنا تركناها من أجل هذا الوطن» سنأكقي يا أَما! إن 
لن تؤثري الحياة في ظلال القشتالتين على اموت تحب الرّاية الحجازيةء 
ول فی عا از عاط ا فافج ارا شه 
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غالب موسى دموعَه وهو يسمع أطفال غرناطة يتختون بهذه 
المعاني النبيلةء ولکنه لم یفقدٌ إیمانه بره ولا بدینه ولا بتراب بلده» ول 
ا ا اة الداكنة 
من الأحرات واخرى الأر فة إن حك صاحت اخمرات وة 
مکتبا حزیتاء ينعي نفسّه ویلعن أیامَه ویندبٌ حظه» ووجد معه 
وزيره يوسف بن كماشة ومجلسًا من كبار الجند والفقهاء والأعيان. 
وقد كان هذا هو الاجتماع الأخير في بو الحمراء الكبير (بہو قمارش)» 
وكان البؤس خيامًا سوداء دقفت أوتادهافي وجوه الجميع ! 

م يرد الصغير لموسى أن يبادرّ با لحديث كعادته» لذا فقد بادرَ هو 


ت 


قائلا: 
«لقد مضى على حصار غرناطة مل بدأ الربيع حتى دخول 
الخريف زهاءَ سبعة أشهرء أكثرَ من مائتي يوم وليلة مرت ونحن 
نغالب أهوالّ الحصارء وتفاقم المحن شيتًا فشيتًاء فل جاءت 
خاتة المعارك بدت كل أمل لنا فى الإنقاذء كا فتك بالكافة الجوعٌ 
والحرمان والمرض» ودب اليأس في قلوب الناس جِيعّاء هذا لم يبق 
مَناص من إعادة النظر في الموقف من جديد). 
كان هذا الكلام يداعبٌ مشاعرَ ابن كاشة» وهو الداعي منذ زمن 
بعید بوجوب الاستسلام» لذا فقد تكلم مؤيدًا حدیث سيّده فقال: 
«لقد وصل الطب إلى ذزوتهء فهلكت أنجادٌ الفرسان» وخبثْ قوى 
الدفاي ونضبت الأقواتٌ والمؤنء واشتدٌ البلاء بالناس» وغاض كل 


أمل في تلقي الإمداد من عدوة المغرب» فلا نصيرَ لنا ولا منصتَ 
لاستغائتنا». 

ولان للباطل رجالاء كما للحق رجالاء فقد تحدّث إبراهيم 
الحارث» فلم بخالط كلامه حرف واحد من الصدق فقال: «تعلمون 
جِيًا أني كنت في مالقة وقت سقوطها في قبضة القشتاليين» كا 
تعلمون جيعًا ما حل بمالقة من جراء توانيها في الاستسلام» وقد 
نصخنا حامدا الثغري بالتسليم فأبى الرّجلء ETE‏ 
حتى حدتٌ ما حدث من سبي النساء واستعباد الرجال.. هذا لا 
نريد أن تتكزر هنا تلك المأساةء لا نريد أن تتعرّض هذه الأرض 
وأهلها للأحداث والفواجع التي عصفت بمالقة» خصوصًا أن 
الشعب لم يعد يقوى على تحمل ويلات الدفاع» فلم يعد أمامنا سوى 
لتسليم أو الموت!». 

أبو القاسم بن سودة» وزير الصغير ونائبه»: «نعمْ أا الشيخ 
ا لجليل» فهذا الشعبٌ لن يتحمّل ويلات الدفاع عن المدينةء هذا 
فانا ارف آذ ال هو حل شل ووا فرعي ف اا 
بوصفه أقل المفسدتين». 

عبد الله بن أبي الفرج: «أرى يا سيدي رأيّ الفقيه». 


أبو عبد الله الصغير: «أراكم جيعًا منّفقين على التسليم» فلتكنْ 
إرادة اله»... ثم وضع يده على وجهه»ء وكأنه بجحاول التخفى من 
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يحدج بنظرات من هب وجوة المتكلمينء لا يكاد يصدق جرأتهم 
على هذا الذي يقولون! وهو قول في نفسه: 

أهؤلاء هم أعيان غرناطة وسادها؟ أهولاء وزراؤها وملوكها؟ 
أهولاء هم الذین أکلوامن خیراتما وافترشوا حريرً ترابها؟ لاذايتنكر 
البعض كل هذا التنكر لبلادهم» ويروغون من تبعة الدفاع عنها كا 
تروع الثعالب؟ كيف بهم أن يضوا بهذه السهولة ببلدهم» تاركين 
إياه لقمة سائغة في قبضة أعدائهء بين يقفودّ هُم على مَبْعدة في خزي 
وجزع کهرة مَذعورة؟ كيف للرجال أن يخونوا» وكيف للذاكرة د 
تنسى» وللعيون أن تعمَى» وللخديعة أن تحلّ بديلا عن الشجاعة 
والصدق؟!! 

وبعدما ضاقتٌ نفسه بحديشهم راح يتحدّث إليهم قائلا: «لاذا 
کل هذا اليأس والاستسلام؟ لاذا أرى المزيمة تنبت كأشواك 
شيطانية في أعينكم» قبل أن تلوح نُذَرُها في المعركة؟! لاذا نتعجّل 
اشریمة بنا شض کل مواردنا بعد فازال لتا مورد عائل رة 
كثيرًا ما ى إلى المعجزات» ذلك هو شجاعتنا أمام يأسنا! فلنعمل 
على إثارة الشعب ودفعه إلى الجهادء ولنضع السلاح في يده» ولنقاتل 
العدوٌ حتى آخر نفس» ی ن ای ین الین ما 5و 
غو را و ان ی ن ا غاا 


راهم كارت لقد هع كل أل ق التص ر كرشي عك 555. 
الآن أن تطيعَ ولي الأمر ولا تعصهء ولا ترق كلمتنا وقد اتفقنا جما 
على التسليم يا بني. وطاعة ولي الأمر واجبة يا فتى». 

وف و کا ا دا ا مرم بان خضل اك 
ولغرناطة على أفضل الشروط من ملك قشتالة». 

موسي بن أبي سان (متسائلا في عناد): «أفضل الشروط! ومن 
الذي قال إك ستتولى أمر المفغاوضات ونحن ل ننته بعد من جلسناء 
ولم نقرّر بعد الاستسلام؟!). 

يتلعتّم يوسف بعدما ألجمّه موسى حجارة بسؤاله المعانده بينم 
ينظرٌ أبو عبد الله إلى الأرض» فتيقن موسى من أن أمرًا ما قد دير 
في الخفاء ون المفغاوضات قد بدأث بالفعل» وأنْ هذه الجلسة إن 
هي ضربٌ من المخايلة والتمويه» وحفظا لاء وجوه خائنة غاض 
فيها الحياءء وكذلك خدعة لموسى نفسه حتى لا يثر الشعبَ عليه 
الأمرٌ الذي جعل هذا الأخير يمسك بدفة الكلام من جديد! 

موسى بن أبي غسّان (موجَهًا حديثه إلى إبراهيم الحارث): 
«وأنت أيما الشيخ الذي رفض الاستشهاد في مالقة وفرّ منهاء هل 
جت إلى هنا لتسلم غرناطة بعدما أضعتَ مالقة؟ ثم أَليسَ من 
الأولى بك أيّها الشيخ الطاعنْ في السنٌ أن تنادي في العامة: حي على 
ا لجهاد بدلا من أن تف في عضدهم» تبت في قلو م روح الانهزام 
والاستسلام!!؟ أين أنتَ يا شيخ من ابن روميلة صاحب الزلاقةء 
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إبراهيم الحارث (بكلهات متهرئة» وکأنه غارقٌ في قاع جُٽ): 
يا ولدي لکل مقام مقالء وقد قال الله في حکم آیاته: [وأطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وال الأمر منكم)». 

أبو عبد الله الصغير (يرفع رأسّه متوجًها إلى موسى): «إن 
غرناطة لا تستطيع دفاعًاء ولا تأمل الغوث والإمدادء ونزولًا عل 
رغبة السواد الأعظم من الشعب» الذي ل يعد يصب على هذا الأمر 
الفادح» فقد أرسلت في طلب المدنة من الملكين الكاثو ليكيّينء لكي 
نستطيع خلال تلك الدنة أن نتفاكم على شروط الصلح التي يمكن 
التسليم بمقتضاها). 

إبراهيم الحارث: «لقد اشتدت وطأة الجوع على المحاصرين» 
وأصبحت العامة الصاخبة تجوبٌ أنحاء المدينة تنذرالأغنياءَ بالويلء 
وتبعث الرجفة إلى الملك أبي عبد الله وأعوانهء وإزاء هذا التهديد؛ 
دعا و ا ال فا کن عاد الا غار 
التي تهدد المدينة في الداخل والخارج» وقد رأينا آنه ل يب سبيل 
سوى التسليم أو الموت» وقد أشرنا على الملك أبي عبد الله بأن يتولى 
آبو القاسم بن سودة ومعه يوسف بن كهاشة- بإذن من مولاي أي 
عبد الله- مفاوضة القشتالتين». 

م يسع موسى إلا أ هب من جلسه» وهو يقول في تحدٌ شديد: 
«أمّا أنا.. فالموت خير لي من التسليم لأعداء الله والدين.. ماذا 
ستقولون لربكم غدا؟! بل ماذا ستقولون لأولادكم وأحفادكم؟! 


هل ستقولون م إنكم اجتمعتّم هنا لتحكموا على دولتهم ٠557١‏ 
ومستقبلهم بالضياع» وعلى أمَتهم بالفناء والدمار» وعلى مساجدهم 
بان تصیر کنائس ومآذنہم أن تصبحَ أبراجًا للأجراس؟! هل 
ا دولة الإسلام في الأندلس؟! هل 
ستقولون لأحفادكم إلكم أضعتم للإسلام دولة ومساجد يذكر فيها 
اسمه؟! هل ستتحمّلون تبعّة آلاف آلاف المسلمين الذين سيّهجَرُون 
من بلادهم أو سيقتلون ینصّرون عَنْوة؟ هل ستتحمّلون لعنات 
التاريخ وحسرة الحاضر؟! ماذا ستقولون لطارق بن زیاد» وموسی 
بن نصير» وألوف من المسلمين الشهداء قضوا نحبهم على هذه 
اللأرض. وذهبوا فداءً ها؟!.. أجيبوني يا سادةء أجيبوني...!». 

کان موسی يتحدّث بصوت جَهُوّري للغايةء وكأنه أراد أن 
يُشهدَ حجارة الحمراء على كلامه الحقّ وزيخهم الباطلء أو لعله 
أحبٌ أن ينهرهم أو يردهم إلى صوابهم وربم| حاول أن يوقظٌ في 
داخل کل منھم الرجل الجاع الوني الذي توارى خلف التفاق 
والمصالح» ولكته لم بج داخلهم غير الخنوع والاشتسلام ودموع 
التماسيح وعويل النساء وجرَع الأطفال! 

عندئذ, م يملك كث من الحضور أنفسهم من الإجهاش بالبكاى 
لکن موسی لبث وحدّه صامتًا عابسًا قبل أن يقول: 

«اتركوا العويل للنساء والأطفالء فنحن رجال لنا قلوب م تخلق 
لإرسال الدمع» ولكن لتقطر الدماءء وإني لأرى روح الشعب قد 
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خبت» حتى ليستحيل علينا أن نقذ غرناطةء ولكن مازال ثمّْة بديل 
للنفوس النبيلةء ذلك هو موت ميد فلتَمّت دفاعًا عن حرياتنا 
وانتقامًا لصائب غرناطة» وسوف تحتضن أَمَّنا الغبراء أبناءَها أحرارًا 
من أغلال الفاتح وعسفهء ولئن ل يظفر أحدّنا بقبر يستر رفا فإنه 
لن يعدم سماءٌ تغطيه» وحاشا لله أن يقال إن أشراف غرناطة خافوا 
أن يمو توا دفاعًا عنها»! 

صمت ارسي وساد الجان كود الوك ورخ ابو 
عبد الله ببصره في أرجاء الكانء فإذا اليأس ماثل في تلك الوجوه 
التي أضناها الألب وإذا كل عزم قد غاض في تلك القلوب الكسيرة 
الدامية. عندئذ صاح: اله آکیر, لا إل إلا اله محمد رسول ا ولا 
راد لقضاء الله» تالله لقد كتب علي أن أ ن شقبًاء وأن يذهب الملك 
عل يدي . 

ثم صاحت الجاعة على أثره: «الله أكبر» ولا راد لقضاء اله» 
وكرروا جِيعًا نها إرادة الله ولتكن» وأنه لا مفرٌ من قضائه ولا 
زه ون شر وط ملك فشتالة أفصل ماي الضول غعله: 

رأى موسى أن اعتراضه عبت لا يجدي» وأنٌ الج اعة قد أخذت 
فعلا في توقيع صك التسليم» لذا فقد هض معضَبًا وهو يصيح: «لا 
دقرا نفک ولا را أن القشتالن رفون بهد و 
تركنوا إلى شهامة مَلكهم. إن الموت أقل ما نخشى» فأمامنا نهب 
مدقا وعفم رفا ونين مانا شري رتا وك فاا 


وبناتناء وأمامنا الجورٌ الفاحش» والتعصب الوحشي» والسياط 
والأغلالء وأمامَنا السجون والأنطاع والمحارق.. هذا ما سوفَ 
نعاني من مصائبَ وعشف» وهذا ما سوف تراه على الأقل تلك 
التفوس الوضيعة» التي تخشى الآن اموت الشريف, أمَّا أنا فوالله لن 
أراه»! 

ثي غادر المجلس مخترقا بهو الأسود» عابسًا حزينًا مبعثرّ الفؤادى 
وجار إلى أنهاء الحمراء الخارجية من دون أن يرمق أحدًا أو يفوه 
بکلمةء ثم ذهب إلى داره وغطی نفسه بسلاحه» واقتعدَ غارب 
جواده المحبوب» واخترق شوارع غرناطة» حتى غادرها من باب 
البيرةء وخارج المدينة التقنّه سَرية من الفرسان القشتالتين قوامُها 
نحو الخمسة عشر على ضفة نهر «شنيل». فلا رأوه مقبلا عليهم 
طلبوا إليه أن يقف وأنْ يفصح عن هويته» لكنّ موسى ل مجّهم» 
بل سارح بالوثوب إلى وسطهم» وطعنَ أحدهم بره وانتزعه عن 
سرجه فألقاه أرضًا قبل أن ينقض على البقية الذين أذهلنّهم المغاجأت 
فاخن فيه الطعن بضربات ضاعتَ الغضبٌ قوتاء فكانت 
طعنات نجلاءَ قاتلة وکأنه م يشعر بها أثخته من جراح» ولم يرد إلا 
أن ف وان ل ال ار ودا کا غا للانتقام فقطء 
وکأن| يتوق إلى أن يقل دون أن يعيش لينعم بظفره. وهكذا لبك 
بطش بالفرسان القشتاليّین حتی آفنى آغلبّهم» غير آنه أصيبَ في 
النهاية بجرح خطرء ثي سقط جواده من تحته بطعنة أخرى» فتهاوى 
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إلى الأرض وسقط سیفه من قبضته» ولکنه رک على رکبتیه واستل 
خنجره» وأخذ ينافځ عن نفسه.. فلا وج أن قواه قد نضبَتُ» ل يشاً 
أن يقع أسيرًا في يد خصومه» فارتد إلى الوراء بوثبة أخيرة» وني برهة 
خاطفة ألقى بنفسه إلى صفحة الهر» وسرعان ما ابتلعتّه على الفورء 
ودفعه سلاحه الثقيل إلى الأعاق البعيدة. 

KERR 


,۹ 
الخيانة والنهاية «سقوط شجرة الرَمّان؛ 

کت اهاد فو سى واضخابه من قله اة لحرت بن 
قشتالة وغرناطةء لكأن هذه الحرب لم تج بعدَهم رجالا أشداءَ 
يحملون السيف والرمح والدرع» ومن قبلهم مسئولية بلد يضيع 

شیئًا فشیئاء بینم الناس في ذهول ينظرون! 
بدأت مرحلة أخيرة في حياة دولة اللإسلام في الأندلس» مرحلة 
ما قبل التسليم» حاول أبو عبد الله الصغير في أوّل الأمر أن يتكتم 
أمر ا معاهدة ويخفيها عن الشعب» فقد كان على الرغم من كل شيء 
يخشى ثورة هذا الشعب الجريح» ولکنْ کتماته م یستمر طویلاء 
فقد تسرّبت أخبار المعاهدة واعتزام الصغير التسليَ والاستسلام» 
فأصابت الشعبَ غيمة من الوجوم» وباعَ كثيرون من أهل غرناطة 
آراضيهم استعدادا للرحيل» حتذين خطوات قادتم وأمرائهم فم 


تجهمت الحوادث» وبدأً حصار غرناطةء بدا الوزراء وكبار التجار 
التصرّف في أمُلاكهم» حتى إن أبا عبد الله الصغير نفسّه باع- عن 
طرق وكيله القائد أي SDE‏ حديقته المعروفة بجتة 
عصام خارج غرناطة» وباعَ بعض الوزراء والفرسان الآخرين 
أملاكهم في هذه المنطقة نفسهاء وباع الوزير عبد الله بن بي القرج 
لا ي فاح اة ي أواخر الحرم ن تة ۷ى 
(أواخر نوفمبر ٠٤۹۱‏ م. 

في هذه الأثناء» كان الملكان الكاثوليكيّان يرميان إلى استخلاص 
غرناطة باي ثمن غير الحرب» ولا يذّخران وسعًا في بذل ا 
تضحية أو e‏ اء الرّعاء والقادة» لتذليل هذه المهمةء وكانت 
قاعدتهم في معاهدة المسلمين» أن أحدًا لن جرهم على تنفيذ شروط 
تلك المعاهدة بعد التسليم! فقد كان الملكان المخادعان يعلمان أن 
العاهدات تحميها القوة والسلاح» وليست الكلمة والشرف. لذافقد 
وافقا على كل شروط المسلمين» حتى هيى لن يقرأ شروط المعاهدة 
أن المسلمين لن يفقدوا غير حاكمهم فقط, أمَّا ديهم وأموالهم 
وأعراضهم ومساجدهم فقد حفظتها تلك المعاهدة اللئيمة! 

ولحرصه على نفسه ومصالحه؛ فقد فاوض الصغير الملكين على 
الاستئثار بامتیازات خاصة له» ومعاهدة سرية عقدت ا 
شروطها في الوقت نفسه الذي عُقدت فيه معاهدة التسليم» يُمنح 


بمو جبها بو عبد الله وأفراد سر ته ووزراؤه منخا خاصة ما بين 
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شان انان ف ررق بان قارو اع ا 
في طيّ الكتهانء و يقف عليها سوى نفر من الخاصة. 

وكا تسرّبت أخبار التسليم إلى عامة الشعب» فقد وصلت إلى 
خدر عائشة الحرّة» فارّق خبرٌ الاستسلام مضجُعَّهاء وضاعف 
أحزاتهاء وراحت تتذكر بقلب منفطر ونفس متحترة مَهزومة تلك 
الأيام التي E E‏ وأا ي شفط ازاك لابنها! 
مرت حيانها أمام عينيها كقافلة هائمة في صحراء اليه بدءًا من 
حفل زواجها ا مشهود في قاعة الأسودء مروا بزواج آي الحسن من 
ثرياء ونهاية بموته ونل ابنها التعيس الحكمَء فإذا به يسلم ذاك الملك 
هله اتقون اة إل الأعداء في غمْضة عين. قرات تان 
شا ی و ی ا ی ارو کر 
وداعَها الأخير: فل كت عة علا أشغن ار اقرب روف 
بين ابني وزوجي؟ هل كان عمد الصغير جديرًا بهذا الملك وهذه 
القصور؟ وتوالدتْ من هذا السؤال أسئلة كثيرة» وراحت علاماتُ 
الاستفهام تتكاثر في عقل الام عائشة» حتى صارت غابة من 
الأشواك تؤلها في يقظتها ومنامها وتقض مضجَكَهاء وتلهب لبها 
وجسدها في النهار والليل. وأيقنت- بعد خراب غرناطة- أن ابنها 
يكنْ يصلح للحكم والسياسة والحرب» وتنّت لو عادت بها الأيام 
لحسن تربية ابنهاء أو تمنعه عن الحكم» وتحملّه على أن يطيع أباه 
ویمتثل لعمّه. لکن متی اکترتٌ التاريخ با لجهلاء الذين لا يذركون 
الحقائق إلا بعد فوات الأوان؟! 


وأمّا مريمةء فقد أجكها البكاء» وراحت تقفٌ في بهوها تراجع 
أيامها وأحزانها. لقذٌ كانت أيامًا مريرةء إذ كيف للرجل أن يغدو لا 
شين عة ناحا وكيك التبلوك أياب لرك أن يشا 
من دون مُلکهم وتيجام واہتهہ؟! وكيف يتحمّلون النزول 
من عليائهم الشاحة كي يَصيروا جزءًا من العامة يسيرون بينهم في 
الطرقات والأسواق بغير ما حرس وطبول وخيول مطهّمة؟! 

سيطر الحزنٌ على قلب مريمةء فلم تعد تنبس ببنت شفة 
وخارتٌ قواها وغرقت ف موجة من صمت ثقيل» صارت فيه 
أقربَ إلى الموت منها إلى الحياة! 

ولان «مصائب قوم عند قوم فوائد»؛ فقد كانت هذه الأحداث 
الدامية بمتزلة برد وسلام على ثريا الروميةء فقد اجتاحبها بهجة 
حرمت منها طويأاء بعدما أدركت قرب يلها الحرية» وهي السجينة 
في الحمراء منذ سنوات» عندما استولى أبو عبد الله الصغير على 
الحكم. 

كانت ثريا مسلمة في الظاهر فقط أمّا في داخلها فلم يكن 
الإسلامٌ يمثل لديما سوى بساط من الحرير الناعم تعره من أجل 
الوصول إل حكم مملكة غرناطةء ولان تلك المملكة عا قريب 
ستذروها الرياح» فكذلك اعتناق ثريا للإسلام المبني على ا مكاسب 
ج و ا و اا د 
بل إسلام ابنيها «سعد و«نصر» اللذين اجتهدث في تعليمه) الدّيانة 
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٠564‏ المسيحية سرّا. لذلك كانت ثريا تنتظر يوم التسليم على أحرّ من الجمر 
وقد امتا قلبها بالشماتة والتشفي» فكم تمت أن تذل عائشة وتراها 
حافية بلا ملك» وها هو حلمها الذي كان ضربَا من الخيال» يمتطي 
حصان الحقيقة» ويقترب حثيقًا حطوة بعد خطوة! 


ومع اقتراب موعد التسليم» ارتفع صوتٌ ثريا وبدأ يملا القصرَ 
جلبة وضوضاء» في حين غاص صوت عائشة» وراحت ثريا تهدّد 
الخدم بقرب خروجها» وهي تضحك وتضحك» وكانت تلك 
الضحكات تقتل عائشة كل يوم مثات المرات» ولكنها ‏ تكنْ تلك 
إلا النظر في صمت عاجز. 

أمَا حمدونة زوجة محمد فقد قرّرت الخروج من غرناطة» 
والعبورً نحو عدوة المغرب» فلم تعد تطيق أن تسممَّ أخبار الصغير 
والتسليم. لذا فقد حرجت إلى قبر زوجها توذعه وهي غارقة ف 
دموعها الحارقةء لتخاطبه وكأته حي أمامها: «لقد كنت لي كل 
الدنيا يا محمد» وحبّي لغرناطة هو في الحقيقة حب لك وحدك, فلا 
ذهب ذهبتْ غرناطةء فلم أعدٌ أطيق حياةٌ فيها من دونك إِذْ لا 
معنى لغرناطة إلا بوجودك يا حبيبي» ولا حياة لي فيها مادمتَ بعيدًا 
عنها». استدارت حمدونة- لا تكاد قدماها تحملانها- قاصدة منزها 


ın 


z 


تودعه وداعَها الأحير» وراحت تعن النظرَ في أركان البيت تسترجعُ 
ذكريات أيامها وأحلامهاء ضحكاتها وبكائهاء والدموع تنهمرٌ من 
عينيها لا شيء يقدرٌ أن يكفکفهاء وما لبشت سوى بضعة يام حتى 


— mrê 


حملت نفسّها وأولادها وعبرت العدوة لتعيش في المغرب على أطلال 
الأندلس! e‏ 

ما الصغير فقد خشي من أن يحاك به» فت جواسيسه بين الشعب 
يراقبه من كثب» إذ ظل على الدوام بخشى ثورة الشعب عليه» ونشر 
رجاله يزينون للناس التسليم» ويتحدثون معهم عن «مزايا ا لمعاهدة 
العظيمة؛ التي وقعها ملك غرناطة ليحفظ بها حقوق الشعب» كا 
بت صاحب قشتالة أيضا عيوته في أزقة غرناطة وميادينهاء حتي 
يتيقن من صدق الاستسلام والتسليم. 

خبّت الفرحة في عيني غرناطة» وانطفاً مصباحهاء واسود ليلهاء 
وما أطول ليالي الشتاء في بلد حزين» ولم يعذ شعب غرناطة ذاك 
الشعب السعيد الرّغدء بل التزم معظمُه السكوت» فلم يعد ثمَةَ 
حديث إلا عن الرحيل» ووسط صمت یکتنفُ الشوارع والطرقات» 
وصقيع يلف غرناطة» وثلوج تتساقط لتزيد الطين بل وحزن جيم 
ل الأرجاء. إذ بصوت يُسمع من بعید» ثم يقرب رويدًا 
رويدًاء ليرج أركان غرناطة ويزلزهاء كان هذا الصوتٌ هو صوتَ 
الدرويش حامد بن زرعة الذي نزل من جبال البشرات بهيثته الرثّة 
وثيابه ا لممرقة» وقد تجرد جسده من أغلب لحمه» فصار أشبه يكل 
کد ن آل اه ع ا ان کر 
مهدّمتین» أمّا صوته فكان لا يزال يثر الذعرَ في مستمعيه. 
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وقف الدرويش حامد في وسط ميدان البيّازين وراح بقل 
بصوت عال بمزوج بحشر جة الشيخوخة: «أتها الناس» اخلعوا طاعة 
هذا المشئوم التي يلمك لفان اخلعوا طاعته وانبذوا 
عهوده» وأعلنوا أنكم لن تذعنوا له ولنْ تلتزموا بمواثيقه وعهوده. 
اهلوا السيفَ الذي جين هو عن حْله» واقتلوا الغزاةَ وموتوا دفاعًا 
عن أعراضكم وأموالكم. وأنا أضمنُ لكمُ التصر. يا أهل غرناطة 
إياكم والمشئوم؛ سيسلمكم للقشتالتين نظي أموال تعلمونها.. ومن 
الآن لم يعد محمد بن علي ملك غرناطة.. بل خائنها». 

ظل حامد یردد هتافاتهء ویتنقل بہا من شارع إلى شارع» ومن 
ساحة إلى ساحة» حتى جمع خللًه أكثر من عشرين لف رجلا لوا 
السلاح جميعًاء وراحوا يجوبون الطرقات ويمتفون: «الموت للخونة.. 
الموت لأبي عبد الله المشئوم». ثي اتجه ا لجحميع إلى قصر الحمراء الذي 
أغلق في وجوههم أبوابه» فارتعَّدَ محمد بن علي بن سعد الذي كان 
معه وقتها وزراؤه وفقهاء المدينة من مؤيّدي التسليم للقشتاليّين. 

أبو عبد الله (يتحدث في توتر وجزع): «ماذا تريدٌ غرناطة مني؟ 
وماذا يريد شعيّها؟ وأنا | أفعلْ ما فعلت إلا من أجلهم» بعدما 
نفدت الأقوات» ومات الرجال والفرسان». 

راهيم الحارث: «هون عليك يا سيدي» فنا هي کلاٿ حامد 
التي اثارنہم» ولکتهم لنْ یکادوا يعودون إلى بيوتہم ويرؤنَ أطفاهم 
الجوعى حتى ينسوا الحرب ويتذكروا شح الغذاء والمؤن وبطونَ 


الأطفال الخاوية» وبعدها هم مَّن سيحملونك على التسليم ويطلبون ٠.567١‏ 
منك العجلة في ذلك». 
يوسف بن كماشة: «لي رأي يا سيدي لو أذنت لي». (يلوح الصغيرٌ 
له بيده فيتابع حديثه): «أخشى يا سيدي من تفاقم الأحوال وإفلات 
الأمر من أيديناء لذلك أشيرٌ على مولاي بالعمل بالتعجيل بالتسلي 
حرصًا على سلامة المدينة وسلامتنا نحن» وألا ننتظر مرورً الستين 
يومًا التي نصت عليها المعاهدة). 


أبو عبد الله: «وماذا عن الشعب الثائر؟». 


إبراهيم الحارث: «اركه لنا يا سيدي» فهؤلاء العامة قد أكلَهُم 
الجهلء هذا لن يصمدوا أمام فتّوانا وتحريم الخروج على الحاكم». 


أبو عبد الله: «بوركتَ آنْها الفقيه العال». 


إبراهيم الحارث: [وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر 
منکم)؛ فطاعتکم يا سيدي من طاعة الله». (يبتسم). 

أبوعبد الله: «حستاء ليخرج الشيخ إبراهيم وأتباغه إلى العامة 
ينذرونهم بعقوبة الخروج عليناء وفي الوقت نفسه يخرج وزيرًنا 
يوسف بن كاشة إلى فرناندو مع خسائة من الرهائن من الوجوه 
والأعيان» تنفيذا لن المعاهدة» ولیعرت له عن حش ناء كا 


يحمل إليه هدية تتاف من سيف ملو کي وجوادين عربين مسر جين 
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أبو عبد الله: «نعَمْ يا يوسف». 

إبراهيم الحارث: «خيرٌ ال و يا سيدي» والآَنّ سأنفذ ما 
طلبت مني». 

خرج إبراهيم إلى العامة ومعه تلاميذه إلى حي البيّازين» وراح 
الحاکې ویبشرونېم م بالزخاء تحت ت الین وتو 
عليهم الآية الكريمة : اولجد أفرم موده للذينَ اموا الَذينَ الوا 


نّا تَصارَی)ء کا راحوا یُذکرونہم بالجوع والحرمان وبكاء الأطفال 


وكل ما نجمَّ عن الحصار ويخوّفونهم من أن يلقوا المصيرً نفسه الذي 
لقيه المالقيّون» وأنَ الملك أي عبد الله لا ينام الليل ولا يرتاح النهار 
بحثًا عن راحتهم وتأمين السبل لعيشهم» وأن أبا عبد الله إا عقد 
الهدنة مع القشتالتين خوفا على شعب غرناطةء وليس على نفسه. 

استمرٌ الفقهاء هكذا يومين متتاليّين» وني الثالث خرج أبو عبد 
الله إلى جموع الشعب فقال: 

«إني أدفع ثم جريمة تمرّدي على أبي» وتكاليي على اغتصاب 
للك منه» فجلبتُ على ملكتي وعلى نفسي كل هذا البلاءء وهكذا 


حاق بي عملي السيئ» والآن ليس في مقدوري سوى الانخراط 
في هذه المعاهدة المذلة» حتى أي شعبي من الشف وأ الان 
من المجاعة ونساءه من السبْي» وأضمنَ للناس أملاكهم وحريتهم 
ودينهم تحت حكم ملكين هما أفضلٌ من هذا الذي يقف الاَنَ 
آمامكم..٠. ٣‏ 

استقبل العامة هذه الكلمات بآذانهم وبعواطفهم فحشب» 
وليس بعقوهم» فاقتنَ معظمُهم بالتسليم ومزاياه فنشوا الحربَ 
وأعباءهاء واختفتُ من قلوہم کل مظاهر الشخط والحنق إلى 
u FE ENE E‏ 
نظر» وحنكة سياسيّة» وقدرة على التدبير.. ومن سخرية التاريخ أن 
ثرا من الشعوب تلهج ألستتها بامديح لن أضلوها عن الطريقء 
وقادوها إلى المزيمة» ودفعوا بها إلى هاوية الضياع! 

فرع آبو عبد الله من كلمته» ثي قفل راجِعًا إلى الحمراء» وهو 
سعید بقَدُرته على تخدیر عقول التاس» وتأليف قلوبهم حولّه» على 
الرغم من أنه يقبع في المربَع الخطاً! 

ما الوزير ابن كماشةء فقد حرج إلى معسكر الملكين الكاثو ليكتين» 
فاستقبل هناك بحفاوة بالغة» وأذى مهمه اللْعينة» وعادَ بعدَ يمين 
إلى الحمراء» كي خير أبا عبد الله أن ا ملك القشتالي فرناندو تغمر قله 
الغبطة بعرض الإسراع في التسليم. 
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عندما اقترب موعدٌ التسليم» كانت غرناطة- وعلى رغم موافقة 
العامة وقبوهم- تكتسي ثوب الحزن الذي عم أرجاءهاء وغلب على 
أجوائها البكاءُ والعويل» فكأ ليلها تضاعفث ظلمتّه أضعافاء وكأ 
نہارها غابت شمسُه وصارت ساؤه دخانا سود سقيما.. واختفت 
البسمة من وجوه أ أطفاهاء وامتلأثْ أعيتهم بالذل» بين لمت 
الل ع ا و غ 
أو للبقاء في غرناطة والقبول بالإذعان كدواجنِ البيت تحت حكم 
القشتالتين. وهكذا ابتدأت البغال تحمل كل ثمين من الحمراء على 
عجل» إذ امك أهلّها ني إفراغها من أغلى ما فيهاء تاركين بدلا منها 
دموعًا حزينة وقلوبًا تنفطر وجِعًاء وعيونًا لا تقوى على الارتفاع عن 
الأرض. وعلى أصوات عويل النساء وأنين الأطفال بدأ الغرناطيّون 
الرز: أا عائشة الحرة فقد كانت على رأس من غادروا الحمراء 
وكانت قد أؤكتتها السو ن وافاغيلها: وى ظهرها قشل ابنهاء 
بين طفقت مريمة وأبناؤها يندبون حظهم» بعدما فقدوا هذه الحنة 
التي ترکوها عن يد صاغرين! 

آنآو ا ا راه خا قل ون درا را 
ومآذن مساجدها ومنعطفات شوارعها وزينة بساتينها.. بينا 
يقتلعون أقدامَهم اقتلاعًاء متخذين طريقهم إلى المنافي المجهولة 
فلا يكادون يطالعون الطريق بُرهة» حتى تعود أعناقهم لتستديرَ إل 
الوراء» كتنهم يوون أن ينتزعوا قطعة من تراب غرناطة تبقى معهم 
أب الهر.. لكنْ هيهات» وهل غرناطة جرد حفنة من التراب؟! 


وعندما صارت غرناطة بعيدة عن أعين أهلها الذين بدأوا 
رحلاعهم من أطراف الطرق» صاروا يوعونها الوداعّ الأخير. وداعً 
ی ا و وو ا ا ی ا 
مجهول! 


HHR 


في فجر اليوم الثاني من ينايرء اليوم الذي حدد لتسليم الحمراء 
ونر غرناطة على مذبح الوان. . کان رنینْ البکاء یترڏد في غرف 

قصر الحمراء وأببائ وكانت ال حاشية منهمكة في حزم أمتعة الملك 
المخلوع وذويه» وقد ساد الوجومٌ كل الوجوه» وضاقت الصدور با 
احتبسَ في أعماقها من زفرات وحرقة.. وما كادت تباشيرٌ الصبح 
تبزعٌ كأنها خيوط من ظلام» حتى غادر القصرَ ركب املك النفيّ 
يحمل أمواله وأمتعته» ومن ورائه أهله وصحبّه القلائل» وحوله 
كوكبة من فرسانه المخلصين» بينما كانت أمه الأميرة عائشة تمتطي 
صهوة جوادهاء ويموج الحزن في عینیهاء ودل كستارة كئيبة على 
عيّاها الوقورء بين بقيّة السيدات من آله وحسّمه لا يستطعْنَ مغالبة 
حزنهنٌ» فيرسلن زفرات عميقة ودموعًا سخينةء وبدؤا أن قلوبهن 
ورقاتٌ سقطت من شجرة رمان مريضةء انتزعتّها العاصفة فراحت 
تدور في فراع . 

اخترق الركبٌ غرناطة في صمت جدادتي» وحين بلغ البابَ 
الذي سيغادر منه المدينة إلى الأبدء ضجَ الحرّاس بالبكاء لرؤية 
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الركب وهو يجتاز البوابة إلى غير رجعة متخذا طريقه صوبَ نهر 
شنيل في اتجاه البشرات. 

سء ن e‏ 2 ۶ 

أمّا أبو عبد اللهء فقد اتجه إلى وجهة أخرى ليتجرّع كأسَّه المرّة 
حتى الثالة» وكان قد تقرّر اللقاء ني صباح ذلك اليوم بيه وبين ملك 
قشتالة» فخرَ من باب مدينة الحمراء المسمّى باب الطباق السبع 
«S16۵‏ في نفر من فرسانه وخاصته في طریقه إلى لقاء عدوه 
الظافر وسيده الجديدء تاركا خلقه الوزير ابن كماشة ليباشر مراسم 
التسليم. 

Kk 

أمّا معسكر القشتالتين في سانتا فيه» فقد كان يموج بالزينة 
والضجيج والابتهاج. وکانت الأوامر قد صدرت» والاستعدادات 
قد نْفّذت لاحتلال المدينة. وكان ضمنَ الاتفاق بين أبي عبد الله 
والملك فرناندو أن تطلق من الحمراء ثلاثة مدافع إيذانًا بالتأقَّب 

ل يشا فرناندو أن يسييّ إلى الحاضرة الإسلامية بنفسه» قبل 
التحقق من خحضوعها التام» واستتباب الأمن والسلامة في ربوعهاء 
فأرسل إليها قوة من ثلاثة آلاف جندي وسريَّة من الفرسان» وعلى 
رأسها الكردينال بيدرو دي مندوسا مطران قشتالة الأكبر» وكان من 
لفق عليه أيضًا بين فرناندو وأبي عبد الله ألا بخترق الجيش القشتالي 


شوارعَ المدينةء بل يسيرٌ قصدًا وتوًا إلى قصبة الحمراء؛ تفاديًا لأي 


نوع من الاستفزاز أو الشّغب» فاخترق الجن القشتاليون الفحصض *573. 
ا ااه (أرملة) الواقعة جنوبي غرناطة» ثي عبروا 
نهر شنيل» واتجهوا توًا إلى قصر الحمراء من ناحية التل المسمّى «تل 
الرَ Questa de los Molinos «J١‏ الو اقع غربي المدينة وجنوب 
غربي الحمراء. 

سار الملك فرناندو في الوقت نفسه في قوة آخرى» ورابط على 
ضفة شنيل» ومن حوله أكابرٌ الفرسان والخاصّة في ثيابهم المزركشة 
الزاهية» حتى يمهّد الكردينال الطريق لدم الركب الملكي» بين 
اشرت ا رالاق مه آغى م لمر اة ق ماضن 
مسافة قريبة. 

وصل الحندٌ القشتاليّون إلى مدينة غرناطة من هذه الطريق 
الف ت ال وات ارات ارا و ت 
أماؤها انتظارًا للساعة الحاسمة. 

He 


وصل الأمير أبو عبد الله إلى معسكر القشتالتين» فاستقبله 
فرناندو بترحاب وحفاوة في محلته على ضفة نهر شنیل» وما کاد یلمح 
فرناندو حتی هَمّ الصغیر بالتر جل عن جواده» ولکنْ فرناندو بادر 
بمنعه وعانقه بعطف ومودّة» فقبّل أبو عبد الله ذراعَه اليمنى إياءة 
ا لخضوع. ثم قدّم إليه مفتاحي البايين الرئيستين للحمراء قاثلا: 


خريف شجرة الان س 


574 


ian 


£ 


— fim rê 


«إنّها مفتاحا هذه الجتةء وهما الأثرٌ الأخير لدولة المسلمين في 
الأندلس» وقد أصبحت أا الملك سيد تراثنا وديارنا وأشخاصناء 
هکذا قضی الله فكنْ في ظفرك رحیًا عادلا). 

تناول فرناندو المفتاحيّن قائلا: «لا تشك في وعودناء ولا 
تورك ال ادل الخ زكرت مر حك دافا اسك 
القدر إيّاه». 


فرناندو: «(ماهو؟)». 

أبوعبد الله: «بابٌ الحمراء الذي حرجت منه الآنء لا أريدٌ أن 
خر منه أحدٌ بعدي» أغلقه يا سيدي». 

فرناندو: «لا عليك.. سآمرٌ بإغلاقه إلى الأبد لنْ يمر من بعدك 
في باب الطباق السبع أي إنسان.. سامرٌ بالبناء فيه». 


أبو عبد اللّه: «شكرًا لك يا سيدي على کل هذا الكرّم وهذا 
العطف. والآن هيا يا سيدي» في هذه الساعة الطيبة» وتسلم هذه 
القصور- قصوري- باسم الملكين العظيمين اللذين أراد ه) الله 
القادرٌ أن يستوليا عليهاء لفضائله)ء وزلات المسلمين» وقد تركتُ 
خلفي وزيري یوسف بن کماشة لیتمّم معکم کل مراسم التسليم» 
تر كته ليحظى بمقابلة الكردينال الأعظم» وهذا خاتمي الذهبيء الذي 
كنت أوقع به على الأوامر الرّسمية» هو هدية مني إلى الكونت ديجو 
دي مندوسا الذي علمت أك يا سيدي ستعيّنه حافظا للمدينة). 


تقل فرناندو هدايا الصغير الذي عرّج في طريقه على علة الملكة 
إيزابيلا في أرملةء فاستقبلنه وأسرته برقة ومجاملةء وحاولت تخفيف 
آلامه» وسلمته ولدّه الصغير الذي كان ضمنَ رهائن التسليم 
ثم سارت الملكة إيزابيلا على أثر استقباها لأبي عبد الله» وانضمّت 
بصحبها إلى الملك فرناندوء أمَّا الكرديتال الأعظم وصحبّه ف| كادوا 
يجوزون إلى داخل القصر الإسلامي النيف» حتى رقعوا فوق برجه 
الأعل» وهو الملسى برج الحراسة ore de 1a Vea‏ صلبًا فضًا 
هو الذي كان بحمله الملك فرناندو خلال حرب غرناطة» كا رفعوا 
إلى جانبه علم قشتالة وعلم القديس ياقب» وأعلن النادي من فوق 
البرج بصوت هوري ثلانًا أن غرناطة أصبحت ملكا للملكين 
الكاثوليكتين» وأطلقت المدافع قذائقها تدوّي في الفضاءء ثم انطلقت 
ق الرهبان الملكية ل صlة‏ »|nzkد‏ 4« «Te Deum laudamus‏ 
على أنغام الموسيقى. 

وهكذا كانت كل المشاهد التي جرت على «مسرح التسليم» 
تؤكد الصفة الصليببّة العميقة هذه الحرب التي شتتها قشتالة على 
الأمّة الأندلسيّة» وعلى الإسلام في الأندلس. 

KE 

بعدما اطمأنا إلى أن الأحداث تمضي على ما يرام» وأن غرناطة 
صارت خالية من أي مفاجأة غير سارة.. اتجه الملكان الكاثوليكيّان 
إلى الحمراءء بينا انتشر القشتاليّون في الساحة المجاورة. ودحل 
الملكان من «باب الشريعة» حيث استقبله) الكردينال مندوسا 
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والوزير ابن كاشة» وأعطى مفاتيحَ الحمراء إلى الدون ديجو دي 
مندوسا الذي غين حاكا للمدينة» وبعدما تول الملكان قليلا في 
القصرء وشهدا جاله وروعته؛ عادا إلى سانتا فيه» وبقي الكونت 
ديجو دي مندوسافي الحمراء مع حامية قوية من خسمائة جندي. 
ثم عاد الملكان فرارا الحمراء زيارتي) الرّسمية في يوم ١‏ ينايرء 
وساراي موکب فځم م من الأمراء والكبراء والأشراف والعقائل› 


NE‏ جازا إلى الحمراء من طريق مرتفع 


غمأرة» ودخلا قصرٌ الحمراء وجلسا في مہو قارش أو المشور» على 
عرش أعدّه الكونت ديجو دي مندوسا؛ حيث كان بجلس الملوك 
امسلمون في المكان نفسه على عرشهم. وهنالك» أقبل أشرافُ 
و e‏ کک اللي الد ترا 

وفي هذه الأثناءء كان الملكان الكاثوليكيّان» قد أفر جا عن رهائن 
الملسلمين الخمسائة» وني مقدمتهم ولد أبي عبد الله» ورد المسلمون 
من جانبهم بالمثل» فأفرجوا عن الأسرى القشتالين الذين بلغ 
عددهم نحو سبعمائة أسير رجالا ونساء. وتعهّد القشتاليون بان 
يطلقوا سراح الأسرى المسلمين في كل نملكة قشتالة في ظرف خمسة 
أشهر بالنسبة إلى الأسرى الموجودين في الأندلس» وثانية أشهر 
بالنسبة إلى الأسرى الموجودين في بقية أراضى قشتالة. 


HEH 


انسدل الستارٌ إذا معللًا ناية الأساة الأندلسية» واستولى .577١‏ 
القشتاليّون على جنة غرناطةء آخر الحواضر الإسلامية في الأندلس 
الإسلامية. وفي الوقت الذي ا اللسلمون الخرناطيّون خفون 
هوتهم» ویخبئون دیتهم في أعماق قلوبہم» خوفا من أن یعلنوه على 
اللا كانت أعلامٌ قشتالة النصرانيّة ترفرف ظافرة فوق الصروح 
الإسلامية المهزومةء وانتهت بذلك دولة الإسلام في الأندلس» 
وطويت تلك الصفحة المجيدة من تاريخ المسلمينء ولم قر بضع 
سات ج ت ق لفان ادل ة الام ها غات 
قروتًا تنشر في أصقاع أوروبا كلها أشعتّها الساطعةء علومًا وآدابا 
وفنونًاء وبعدما كانت الأندلس هي بقعة وحيدة من النهار وسط 
قارة عجوز تسبح في ظلام دامس.. صارت الحضارة الإسلامية 
هناك بترائها الشامخ» با للفناء والمخو! 

على أن مأساة الأندلس كانت تحجب خلقها مأساة الملك التعس 
أي عبد الله الصغير» آخر ملوك بني الأحر وآخر ملوك الإسلام 
في الأندلس. فقد تقرّر e‏ وظهرتٰ حقوفه وامتیازاته وفقًا 
للمعاهدة السريّة التي عقدت بيه وبين الملكين الكاثوليكتين. وقد 
نصت المعاهدة المذكورة على أنيتقطع أبو عبد الله طائفة من الأراضي 
والضياع في برجة ودلاية وأندرش وأجيجر وأرجبة ولوشار وبضعة 
بلاد أخرى من أعمال منطقة البشرات» وهذه البلاد يقح بعضها في 


جنوب غربى ولاية ألرية» والبعض الآخر قبالتها في جنوب شرقي 
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قشتالة وتحتَ حايتهء ور يحمت بدخلها وسات ر غلاها وعاتداعا: وقد 
حدّدت إقامته» أو اختار هو الإقامة في بلدة آندَرَّش الواقعة على النهر 
الآخحضر شمالي ثغر أدرة الصغير.. ليقضي أبو عبد الله بقَيّة حياته باكيًا 
كالنساء» على ملك أضاعَه بيده» ولم بحافظ عليه كالرجال! 
و 
آه یا آندلس! 
تمر الأيام والشنون وأنت جرح في القلب لا يددمل.. ونزيف من 
أرواحنا لا يزدادٌ مع الوقت إلا غزارة.. وأمل بعيدٌ أغرق في الضياع» 
وما له من مُعید! 
آه یا آندلس! 
تبهتٌ الأزمنة ومبو وهجهاء ویشی التاريخ وتتغخضن ملاعه» 
ولا تزالين أنت يا آندلس تجتاحينَ الضميرَ جذوة من نارء أو عروسًا 
فتية اهمها أهلوها أو اشغلوا عنهاء فذهبتْ أدراحَ الضياع» تا 
عاشث أجمل سنوات شبابها العربي تختال بجاها الهيب وحسّبها 
الرفيع» فلم يكنْ يملك الآآخرون حياها إلا الإإعجاب والخشية. 
المرورمن جانبها في دهشة ذاهلة وحياء خاضع» لا یکادونٌ یرفعون 
أعيتهم في طلعتها الآسرة الأخاذة معّا! 
آه یا آندلس! 


أيّتها ا لحوهرة الضبّعة! 


کم يتعجب الناظرٌ إلى مراحلك» والتعقب لفصول روايتك 
منذُ كنت هائمة في مفترقات التاريخ» عروسًا حسناء تتهيَاً في کامل 
زينتها واقفة على ناصية العصور والمواسم تنتظرٌ بشغف المسافر 
الحيران.. يقتلها الظماً بحا عنْ ذلك الفارس الفاتح» الذي يروز 
معدنها ويدرك بنجابته عاق جوهرها. . لتشعر باتہا وُلدت حقًا 
عندما تحقق لقاؤها التاريخي مع البطل الذائع الصيت طارق بن 
زياد الآي من شف الصّحراء عابرّا المضيىَ بجيشه المهيب وقيمه 
التامية! 

آه یا آندلس! 

أنضّك سيوف ابن زياد من وهُدتك الغائمة» ورفقث بك 
منتشلة إياك من ضياعك الرّاكد وسرعان ما اتخذت خطواتك 
الأولى على الطريق الذي تستحقيته باتجاه َة التاريخ.. وما هي 
إلا بضعة عقود حتى تربعت على ذروة الحضارة وصرت تزفلین 
في فصورك العامرة وحدائقك الخلابةء وأنت تكسين أرقّى ثياب 
الرّفاهية والرّغد والمتعة» حتى استعصّت أرجاؤك على كل طامع» 
وأبعدت حدودك عن آي حاقد.. بينا صرت يا أندلس ملاذا 
للضعفاء E‏ لطآلاب العلم والمعرفة» ومزارًا للباحثين عن 
ا لمال والأعاجيب والتوادر! 


آه یا أندلس! 
ااا ادل تعدا بلعت الذرو ةو تست عل متاسها رونا 
۶ 
إذا بعقدك ينقطمٌ وتنفرط حبّاته» الواحدة تلو الأخرى» فصت 
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٠‏ كشجرة ناضرة لم يصبر عليها ريف الزمان فتساقطّت أوراقّها 
A PR‏ 
مساج لم تبهر الأعينَ بمآذنها المعانقة للسماءء وكأن حدائق م تتضوع 
آنفاسُها العبقة في أر جائك يا أندلس! 


تساقطت حبَائّك یا آندلس! 

فهل کان هذا حم التاریخ» بان کل کال یعقبُه نقص لا حالة؟ 

أو هو حكمْ أبنائك الذين انشغلوا عك بأنفسهم» ورتا بلا 
شيء» لتقتلهم مأساءٌ سقوطك التي بدا أمامَها كام اا ف 
آیدیہم» فصاروا كمَنْ طارٺ عقوفُم أو مهم جن؛ فتَرّعوا 
یتخټطون في انتظار إعلان نہایتهم عل وفع إرهاصات السقوط 
الأخير في العام !١٤۹۲‏ 
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آہە یا أندلرس! 
تبهت الأزمنة ویخبو وهجُها.ء ويشيخ التاريخ 
وتتفضَنْٰ ملامځه, ولا تزالين أنت یا أندلسس 
تجتاحين الضمير جذوة من نار, أو عروشا فتيّة 
أهملها أهلوها أو انشغفلوا عنها؛ فذهبت أدراج 
الضياع, بعدما عاشت أجمل سنوات شبابها 
العربي تختالّ بجمالها المهيب وحسبها الزّفيع, 
فلم يكن يملك الآخرون حبالھا Û!‏ الإعمجابَ 
والخشية. .. تم المرور من جانبها فاي دهشة 
ذاهلة وحياء خاضع,. لا يكادون يرفعون أعينهم 
في طلعتها الآسرة الأخاذة مقا! 
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